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لقاء مفاجئ في أوغندا 
بين البرهان ونتنياهو

«كورونا» يضرب الأسواق الصينية

اشتباك بين الجيشين السوري والتركي

«التعاون الإسلامي» ترفض خطة ترمب للسلامعلاوي يغازل الحراك العراقي... والصدر يقسمه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــن أمــــس عـــن انــعــقــاد لــقــاء 
ُ
أ

مـــــفـــــاجـــــئ بـــــــين رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ورئيس مجلس السيادة السوداني 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، فــي مدينة 

عنتيبي الأوغندية.
وبـــيـــنـــمـــا أكــــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» أن لــقــاءه 

مـــــع الـــــبـــــرهـــــان نــــاقــــش «تـــطـــبـــيـــع» 
الــــــعــــــلاقــــــات، ذكـــــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي أن الجانبين 
الــتــعــاون تمهيداً  اتفقا على «بـــدء 
لتطبيع العلاقات»، وأن اللقاء يمثل 
«حدثاً تاريخياً». وأشارت تقارير 
إسرائيلية إلى اتفاق على السماح 
لـــلـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــدنــيــة 
بعبور أجواء السودان في طريقها 

إلى البرازيل. (تفاصيل ص٨)

شنغهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

في أول أيــام الــتــداولات عقب 
الــصــيــنــيــة،  الـــســـنـــة  عـــطـــلـــة رأس 
«المـــــمـــــددة احــــتــــرازيــــاً» فــــي إطــــار 
جـــهـــود مـــحـــاصـــرة تــفــشــي وبــــاء 
«كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد»، تــعــرضــت 

الأسواق الصينية أمس لخسائر 
ضخمة، تخطت ٣٩٣ مليار دولار 
في بورصة شنغهاي، بانخفاض 
بلغ ٨ فــي المــائــة، وهــو الأكــبــر من 

نوعه خلال ٥ أعوام.
وتسببت المخاوف من انتشار 
الــفــيــروس فــي مــوجــة بيع عنيفة 
بأولى جلسات التداول أمس، على 
رغــم ضــخ البنك المــركــزي سيولة 
فــــي الـــنـــظـــام المــــالــــي لـــلـــبـــلاد، هــي 

الأكبر منذ ٢٠٠٤.
(تفاصيل ص١٢ و١٣واقتصاد)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر

شهدت جبهات مختلفة في 
شــمــال غــربــي ســوريــا اشتباكات 
الــســوري والتركي  بــين الجيشين 
أســـــفـــــرت عـــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى مــن 
الطرفين، في وقت واصلت قوات 
النظام التقدم في ريف إدلب بدعم 

من الطيران الروسي.

وأعلنت أنقرة مقتل ستة من 
جـــنـــودهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــلاثــة 
مدنيين أتراك يعملون لصالحها، 
جــراء قصف مدفعي شنته قــوات 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري ضـــــد قـــواتـــهـــا 
المتمركزة فــي إدلـــب. وردّت أنقرة 
ســـريـــعـــاً عـــبـــر اســــتــــهــــداف مـــواقـــع 
للجيش السوري. وأوقع القصف، 
الــتــركــيــة، ٧٦  الـــدفـــاع  وفـــق وزارة 
 مـــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام. لــكــن 

ً
قـــتـــيـــلا

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
تــحــدث عــن «مــقــتــل ١٣ جــنــديــاً في 
الرد التركي» الذي طال مواقع في 
جنوب إدلب ومحافظتي اللاذقية 

وحماة المحاذيتين.
واقتربت قــوات النظام أمس 
من مدينة سراقب ما يمكّنها من 
قطع طريق حلب - اللاذقية للمرة 

الأولى منذ عام ٢٠١٢.
(تفاصيل ص٧)

بغداد: حمزة مصطفى

باشر رئيس الوزراء العراقي 
ــف، مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي، 

ّ
المــكــل

«جس نبض» قوى وكتل سياسية 
قبل الشروع رسمياً في مشاورات 
تشكيل حكومته، مغازلاً الحراك 
الشعبي عبر طرح نفسه بوصفه 
«مــمــثــل المــحــتــجــين الــســلــمــيــين»، 
فــيــمــا أدت دعـــــوة زعـــيـــم «الــتــيــار 
الصدري»، مقتدى الصدر، أتباعه 
إلـــــى الـــبـــقـــاء فــــي الــــــشــــــوارع، إلـــى 

انقسام داخل ساحات الاحتجاج.
 وقــــــوى 

ً
كـــــتـــــلا ولــــــوحــــــظ أن 

بدأت في إطلاق بالونات اختبار 
لــتــمــريــر رســـائـــل إلـــى عــــلاوي عن 
شكل حكومته عبر وضــع فيتو، 
سواء بالتلويح بالتمسك بإبقاء 
بعض وزراء الحكومة المستقيلة 
أو اخـــتـــيـــار شــخــصــيــات شــغــلــت 

مواقع حكومية سابقاً.
«الشرق  وقال مصدر مطلع لـ
الأوســط» إن عــلاوي «يسعى إلى 
حكومة خارج المحاصصة، وعازم 

عــلــى عـــدم قــبــول أي تـــدخـــلات أو 
إمــلاءات من أي جهة سياسية». 
لكن المصدر أضاف أن «توجهات 
عـــــــلاوي لــــم تـــتـــضـــح بـــعـــد حــيــال 
الـــوزراء، وإن كان  طريقة اختيار 
عـــلـــى الأرجــــــــح ســـيـــضـــع خــريــطــة 
تـــوازن للمكونات فــي التشكيلة، 
لكنه لــن يــكــون مــلــزمــاً بــقــبــول ما 
تــريــده الــكــتــل مــنــه عــلــى مستوى 
الشخصيات، مع حفظ التوازن} 
بين المكونات العراقية وفي داخل 

البرلمان. (تفاصيل ص ٥)

جدة: أسماء الغابري

رفــــضــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي خطة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب لــلــســلام، معتبرة 
الــروايــة  أنــهــا «متحيزة وتتبنى 

الإسرائيلية» للنزاع.
وقالت المنظمة التي تضم ٥٧ 
دولة وتتخذ من جدة مقرّاً لها، في 
بيان عقب اجتماع طارئ لوزراء 
ــهــا «تــرفــض هــذه 

ّ
خــارجــيــتــهــا، إن

الــخــطــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 

لأنـــــهـــــا لا تـــلـــبـــي الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
الــشــعــب الفلسطيني  لــتــطــلــعــات 

وحقوقه المشروعة».
ودعـــــــــــا وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 

فـــــرحـــــان، فــــي كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا فــي 
الاجــــتــــمــــاع، إلـــــى الـــتـــضـــامـــن مــع 
حـــــقـــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

وقضيته العادلة.
(تفاصيل ص٨)
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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات أمس 
مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت العلاقات بين البلدين 

والمستجدات في المنطقة. جاء ذلك فيما ناقش الملك سلمان والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين هاتفياً وضع أسواق النفط والغاز العالمية. (واس) (تفاصيل ص٢)

قمة سعودية - يونانية
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بين الملك سلمان وبوتين
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مشهد محفوف بالمخاطر
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اليمن: التحالف يطلق أولى رحلات مبادرة «طائرات الرحمة»
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خادم الحرمين والرئيس الروسي
 بحثا هاتفياً جهود استقرار سوق النفط

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية 
وروسيا، «بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة 

لنمو الاقتصاد العالمي».
جـــاء ذلـــك ضــمــن اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه المــلــك 
الــروســي، حيث تناول  سلمان أمــس، مع الرئيس 
الاتصال أيضاً استعراض العلاقات بين البلدين 
وســبــل تــطــويــرهــا، وبــحــث عــدد مــن القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

أخبار
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خادم الحرمين وولي العهد يلتقيان رئيس وزراء اليونان في الرياض

قمة سعودية ـ يونانية تبحث علاقات البلدين والمستجدات بالمنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز في 
الــريــاض أمــس، جلسة مباحثات 
رسمية مع رئيس الوزراء اليوناني 
كــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
تـــنـــاولـــت اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
البلدين الصديقين،  الثنائية بين 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا ودعـــمـــهـــا فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، إضـــافـــة إلــى 
بـــحـــث مـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث فــي 

المنطقة.
حــــضــــر المــــبــــاحــــثــــات، الأمــــيــــر 

فـــيـــصـــل بـــــن بــــنــــدر أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الرياض، والأمير الدكتور منصور 
بــــن مـــتـــعـــب وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــســتــشــار خـــادم 
الحرمين الشريفين، والأمــيــر عبد 
العزيز بــن سعود بــن نايف وزيــر 
الداخلية، ومحمد آل الشيخ وزير 
الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
(الـــوزيـــر المـــرافـــق) وعــــادل الجبير 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
عــضــو مــجــلــس الـــــــوزراء، ومــحــمــد 
الـــجـــدعـــان وزيــــــر المـــالـــيـــة، وتــمــيــم 
السالم مساعد السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين، وعصام 

المـــال، سفير السعودية لدى  بيت 
اليونان.

وحــــــضــــــرهــــــا مــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي، وزيـــــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
والاستثمار سبيريدون أدونيس 
جـــــورجـــــيـــــاذيـــــس، ونـــــائـــــب وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس 
فراجكوجيانيس، والسفير لدى 
الـــســـعـــوديـــة أيـــوانـــيـــس تــاغــيــس، 
ومستشار الأمــن القومي الفريق 
ألــــكــــســــانــــدروس ديـــاكـــوبـــولـــوس، 

وعدد من المسؤولين.
مــن جهة أخـــرى، عقد الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 

السعودي، اجتماعاً في الرياض، 
الـــــيـــــونـــــان  وزراء  رئــــــيــــــس  مــــــــع 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناول 
الثنائية، وفرص  أوجه العلاقات 
تــعــزيــزهــا فــي مختلف المــجــالات، 
إلى جانب بحث تطورات الأوضاع 

في المنطقة.
حــــضــــر الاجــــــتــــــمــــــاع، الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــلــه 
وزيــر الخارجية، والدكتور ماجد 
القصبي وزير التجارة والاستثمار، 
والــوزيــر محمد آل الشيخ (الوزير 
المــرافــق) وخــالــد الحميدان رئيس 
الاستخبارات العامة، وعصام بيت 

المــال السفير السعودي في أثينا، 
والـــوفـــد الــرســمــي المـــرافـــق لرئيس 

الوزراء اليوناني.
وكــــان المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز قد استقبل في وقت سابق 
من أمس رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس. كما 
كــان في استقباله، الأمير فيصل 
بن بندر أمير منطقة الرياض، وقد 
جــريــت للرئيس الضيف مراسم 

ُ
أ

استقبال وحفل استقبال رسمي، 
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين 
مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء 

اليونان والوفد المرافق له.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس وزراء اليونان (واس)خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء اليونان خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

عفو رئاسي مرتقب لتخفيف الضغط عن السجون

ارتياح وسط الحراك الجزائري لإطلاق ناشط بارز
الجزائر: بوعلام غمراسة

أبـــــدى الـــوســـط الــحــقــوقــي فـــي الــجــزائــر 
ارتــيــاحــاً لحكم الـــبـــراءة الـــذي صـــدر، أمــس، 
بــحــق الــنــاشــط الـــبـــارز فــي الـــحـــراك الشعبي 
ســمــيــر بــلــعــربــي الــــذي قــضــى خــمــســة أشــهــر 
فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بتهمة «إضــعــاف 
معنويات الجيش»، فيما يجري التحضير 
لـــعـــفـــو رئــــاســــي ســيــشــمــل عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 

المساجين.
وقال عبد الله هبول، محامي بلعربي، 
إن «قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس 
(العاصمة)، برأ موكلي من تهمتي المساس 
بـــوحـــدة الـــوطـــن وعـــــرض مـــنـــشـــورات تمس 
«الــشــرق  بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة». وأضـــــاف لـــ

الأوسط»: «أحيي القضاء العادل المستقل».
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة طـــالـــبـــت فـــــي جــلــســة 
المــحــاكــمــة الأســـبـــوع المــاضــي بـــإنـــزال عقوبة 
٣ ســـنـــوات بــالــســجــن مـــع الــتــنــفــيــذ، وغــرامــة 
تعادل ٣٠٠ دولار بالعملة المحلية. ووضعت 
القضية في المداولة بعد رفع الجلسة، وتم 
الـــنـــطـــق بــالــحــكــم أمــــــس. وكــــــان مــتــوقــعــاً أن 
يستعيد بلعربي حريته بعد أن أعلن قبل 

ثلاثة أسابيع عن جدولة محاكمته.
وتجمع عشرات الناشطين في الحراك 
وأصــــدقــــاء بــلــعــربــي، أمـــــام ســجــن الـــحـــراش 
الجنوبية للعاصمة، مساء  فــي الضاحية 
بـــانـــتـــظـــار خــــروجــــه. وقــــــال بــلــعــربــي لــحــظــة 
خروجه: «لن تكتمل فرحتي إلا بخروج كل 
المعتقلين السياسيين من السجن... نضالي 

سيتواصل».
وحرك الجيش الدعوى العمومية ضده، 
بسبب كتابات على حسابه عبر «فيسبوك» 
الــعــســكــريــة. وقــال  عـــدت مسيئة للمؤسسة 
الناشط الذي كان مناضلاً في حزب إسلامي 
وغادره قبل سنوات إن ما كتبه «يندرج في 
إطـــار حــريــة الــتــعــبــيــر». وأضــــاف أنـــه عندما 
اقتيد إلــى مركز الأمــن للتحقيق معه «كنت 
قرأت التهم ضدي في محاضر الأمــن، حتى 

قبل أن يبدأ طرح الأسئلة».
وذكر الناشط في الحراك أستاذ الإعلام 
رضوان بوجمعة أن براءة بلعربي من التهمة 
«تبين مرة أخرى أن الحبس الاحتياطي الذي 

تحول إلى قاعدة عوض أن يكون الاستثناء، 
يجب أن يتوقف حالاً، ومن الواجب متابعة 
كل القضاة الذين يبالغون في استخدامه، 
لأن الحبس الاحتياطي يوضع فــي حــالات 
يتم التأكد فيها من مخاطر مؤكدة، أو شبه 
مؤكدة من المتهم، وهو ما لا يوجد إطلاقاً في 

قضايا الرأي والسياسة».
ويــــتــــوقــــع مــــحــــامــــون حــــصــــول الـــكـــاتـــب 
والــنــاشــط الــســيــاســي فضيل بــومــالــة، على 
الـــبـــراءة فــي خــتــام محاكمته المــقــررة الأحــد 
المقبل، بتهمة «المــس بمعنويات الجيش». 
أما كريم طابو، وهو من أشهر معتقلي الرأي 
ويـــواجـــه الــتــهــمــة نــفــســهــا، فـــلا يــــزال ينتظر 

المحاكمة.
وسجنت السلطات عشرات المتظاهرين 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، مــن بينهم «مساجين 
الراية الأمازيغية». واللافت أن الاعتقالات في 
صفوف الحراك تواصلت حتى بعد انتخاب 
الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد «احترام 
المـــظـــاهـــرات ومــطــالــب المــحــتــجــين»، ووصـــف 

«المبارك». الحراك في تصريحات للإعلام بـ
وفـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، أفـــــــاد مــصــدر 
قــضــائــي مـــســـؤول بـــأن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
تـــحـــضـــر لـــعـــفـــو رئــــــاســــــي يـــشـــمـــل عــــشــــرات 
المساجين المحكوم عليهم نهائياً. وأوضح أن 
«المسعى يهدف إلى تخفيف الضغط، بشكل 
خـــاص، عــلــى المــؤســســة العقابية المــوجــودة 
فــي الــعــاصــمــة الــتــي شــهــدت اكــتــظــاظــاً على 
مـــدى الــعــام المــاضــي، بسبب الــتــحــاق مئات 
المتظاهرين بــهــا». وفــي الأشــهــر الأولـــى من 
الحراك، نقل عدد كبير من المساجين المتابعين 
بتهم الإرهاب إلى سجون أخرى داخل البلاد 

لأسباب أمنية.
ويــســتــثــنــي الـــعـــفـــو الـــرئـــاســـي المــتــوقــع 
المساجين الذين طعنوا في الأحكام والمدانين 
فــــي قـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب و«خــــيــــانــــة الــــوطــــن» 
والــتــجــســس و«قـــتـــل الأصـــــــول»، واغــتــصــاب 
الأطفال وجرائم الفساد، وتهريب الأموال إلى 
الخارج. ويعني ذلك أن كبار المسؤولين في 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
الــــذيــــن أدانـــــهـــــم الــــقــــضــــاء بــــأحــــكــــام قــاســيــة 
نهاية العام المــاضــي، لن يكونوا مشمولين 

بالإجراءات المرتقبة.

استمرار تدفق الغاز في سيناء رغم تفجير ضربَ خطاً محلياً احتياطياً
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

انـــتـــظـــمـــت مــــعــــدلات تــــدفــــق الـــغـــاز 
فــي شــمــال ســيــنــاء، أمـــس، بشكل عــدّه 
مستخدمو الخدمة والسلطات المحلية 
«طــبــيــعــيــاً»، وذلـــــك رغــــم تــفــجــيــر طــال 
أنــبــوبــاً لــنــقــل الـــغـــاز فـــي مــنــطــقــة غــرب 

العريش مساء أول من أمس.
وأعــلــنــت محافظة شــمــال سيناء، 
في بيان صحافي، أمس، أن «التفجير 
لــــم يــــؤثــــر عـــلـــى المـــــنـــــازل والمـــشـــتـــركـــين 
والمـــصـــانـــع والمـــشـــروعـــات الـــتـــي تعمل 
بــالــغــاز فـــي المــحــافــظــة»، وأفــــــادت بــأن 
«الـــخـــط الـــــذي تـــعـــرض لــلانــفــجــار هو 
احتياطي قــادم من بورسعيد، ومقام 
لرفع كفاءة الخط الرئيسي، وأنه جارٍ 
الآن عمل معاينة لمكان الانفجار وسيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح في 

أسرع وقت ممكن».

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
حــســابــات منسوبة لتنظيم «داعـــش» 
مــســؤولــيــتــه عـــن الــتــفــجــيــر الــــذي قــالــت 
إنــه اســتــهــدف «خــط الــغــاز الــرابــط بين 
الــيــهــود والــحــكــومــة المـــصـــريـــة»، نقلت 
وكالة «رويترز» عن شركاء يعملون في 
تطوير حقل «ليفياثان» الإسرائيلي، أن 
«واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر 
لـــم تـــتـــأثـــر»، مـــؤكـــديـــن أنــــه «لــــم تلحق 
أي أضــــرار بــخــط أنــابــيــب شــركــة (غــاز 
شرق المتوسط) وأن التدفق إلى مصر 

مستمر كالمعتاد».
وقــــالــــت مــــصــــادر قــبــلــيــة وأمــنــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن «أنــبــوبــاً ناقلاً  لـــ
لـــلـــغـــاز يـــمـــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة بـــئـــر الــعــبــد 
بشمال سيناء شوهدت ألسنة النيران 
تــتــصــاعــد مـــنـــه مـــســـاء أول مــــن أمـــس 

(الأحد) بعد سماع دويّ انفجار».
وأكـــدت السلطات المحلية، أمــس، 

«استمرار ضخ الغاز للمحطة البخارية 
للكهرباء والمنازل والوحدات السكنية 
فـــي مــديــنــة الـــعـــريـــش، وإلـــــى المــصــانــع 
وباقي المشروعات التي تعمل بالغاز، 
وأنه لم يتم قطع خدمة توصيل الغاز 
إلــى المــنــازل، وأن خــطــوط الــغــاز داخــل 
مدينة العريش مؤمّنة وتعمل بشكل 
جــيــد». وكــان آخــر اســتــهــداف لخطوط 
الغاز بشمال سيناء قد وقع عام ٢٠١٦ 

في منطقة الميدان غرب العريش.
وقــــــال مــحــمــد جـــبـــر، أحـــــد أهـــالـــي 
«الشرق  منطقة شرق مركز بئر العبد لـ
الأوســــــــط»، إنــــه شـــاهـــد ألــســنــة الــلــهــب 
تتصاعد من على مسار الخط سبقها 
سماع دويّ انفجار، واستمرت النيران 
مـــشـــتـــعـــلـــة بـــشـــكـــل واضـــــــــح لــلــجــمــيــع 
وتـــشـــاهَـــد مـــن عــلــى بُـــعـــد أكـــثـــر مـــن ١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات طــــــــوال الـــلـــيـــل وخــفــتــت 

صباحاً حتى تلاشت رؤيتها.

وقال «س.م»، أحد الرموز القبلية 
ل عدم ذكر اسمه، 

ّ
في المنطقة، والذي فض

لأســبــاب تتعلق بأمنه الشخصي، إن 
التفجير «وقــع في منطقة تــلال رملية 
غير متاح فيها رؤيــة المنفذين، وهي 
خالية من السكان، وتشهد ملاحقات 
من قــوات الأمــن لعناصر إرهابية بين 

الحين والآخر».
وتـــشـــن قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال 
ووســـــــط ســــيــــنــــاء، مـــنـــذ عــــــام ونـــصـــف 
الـــعـــام تــقــريــبــاً، لــتــطــهــيــر تــلــك المنطقة 
من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها 
لتنظيم «ولايـــة سيناء» (أنــصــار بيت 
«داعـــش».  المــقــدس ســابــقــاً) والمـــوالـــي لــــ
وتُــــعــــرف الــعــمــلــيــة بـــاســـم «المــجــابــهــة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وقـــــال «المــــركــــز الإعــــلامــــي لمجلس 
الــــوزراء» المــصــري، الشهر المــاضــي، إن 

«مــصــر نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الــغــاز الطبيعي، مــنــذ أول  الــذاتــي مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٨؛ بل 
تــحــولــت إلــــى مُـــصـــدّر لـــه خــــلال الــربــع 
الأخير من العام نفسه، وقــد استطاع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المــــصــــري الـــوصـــول 
الــغــاز  لاتــفــاقــيــات للتعاقد عــلــى شـــراء 
من الحقول الإسرائيلية، ليمر بالشبكة 
القومية للغازات المصرية، وتتم إسالته 
بمصانع الإســالــة المصرية وتصديره 
لأوروبــــا بعد ذلـــك، بما يــعــزز مشروع 
مـــصـــر لـــلـــتـــحـــول إلــــــى مــــركــــز إقــلــيــمــي 
لـــتـــجـــارة وتـــــــداول الـــغـــاز والـــبـــتـــرول»، 
مشددة على «ارتفاع حجم إنتاج مصر 
الــغــاز الطبيعي يومياً ليصل إلى  مــن 
نحو ٧٫٢ مليار قــدم مكعبة مــن الغاز 
يومياً، وكذلك توفير نحو ١٫٥ مليار 
إيــقــاف استيراد  دولار سنوياً نتيجة 

الغاز المسال».

«الشكل الأمثل» إجراءات عاجلة للاستفادة من الموارد المتاحة بـ

مصر تستعرض موقفها المائي على وقع مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

على وقع مفاوضات ماراثونية 
حــيــال «ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، 
تــتــحــســب مـــصـــر لـــتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى 
تــدفــقــاتــهــا مــــن مـــيـــاه نـــهـــر الــنــيــل، 
اســـتـــعـــرض وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
والري المصري محمد عبد العاطي، 
أمس، مع رؤساء الهيئات وقيادات 
الــــــوزارة والمـــركـــز الــقــومــي لبحوث 
المياه، إجراءات عاجلة للتعامل مع 
الاحتياجات المائية والاستفادة من 
«الشكل الأمثل»،  المــوارد المتاحة بـ
عــبــر تــنــفــيــذ آلـــيـــات إدارة وتــوزيــع 
المــــــيــــــاه. وتـــشـــكـــو مـــصـــر مـــــن شــح 
مواردها المائية. ووفق تصريحات 
رسمية، دخلت مرحلة الفقر المائي، 
الــفــرد عن  يــقــل فيها نصيب  الــتــي 
ألف متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ 

الفرد المائية نحو ٥٠٠ متر  حصة 
مكعب سنوياً، فضلاً عن توقعات 
بزيادة سكان مصر عام ٢٠٥٠ إلى 

١٧٠ مليون نسمة.
وتشرع الحكومة المصرية، في 
العمل على خطة لترشيد استهلاك 
المـــيـــاه خــــلال ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ تــقــوم 
على عــدة إجـــراءات، بينها خفض 
المساحات المزروعة من المحاصيل 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــلـــك مــــيــــاهــــاً كــثــيــفــة، 
وتطبيق نظام الري الحديث. كما 
تشمل الخطة بناء محطات لتحلية 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر، ومـــحـــطـــات لإعـــــادة 

تدوير مياه الصرف.
وقال رجب عبد العظيم وكيل 
وزارة المـــوارد المــائــيــة، إن الأجــهــزة 
اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة 
لتوفير الاحــتــيــاجــات، مشيراً إلى 
أنـــــه تـــتـــم المـــتـــابـــعـــة الـــــدوريـــــة عــلــى 

مدار الساعة لكل الترع والمصارف 
ومراقبة المناسيب بشكل دوري.

وخــــــــــــــلال اجــــــــتــــــــمــــــــاع، أمــــــــس، 
استعرضت رئيسة قطاع التخطيط 
إيــــمــــان ســـيـــد مــــا تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــن 
مــشــروعــات الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة 
والــــعــــمــــل عـــلـــى اســــتــــغــــلال جــمــيــع 
الموارد المالية المتاحة للانتهاء من 
تلك المــشــروعــات، مــن خــلال إعــادة 
توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات 
الــوزيــر عبد  الـــلازمـــة. بينما وجـــه 
العاطي بضرورة الانتهاء من تلك 
المــشــروعــات خــلال الــفــتــرة الحالية 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الــرئــيــســي منها 
المـــوارد المائية  وهــو تحسين إدارة 
وعــــــدالــــــة تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع 
الاســتــخــدامــات والمــنــتــفــعــين، وبما 
يحقق التنمية بجميع مجالاتها. 
وتخشى مصر أزمة مائية باتت في 

الأفــق مع اقتراب إثيوبيا من ملء 
خزان «سد النهضة»، الذي تبنيه 
الــروافــد الرئيسية لنهر  على أحــد 
النيل، وأنجز نحو ٧٠ في المائة من 
بنائه، حيث ينتظر أن يؤثر على 
حصة مصر من المياه، التي تعتمد 

عليها البلاد بالكامل تقريباً.
ويـــجـــري الـــبـــلـــدان بــمــشــاركــة 
الـــــســـــودان مــــفــــاوضــــات، بــرعــايــة 
أمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف الاتــــفــــاق عــلــى 
قواعد ملء وتشغيل السد. ويوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي اتــفــقــت الــــدول 
الثلاث على ملء خزان السد على 
مراحل، مع ضبط الملء والتشغيل 
أثناء فترات الجفاف. فيما تقرر 
الاجـــتـــمـــاع فــــي واشـــنـــطـــن يــومــي 
١٢ و١٣ فبراير (شباط) الجاري، 
لاســتــكــمــال الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بالاتفاق، قبل التوقيع عليه نهاية 

فبراير الجاري.
من جهته، قال إبراهيم محمود 
رئـــيـــس قـــطـــاع تـــطـــويـــر الـــــــري، إنـــه 
يــتــم عــمــل مــنــاطــق تجريبية للري 
الـــحـــديـــث فــــي جـــمـــيـــع مــحــافــظــات 
الــجــمــهــوريــة بــأســلــوب تــمــويــل من 
خــــلال عــمــل تــــوريــــدات المــــزارعــــين. 
وضـــــمـــــن الإجــــــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة، 
التوسع في تشغيل الآبار الجوفية 
بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، حـــيـــث قـــام 
قطاع المياه الجوفية بوضع خطة 
لتشغيل الآبـــار الجوفية بالطاقة 
الشمسية بمحافظات صعيد مصر 
والواحات المصرية، بهدف الحفاظ 
عــلــى المـــخـــزون الــجــوفــي مـــن خــلال 
التحكم فــي عـــدد ســاعــات تشغيل 
الآبار، وتوفير مصدر طاقة صديق 
لــلــبــيــئــة، وتــوفــيــر نــفــقــات تشغيل 

الآبار الجوفية.

تحديات الأمن السيبراني
 ضمن نقاشات منتدى دولي في الرياض

الرياض: عبد الهادي حبتور

ينطلق، اليوم، في العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض المـــنـــتـــدى 
الــــدولــــي لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي في 
دورتــــــه الأولـــــــى، وســــط مــشــاركــة 
محلية وعالمية، وفي ظل نقاشات 
يــفــرضــهــا الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي الـــذي 
يفتح تحديات واسعة أمام الموجة 

الرقمية العالمية.
الــذي يُعقد  ويهدف المنتدى 
تــــحــــت رعـــــايـــــة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
إلــى استكشاف وإيجاد  الــعــزيــز، 
آفاق جديدة للتعاون الدولي في 
مجال الأمن السيبراني، وصياغة 
المـــــــــبـــــــــادرات الــــــدولــــــيــــــة وتـــــبـــــادل 
الخبرات والتجارب بين الدول في 

هذا المجال البالغ الأهمية.
وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عـــبـــاد 
الـــعـــبـــاد المــــســــؤول عـــن الــتــواصــل 
الإعــــلامــــي فـــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي، أن المــنــتــدى 
يــســعــى كـــي يــكــون للمملكة دور 
ريـــــادي فـــي صــنــع خــريــطــة الأمـــن 
السيبراني على المستوى العالمي.

وقــــــال خـــــلال لـــقـــاء تــعــريــفــي 
بالمنتدى، أمــس: «سيتم التركيز 
عــلــى اســتــكــشــاف فـــرص معالجة 
التحديات السيبرانية، وتطوير 
صناعة الأمــن السيبراني عالمياً 
ومــــحــــلــــيــــاً، إلـــــــى جــــانــــب تــحــفــيــز 
الأبــحــاث المتعلقة ببناء القدرات 

وحماية التقنيات الناشئة».
ويـــــــــــعـــــــــــد مـــــــــــجـــــــــــال الأمـــــــــــــن 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، الـــــــيـــــــوم، إحــــــدى 

الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة على 
المــســتــوى الــعــالمــي فــي ظــل تــزايــد 
التحديات والتهديدات والمخاطر 
السيبرانية التي تواجهها الدول 
والمؤسسات والمنظمات والأفــراد 

على حد سواء.
وقال العباد في هذا الإطار: 
«المـــــنـــــتـــــدى إحـــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات 
المـــوجّـــهـــة إلــــى الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
مــــبــــادراتــــه وتــــعــــزيــــزه لــلــتــعــاون 
الدولي في ظل تزامنه مع رئاسة 
السعودية لمجموعة العشرين هذا 
العام، كما يأتي في ظل الجهود 
الــحــثــيــثــة الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا جــمــيــع 
الـــدولـــة للمساهمة في  قــطــاعــات 
(رؤية ٢٠٣٠) لتعزيز مكتسباتها 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

والاقتصادية».

الحكم السوداني لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

مــن المــقــرر أن يــتــوجــه وفـــد من 
قــــوى «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
المـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
الــســودان، إلــى جوبا  الانتقالية في 
عــاصــمــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، الــيــوم 
(الــثــلاثــاء)، لاستئناف المفاوضات 
مـــع قــــادة الــحــركــات المــســلــحــة حــول 
القضايا الخلافية. واختتم رئيس 
ــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أمـــس،  ال
زيـــارتـــه الـــتـــي أداهـــــا إلــــى جــيــبــوتــي 
على مــدى يــومــين، والــتــقــى خلالها 
الـــرئـــيـــس عـــمـــر قـــيـــلـــي. وقــــــال وزيــــر 
شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس 
إن حــــمــــدوك طـــــرح خـــريـــطـــة طــريــق 
لمنظمة «إيقاد» خلال فترة رئاسته 

للمنظمة.
وأضـــاف مانيس أن مباحثات 
الــــبــــلــــديــــن شــــــــددت عــــلــــى الــــتــــعــــاون 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق لـــــخـــــدمـــــة المــــصــــالــــح 

المــشــتــركــة، بحسب وكــالــة الــســودان 
للأنباء.

ومن جهة ثانية، قال المتحدث 
الرسمي باسم الحكومة لمفاوضات 
السلام، محمد حسن التعايشي، إن 
اجتماع مجلس السلام الأعلى الذي 
شاركت فيه «قوى التغيير» توصل 
إلــى اتــفــاق على أجــنــدة المفاوضات 

في الجولة المقبلة.
إبــرام اتفاق  وتوقع التعايشي 
ســـلام نــهــائــي شــامــل بــين الحكومة 
والــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة كـــافـــة خـــلال 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وأضـــــــاف أنـــــه تــم 
الــــتــــوافــــق بــــشــــأن الــــخــــلافــــات الــتــي 
حدثت حول قضايا الحكم والعدالة 

الانتقالية في الجولة الماضية.
وفي غضون ذلك، أجاز المجلس 
المــركــزي، أعلى هيئة قيادية بقوى 
«إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، قائمة 
مــرشــحــي ولاة الـــولايـــات المــدنــيــين. 
وقال عضو المركزي، أحمد حضرة: 

«أجــــزنــــا الــتــرشــيــحــات بــعــد الــنــظــر 
فــي الطعون التي قدمت فــي بعض 
الأســــمــــاء المــــرشــــحــــة»، وأضـــــــاف أن 
«قوى التغيير» ستعقد في غضون 
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة اجــتــمــاعــاً 
مشتركاً مع رئيس الوزراء حمدوك، 
لاعتماد المرشحين قبل الإعــلان عن 
الخطوة رسمياً. وتابع حضرة أن 
الــوفــد الـــذي يــضــم قــيــادات المجلس 
المــركــزي لقوى «التغيير» سيجرى 
حوارات مباشرة مع رئيس الحركة 
الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، 
وقادة الفصائل المسلحة في الجبهة 
الثورية. وأشار إلى أن قوى «إعلان 
الحرية والتغيير» ستشارك بوفد 
في جولة المفاوضات المقبلة من أجل 
تقريب وجهات النظر بين الحكومة 

والحركات المسلحة.
المـــــجـــــلـــــس  إلـــــــــــــى أن  ولـــــــــفـــــــــت 
المـــركـــزي عــقــد اجــتــمــاعــات عــــدة في 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، نـــاقـــشـــت مــطــالــب 

الحركات المسلحة، بتمديد الفترة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، والـــــتـــــعـــــديـــــلات عــلــى 
الــدســتــوريــة. وأكــد حضرة  الوثيقة 
وجود توافق بين مؤسسات السلطة 
الانتقالية على تضمين الاتفاقيات 
التي يتم التوصل إليها في الوثيقة 

الدستورية.
وأكــــــــدت «قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر» أن 
قــضــيــة الـــســـلام جـــوهـــريـــة، تــتــصــدر 
قائمة مهام الــثــورة، مشيرة إلــى أن 
القضايا العالقة يمكن تــجــاوزهــا. 
ورحــــبــــت الـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــة، فــي 
بيان، بوفد قوى التغيير، للتشاور 
والخروج برؤية موحدة حول مسار 
عملية المفاوضات في الفترة المقبلة.

وتـــطـــالـــب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، بحق 
تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر لمـــنـــطـــقـــتـــي جـــبـــال 
النوبة والنيل الأزرق، حال رفضت 
الحكومة حسم قضية علاقة الدين 

بالدولة.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فــــــاجــــــأ الـــــقـــــيـــــادي 
بــالمــجــلــس المــــركــــزي لـــقـــوى «إعـــــلان 
الحرية والتغيير»، إبراهيم الشيخ، 
الأوساط السياسية باستقالته من 
منصبه ومـــن حــزبــه. وقــــال الشيخ 
«فـــــيـــــســـــوك» إن  عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه بــــــ
المــجــلــس رســـم مــســاراً جــديــداً لدفع 
المــفــاوضــات، وتوافقنا على  عملية 
الــتــي تجعل السلام  كــل المــطــلــوبــات 
واقعاً معيشاً في البلاد. وأكد الرغبة 
الـــجـــادة لــقــوى «الــتــغــيــيــر» والمــكــون 
الــعــســكــري فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
عــلــى تــحــقــيــق الـــســـلام الـــشـــامـــل في 

البلاد.
وأعلن الشيخ تقديم استقالته 
من كل المواقع التي يشغلها في قوى 
«إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وحــزب 
المؤتمر السوداني. وشغل إبراهيم 
الشيخ منصب رئيس حزب المؤتمر 
السوداني لدورتين امتدت ١١ عاماً، 

وخلفه في المنصب عمر الدقير.
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قتيلان ومصابان بقصف للميليشيات على منازل في جنوب الحديدة

نائب الرئيس اليمني: التصعيد الحوثي الأخير يهدد فرص السلام
تعز: «الشرق الأوسط»

اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق 
الـــــركـــــن عـــلـــي مـــحـــســـن الأحـــــمـــــر أمـــــس، 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــقــوض 
فرص السلام في البلاد بفعل التصعيد 

الأخير الذي أقدموا عليه.
وقــال الأحــمــر خــلال لقائه السفير 
الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل 
أمس، إن «التصعيد العسكري الأخير 
لـــلـــحـــوثـــيـــين ومــــــا يــحــمــلــه مــــن دلالات 
مختلفة على صعيد عرقلة الميليشيات 
لكل فرص السلام ومساعيها للقضاء 
عـــلـــى كــــل الاتـــفـــاقـــيـــات الـــســـابـــقـــة وفـــي 
 (...) استوكهولم  تفاهمات  مقدمتها 
إشــــــارة واضـــحـــة لارتــــهــــان الــحــوثــيــين 
إيــران التخريبي ومحاولتهم  لمشروع 
التخفيف على النظام الإيــرانــي جــراء 
مــا يعانيه مــن ضغط وعــزلــة دولــيــة». 
وذكـــرت المــصــادر الرسمية اليمنية أن 
لقاء الأحمر وهنزل ناقش «المستجدات 
في إطار التطورات الأخيرة الناجمة عن 
تصعيد ميليشيات الحوثي المتمردة 
المدعومة من إيران». كما تطرق الأحمر 
إلى «ما يعانيه اليمنيون جراء الانقلاب 
الــتــي انعكست  الــحــوثــي ومــمــارســاتــه 
على الوضع المعيشي للمواطن بسبب 
نــهــب الميليشيات واســتــحــواذهــا على 
المـــــســـــاعـــــدات الإغـــــاثـــــيـــــة والإنــــســــانــــيــــة 
ودورها السلبي على الاقتصاد الوطني 

والعملة النقدية».
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة «ســـــــبـــــــأ»، أكــــد 
الأحمر أن «حــرب ميليشيات الحوثي 

تستهدف بدرجة أساسية زعزعة الأمن 
والاستقرار الدولي من خلال استهداف 
الممرات المائية ومنابع النفط ومناطق 
الثروة والشركات الأميركية والأوروبية 
الــتــأكــيــد على  الــــجــــوار». وجــــدد  ودول 
«رفــــض الــيــمــنــيــين والــعــالــم بـــأن يــكــون 
اليمن جزءاً من مشروع إيران أو مرتعاً 
لولاية الفقيه أو منطلقاً للتآمر الإيراني 
على الأشــقــاء والأصـــدقـــاء»، معبرا في 
الــــوقــــت ذاتـــــــه عــــن «تــــقــــديــــره لمـــســـانـــدة 
الــولايــات المتحدة الأميركية للشرعية 
ولأمـــــن واســـتـــقـــرار الـــيـــمـــن»، ومــنــوهــا 
إلـــى «الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
ومــــســــتــــوى الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة فــي 
مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال 

محاربة الإرهاب والتطرف الإيراني».
من جانبه جدد السفير الأميركي 
دعــم بــلاده للشرعية ولأمــن واستقرار 
اليمن ورفض المجتمع الدولي لاستمرار 
تمويل النظام الإيــرانــي للميليشيات 
الانقلابية، مشيراً إلى «الدور الأميركي 
ودعــمــه لليمنيين فــي المــجــال الإغــاثــي 
والإنساني». وخلال اللقاء، قدم السفير 
الأميركي تعازي بــلاده في مقتل عدد 
مــــن الـــجـــنـــود والمـــدنـــيـــين جــــــراء قــصــف 
المــســاجــد بمحافظة  الــحــوثــيــين لأحــــد 

مأرب.
مــيــدانــيــا، تــواصــلــت أمـــس المــعــارك 
العنيفة فــي عـــدد مــن جــبــهــات الــقــتــال. 
ونــــــشــــــر المـــــــركـــــــز الإعــــــــلامــــــــي لــــلــــقــــوات 
المــســلــحــة، فـــي مــقــطــع فــيــديــو، مشاهد 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي أثـــــنـــــاء اقـــتـــحـــامـــه 
لمواقع للميليشيات في جبهة صرواح 

بمأرب، وسط فرارات جماعية لعناصر 
الميليشيات الحوثية أثناء مباغتتهم 

من قبل قوات الجيش الوطني.
تزامن ذلك، مع تجدد المعارك شمال 
مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع 
(جــنــوب)، عقب تصدي قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي لــهــجــوم شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات 
الـــخـــرازة، ما  على مواقعهم فــي قــطــاع 
أسفر عن اندلاع مواجهات، مع قصف 

الــقــوات  مــتــبــادل، واســتــهــداف مدفعية 
المشتركة تجمعات للانقلابيين، سقط 
على أثرها قتلى وجرحى في صفوف 

ميليشيات الحوثي.
مــن جهة أخـــرى، قتل طفل وامــرأة 
مسنة وأصــيــب طــفــلان آخـــران بقصف 
شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات أمـــس عــلــى مــنــازل 
المتينة التابعة لمديرية التحيتا (جنوب 
الــحــديــدة)، حيث تــواصــل الميليشيات 

تصعيدها العسكري من خلال قصف 
مواقع القوات المشتركة والقرى السكنية 
وزراعــــة الألــغــام فــي الــطــرقــات والمـــزارع 
والأحياء السكنية. جاء ذلك في الوقت 
الذي أعلنت فيه القوات المشتركة تفكيك 
حــقــل ألـــغـــام وعـــبـــوات نــاســفــة زرعــتــهــا 
الميليشيات في حي سكني بحي منظر، 

جنوب مدينة الحديدة.
وقــــــال مـــصـــدر مـــحـــلـــي، نـــقـــل عــنــه 

المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة 
المــرابــطــة فــي جبهة الــســاحــل الــغــربــي، 
إن «الميليشيات قصفت منازل بقذائف 
الـــهـــاون مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل مــواطــنــة 
مسنة وطفل عمره ١٠ أعوام، وإصابة 
طــفــلــين يــبــلــغــان مــــن الـــعـــمـــر ١٣ عــامــا 
إثـــر تعرضهما للشظايا».  و٧ أعــــوام 
وأضـــــاف أنــــه تـــم «نــقــل المــصــابــين إلــى 
الـــعـــلاج»،  لــتــلــقــي  الــخــوخــة  مستشفى 
مـــؤكـــدا «اســـتـــمـــرار ســـقـــوط الــضــحــايــا 
مــن المدنيين الأبــريــاء لا سيما النساء 
والأطـــــفـــــال جــــــراء قـــصـــف واســـتـــهـــداف 
ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات 
محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة 
الأمــــمــــيــــة الــــعــــام المــــــاضــــــي». وأضــــــاف 
بيان «العمالقة» أن «الفرق الهندسية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة، فــكــكــت 
حــقــل ألــغــام وعـــبـــوات نــاســفــة فــي حي 
منظر جنوب مدينة الحديدة زرعتها 
ميليشيات الحوثي الإجرامية». ونقل 
المركز عن مصدر في الفرق الهندسية، 
اللواء  قوله إن «فريق نــزع الألغام في 
الثاني عمالقة تمكن من العثور على 
حــقــل ألــغــام وعـــبـــوات نــاســفــة زرعــتــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي حـــي منظر 
جــنــوب مــديــنــة الــحــديــدة». وذكـــر ذات 
المصدر أن «الفريق قام بنزع وتفكيك 
حقل الألغام والعبوات الناسفة الذي 
يحتوي على ٢١ لغما و٢٣ عبوة ناسفة 
مختلفة الأشــكــال والأحـــجـــام زرعتها 
ميليشيات الإجـــرام الحوثية بالقرب 

من مطار الحديدة».

في غضون ذلك، سيّرَ أبناء إقليم 
عدن، أول من أمس، قافلة تضم أغذية 
ومــلــبــوســات دعــمــاً لــقــوات الجيش في 
جــبــهــة نـــهـــم شــــــرق، شـــــرق نـــهـــم، الــتــي 
تــشــهــد مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة مـــنـــذ أيــــام 
وســط تقدم الجيش الوطني، بإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، وتــكــبــيــد 
الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية 
الــكــبــيــرة. وقـــال مــســؤول الــقــافــلــة، قائد 
المثيل، وفقا لما نقل عنه موقع الجيش 
«سبتمبر.نت» إن «هـــذه القافلة التي 
تؤكد التلاحم بين الجيش والمواطنين، 
تـــأيـــيـــدا لـــلـــبـــطـــولات الـــتـــي يــجــتــرحــهــا 
الــجــيــش فـــي جــمــيــع الــجــبــهــات لإنــهــاء 

الانقلاب الحوثي».
ومن جانبه، أوضح منسق حملة 
بّية،  الدعم والإسناد الشيخ صالح الرُّ
القافلة هــي مــشــاركــة رمزية  أن «هـــذه 
يقدمها أبناء إقليم عدن لقوات الجيش 
في جبهة نهم تعبيراً منهم عن وقوفهم 
الــقــوات المسلحة»،  إلــى جانب  الكامل 
قائلا إن «الجيش الذي كبد ميليشيات 
الانــقــلاب خسائرَ كبيرة فــي الأحـــداث 
الأخــيــرة في الجوف وصـــرواح ونهم، 
 الشعبُ إلى جانبه من 

َ
جديرٌ بأن يقف

أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». 
بدورهم، أكد المشاركون في القافلة أن 
«أبـــنـــاء المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة ســوف 
يقفون صفاً واحداً إلى جانب الجيش 
ضـــد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، مــؤكــديــن 
أنهم لن يبخلوا في دعــم الجيش في 
مختلف الــجــبــهــات بــكــل مــا أوتــــوا من 

إمكانات».
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ت ٧ مرضى مع مرافقيهم من صنعاء باتجاه عمّان... بحضور المبعوث الأممي
ّ
طائرة أقل

التحالف يطلق أولى رحلات «طائرات الرحمة» لعلاج اليمنيين في الخارج

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أطلق تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن، أمـــس، أولـــى رحـــلات الجسر 
الـــــجـــــوي لـــنـــقـــل عـــــــدد مـــــن المــــرضــــى 
الـــيـــمـــنـــيـــين لـــلـــعـــلاج فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ـــان، بــحــضــور المــبــعــوث  الأردنـــيـــة عـــمَّ

الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقــــــال الـــتـــحـــالـــف فــــي بــــيــــان، إن 
هـــــذه المـــــبـــــادرة الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســـم «طـــائـــرات الــرحــمــة»، تــأتــي في 
إطـــــار «الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة لــقــوات 
التحالف، وحرصها على التخفيف 
من الأوضـــاع التي يعانيها الشعب 
الــــــيــــــمــــــنــــــي، وتــــــحــــــســــــين ظـــــروفـــــهـــــم 
الإنسانية».  وأكد العقيد الركن تركي 
المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات 
الــتــحــالــف، أن هـــذه الــخــطــوة «تــأتــي 
ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية، 
والــوقــوف مــع أبــنــاء الشعب اليمني 
الشقيق، وتخفيف معاناة الحالات 
المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض 

المستعصية». 
وكان تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن، قــد أطــلــق الأســـبـــوع المــاضــي 

جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن 
للعلاج إلى جمهورية مصر والمملكة 
الأردنــــــيــــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مـــلاحـــيـــة فــي 
مــطــار صــنــعــاء، بـــأن الــطــائــرة أقــلــت 
مــن مطار العاصمة اليمنية سبعة 
مرضى مع مرافقيهم إلى العاصمة 
ان من أجل تلقي العلاج.  الأردنية عمَّ
وتـــعـــد هـــــذه الـــرحـــلـــة الأولـــــــى ضــمــن 
الـــجـــســـر الـــطـــبـــي الأســــبــــوعــــي الــــذي 
ســـيـــتـــولـــى نـــقـــل المــــرضــــى مــــن ذوي 
الأمــــــراض المــســتــعــصــيــة لــلــعــلاج في 

الأردن ومصر.
وأفاد بيان نقله الموقع الرسمي 
للمبعوث الأممي، بأن الرحلة الأولى 
مـــن الــجــســر الــطــبــي نــقــلــت عــــدداً من 
المـــرضـــى مـــن أصـــل مــجــمــوعــة أولــيــة 
مــؤلــفــة مـــن ٣٠ شــخــصــاً بــالإضــافــة 
ــان،  لمــرافــقــيــهــم، مــن صــنــعــاء إلـــى عــمَّ
في حين ستسافر بقية المرضى من 
المجموعة الأولــيــة فــي رحــلــة ثانية، 
بينما يتبعهم مزيد من المرضى في 

رحلات لاحقة. 
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى امـــتـــنـــان 

المــبــعــوث الأمــمــي للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة جـــــــراء «جــــهــــودهــــا فــي 
هـــــذا الإجــــــــراء الإنــــســــانــــي»، وأيـــضـــاً 
لـــلـــبـــلـــدان المـــضـــيـــفـــة، وهــــــي المــمــلــكــة 
الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة، وجــمــهــوريــة 
مــصــر الــعــربــيــة. وأضــــاف الــبــيــان أن 
تعاون الحكومة الشرعية والجماعة 
الحوثية والتزامهما ساهم في جعل 
عــمــلــيــة نـــقـــل المــــرضــــى مــمــكــنــة، كــمــا 
تعاون كثير من كيانات الأمم المتحدة 
وكــثــيــر مــن الــحــكــومــات فــي المنطقة 
وحول العالم، لتوفير الفرصة لهؤلاء 
المــــرضــــى الـــثـــلاثـــين لــتــلــقــي الـــرعـــايـــة 
الــطــبــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا خـــارج 

اليمن. 
وأكد البيان الأممي المشترك أن 
الأمم المتحدة ستبذل «ما في وسعها 
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار الـــجـــســـر الــطــبــي 
الجوي، كحل مؤقت لتخفيف معاناة 
الشعب اليمني، حتى يتم التوصل 
إلى حل أكثر استدامة في المستقبل 

القريب».
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الـــــــتـــــــزام 
الــتــحــالــف بــتــيــســيــر بــــدء الـــرحـــلات، 
فإن الميليشيات الحوثية أعلنت عن 

عـــدم رضــاهــا، وزعــمــت أن الــرحــلات 
الأسبوعية لنقل المرضى غير كافية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، قـــد وصــل 
أول من أمس إلى صنعاء، في سياق 
الجهود التي يقودها للتقدم نحو 
مـــشـــاورات جــديــدة بــين الميليشيات 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، إضـــافـــة إلــى 
جهوده في تيسير الملفات الإنسانية 

الأخرى.
وأعــــلــــنــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة الحوثية، أن زعيمها عبد 
الملك الحوثي التقى المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
مــارتــن غــريــفــيــث، وزعــمــت أن اللقاء 
نـــاقـــش الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي الأخــيــر 
وضربات تحالف دعم الشرعية على 
مواقع الجماعة، إضافة إلى الملفات 
الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والأسرى 
والمعتقلين. كما زعمت الميليشيات 
الحوثية أن هناك أكثر مــن ٣٢ ألف 
إلــى الخارج  مريض بحاجة للسفر 
من أجل العلاج، وأن هذه الآلية لنقل 
سبعة مرضى في كل رحلة أسبوعياً 

غير كافية.

وكانت الحكومة الشرعية قد 
اقـــتـــرحـــت تــســيــيــر رحـــــلات مــدنــيــة 
مــن مــطــار صــنــعــاء لنقل المــرضــى، 
شــريــطــة أن تــمــر بــمــطــار عــــدن أو 
سيئون للتفتيش، غير أن مبادرة 
الــــحــــكــــومــــة لــــــم تــــجــــد قــــــبــــــولاً مــن 
الجماعة التي تحاول الاستثمار 
فـــــي المــــلــــفــــات الإنــــســــانــــيــــة لــكــســب 

التعاطف الدولي.
وتــعــد الــرحــلــة الــتــي أقلعت أول 
من أمس، والتي أقلت مرضى يمنيين 
من صنعاء، الأولى منذ الرحلة التي 
كانت قد أقلت نحو ١٠٠ من عناصر 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، لـــلـــعـــلاج عــبــر 
سلطنة عُمان، قبيل انعقاد مشاورات 
اســتــوكــهــولــم فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨. وبحسب تصريحات 
حـــكـــومـــيـــة رســـمـــيـــة، فـــــإن الــجــمــاعــة 
الحوثية كانت تعمدت منذ انقلابها 
ـــر مـــطـــار 

ِّ
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة أن تـــســـخ

صنعاء لنقل الأسلحة عبر طائرات 
ر رحلات أسبوعية  إيرانية كانت تسيِّ
الــيــمــن، قبل أن يتدخل تحالف  إلــى 
دعم الشرعية للسيطرة على الأجواء 

والمنافذ اليمنية الأخرى.

اليمنيون المرضى لدى صعودهم إلى الطائرة التي أقلتهم من العاصمة صنعاء باتجاه عمّان للعلاج أمس (رويترز)

المتمردون يواصلون التحشيد في نهم 
رغم تصاعد مواكب قتلاهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر محلية فــي العاصمة 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المتمردة 
استمرت خــلال الأيـــام الماضية فــي إرســال 
دين باتجاه مناطق 

ّ
حشود جديدة من المجن

شرق صنعاء رغم تصاعد مواكب قتلاها 
وخـــســـائـــرهـــا فـــي جــبــهــات نــهــم والـــجـــوف 

ومأرب.
واعترفت المصادر الحوثية الرسمية 
مــن خــلال مــواكــب التشييع بمقتل المئات 
من عناصرها خلال الأسبوعين الأخيرين، 
بــيــنــهــم قـــيـــادات مــيــدانــيــة لــقــوا مصرعهم 
فـــــي المــــــعــــــارك الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي بــدعــم مــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
ضــد الجماعة الحوثية. وذكـــرت المصادر 
«الشرق الأوســط» أن الميليشيات نظمت  لـ
أكثر من ٢٠ موكباً لتشييع قتلاها خلال 
يــومــين فــقــط فــي صــنــعــاء وذمــــار وعــمــران 
وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في 
المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب 

(شرق العاصمة صنعاء).
وذكـــرت النسخة الحوثية مــن وكالة 
«سبأ» أن الجماعة شيّعت أمس (الاثنين)، 
فــي صنعاء العقيد محمد علي الصماط 
والــعــقــيــد مــحــمــد صـــالـــح هـــــادي الــوائــلــي 
والمــقــدم يحيى قايد قصان والمــقــدم دارس 
عـــلـــي المــــنــــصــــوري والمــــقــــدم ســلــيــم صــالــح 
إســـمـــاعـــيـــل والـــــرائـــــد يــحــيــى مــحــمــد عــبــد 
الوهاب الشامي والرائد محمد علي الأشول 
والنقيب عمار ناصر الصيفي والملازم أول 
ســاجــد حسن الــخــراشــي والــجــنــدي حمزة 
عبد الله الحرضي والجندي زاعــق سنان 

حمادي والجندي يحيى حسين سعدان.
ولم تشِر المصادر الحوثية إلى مكان 
مقتلهم على وجه التحديد، إلا أن المصادر 
المحلية في صنعاء رجحت أن يكونوا قتلوا 

في معارك بنهم والجوف وغرب مأرب.
وقــدّرت المصادر أن الجماعة خسرت 
فـــــي الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن المـــــئـــــات مــن 
عناصرها بينهم على الأقل ٨٠ من قادتها 
المــيــدانــيــين، الـــذيـــن كــانــت دفــعــت بــهــم في 
الــتــقــدم عــلــى حساب  عمليات تــهــدف إلـــى 

القوات الحكومية.
وخلال الأيام الماضية، أكد شهود عيان 
في صنعاء أن قــادة الميليشيات الحوثية 
وجّـــهـــوا أتــبــاعــهــم فـــي الأحـــيـــاء والمـــــدارس 
والمــســاجــد والمــصــالــح الــحــكــومــيــة المحتلة 
مــن أجــل تحشيد مــزيــد مــن المجندين إلى 
جبهات الــقــتــال، فــضــلاً عــن حــض السكان 

على الــتــبــرع بــالمــال والــغــذاء مــن أجــل دعم 
المـــقـــاتـــلـــين. واعـــتـــرفـــت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
نفسها بأن الجماعة سيّرت أمس (الاثنين)، 
قافلة غــذاء جمعتها مــن سكان العاصمة 
صنعاء إلى مناطق نهم والجوف ومأرب 
دعــمــاً لعناصر الميليشيات حيث شملت 
القافلة أغذية وملابس شتوية ومواشي من 
الأبقار والأغنام. ورغم الخسائر الضخمة 
التي تكبدتها الميليشيات فإنها - كما يبدو 
- تصر على إرسال مزيد من عناصرها إلى 
القتال لتعويض النقص العددي  جبهات 

في قوام مقاتليها.
وأوضحت مصادر طبية في صنعاء 
المــســتــشــفــيــات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ
الــحــكــومــيــة بـــاتـــت تــغــص بــجــثــث الــقــتــلــى 
الــجــرحــى، خصوصاً مستشفيات  وكــذلــك 
الثورة والجمهوري والعسكري والشرطة، 
إضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة 
الـــتـــي تـــفـــرض الــجــمــاعــة عــلــيــهــا اســتــقــبــال 
عــنــاصــرهــا لــلــعــلاج مــجــانــاً. ولا تــتــحــدث 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة عــــن أرقـــــــام قــتــلاهــا 
وجــــرحــــاهــــا جــــــراء الــــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا 
على اليمنيين، إلا أن مراقبين يقدرونهم 

بعشرات الآلاف بين قتيل وجريح.
ومــنــذ انقلابها على الشرعية أواخــر 
٢٠١٤، أســســت الجماعة مؤسسة خاصة 
لتشييد المقابر، التي وصلت إلى أكثر من 
٦٠٠ مقبرة في صنعاء وبقية المحافظات 

الخاضعة لها.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وضـــمـــن مــســاعــي 
الجماعة الانتقامية من قيادات الحكومة 
الــشــرعــيــة، كــثــفــت المــيــلــيــشــيــات فـــي الأيــــام 
المــاضــيــة مـــن حـــمـــلات الــنــهــب والمـــصـــادرة 
أفــــادت به  للممتلكات والمـــنـــازل، حسبما 
المصادر في صنعاء. في هذا السياق، قال 
الــســفــيــر الــيــمــنــي لـــدى الأردن عــلــي أحــمــد 
العمراني، إن الجماعة اقتحمت منزله يوم 

الأحد الماضي.
وأوضــح في منشور على «فيسبوك» 
أنــه لا يتعجب مما قــامــت بــه الميليشيات 
التي قال إن عناصرها جاءوا «من كهوف 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا ليقتحموا عاصمة 
الـــبـــلاد ويـــضـــربـــوا لــحــمــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
ويتسببوا في نكبة تاريخية لليمن غير 
مــســبــوقــة». وجــــاء اقــتــحــام مــنــزل السفير 
العمراني بعد أيام من اقتحام الميليشيات 
مــــنــــزل الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي لـــــــدى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق علي 
محمد مجور، واقتحام منزل القيادي في 

«حزب الإصلاح» شيخان الدبعي.

تدابير يمنية لحماية الطلبة والجالية في الصين من «كورونا»
عدن: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقـــع اســتــمــرار انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي الــصــين 
ودول أخـــــــــرى وتـــــصـــــاعـــــد عــــدد 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات، قـــــررت 
الحكومة اليمنية الشرعية اتخاذ 
عدد من التدابير ضمن مساعيها 
لــحــمــايــة الــطــلــبــة الـــــدارســـــين فــي 
الـــصـــين والـــجـــالـــيـــة الــيــمــنــيــة مــن 
الإصابة بالعدوى، وفق ما أفادت 

به مصادر رسمية.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن رئــيــس 
الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المـــلـــك أمــر 
الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
باتخاذ كل الإجراءات الضرورية 

اللازمة لحماية الطلاب والجالية 
الــصــين مــن المخاطر  اليمنية فــي 
المــحــتــمــلــة جــــراء تــفــشــي فــيــروس 
«كـــورونـــا»، بما فــي ذلــك الإخــلاء 
الــــحــــاجــــة. وشــــدد  إذا اســـتـــدعـــت 
أفــادت  رئيس الحكومة، حسبما 
وكالة «سبأ»، على سرعة صرف 
المـــــســـــاعـــــدات المــــالــــيــــة الإضـــافـــيـــة 
لـــلـــطـــلاب الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مــديــنــة 
ووهان الصينية، التي وجه بها 
بــعــد انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
وكـــــــــــذا الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن تـــحـــويـــل 
الثالث للطلاب  مستحقات الربع 
المبتعثين وصـــرف مستحقاتهم 
الرابع بصورة استثنائية  للربع 

وعاجلة.

وبحسب المصادر الرسمية، 
عــــقــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
اليمني في العاصمة المؤقتة عدن 
أمـــس (الاثـــنـــين) اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
لمناقشة تداعيات انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا، وأثـــــــــره عـــلـــى الـــطـــلاب 
والــجــالــيــة الــيــمــنــيــة فـــي الــصــين، 
وتــدارس الإجـــراءات والترتيبات 
اللازمة لإجلاء الطلاب وعوائلهم 
العالقين في منطقة ووهان. وأكد 
عــبــد المـــلـــك أن «الـــحـــكـــومـــة وعــبــر 
الجهات المختصة وبتوجيهات 
ومـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة مــــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هـــــادي، تــتــابــع مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي الــصــين 

تــــداعــــيــــات ذلـــــــك، وعــــلــــى اتـــصـــال 
مـــبـــاشـــر ومـــســـتـــمـــر مـــــع الـــطـــلاب 
والجالية اليمنية هناك، انطلاقاً 
مــــــن مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 

والأخلاقية والإنسانية».
وأشــــار إلـــى «وجــــود تنسيق 
عــــالــــي المــــســــتــــوى مــــع الــســلــطــات 
الصينية المعنية والسفارة اليمنية 
فـــي بــكــين لــتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
اللازمة للطلاب والجالية، وبحث 
تــرتــيــبــات إجــلائــهــم إذا استدعت 
الــــضــــرورة». وذكــــرت المـــصـــادر أن 
الاجــــتــــمــــاع نــــاقــــش «الإجـــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــوقـــائـــيـــة الـــلازمـــة 
لمنع وصول الفيروس إلى اليمن، 
ومــا اتــخــذتــه الــــوزارات والجهات 

المــخــتــصــة مـــن إجــــــــراءات خــاصــة 
في المنافذ وتقوية قدرات القطاع 
الـــصـــحـــي، بــمــا فـــي ذلــــك جــوانــب 

التثقيف والتوعية».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــالـــيـــة  عــــلــــى وزارة  الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــصــحــة  بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
الـــعـــامـــة والــــســــكــــان لــتــخــصــيــص 
موازنة عاجلة لمواجهة تداعيات 
الــــفــــيــــروس الــــوبــــائــــي وتــســخــيــر 
جميع الإمكانات المتوفرة لذلك، 
وبالتنسيق مع الدول والمنظمات 
المــــانــــحــــة، مــــؤكــــداً عـــلـــى ضـــــرورة 
تــوفــيــر أطــقــم طــبــيــة مــتــدربــة في 
المــنــافــذ وبــنــاء الــقــدرات المخبرية 
لــــلــــتــــعــــرف واكـــــتـــــشـــــاف المــــــــرض، 

والــحــيــلــولــة دون وصــــول الــوبــاء 
المـــصـــادر  الـــيـــمـــن». وأوردت  إلــــى 
الــــوزراء أمــر «بتشكيل  أن رئيس 
لـــجـــنـــة طـــــــــوارئ بــــرئــــاســــة نـــائـــب 
الـــوزراء سالم الخنبشي،  رئيس 
وعضوية وزراء الصحة العامة 
والــســكــان، والمــالــيــة، والخارجية 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي بــالــتــنــســيــق 
الــســفــارة اليمنية فــي الصين  مــع 
ومنظمة الصحة العالمية ومركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لمــــتــــابــــعــــة الــــطــــلاب 
الــعــالــقــين والــجــالــيــة اليمنية في 
مدينة ووهــــان، وســبــل إجلائهم 
وتوفير كامل الرعاية الصحية، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى اتــــــخــــــاذ ســـيـــاســـة 

عــلاجــيــة عــاجــلــة، وتــوفــيــر مــراكــز 
حــجــز صــحــيــة، وتــــدريــــب كــــوادر 
متخصصة. كما تم التأكيد على 
تقديم التسهيلات المطلوبة لنقل 
الـــطـــلاب والــجــالــيــة الــيــمــنــيــة في 
مدينة ووهان وتأمين سلامتهم، 
وإجـــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
لــلاطــمــئــنــان عــلــيــهــم، وإخــراجــهــم 

في أقرب وقت ممكن».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الاجـــــتـــــمـــــاع اطـــــلـــــع عــــلــــى تـــقـــريـــر 
وزارة الصحة العامة والسكان، 
حول إجــراءات التقصي الوبائي 
والإجراءات التي تقوم بها الوزارة 
والمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة لــفــيــروس 
«كــورونــا»، وكيفية الحماية من 

الـــــعـــــدوى بــــالالــــتــــزام بـــــإجـــــراءات 
الصحة العامة. وفي حين أجرى 
رئيس الحكومة اتصالاً هاتفياً، 
مـــــع الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة 
اليمنية لدى الصين أحمد جابر، 
للاطمئنان على الطلاب والجالية 
اليمنية أكد الأخير أنه «لا توجد 
إصابات حتى الآن بين اليمنيين 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس». وأشــــــــــار الـــقـــائـــم 
إلــى أن  بأعمال السفارة اليمنية 
عــدد الطلبة اليمنيين في مدينة 
ووهان الصينية بلغ ١١٥ طالباً، 
ويبلغون مع عائلاتهم ١٧٨، في 
حين يقدر عــدد الجالية اليمنية 
بشكل عــام في جمهورية الصين 

بحوالي ٢٠ ألف شخص. 

نائب الرئيس اليمني خلال اجتماعه مع السفير الأميركي لدى اليمن أمس (سبأ)

اليمن
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للحصول على 
المعلومات المفصلة:

Design: Qussay Al-Issa

غازل الحراك ويتجه إلى مراعاة «توازن القوى والمكونات»

علاوي يبدأ لقاءات «جس النبض»
بغداد: حمزة مصطفى

بدأ رئيس الوزراء العراقي 
المكلف محمد توفيق عــلاوي 
لقاءات مع قوى وكتل سياسية 
بــهــدف «جـــس الــنــبــض»، قبل 
الشروع في مشاورات تشكيل 
حكومته، فيما تباينت المواقف 

داخلياً وخارجياً من تكليفه.
وبــــــــــــــــــــدأت كـــــــتـــــــل وقــــــــــوى 
ســـيـــاســـيـــة إطــــــــلاق بـــالـــونـــات 
اخــتــبــار لــتــمــريــر رســـائـــل إلــى 
عــــــلاوي عــــن شـــكـــل الــحــكــومــة 
المــــقــــبــــلــــة عـــــبـــــر وضـــــــــع فـــيـــتـــو 
اســـتـــبـــاقـــي، ســـــواء بــالــتــلــويــح 
بالتمسك بإبقاء بعض وزراء 
الحكومة المستقيلة أو اختيار 
شخصيات سبق لها أن شغلت 

مواقع حكومية.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع على 

«الــــشــــرق  لــــــقــــــاءات عـــــــــلاوي لـــــ
الأوســـط» إن رئيس الحكومة 
المــــكــــلــــف «يــــســــعــــى لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة خـــــارج المــحــاصــصــة، 
وعــــــــازم عـــلـــى عــــــدم قــــبــــول أي 
تـــدخـــلات أو إمــــــلاءات مـــن أي 
أيــاً كــانــت، من  جهة سياسية 
لـــــو حــصــل  مـــنـــطـــلـــق أن ذلـــــــك 
سيكون أول بوادر الفشل الذي 

لا يريد أن يحسب عليه».
لـــكـــن المـــــصـــــدر أضـــــــاف أن 
«تــوجــهــات عـــلاوي لــم تتضح 
بـــعـــد حــــيــــال طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار 
الوزراء، وإن كان على الأرجح 
ســـــيـــــضـــــع خــــــريــــــطــــــة تـــــــــــوازن 
لــــلــــمــــكــــونــــات فــــــي الــتــشــكــيــلــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لــكــنــه لــــن يــكــون 
مـــــلـــــزمـــــاً بـــــقـــــبـــــول مـــــــا تـــــريـــــده 
الــــكــــتــــل مــــنــــه عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الشخصيات، مع حفظ التوازن 

الذي لا بد من أن يؤخذ بنظر 
الاعتبار مكوناتياً وبرلمانياً».
وواصــــــــــــــلــــــــــــــت ســــــــاحــــــــات 
التظاهر التعبير عن رفضها 
تـــكـــلـــيـــف عـــــــــلاوي، بـــاعـــتـــبـــاره 
«مرشح الأحزاب السياسية». 
وفـــــــشـــــــل تـــــرشـــــيـــــحـــــه مـــطـــلـــع 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي فـــــي تــهــدئــة 
الاحتجاجات المتواصلة منذ 
نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر وتــطــالــب 

بتغيير شامل. 
ورفض معظم المتظاهرين 
عــــلاوي بــاعــتــبــاره قــريــبــاً جــداً 
من النخبة الحاكمة. لكن زعيم 
«الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري» مــقــتــدى 
الـــصـــدر الــــذي أيـــد المــظــاهــرات 
رحـــــــــــب بــــتــــكــــلــــيــــف عـــــــــــلاوي، 
وحض أتباعه على البقاء في 
الــشــوارع، ما أدى إلــى انقسام 
داخل الساحات الاحتجاجية.

وفـــي مسعى مــنــه لسحب 
ـــــبـــــســـــاط مـــــــن تـــــحـــــت أقـــــــــدام  ال
الــتــي رهــــن بعضها  الأحــــــزاب 
الموقف منه بتحقيق تعهداته، 
أعـــــلـــــن عـــــــــلاوي أن اخــــتــــيــــاره 
لمنصب رئيس الحكومة جاء 
بعد طرح اسمه «في ساحات 
الـــتـــظـــاهـــر»، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
«ممثل المحتجين السلميين». 
وقـــال عـــلاوي فــي بــيــان أمــس: 
«لقد حققت المظاهرات نتائج 
باهرة برفضها أغلب الطبقة 
السياسية التي أوصلت البلد 
إلى هذا الحال المتردي، وتمثلت 
هذه الإنجازات بوضع قانون 
جــــديــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات وواقــــــع 
جــديــد لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
 عـــن إســـقـــاط مــرشــحــي 

ً
فـــضـــلا

الأحزاب لتولي منصب رئيس 
الوزراء».

وأضـــــــاف «عـــلـــى أثـــــر ذلـــك 
اســـــتـــــجـــــابـــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
النواب المستقلين الذين وصل 
إلـــى نــحــو ١٧٠ نائباً  عـــددهـــم 
لمطالب المتظاهرين فاختاروا 
خــــمــــســــة أســــــمــــــاء مــــــن الــــذيــــن 
طــرحــت أســمــاؤهــم وصــورهــم 
في ساحات التظاهر، وأجرى 
هــــــــؤلاء الــــــنــــــواب المـــســـتـــقـــلـــون 
اســتــفــتــاء بينهم عــن الأســمــاء 
الخمسة فوقع اختيار الأغلبية 
عـــــلـــــى اســـــــــم مــــحــــمــــد تـــوفـــيـــق 
عــــلاوي، فــكــان مــحــمــد عــلاوي 
 عــن المتظاهرين 

ً
بــحــق مــمــثــلا

السلميين».
مـــا  «أخـــــــشـــــــى  أن  ورأى 
ــــــــفــــــــاســــــــدون هـــو  يــــــخــــــشــــــاه ال
أطــروحــات محمد عـــلاوي في 
إنهاء المحاصصة السياسية 
فـــيـــفـــقـــد هــــــــؤلاء مـــــا يـــأمـــلـــونـــه 

مـــــن فــــســــاد وســــــرقــــــات، لـــذلـــك 
تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة 
والـــــفـــــوضـــــى وتــــفــــريــــق كــلــمــة 

المتظاهرين». 
وقـــــــــال: «مــــــن هــــــذا المــنــبــر 
أوجــــه نــــداء إلــــى المــتــظــاهــريــن 
الأعـــــــــزاء كـــافـــة لــســحــب فــتــيــل 
النزاع والخلافات وعدم إتاحة 
الــفــرصــة لــلــفــاســديــن لإرجــــاع 
عــقــارب الــســاعــة إلـــى الــــوراء». 
وأضــــــــاف «إنــــنــــا فـــقـــط بــــروح 
الأخـــــــوة والمـــحـــبـــة والـــتـــعـــاون 
بـــلـــدنـــا  نـــنـــقـــذ  نـــســـتـــطـــيـــع أن 
وننهض به ونحقق ازدهــاره 
وتطوره، وبخلافه سنفقد ما 
تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات عظيمة 
وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن 

تخلينا عن روح الأخوة».
وقال النائب عن محافظة 
بـــــغـــــداد آراس حـــبـــيـــب كـــريـــم 

«الــشــرق الأوســــــط»: «بــعــيــداً  لـــ
يــــمــــكــــن أن  عــــــن أي ضـــــغـــــوط 
تــمــارس على هــذه الحكومة، 
فــإن الحكومة التي نريد هي 
التي تعبر بالعراق من مرحلة 
الــقــنــاعــات والإرادات  تــصــادم 
إلـــــــــــى مــــــرحــــــلــــــة الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
والـــبـــنـــاء». وأضـــــاف أن «ذلـــك 
لــن يحصل مــن دون تشكيلة 
رشــــيــــقــــة بــــبــــرنــــامــــج واضــــــح 
المعالم والأهــداف وقــدرة على 

التنفيذ».
ويـــرى المستشار السابق 
الباحث  الجمهورية  لرئيس 
فرهاد علاء الدين في تصريح 
«الشرق الأوســط» أن «مهمة  لـ
عــــــــــــــلاوي تـــــــبـــــــدو فــــــــي غــــايــــة 
الصعوبة لجهة التوافق بين 
نقيضين، هما الشارع والكتل 
السياسية، لكن في الواقع هذه 

يمكن أن تكون فرصة لصالحه 
لــــو أحــــســــن اخــــتــــيــــار الـــفـــريـــق 
المــحــيــط بـــه واخــــتــــار الــــــوزراء 
عـــلـــى أســـــــاس مــــبــــدأ الـــكـــفـــاءة 
والــــنــــزاهــــة بـــــدل المــحــاصــصــة 

والمحسوبية».
وأضـــــــــــاف أن «الأحـــــــــــزاب 
أصبحت اليوم في زاوية ضيقة 
ولــــن يـــكـــون بــإمــكــانــهــا رفــض 
لــو كانت  لــلــوزراء  ترشيحاته 
تــلــك الــتــرشــيــحــات صــائــبــة»، 
مشيراً إلى أن «الشارع نفسه 
ليس مــوحــداً ويعاني الكثير 
مــن الانــقــســامــات الــحــادة، ولا 
يــوجــد مـــن يــمــثــلــه، وبــالــتــالــي 
فإنه في حال تمكن من كسب 
مــجــمــوعــة مــنــهــم فـــلـــن يــكــون 
هــــنــــاك مــــا يـــمـــكـــن أن يــخــشــى 
مــنــه خــصــوصــاً إذا تمكن من 

تحقيق جزء من تعهداته».

«ارتباك» أوامر الصدر 
يظهر انقساماً جيلياً بين أنصاره

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــقــبــعــاتــهــم الــــزرقــــاء الـــتـــي تــمــيــزهــم، 
يتنقل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى 
الـــــصـــــدر، بــخــطــى المــــزهــــو بـــالـــنـــصـــر، مــع 
عــودتــهــم إلــــى ســاحــة الــتــحــريــر المــركــزيــة 
للاحتجاجات وسط بغداد، مصرين على 

أن يلاحظ الجميع ذلك.
الــصــدر بشعبية واســعــة في  يتمتع 
أوســــــاط فـــقـــراء الــشــيــعــة، خــصــوصــاً في 
مــديــنــة الـــصـــدر ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
الكبيرة قــرب بــغــداد. وهــو كــان أحــد أبرز 
الشخصيات التي لعبت دوراً أساسياً في 
إعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط 
صـــدام حسين فــي عــام ٢٠٠٣، مــع مسيرة 
بدأت بمعارك ضارية مع القوات الأميركية 

حينها.
ومع نــدرة ظهوره في العلن، يتوجه 
الصدر (٤٦ عاماً) بشكل شبه يومي إلى 
 منصة «تويتر» التي 

ً
مناصريه، مستغلا

يــحــرك مــن خلالها شــارعــاً، ويــهــدئ آخــر. 
ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع 
بــــالآلاف مــن «الـــصـــدريـــين» إلـــى الــشــوارع 
لــدعــم مــوجــة احــتــجــاجــات غــيــر مسبوقة 
الــبــلاد تطالب بتغيير كــامــل الطبقة  فــي 

السياسية، وتندد بالدعم الإيراني لها.
وفي أواخر الشهر الماضي، أمر الصدر 
أنصاره فجأة بحزم خيامهم، قبل أن يغير 
رأيــه بعد أســبــوع متمنياً عليهم العودة 
الــثــورة الإصلاحية السلمية».  «لتجديد 
وصــــادق الـــصـــدر، الــســبــت المـــاضـــي، على 
تكليف وزيـــر الاتــصــالات الأســبــق محمد 
توفيق عـــلاوي، تشكيل حكومة جديدة، 
رغم رفضه من الشارع، في خطوة أدت إلى 

تشتت في ساحات الاحتجاج.
أقــدم الصدريون المتشددون  حينها، 
على طرد المحتجين من مبنى مركزي في 
وســط العاصمة يسمى المطعم التركي، 
وصــار رمــزاً للحراك، وأزالـــوا صــور قتلى 
الــتــظــاهــرات والــلافــتــات المطلبية. ويبدو 
أن مـــواقـــف الـــصـــدر المــتــقــلــبــة، مـــن خــلال 
تـــغـــريـــداتـــه، أفـــــــرزت رد فـــعـــل ســلــبــيــاً فــي 
قاعدته الشعبية الكبيرة، كما يقول حتى 
مــؤيــدوه، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، كـــان يمكن 
رؤيــــة صـــور الـــصـــدر مــعــلــقــة عــلــى عــربــات 
الــتــي باتت  تـــوك» ثلاثية العجلات  «تـــوك 
أيقونة الاحتجاجات. ويقول نبيل، وهو 
الــــصــــدر، إنــــه «إذا طــلــب منا  أحــــد أتـــبـــاع 

ســيــدنــا وقــائــدنــا أن نــرمــي بــأنــفــســنــا في 
النار، سنفعل ذلك».

ويــشــيــر نــبــيــل إلــــى أنــــه رفــــع خيمته 
عندما قال الصدر إنه سيتوقف عن دعم 
التحركات المناهضة للحكومة، لكنه عاد 
السبت بعد التوجيه المغاير. وعندما سُئل 
عمّا إذا كانت الأوامـــر المتناقضة تربكه، 
أجاب بالنفي، على غرار نادية عباس (٤٥ 
عــامــاً) مــن مدينة الــصــدر. وتــقــول عباس 
إنــهــا لا تـــرى «أي تــنــاقــض بـــين الأســبــوع 
يــقــول  المـــاضـــي والآن». وأضــــافــــت: «كـــمـــا 

نفعل. كبيراً أم صغيراً».
لكن مؤيدي الصدر الأصغر سناً، لم 
يكونوا على يقين من ذلك. وتحدى كثيرون 
منهم أوامـــر رجــل الــديــن الشهر المــاضــي، 
وبقوا في ساحة التحرير، وهم يراقبون 

بأسى أقرانهم وهم يحزمون خيامهم.
يــقــول حــمــزة (٢٦ عـــامـــاً)، وهـــو يتبع 
«التيار الصدري»، إنه «منذ اللحظة التي 
أتيت فيها إلى هنا، عندما بدأت الثورة، 
رأيـــــت كــثــيــريــن يـــمـــوتـــون، يــســقــطــون في 
الشارع ويلتقطهم شخص ما، وسيارات 
الإسعاف والدماء». ويضيف: «لقد اعتدنا 
على كل تلك المشاهد، ولكن أكثر ما يؤلمني 
هو مشاهدة تلك الخيام وهي تؤخذ بعيداً. 

شعرت كأنني من بلد وهم من بلد آخر».
أمـــا حــســين (٢٤ عـــامـــاً)، فــكــان صعباً 
عليه شـــرح الــتــنــاقــض فــي الأوامـــــر. يلفت 
إلـــى أن  الــزرقــاويــن  المــتــظــاهــر ذو العينين 
الصدر «هو القائد، لكن بيانه لم يكن أمراً 
مباشراً بالانسحاب». لكن لو أن الصدر 
كــان أصــدر أمــراً واضــحــاً بالانسحاب، لم 

يكن لينسحب «أبداً»، كما يقول.
عــلــي (٢٩ عـــامـــاً) مـــن مــديــنــة الــصــدر، 
ــتــل شقيقه الأكــبــر فــي المــعــارك بصفوف 

ُ
ق

المــهــدي» التابع للتيار الصدري.  «جيش 
كان قد أمضى الأشهر الأربعة الماضية في 
خيمة في ساحة التحرير، لكنه يؤكد أنه لا 
يستطيع أن يتبع تغريدات الصدر بشكل 
أعمى. ويقول إن «للتيار الصدري قاعدة 
شعبية ضخمة، ثمانية ملايين شخص 
ليسوا قليلين»، وهــو رقــم مبالغ فيه إذا 
لــذلــك. ويضيف أن  لا إحــصــاءات رسمية 
أولـــئـــك «قــلــوبــهــم مـــع الاحــتــجــاجــات، لكن 

الحب والطاعة شيئان مختلفان».
ويقول مصدر في «التيار الصدري» 
إن «خطر حدوث انشقاق موجود دائماً»، 
خــصــوصــاً أن الــتــيــار شــهــد ذلــــك ســابــقــاً. 
ويضيف: «في النهاية، هذه حركة دينية 

وليست حركة ديمقراطية».

«القبعات الزرق» الصدرية بالسعي لفض احتجاجات العراق اتهامات لـ
بغداد: فاضل النشمي

تــــــــبــــــــدو تـــــــــحـــــــــولات الــــــــحــــــــراك 
الاحــتــجــاجــي الــعــراقــي حــــادة هــذه 
الأيام بعد أكثر من أربعة أشهر على 
انطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي. فــبــعــد «أســابــيــع الــعــســل» 
التي جمعت بين المحتجين في عموم 
أتــبــاع «التيار  المــدن ونظرائهم مــن 
الــصــدري» الــذيــن شــاركــوهــم المحن 
والــتــحــديــات المختلفة المتمثلة في 
حالات الاعتقال والقتل والإصابات 
عـــــلـــــى يــــــــد الـــــــــقـــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
والفصائل المسلحة الموالية لإيران 
منذ الأيـــام الأولـــى لــلــحــراك، انقلب 
المشهد بطريقة حادة جداً، ليتحول 
إلـــى حــالــة مــن الـــعـــداء والاتــهــامــات 

المتبادلة بين حلفاء الأمس.
ـــــــتـــــــل مــــتــــظــــاهــــر مـــنـــاهـــض 

ُ
وق

لــلــحــكــومــة مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه بعد 
أمـــس، فــي الحلة  بــالــســكــين،  طعنه 
(جـــــنـــــوب بـــــــغـــــــداد)، خـــــــلال هـــجـــوم 
عــــــلــــــى مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن لأشــــــخــــــاص 
يرتدون «قبعات زرقــاً»، كتلك التي 
يــســتــخــدمــهــا أنــــصــــار رجـــــل الـــديـــن 
الشيعي مقتدى الصدر، بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

مصادر طبية وأمنية.
وأصـــــيـــــب ثــــلاثــــة مـــتـــظـــاهـــريـــن 
آخـــــريـــــن بـــــجـــــروح جــــــــراء ضـــربـــات 
بـــــالـــــعـــــصـــــي، وفـــــــــق مـــــــا أوضـــــحـــــت 
المـــصـــادر الــطــبــيــة، خـــلال الاشــتــبــاك 
الذي انتهى بتدخل القوات الأمنية 
وإبعاد أصحاب القبعات الزرق من 
مخيم الاحتجاج أمــام مقر مجلس 

محافظة بابل. 
ورغــــم الــتــغــريــدة الــتــي أطلقها 
زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 
الصدر، أمس، رافضاً أي اعتداء على 
المــتــظــاهــريــن، وقـــال فــيــهــا: «عشقت 
ثــــورة تــشــريــن، ومـــا زلـــت أعشقها، 
عشت معها بكل لحظاتها، بحلوها 
ومرها»، فإن جماعات الحراك تصر 
على التشكيك في نياته، خصوصاً 
مــــع إشــــارتــــه إلـــــى أنـــــه يــســعــى إلـــى 
الــثــورة وإبــعــاد القناصين  «حماية 

والمندسين عنها».
ويــــــــــــــــرى طـــــــيـــــــف واســــــــــــــــع مــــن 
الناشطين أن «الوقائع على الأرض» 
تــــنــــاقــــض تــــصــــريــــحــــات الـــــصـــــدر، 
الــتــي شنتها  خصوصاً الهجمات 
جــمــاعــات «الــقــبــعــات الــــــزرق» على 
ســاحــة الــتــحــريــر والــســيــطــرة على 

بناية المطعم التركي، مقر المحتجين 
في وسط بغداد، وكذلك الهجمات 
على المتظاهرين في بابل والنجف 
والــنــاصــريــة ومــنــاطــق أخــــرى. كما 
يـــتـــهـــمـــونـــه بـــالـــســـعـــي إلــــــى تــمــهــيــد 
الطريق أمام رئيس الــوزراء المكلف 
الــذي يرونه  محمد توفيق عــلاوي 

«مرشح أحزاب السلطة».
ووقــعــت صـــدامـــات عنيفة بين 
المــتــظــاهــريــن فــي ســاحــة الاعــتــصــام 
القريبة من جسر الثورة في محافظة 
بــابــل وأصــحــاب «الــقــبــعــات الـــزرق» 
الــصــدريــين، أمــــس، بــعــد مــحــاولات 
للسيطرة على الساحة ومنصاتها. 
وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» 
أن «عــنــاصــر مـــن الــقــبــعــات أطــلــقــوا 
النار في الهواء لتفريق المتظاهرين 
وفـــــــض الاعــــــتــــــصــــــام». وأكــــــــــدت أن 
«الساحة شهدت تــوافــداً كبيراً من 
قبل أهــالــي بــابــل مــع لحظة هجوم 
أصـــــحـــــاب الــــقــــبــــعــــات الــــــــــزرق عــلــى 

المعتصمين».
وتحدث قائد شرطة محافظة 
بـــابـــل الــــلــــواء عــلــي كــــوة الــزغــيــبــي، 
أمس، عن تفاصيل حادثة الاشتباك 
بين المتظاهرين وأصحاب «القبعات 
الــــــزرقــــــاء». وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
الـــتـــظـــاهـــر  صـــحـــافـــيـــة إن «ســـــاحـــــة 

فــــي مــحــافــظــة بـــابـــل كـــانـــت هـــادئـــة 
خــلال الــســاعــات الأولـــى مــن صباح 
(الاثــــنــــين)، قــبــل أن يــصــل أصــحــاب 

القبعات الزرقاء إلى الساحة».
وأضــــــــــاف أنـــــــه «بــــعــــد وصـــــول 
أصــــحــــاب الـــقـــبـــعـــات الــــــزرقــــــاء إلـــى 
ســـاحـــة الــتــظــاهــر، حــصــل اشــتــبــاك 
بــيــنــهــم وبـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
يوجدون داخل الساحة، بعد رميهم 
بالحجارة لإبعادهم عن المظاهرات، 
لــكــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــمــكــنــت من 

فض النزاع بين الجانبين».
وتـــــحـــــدث قــــائــــد الــــشــــرطــــة عــن 
وقوع إطلاق نار «من جهة مجهولة 
أنـــــصـــــار «الـــتـــيـــار  المــــــصــــــدر»، وأن 
الــــــصــــــدري» مــــا زالــــــــوا مـــوجـــوديـــن 
داخل ساحة التظاهر «وتم عزلهم 
عــن المــتــظــاهــريــن عــن طــريــق نصب 

الحواجز».
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــنــــاصــــريــــة، 
حدثت احتكاكات طفيفة أيضاً بين 
جماعات «القبعات» والمتظاهرين، 
انتهت بتدخل بعض الشخصيات 
المــتــنــفــذة فـــي المـــديـــنـــة، فــيــمــا رابـــط 
بــــعــــض عــــنــــاصــــر الــــقــــبــــعــــات أمــــــام 
المدارس في محافظة ميسان، بهدف 
عـــدم الــســمــاح لــلــمــتــظــاهــريــن بمنع 

الدوام فيها.

ووقعت احتكاكات مماثلة بين 
الــنــجــف، بعد  الجانبين فــي مدينة 
مــحــاولــة المــتــظــاهــريــن قــطــع الــطــرق 
بــــــالإطــــــارات المــشــتــعــلــة ومـــحـــاولـــة 
أصحاب القبعات منعهم من ذلك، 
ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات 
بــين صفوف المتظاهرين، استناداً 

إلى مصادر أمنية في المحافظة.
الـــــصـــــدريـــــون عــن  يـــــدافـــــع  وإذ 
مـــوقـــفـــهـــم بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك «حـــمـــايـــة 
للثورة عبر عدم السماح للمندسين 
والمخربين في الوجود بين صفوف 
المحتجين»، ترفض جماعات الحراك 
ذلــك، وتــرى أنهم يسعون إلى فض 
الاحتجاجات بعد نجاح الصدر في 
إبــرام صفقة رئيس الـــوزراء المكلف 
مــع تحالف «الــبــنــاء» وبقية القوى 

السياسية.
وقــــال الــنــاشــط رعـــد الــغــزي إن 
«مــــا تـــقـــوم بـــه جـــمـــاعـــات الــقــبــعــات 
الــــــزرق يــثــيــر الـــريـــبـــة ويــكــشــف عن 
نيات ربما كانت مبيتة ضد الحراك 
الاحــتــجــاجــي مــنــذ الأيــــام الأولــــى». 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وأضـــــــاف لـــــ
الــصــدري وزعيمه،  «مشكلة التيار 
أنهم يريدون مسك تفاحتي السلطة 
والمـــعـــارضـــة فـــي يـــد واحــــــدة، وهـــذا 
أمــر لا يمكن تحقيقه، كما أنهم لم 

يدركوا حتى الآن التحول العميق 
عــلــى مــســتــوى وعـــي الــشــبــاب الــذي 
جــرى بعد أكــتــوبــر. الــشــبــاب اليوم 
قـــادة أنفسهم ولـــن يقبلوا بقيادة 

أي جهة».
وطـــرح الناشط فــي الناصرية 
الــصــيــدلانــي عـــلاء الــركــابــي، أمــس، 
مـــبـــادرة مــؤلــفــة مـــن خـــطـــوات عـــدة، 
المــتــظــاهــرون رئيس  يمنح خلالها 
الوزراء المكلف مهلة محددة للإيفاء 
بــالــتــعــهــدات الـــتـــي أعــلــنــهــا والــتــي 
تــتــضــمــن مــحــاســبــة المــتــورطــين في 
دمــاء الناس والتمهيد لانتخابات 
مـــبـــكـــرة. ورغـــــــم تـــشـــديـــد الـــركـــابـــي 
على بقاء المظاهرات للضغط على 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، فـــإن مــبــادرتــه 
قــــوبــــلــــت بـــــالـــــرفـــــض مــــــن غـــالـــبـــيـــة 
الــتــي ترى  الــســاحــات الاحتجاجية 
أن عـــلاوي «مــرشــح الأحــــزاب وغير 
مطابق للمواصفات المطلوبة التي 

طرحتها الساحات».
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عــن نــاشــطــين أن أنــصــار 
الصدر انتشروا أمس حول المدارس 
والـــــدوائـــــر الــحــكــومــيــة فــــي الـــكـــوت 
والحلة، لضمان إعادة فتحها بعد 
أســـابـــيـــع مـــن الإغــــلاقــــات المــتــقــطــعــة 

بسبب المظاهرات.

عنصران من «القبعات الزرق» يخليان مقر المطعم التركي بعد السيطرة عليه (رويترز)
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ترحيل تشكيل هيئة تنظيم الكهرباء 
يتعارض وإصرار «سيدر» على ولادتها

بيروت: محمد شقير

قـــــال وزراء ســـابـــقـــون شـــاركـــوا 
في الحكومات التي تولى رئاستها 
الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام 
وسعد الحريري، إن ترحيل تشكيل 
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء 
القانون الخاص  إلى ما بعد تعديل 
الــقــطــاع، كــمــا ورد في  بتنظيم هـــذا 
مـــســـودة الـــبـــيـــان الــــــــوزاري لــحــكــومــة 
الــــرئــــيــــس حـــــســـــان ديــــــــــاب، ســيــلــقــى 
مــعــارضــة مـــزدوجـــة نــيــابــيــة ودولــيــة 
تــتــمــثــل فـــي إصـــــرار الـــــدول المــشــاركــة 
صص 

ُ
فــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــــذي خ

لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته 
المالية والاقتصادية على تشكيل هذه 
الــهــيــئــة أولاً مــن دون ربـــط ولادتــهــا 

بتعديل القانون.
ولـــفـــت هــــــؤلاء الــــــــــوزراء إلـــــى أن 
الإبقاء على هذه الصيغة كما وردت 
في مسودة البيان الــوزاري من دون 
تعديلها يعني أن الحكومة العتيدة 
ي وجهة 

ّ
وافقت بلا أي تردد على تبن

نظر رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
الــوزيــر السابق جــبــران باسيل التي 
قوبلت في حينها بمعارضة أكثرية 
الـــــــــــوزراء الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي هـــذه 

الحكومات.
«الشرق  لـ الـــوزراء أنفسهم  وأكــد 
الأوســــــــــط»، أن بـــاســـيـــل رفـــــض عـــدم 
الــربــط بــين تشكيل الهيئة الناظمة 
وبــــين تــعــديــل قـــانـــون تــنــظــيــم قــطــاع 
الكهرباء رغم أن القيّمين على مؤتمر 
«ســــيــــدر» يــــصــــرّون عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا 
شــرطــاً لتسريع اســتــفــادة لــبــنــان من 
مـــقـــرراتـــه عــلــى قـــاعـــدة الإســـــــراع في 
وضــع الإصــلاحــات المالية والإداريـــة 

على سكة التطبيق.
الـــخـــلاف حــول  ورأى هـــــؤلاء أن 
إصــــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء كــــان شــكّــل 
مــادة مشتعلة لم تتمكن الحكومات 
السابقة من التوصّل إلى حل يعطي 
الأولــويــة للحلول الــدائــمــة ولــو على 
مــراحــل لتوليد الطاقة على الحلول 
المؤقتة من خلال الاستعانة بالبواخر 
الـــوزراء  التركية لتأمينها. واعــتــبــر 
الــســابــقــون أن لا مشكلة فــي تشكيل 
الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون؛ 
لأن وجـــــودهـــــا يــــؤمّــــن المــــراقــــبــــة فــي 
إصـــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء، ولا يطلق 
يـــد وزيــــر الــطــاقــة لــجــهــة الـــتـــفـــرّد في 
إدارتــه، خصوصاً أن الاعتماد حتى 
إشعار آخر على الحلول المؤقتة يعني 
اســتــمــرار اســتــنــزاف خــزيــنــة الــدولــة، 
وهذا ما يدفع باتجاه ارتفاع منسوب 
العجز، وأيضاً خدمة الدين العام مع 
أن «سيدر» يركّز على أولوية إصلاح 
الـــذي يكبّد خسائر  الــكــهــربــاء  قــطــاع 
تــقــدّر بأكثر  سنوية للمالية العامة 

من ملياري دولار.
وســــأل الــــــوزراء أنــفــســهــم مـــا إذا 
كانت الأكثرية في البرلمان ستبادر إلى 
«الموافقة على بياض» على الصيغة 
الــخــاصــة بــإصــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء، 
كما سترد في مشروع البيان الوزاري 
للحكومة لدى مناقشته في الجلسة 
النيابية التي ستخصص للتصويت 
على منحها الثقة أم ستلجأ الغالبية 
النيابية إلى تعديلها بالشكل الذي 

لا يتعارض مع مقررات «سيدر» لئلا 
تكون شريكة في إهدار الفرص التي 

تؤخر الإفادة منها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســـــــــــــط» مــــــن مــــــصــــــادر نـــيـــابـــيـــة، 
أن بـــعـــض الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة ومــنــهــا 
المــــعــــارضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة بــــــــادرت إلـــى 
التواصل مع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري لعله يتدارك منذ الآن إقحام 
الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة فـــي اشــتــبــاك مع 
الحكومة في جلسة الثقة على خلفية 
تصحيح الصيغة الواردة في البيان 
الـــوزاري في حــال أن مجلس الــوزراء 
البيان  أقرها كما وردت في مسودة 

من دون أي تعديل.
ورأت مصادر نيابية، أن الإبقاء 
عــلــى هــــذه الــصــيــغــة كــمــا هـــي واردة 
في مسودة البيان الوزاري يعني أن 
يها وجهة 

ّ
الحكومة ماضية في تبن

الــذي يتعامل مع قطاع  نظر باسيل 
الكهرباء منذ ١١ عاماً على أنه ملكية 
خـــاصـــة بـــتـــيـــاره الـــســـيـــاســـي، وأن لا 

مجال للوقوف على رأي الآخرين.
وأكــــــــــــــدت هـــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر، أن 
المعارضة لخطة باسيل الكهربائية 
الــتــي يــدافــع عنها مــن تــولــى حقيبة 
الطاقة مــن وزراء «الــتــيــار الوطني» 
لا تــقــتــصــر عــلــى أحــــــزاب «الــتــقــدمــي 
اللبنانية»،  الاشــتــراكــي»، و«الــقــوات 
و«الكتائب»، وإنما تشمل أيضاً من 
هم شركاء في حكومة الرئيس دياب، 
وتحديداً حركة «أمل» وتيار «المردة».

وبــــــــكــــــــلام آخـــــــــــــر، فــــــــــإن الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة حــكــومــة ديـــاب 
لــيــســت مـــوحـــدة فـــي مــوقــفــهــا حــيــال 
إصـــــلاح قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وإن كــان 
ــب الــــدخــــول في 

ّ
«حـــــزب الـــلـــه» يــتــجــن

خـــلاف مـــع بــاســيــل، وهــــذا مـــا يفسر 
تركيز نوابه على محاربة الفساد في 
قطاع الاتصالات من دون أن يتطرق 
إلى ما يسود معالجة ملف الكهرباء 
من شوائب لا يمكن إغفالها أو الدفاع 

عنها.
لــذلــك؛ تــدعــو المــصــادر النيابية 
الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى الإمـــــــســـــــاك بــمــلــف 
الــكــهــربــاء ومــراجــعــة الأســـبـــاب التي 
مـــا زالــــت تــمــلــي عــلــى وزراء الــطــاقــة 
المنتمين إلى «التيار الوطني» إقفال 
الأبواب بوجه العروض التي قدمت 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان لإعــــطــــاء الأولــــويــــة 
للحلول الدائمة لتوليد الطاقة سواء 
من خلال شركتي «سيمنز» الألمانية 
و«جنرال إلكتريك» الأميركية، إضافة 

إلى شركات روسية وصينية.
فـــــــإن وزراء «الــــتــــيــــار  وعــــلــــيــــه، 
الوطني» الذين تعاقبوا على تسلّم 
الــطــاقــة يــصــرون، بحسب ما  وزارة 
يـــقـــول خـــصـــومـــهـــم، عـــلـــى الــتــصــرف 
بــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء عــلــى أنــــه ملكية 
فــــرديــــة خـــاصـــة بـــتـــيـــارهـــم. ويـــســـأل 
ــــــــرأي: لمــــــاذا أحــجــم  أصــــحــــاب هـــــذا ال
قــبــول  الـــتـــيـــار) عـــن  الـــــــوزراء (وزراء 
ـــدّمـــت لهم 

ُ
الـــقـــروض المــيــسّــرة الــتــي ق

من صناديق عربية ودولية لإنشاء 
معامل لتوليد الطاقة؟ ويقول هؤلاء، 
إن بين الأسباب عدم موافقة الوزراء 
السابقين على قيام هذه الصناديق 
بـــفـــرض رقـــابـــة مــســبــقــة لــلــتــأكــد من 

حسن سير التنفيذ.

إجراءات ضريبية ورقابية تطال «المتهربين» من دفع الضرائب

لبنان: الانتهاء من صياغة البيان الوزاري ولا تغيير في بند «المقاومة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــهــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة أمــــس، في 
اجــتــمــاعــهــا الـــتـــاســـع، صـــيـــاغـــة الــبــيــان 
الـــوزاري، على أن يعقد مجلس الــوزراء 
هــــذا الأســــبــــوع جــلــســة لــبــحــثــه تــمــهــيــداً 
لإحالته إلى البرلمان، حيث من المتوقع أن 
تحدد الأسبوع المقبل جلسة مخصصة 

لمنح الثقة للحكومة.
وبــعــدمــا كـــان قـــد ســــرّب يـــوم أمــس 
مسودة للبيان الوزاري ولاقى انتقادات 
لجهة خلوه من إجراءات محددة حيال 
الأزمـــــة المــالــيــة والــنــقــديــة رغـــم تــحــديــده 
مهل تنفيذ بعضها في فترات تتراوح 
بين مائة يوم وثلاث سنوات، قال وزير 
الصناعة عماد حب الله بعد خروجه من 
اجتماع اللجنة مساء إن «ما سرّب من 
مسودّة للبيان الوزاري يختلف عما تم 

الاتفاق عليه اليوم».
وأعــلــنــت وزيــــرة الإعــــلام مــنــال عبد 
الــصــمــد، بــعــد انــتــهــاء الــجــلــســة، أنـــه تم 
تحديد نــهــار الخميس المقبل لانعقاد 
جلسة للمجلس الــوزاري لإقــرار البيان 
الوزاري بصيغته النهائية. ولفتت إلى 
أن «الخطط التي ألحقت بالبيان الوزاري 
هــي عــبــارة عــن خطط لــــ١٠٠ يــوم وسنة 
و٣ ســنــوات، ولا نتبنى أي مــســودة تم 
تــســريــبــهــا»، لــكــنــهــا أكـــــدت أن «الــبــيــان 

الوزاري يلحظ إصلاحات ضريبية».
مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والــشــؤون الاجتماعية رمـــزي مشرفية 
بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع إنـــــه تــــم وضـــــع بــعــض 
الــــلــــمــــســــات عــــلــــى الـــــبـــــيـــــان الــــــــــــــوزاري. 
وأوضح أن الفقرة السياسية لم تتغير 
والــتــعــديــلات لــيــســت جــوهــريــة، كاشفاً 
أن «الإجــــــــراءات الــضــريــبــيــة والــرقــابــيــة 
ستطال من كان يعفى ويتهرب من (دفع) 

الضرائب».
ووفـــق المــســودة الــتــي سُــربــت، نص 
البيان على ضـــرورة ابتعاد لبنان عن 
الصراعات الخارجية، والالتزام باحترام 
ميثاق جامعة الدول العربية، مع اعتماد 
تــقــوم على  ســيــاســة خــارجــيــة مستقلة 
مصلحة لبنان العليا واحترام القانون 

الدولي حفاظاً على استقراره.
وفــي البند المتعلق بالمقاومة ضد 
إسرائيل اعتمدت صيغة بيان الحكومة 

السابقة، حيث نص على «أنه في الصراع 
مع العدو الإسرائيلي فلن ندخر جهدا 
ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما 
تبقى من أراض لبنانية... مع التأكيد 
عـــلـــى الـــحـــق لـــلـــمـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين 
المــقــاومــة للاحتلال ورد  اللبنانيين فــي 

اعتداءاته».
وقـــبـــل اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة، 
تــــرأس رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب 
اجــتــمــاعــاً مــالــيــاً حــضــره وزراء: البيئة 
وشـــــؤون الــتــنــمــيــة الإداريــــــة دمــيــانــوس 
قــطــار، والمـــال غـــازي وزنـــي، والصناعة 
عماد حب الله والاقتصاد راؤول نعمة، 
وحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة. 
ولدى مغادرته الاجتماع، رفض سلامة 
الإجابة عن سؤال عما إذا كان هناك نية 
لقوننة الإجــراءات المصرفية التي تقوم 
بها المــصــارف بــنــاء على مــا تــســرّب من 
مــحــضــر الاجــتــمــاع بـــين حــاكــم مــصــرف 
لبنان وجمعية المصارف، قائلاً: «اسألوا 
وزير المالية». عندها قال الصحافيون: 
لــنــا: اســألــوا  «سألنا وزيـــر المالية وقـــال 
الــــحــــاكــــم»، فــــــرد ســــلامــــة: «حــــتــــى هـــذه 

(المسألة) يريد رميها عليّ».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشـــــــارت وكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن مــصــارف 
ضت سقف السحوبات 

ّ
لبنانية عدّة خف

بالدولار بنسبة خمسين في المائة بدءاً 
من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ 
مودعون الاثنين، في إجراء جديد على 
خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي 

الأسوأ منذ عقود.
وشــــــــــدّدت المـــــصـــــارف مـــنـــذ نــهــايــة 
الــصــيــف الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا على 
عمليات السحب، خصوصاً بــالــدولار، 
والـــتـــحـــويـــلات إلـــــى الـــــخـــــارج، مــــا فــاقــم 
غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون 
ســاعــات مــن أجــل سحب مبلغ محدود، 
في وقــت بالكاد يلامس سقف السحب 
الشهري الألـــف دولار، بحسب الوكالة 
الفرنسية. وأكــدت ثلاثة مصارف على 
الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على 
أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، 
ضت سقف السحوبات الشهري 

ّ
أنها خف

منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في 
المائة. وبات السقف المسموح به في عدد 
من المصارف لا يتخطى ٦٠٠ دولار من 
ألــف دولار،  الــودائــع التي تقلّ عــن ١٠٠ 
أمـــا مــن تتخطى قيمة حــســابــه المليون 
دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين 

ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب 
المصرف.

ونــشــر مـــودعـــون عــلــى حساباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي صور 
الــتــي تلقوها مــن مصارفهم،  الــرســائــل 
معربين عن امتعاضهم منها، في وقت 
تــغــرق الــبــلاد فــي أزمـــة اقــتــصــاديــة تعدّ 
الأســـــوأ فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد خــســر معها 
عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم 

أو جزءاً من رواتبهم.
أكـــتـــوبـــر  لـــبـــنـــان مـــنـــذ ١٧  وشــــهــــد 
(تشرين الأول) مظاهرات غير مسبوقة 
ضــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي يتهمها 
اللبنانيون بالفشل فــي إدارة الأزمـــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــلاحــقــة. 
وأدت المظاهرات إلى استقالة الحكومة 
السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر 
الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت 

على أثرها وتيرة التظاهر.
وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة 
على بيانها الــوزاري، الــذي يفترض أن 
المــرحــلــة المقبلة،  يجسّد رؤيــتــهــا لإدارة 
ويُـــفـــتـــرض أن تـــنـــال عــلــى أســـاســـه ثقة 

البرلمان، قبل مباشرة عملها.
ويــــرى مــتــظــاهــرون ومــحــلــلــون في 

الإجراءات عملية «اقتطاع» من الودائع 
بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين 
على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر 
الـــدولار مثبتاً  صرفها الرسمي مقابل 
الــســوق  عــلــى ١٥٠٧، بينما تخطى فــي 
المــوازيــة عتبة الألفين، بحسب ما أشار 
تــقــريــر الــوكــالــة الــفــرنــســيــة. ورغــــم نفي 
المــصــرف المــركــزي والمــصــارف أي توجه 
فــي هــذا الإطـــار، وطمأنتها أن الــودائــع 
بــخــيــر، فــــإنّ المــمــارســات تــظــهــر العكس 
وتــثــيــر غــضــب الـــشـــارع. وطـــالـــب حــاكــم 
المصرف المــركــزي ريــاض سلامة الشهر 
المــاضــي فــي رســالــة وجّــهــهــا إلـــى وزارة 
المالية بمنحه صلاحيات «استثنائية» 
لتنظيم الإجــــراءات المصرفية ومنحها 

الغطاء القانوني.
إلــى أن  وأشــارت الوكالة الفرنسية 
لبنان يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً 
وســـط شــح فــي الــســيــولــة ومــخــاوف من 
عـــدم تــمــكــنــه قــريــبــاً مـــن ســــداد جـــزء من 
الــديــن الــعــام المــتــراكــم، مــع تــراجــع الثقة 
الــذي  أكثر وأكــثــر فــي قطاعه المصرفي، 
كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد 
المــحــلــي ودعـــامـــة لــلــنــظــام المـــالـــي، الـــذي 

يقترب من الإفلاس.
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ترجيحات تشير إلى أن ١٥ ٪ من القروض باتت متعثرة

مة
ّ
ضة ومطرقة الدفعات المضخ

ّ
المقترضون من المصارف بين سندان الرواتب المخف

بيروت: بولا أسطيح

رغم خفض راتبه بنسبة ٢٥ 
في المائة، لم يقرر م. غ (٣٧ عاماً) 
كـــــان ســـيـــواصـــل تــســديــد  مــــا إذا 
دفعاته المرتبطة بقرض الإسكان 
أم ســيــســتــفــيــد -مـــثـــل ســــــواه- من 
أحد بنود موازنة عام ٢٠٢٠ الذي 
يعطيه فترة سماح عبارة عن ٦ 
أشــهــر، لا يُــســمــح فــيــهــا لمؤسسة 
أو مصرف الإسكان بتقاضي أي 
غـــرامـــات إضــافــيــة مــن المــقــتــرض. 
ولعل ما يجعل الشاب الثلاثيني 
وغــيــره كثيرين فــي مــثــل وضعه 
يترددون في وقف دفع قروضهم 
السكنية هو أن دفعتهم الشهرية 
ستتحول إلى دفعة ونصف بعد 
انــقــضــاء أشــهــر الــســمــاح الــســتــة، 
مما سيضعهم أمام وضع أصعب 
يــرزحــون تحته  الـــذي  بكثير مــن 

الآن.
وبعكس م. غ، وجدت إحدى 
الــشــابــات الــعــامــلات فــي مؤسسة 
إعلامية لبنانية خفضت رواتب 
إلــــى الــنــصــف نفسها  مــوظــفــيــهــا 
مـــــضـــــطـــــرة إلـــــــــى وقـــــــــف تـــســـديـــد 
الـــــدفـــــعـــــات الــــشــــهــــريــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بقرض مصرفي سمح لها بشراء 
سيارة قبل عامين، لعدم قدرتها 
الــذي  الــراتــب  على تقسيم نصف 
بــاتــت تــتــقــاضــاه بــطــريــقــة تــؤمــن 
احتياجاتها الأساسية. وتقول ل. 
«الشرق الأوســط»:  لـ م (٢٧ عاماً) 
«مـــنـــذ ٣ أشـــهـــر، لـــم أســـــدد قــرض 
أعـــــــرف إذا كــنــت  الــــســــيــــارة، ولا 
سأتمكن قريباً من ذلك، خاصة أنه 
لا مؤشرات توحي بأن المؤسسة 

حيث أعمل ستعود لتسديد كامل 
رواتبنا المستحقة».

اللبنانية  وتــراعــي المــصــارف 
هـــــــذه الـــــــحـــــــالات، لــــذلــــك اتــــخــــذت 
قـــــــــراراً بــــعــــدم تـــقـــاضـــي غــــرامــــات 
مــــن المـــقـــتـــرضـــين غـــيـــر الـــقـــادريـــن 
عــلــى تــســديــد قــروضــهــم. وتشير 
مــصــادر مــصــرفــيــة إلـــى أنـــه «يتم 
التعاطي مع كل حالة على حدة، 
وبــحــســب ظــروفــهــا، لــكــن التوجه 
العام هو لخفض الدفعة الشهرية 
لــلــمــتــعــثــريــن مــقــابــل زيــــــادة مــدة 
الـــقـــرض، فــــإذا كـــان يــنــتــهــي مــثــلاً 
بــعــد ٦ أشـــهـــر، بـــات يــنــتــهــي بعد 
ســنــة، فـــي حـــال واظــــب المــقــتــرض 
على دفــع نصف المبلغ الــذي كان 

يسدده سابقاً».
«الشرق  لـ وتضيف المــصــادر 
الأوسط»: «نعلم أن الأزمة كبيرة، 
لكن عدد المتعثرين لا يزال ضمن 
المـــعـــقـــول. فــحــتــى لـــو كــــان معظم 
الموظفين يرزحون تحت أوضــاع 
صعبة، فهم يواظبون على الدفع، 
أقــل، لأنهم يعلمون  ولــو بمبالغ 
تماماً أن الأيام المقبلة قد لا تكون 

أفضل من الأيام الحالية».
وأقـــدم معظم المــصــارف على 
تعديل الاتفاقات مع المقترضين. 
فمن كان يسدد دفعاته بالدولار، 
بــات يــســددهــا بالعملة الوطنية 
مــن دون دفــع أي غــرامــات، وذلــك 
تماشياً مع تحويل العدد الأكبر 
الــرواتــب  مــن المــؤســســات المحلية 

لموظفيها بالليرة اللبنانية.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــي 
الــدولــيــة للمعلومات»  «الــشــركــة 
الــديــن، فقد وصل  محمد شمس 

حــجــم التسليفات المــصــرفــيــة في 
نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٥٢٫٥ مليار 
دولار، منها ٥٣ في المائة بالليرة 
اللبنانية، و٤٧ في المائة بالعملات 
الأجنبية. أما عدد المستفيدين من 
الــقــروض، فــوصــل إلــى ٦٣٠ ألفاً. 
ويشير شمس الدين، في تصريح 

«الشرق الأوسط»، إلى أن «نحو  لـ
٨٥٠٠ مــقــتــرض، يــمــثــلــون نسبة 
١٫٣ فــــي المــــائــــة مــــن المــقــتــرضــين، 
يستحوذون على ٥٠ في المائة من 
القروض، مما يثبت التركّز الكبير 
لهذه القروض لدى كبار المتمولين 

والشركات الكبرى».

وتتوزع القروض بين ٣٥ في 
المــائــة للخدمات والــتــجــارة، و١٩ 
في المائة للقروض السكنية، و١١ 
لــلــقــروض الشخصية،  المــائــة  فــي 
و١٦ في المائة للبناء والمقاولات، 
لـــلـــصـــنـــاعـــة، و١  المــــائــــة  فــــي  و١١ 
فــي المــائــة لــلــزراعــة، و٧ فــي المائة 

لقطاعات أخرى.
ويـــلـــفـــت شـــمـــس الــــديــــن إلـــى 
عـــدم وجــــود إحـــصـــاءات رسمية 
عــــن حـــجـــم الـــــقـــــروض المـــتـــعـــثـــرة، 
موضحاً أن التقديرات هي بنسبة 
١٥ في المائة، ويضيف: «مع إقرار 
قانون تأجيل سداد القروض، من 

المتوقع أن يرتفع عدد الممتنعين 
عـــن الـــســـداد، لا ســيــمــا الــقــروض 

بالدولار».
وفــي شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أطلقت مجموعة 
من الناشطين في «انتفاضة ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)» حملة 
عصيان مدني تحت عنوان «مش 
دافعين»، تدعو لعدم دفع رسوم 
الخدمات والضرائب والصكوك 
لـــلـــمـــصـــارف. والـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
تقدم هؤلاء بمجموعة اقتراحات 
قـــــــوانـــــــين تــــــرمــــــي إلـــــــــى الإعــــــفــــــاء 
مـــــن تـــســـديـــد بـــعـــض الـــــقـــــروض، 
وتــخــفــيــض الــفــوائــد عــلــى بعض 
الـــقـــروض، وتــخــفــيــض وتقصير 
الــــضــــرائــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالأمـــاكـــن 
السكنية، وتعديل بعض أحكام 
قــانــون الإســـكـــان، وتعليق المهل 
القانونية والقضائية والعقدية، 
وإخـــــــضـــــــاع عـــــقـــــود الاقــــــتــــــراض 
إلــــى رقـــابـــة مصلحة  المــصــرفــيــة 
حـــــمـــــايـــــة المــــســــتــــهــــلــــك لـــحـــمـــايـــة 

المقترض من عقود الإذعان.
ولــم تلق هــذه الحملة كثيراً 
مـــن الـــتـــجـــاوب، خـــوفـــاً مـــن إقــــدام 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة، كــمــؤســســة 
الكهرباء والمياه وغيرهما، على 
قطع المياه والكهرباء عمن يرفض 
تـــســـديـــد مــســتــحــقــاتــه. وإضـــافـــة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن الــقــســم الأكــبــر من 
المقترضين من المصارف مقتنعون 
بـــأنـــهـــم ســــيــــســــددون دفـــعـــاتـــهـــم 
عاجلاً أو آجلاً، وأن الامتناع عن 
الدفع سينعكس سلباً عليهم في 
المرحلة المقبلة، خاصة إذا قررت 
المـــصـــارف عـــدم مــنــحــهــم قــروضــاً 

جديدة قد يحتاجون إليها بعد 
سنوات.

ويــشــيــر كبير الاقــتــصــاديــين 
رئــــــــيــــــــس مـــــــديـــــــريـــــــة الأبــــــــحــــــــاث 
والـــتـــحـــالـــيـــل الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مجموعة بنك «بيبلوس» الدكتور 
نسيب غبريل إلى وجود ٣ فئات 
مــــن المـــقـــتـــرضـــين مــــن المــــصــــارف: 
الفئة الأولـــى عــبــارة عــن شركات 
وأفــراد يعانون من مشكلات في 
تـــســـديـــد دفـــعـــاتـــهـــم مـــنـــذ نـــحـــو ٣ 
ســـنـــوات، والـــبـــنـــوك تـــراعـــي هــذه 
الـــحـــالات بــتــوصــيــة مـــن مــصــرف 
لــبــنــان (المـــصـــرف المــــركــــزي). أمــا 
الفئة الثانية، فعبارة عن شركات 
وأفراد يسددون قروضهم بشكل 
طبيعي، رغم تراجع مداخيلهم، 
حرصاً منهم على إبقاء علاقتهم 
جيدة بالمصارف، وكــي لا تكون 
هناك أي مشكلة في المستقبل في 
الــحــصــول عــلــى قـــروض جــديــدة. 
أمــــا الــفــئــة الـــثـــالـــثـــة، فــأشــخــاص 
«حملات تحرضهم  يرضخون لـ
عـــــلـــــى عـــــــــدم الــــــــدفــــــــع، تـــضـــرهـــم 
وتـــضـــر المــــصــــارف فـــي آن، وهــي 
فـــئـــة ضـــالـــة تـــهـــدد عــلاقــتــهــا مــع 
المصارف، وبالتالي قدرتها على 

الاقتراض».
ويوضح غبريل، في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، أن نحو ٧٦  لـ
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــــقـــــروض الـــتـــي 
تــعــطــيــهــا المــــصــــارف هـــي مــقــابــل 
رهن، وبالتالي فإن البنوك قادرة 
على تأمين حقوقها عبر القوانين 
والمــحــاكــم، لكنه سيكون الخيار 
الأخـــيـــر الــــذي ســتــلــجــأ إلــيــه بعد 

استنفاد الخيارات الأخرى.

إعلانات تروّج للاستثمار العقاري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بضاحية الضبية شمال بيروت الشهر الماضي (أ.ف.ب)

حزبا «القوات» و«الاشتراكي» يتجهان لحجب الثقة عن الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن كــــــل مــــــن «حــــــــــزب الـــــقـــــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» و«الــــــــحــــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي» نيتهما حــضــور جلسة 
البرلمان اللبناني المخصصة للتصويت 
على الثقة بالحكومة الجديدة، على أن 

يحجب نوابهما الثقة عنها.
وأكــــــد رئـــيـــس «الــــــقــــــوات»، ســمــيــر 
جعجع، أمــس، أن «تكتل الجمهوريّة 
الــقــويــة» سيحضر جلسات الثقة من 
بــــاب حـــرصـــه عــلــى اســـتـــمـــراريـــة عمل 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، إلا إنـــه «لــن 
يعطي الــثــقــة لــلــحــكــومــة»، مــشــيــراً إلــى 
«أن حزب (القوات اللبنانية) لن يهاجم 
الحكومة على غير هـــدى، لأنــنــا، كما 

دائــمــاً، علميون ومنطقيون جـــداً في 
لــــذا سننتظر  الــســيــاســيــة،  مــقــاربــتــنــا 
لـــنـــرى مــــــاذا ســـتـــقـــوم بــــــه». وأضــــــاف: 
«صـــحـــيـــح أن الــــخــــطــــوة الأولــــــــى بــمــا 
خصّ إقــرار الموازنة لا تبشر بالخير، 
إلا إن تعاطينا سيكون معها خطوة 
بــخــطــوة، فــعــنــدمــا تـــقـــوم بــعــمــل جــيّــد 
فــســنــؤيــده، وعــنــدمــا تخطئ فسنقوم 

بانتقادها».
ولـــفـــت إلـــــى أن «هــــنــــاك عــــــدداً مــن 
الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب 
السمعة والسيرة الجيدتين، إلا إننا 
سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون 
بــنــاءً على مــا تمليه عليهم خلفيتهم 
الاخــتــصــاصــيــة والأخـــلاقـــيّـــة، أم إنهم 
سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن 

سموّهم في الحكومة».
وجــــــــاء كــــــلام جـــعـــجـــع فـــــي خـــتـــام 
الـــخـــلـــوة الــتــنــظــيــمــيّــة الـــتـــي عــقــدتــهــا 
مــنــســقــيــة مــنــطــقــة عــالــيــة فـــي «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيّــة»، حيث شــدد جعجع على 
«ضـــــــرورة صــــون وحـــمـــايـــة مــصــالــحــة 
الــجــبــل بشكل تـــام، وإبــقــاء أي حــادث 
فـــــــردي بــــين أي شـــخـــص وآخـــــــر عــلــى 
مـــســـتـــواه الـــــفـــــردي، فـــنـــحـــن والإخـــــــوة 
الدروز أبناء وطن واحد وأهل وجيران 
في هذا الجبل، ونلتقي معهم بالرؤية 
والنظرة للبنان، لذا يجب ألا ندع أي 

اختلاف بالرأي يفسد الود بيننا».
وأضــاف: «لقد أصبحت الأكثرية 
الــســاحــقــة مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي بعد 
تـــــاريـــــخ بـــدء  ١٧ تـــشـــريـــن (أكـــــتـــــوبـــــر؛ 

الحراك الشعبي) متحرّرة من التبعية 
السياسية العمياء وتنشد التغيير... 
وهنا علينا أن نساعد الرأي العام على 
أن يكون واعياً ليس فقط لمكامن الهدر 
والــفــســاد فــي الــدولــة؛ وإنــمــا للجهات 
التي ارتكبته، وهذه مسؤوليتنا أيضاً 
تجاه من أعطونا وكالة تمثيلهم في 
مجلس النواب، كما أن من حق الشعب 

اللبناني أن يعرف من ارتكب هذا».
وبخصوص موقف نواب «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» من جلسة الثقة، 
أعلن النائب بلال عبد الله عن اجتماع 
لــكــتــلــة «الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» يعقد 
اليوم «من أجل اتخاذ الموقف المناسب 
مـــن جــلــســة مــنــاقــشــة الــبــيــان الـــــوزاري 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة»، كــاشــفــاً عـــن أن 

«الاتـــجـــاه هــو للمشاركة فــي الجلسة 
وحجب الثقة عن الحكومة».

ولــفــت فــي حــديــث إذاعــــي إلـــى أنــه 
الــبــيــان  فـــي  «لا حــلــول جـــذريـــة وردت 
المسرب (للحكومة) سوى عبر اللجوء 
إلــــى عــــبــــارات مــنــمــقــة تـــوحـــي بــفــرض 
ضرائب جديدة وإجراءات قاسية على 
اللبنانيين، إضافة إلى جنوح واضح 
لــلــخــصــخــصــة مــــن دون أي مــعــايــيــر 

عملية».
الـــــلـــــه أن «(الـــــلـــــقـــــاء  وأكــــــــــد عــــبــــد 
الــديــمــقــراطــي) ســيــكــون فــي المــعــارضــة 
ــاءة والمــســؤولــة»، عـــادّاً أن «الأهــم 

ّ
الــبــن

من البيان الوزاري هو التطبيق والأداء 
المباشر للحكومة ضــد المتهربين من 

الضرائب وناهبي الأموال العامة».
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تبادل القصف بين قوات النظام والجيش التركي

طائرات روسية وسورية تشن عشرات الغارات على ريفي إدلب وحلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــيــــد أمــــــــس، بـــــــأن طــــائــــرات 
ســوريــة وروســيــة شنت أكــثــر من 
٢٢٠ ضربة جوية على ريفي إدلب 
وحــلــب فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
فـــي وقــــت تــبــادلــت قـــــوات الــنــظــام 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي الـــقـــصـــف فــي 
مــواقــع عــدة بينها قــرب ســراقــب، 
حيث سعى الجيش التركي إلى 

إقامة نقطة جديدة.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أمــــــــس إنــــه 
«تــشــهــد أجــــواء مــحــافــظــتــي إدلــب 
وحـــلـــب تــحــلــيــقــاً مــكــثــفــاً لأســــراب 
من الطائرات الحربية والمروحية 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري 
والـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة بــالــتــزامــن 
مـــع اســتــهــدافــهــا لمــنــاطــق متفرقة 
بـــــعـــــشـــــرات الـــــضـــــربـــــات الـــجـــويـــة 
مـــنـــذ ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــى 
(لــيــوم أمـــس)، حيث ارتــفــع تعداد 
الــــغــــارات الـــتـــي شــنــتــهــا طـــائـــرات 
حربية روسية إلى ٧٣. استهدفت 
خــلالــهــا أمــاكــن الأتـــــارب وأطــــراف 
عــيــنــجــارة غـــرب حــلــب، والقناطر 
والـــكـــمـــاري وأرنـــــــاز بـــريـــف حلب 
الــــجــــنــــوبــــي، وتـــفـــتـــنـــاز ومــحــيــط 
مطار تفتناز العسكري وسراقب 
وسرمين وأطراف أريحا والنيرب 
وبــنــش بــريــف إدلـــب والمسطومة. 
كما ارتفع إلى ٨٦ تعداد الغارات 
الــتــي استهدفت خلالها طــائــرات 
النظام الحربية أماكن في محيط 
أريحا وسرمين وسراقب والنيرب 

وتـــل الــســلــطــان وآفـــس وقميناس 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى شــــرق وجــنــوب 

شرقي إدلب».
وتــابــع «المــرصــد» أنــه «ارتفع 
الــبــرامــيــل المتفجرة  إلـــى ٦٤ عـــدد 
الــتــي ألــقــتــهــا مـــروحـــيـــات الــنــظــام 
على مناطق في سراقب وسرمين 
والنيرب ومنطف ومحيط أريحا 
وريــف سراقب، إضافة إلى مئات 
الـــقـــذائـــف والــــصــــواريــــخ مــــن قــبــل 
قــــوات الــنــظــام عــلــى أريـــــاف حلب 
وحــمــاة والــلاذقــيــة وإدلـــب، وسط 
اســتــمــرار المــعــارك بــوتــيــرة عنيفة 
على محاور بريف حلب الجنوبي 
وريف إدلب الشرقي، بين الفصائل 
ومــجــمــوعــات مـــن جـــانـــب وقــــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 

جانب آخر».
كــــان «المــــرصــــد» أشـــــار أيــضــاً 
إلــى أنــه «رصــد قصفاً صاروخياً 
مكثفاً نفذته القوات التركية منذ 
صباح الاثنين (أمس) على مناطق 
ســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام وقـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية فــي محيط 
عين عيسى بريف الرقة الشمالي»، 
لافتاً إلى أنه في الثلاثين من شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) حصلت 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) والفصائل 
المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا، إثـــــر مـــحـــاولـــة 
الأخيرة التقدم على نقاط «قسد» 
فــي صــوامــع وقــريــة أم الكيف في 
ريــف تــل تمر الــشــمــالــي، فــي حين 
تمكنت «قــســد» مــن صــد الهجوم 
وإلــحــاق خسائر مــاديــة وبشرية 

في صفوف القوات المهاجمة.
تـــــابـــــع أنــــــــه رصــــــــد «ارتــــــفــــــاع 
حصيلة قتلى قوات النظام جراء 
الــقــصــف الــتــركــي الــــذي اســتــهــدف 
مواقعهم في شمال غربي سوريا، 
إلــى ١٣، وهـــم: ٨ قتلوا بالقصف 

عــلــى مـــواقـــع لــهــم فـــي إدلــــــب، و٣ 
بـــالـــقـــصـــف عـــلـــى ريــــــف الـــلاذقـــيـــة 
الشمالي، واثــنــان بالقصف على 
مواقع بريف حماة الشمالي، فيما 
لم يسفر القصف التركي على نبل 
في ريف حلب الشمالي عن سقوط 

إلــى الآن». وقــال:  خسائر بشرية 
«عـــــدد الــقــتــلــى مـــرشـــح لــلارتــفــاع 
أكــــثــــر مـــــن ٢٠ جـــريـــحـــاً  لـــــوجـــــود 
بعضهم في حالات خطرة، حيث 
الــقــوات التركية قد قصفت  كانت 
بشكل مكثف مواقع لقوات النظام 

والمسلحين الموالين لها في كل من 
حلب وحماة وإدلب واللاذقية».

ونـــشـــر «المــــرصــــد» أنــــه رصــد 
قـــصـــف صــــاروخــــي نـــفـــذتـــه قــــوات 
الــنــظــام بعد منتصف ليل الأحــد 
- الاثـــنـــين عــلــى الــنــقــطــة الــتــركــيــة 

الــتــي جـــرى إنــشــاؤهــا حــديــثــاً في 
منطقة ترنبة غــرب بلدة سراقب 
بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات 
الــتــركــيــة بــقــصــف مـــواقـــع لــقــوات 
النظام بشكل مكثف انطلاقاً من 
مــواقــعــهــا فـــي إدلـــــب ومــــن داخـــل 
الأراضـــــي الــتــركــيــة، حــيــث تسبب 
الـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل هـــــذا بــســقــوط 
٤ قــتــلــى أتــــراك وإصـــابـــة نــحــو ١٠ 
آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل ٦ 
عناصر من قوات النظام وإصابة 

آخرين منهم بجراح متفاوتة.
كما عمدت مروحيات تركية 
القتلى والجرحى من  إلــى إخــلاء 

ترنبة.
الـــتـــركـــيـــة  ـــــقـــــوات  ال يــــذكــــر أن 
عـــمـــدت إلــــى الــتــمــركــز فـــي تــرنــبــة 
غــــرب ســـراقـــب قــبــل قــصــف قـــوات 
النظام بقليل ذلك بعدما تقدمت 
من المحور الغربي لبلدة سراقب 
وسيطرت مساء أول من أمس على 

قرية جوباس.
وقــتــل تسعة مــدنــيــين بينهم 
أطفال في قصف جوي استهدف 
سيارة كانت تقلهم في ريف حلب 
الــغــربــي المـــحـــاذي لمــحــافــظــة إدلــب 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وفــق 
«المرصد السوري» الذي لم يتمكن 
الــغــارات  مــن تحديد مــا إذا كانت 

سورية أو روسية.
وقـــــــال مــــديــــر المــــرصــــد رامــــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن «الــطــيــران الحربي 
اســـــتـــــهـــــدف ســــــيــــــارة كـــــانـــــت تــقــل 
نازحين في ريــف حلب الغربي»، 

حيث تــدور اشتباكات بين قوات 
الــــنــــظــــام وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
والفصائل المقاتلة الأخـــرى، مما 
أسفر عن سقوط القتلى المدنيين 
وبينهم أربعة أطفال. كما أن بين 
القتلى سبعة أشخاص من عائلة 

واحدة، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، 
تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 
سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً 
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب وجــــوارهــــا، 
تــــصــــعــــيــــداً عــــســــكــــريــــاً مــــــن قــــــوات 
بـــدعـــم روســــــي، تمكنت  الـــنـــظـــام، 
بموجبه من السيطرة على مناطق 
عدة أبرزها مدينة معرة النعمان 

الأربعاء الماضي.
وتـــتـــزامـــن الــــغــــارات الــجــويــة 
مـــع مـــعـــارك عــنــيــفــة عــلــى الأرض. 
ويتركز التصعيد في ريفي إدلب 
الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر 
جزء من طريق دولي استراتيجي 
يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف 
بـــاســـم «إم فـــايـــف»، ويــعــبــر أبـــرز 
المدن السورية من حماة وحمص 
وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع 

الأردن.
ودفــــــــــــــــع الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد مــــنــــذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٣٨٨ ألف 
شخص إلــى الــنــزوح من المنطقة، 
وخصوصاً معرة النعمان باتجاه 
مــنــاطــق أكــثــر أمــنــاً شـــمـــالاً، وفــق 
الأمم المتحدة. وبين هؤلاء ٣٨ ألفاً 
فروا منذ منتصف يناير (كانون 

الثاني) من غرب حلب.

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب أمس (أف ب)

موسكو تنشر تفاصيل المواجهة السورية ـ التركية وتفعل نظام «منع الاحتكاك»

الكرملين «قلق من استمرار الإرهاب» في إدلب 
موسكو: رائد جبر

تزامن تأكيد موسكو على القلق 
بسبب «اســتــمــرار النشاط الإرهــابــي 
في إدلب» الذي أوحى بدعم مواصلة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تشنها 
القوات الحكومية السورية في هذه 
المنطقة، مع تعرض التنسيق الروسي 
- التركي لأول اختبار جدي بعد توتر 
شــــاب الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين بسبب 

تطورات الوضع في إدلب.
وتجنبت موسكو أمس، التنديد 
بـــوقـــوع قــتــلــى فـــي صـــفـــوف الــجــيــش 
الـــتـــركـــي بـــعـــد تـــعـــرض إحــــــدى نــقــاط 
المراقبة التركية حول إدلب إلى هجوم 
الــقــوات النظامية، لكنها  مــن جــانــب 
سارعت إلى الإعلان عن تفعيل قنوات 
منع الاحتكاكات بهدف تجنب انزلاق 

الوضع نحو مواجهة واسعة.
الــنــاطــق بــاســم الكرملين  وأعــلــن 
الــرئــيــســين  بـــيـــســـكـــوف أن  ديـــمـــتـــري 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين ورجـــــــــــب طـــيـــب 
إردوغــــــــــان لــــم يـــجـــريـــا اتـــــصـــــالاً بــعــد 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع فـــــي إدلــــــــــب، لــكــنــه 
لـــم يــســتــبــعــد إجــــــراء اتــــصــــالات على 
المستوى الرئاسي، مشيراً إلى أهمية 
عـــدم الــســمــاح بــتــفــاقــم المــوقــف وقـــال: 
«إذا تــطــلــب الأمــــر ســيــتــوصــل الــقــادة 
إلى اتفاق». موضحاً: «لم يجر اتصال 
على مستوى رفيع بعد، ولكن يمكن 

الاتفاق عليه في وقت قصير».
وشـــــــدد الــــنــــاطــــق الــــرئــــاســــي فــي 
الوقت ذاتــه، على «قلق الكرملين من 
استمرار نشاط المجموعات الإرهابية 
في إدلب»، في إشارة أوحت بمواصلة 

دعم تقدم القوات النظامية.
وكــــــانــــــت المــــــعــــــارك الـــــــدائـــــــرة فــي 
ــــــب أســــفــــرت عــــن تــوتــر  مـــحـــافـــظـــة إدل

الــروســيــة التركية فــي الأيــام  العلاقة 
الأخــيــرة، ونــدد إردوغـــان بما وصفه 
«عــــــدم الــــتــــزام مـــوســـكـــو بــتــعــهــداتــهــا 
وفـــقـــاً لاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي»، وهــــو أمــر 
نفى الكرملين صحته، مؤكداً على أن 
روسيا ملتزمة بالاتفاق، ولم تتراجع 

عن التزاماتها المقررة فيه.
وشكلت التطورات وفقاً لخبراء 
روس أســوأ اختبار لمتانة التنسيق 
الروسي التركي، لكن أوساط المحليين 
استبعدت تدهوراً في العلاقة، ولفتت 
إلى قدرة الطرفين على مواجهة الأزمة 

الحالية. 
«الــشــرق الأوســــط» خبير  وقـــال لـــ
روســـــــي إن «مــــســــاحــــة الاتـــــفـــــاق بــين 
موسكو وأنقرة في ملفات عدة أوسع 
بــكــثــيــر مــــن حـــجـــم الـــتـــبـــايـــنـــات حـــول 

تقييم العملية العسكرية في إدلب».
في الأثناء، كشفت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة تــفــاصــيــل حـــــول الــقــصــف 
الــــذي تــعــرضــت لـــه قــــوات تــركــيــة في 
الليلة قبل الماضية.  الــســوريــة  إدلـــب 
وقــال المركز الروسي للمصالحة في 
سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية 
فــــي بـــيـــان إن «وحــــــــدات مــــن الـــقـــوات 
التركية قامت بتحركات داخل منطقة 
إدلب لخفض التصعيد في ليلة ٢ إلى 
٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن دون إخــطــار 
الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق 
الــقــوات الحكومية السورية  نــار مــن 
اســـتـــهـــدف الإرهــــابــــيــــين فــــي المــنــطــقــة 

الواقعة غرب بلدة سراقب».
وتــــــــابــــــــع الــــــبــــــيــــــان أنـــــــــــه حـــســـب 
المعلومات المتوفرة، أصيب عــدد من 
العسكريين الأتــراك بجروح، مضيفاً 
أن «القوات الروسية والقيادة التركية 
على تواصل مستمر عبر قنوات منع 
الصدامات، وتم اتخاذ إجراءات لنقل 

المصابين إلى الأراضي التركية».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الأجـــــواء 
فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد 
تــراقــبــهــا الـــقـــوات الــجــويــة الــروســيــة 
باستمرار، وأن «الــطــائــرات الحربية 
التركية لم تخرق الحدود السورية، 
كــمــا لـــم يــتــم تــســجــيــل ضـــربـــات ضد 

مواقع القوات السورية».
وكــانــت تــركــيــا أعــلــنــت أنــهــا ردت 
بــقــصــف مــــواقــــع حــكــومــيــة ســـوريـــة، 
وهو أمر لم يؤكده البيان العسكري 

الروسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان بعد الحادث، إن أنقرة ردت 
بتحييد عــشــرات الجنود السوريين 
واستهداف عشرات المواقع بالقصف 
المدفعي والجوي، محذراً من مواصلة 
الـــرد وعــمــلــيــات الــجــيــش الــتــركــي في 

سوريا.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن رئــيــس 
يـــوري بورينكوف،  مــركــز المصالحة 
قــــــاعــــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم»  أن دفـــــــاعـــــــات 
تـــمـــكـــنـــت لــــيــــلــــة الاثــــــنــــــين مــــــن رصــــد 
طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة 
وقـــف الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، بــاتــجــاه 
القاعدة. وأضــاف أن وسائل الحرب 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــقــاعــدة الــروســيــة، 
تــمــكــنــت مـــن اعـــتـــراض كـــل الــطــائــرات 
أداء  السيطرة على  وتعطيلها بعد 
أنــظــمــة الــتــحــكــم فــيــهــا، و«لـــم يترافق 
ذلك مع حدوث أي إصابات أو أضرار 
مادية، فيما تواصل القاعدة الجوية 

الروسية عملها بشكل طبيعي».
ودعـــــا المــــركــــز، قـــــادة الــجــمــاعــات 
المــــــســــــلــــــحــــــة إلـــــــــــــى «الـــــــتـــــــخـــــــلـــــــي عــــن 
الاستفزازات، والانخراط في تسوية 
ســـلـــمـــيـــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرتهم».

الجيش التركي يعلن مقتل عدد من جنوده... وجدل مع روسيا حول الهجمات

أنقرة: قوات النظام السوري في إدلب «باتت هدفاً»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها قامت بالرد 
الــــلازم عــلــى قــصــف جــيــش النظام 
الـــســـوري لــلــجــنــود الأتـــــــراك، الـــذي 
أسفر عن مقتل ٥ جنود وموظف 
مـــدنـــي، مـــؤكـــدة أن قـــــوات الــنــظــام 
ستكون هدفاً لها من الآن فصاعداً، 
وأنــهــا أبلغت روســيــا بالتطورات 
في إدلب قبل مقتل الجنود الأتراك.

وأكــــــد وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار أن قـــــــوات بــــلاده 
تعاملت بالشكل اللازم مع قصف 
النظام السوري للجنود الأتراك في 
إدلـــب. وقـــال أكـــار فــي تصريح من 
مناطق الــحــدود مع ســوريــا، التي 
تــوجــه إلــيــهــا عــلــى الــفــور مــع قــادة 
الـــقـــوات بــالــجــيــش الـــتـــركـــي، أمــس 
(الاثـــــنـــــين) عـــقـــب قـــصـــف الـــجـــنـــود 
الأتــــراك: «عــلــى الشعب التركي أن 
يكون مستريحاً، فقد قمنا ونقوم 

بما يلزم تجاه هذا الاعتداء».
وقتل ٥ جنود وموظف مدني، 
وأصـــــيـــــب ٧ فـــــي قــــصــــف مـــدفـــعـــي 
لــــلــــقــــوات الــــســــوريــــة عـــلـــى إدلــــــب. 
وتــخــلــف أكـــــار عـــن الـــوفـــد المـــرافـــق 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغان الذي توجه إلى أوكرانيا 
أمس، وتوجه مباشرة إلى الحدود 
التركية السورية لتقييم التطورات 

في إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
إن القصف التركي رداً على قصف 
النظام أدى إلى تحييد ما بين ٣٠ 
و٣٥ من عناصر الجيش السوري.

وقـــال الــــوزارة - فــي بــيــان - إن 
فـــــوراً على  الــتــركــيــة ردت  الـــقـــوات 
مــــصــــادر الــــنــــيــــران، لافـــتـــة إلـــــى أن 

النظام الــســوري أطــلــق الــنــار على 
القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة 
من أجل منع نشوب اشتباكات في 
إدلــب، على الرغم من أن مواقعها 

كانت منسقة مسبقاً.
وأكــد البيان مواصلة القوات 
التركية الرد على مصدر النيران، 
في إطــار حق الــدفــاع المــشــروع عن 
النفس، مضيفاً: «لــن تذهب دماء 
شهدائنا ورفاق السلاح الجرحى 
هـــبـــاءً، وســنــحــاســب مــنــفــذي هــذا 
الـــهـــجـــوم الــشــنــيــع، وســنــســتــخــدم 
حق الدفاع المشروع في حال وقوع 

اعتداءات مماثلة».
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 
عــمــر تــشــيــلــيــك، أن أنـــقـــرة أبــلــغــت 
فـــي منطقة  بـــالـــتـــطـــورات  روســـيـــا 
إدلـــب الــســوريــة، مكذباً مــا أعلنته 
الـــروســـيـــة، مـــن أن  الــــدفــــاع  وزارة 
تركيا لم تخطرها بالتحركات قبل 

مقتل جنودها في قصف سوري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
أمــس، إن الجيش التركي تعرض 
لنيران قوات النظام السوري لأنه 
لم يخطر موسكو بشأن عملياته 
فـــي مــنــطــقــة إدلــــــب، شـــمـــال غــربــي 
سوريا، مؤكدة أن طائرات سلاح 
الـــجـــو الـــتـــركـــي لـــم تــنــتــهــك حـــدود 
ســوريــا، ولـــم تُــســجــل أي هجمات 

على قوات النظام.
وقــال تشيليك على «تويتر»: 
«القول إن روسيا لم يتم إبلاغها 
غير صحيح. تركيا تقدم معلومات 
منتظمة وفورية لروسيا. كما أنها 
أبلغتهم في هذه الواقعة الأخيرة. 
لــيــس صحيحاً الــقــول إنـــه لــم يتم 
تبادل المعلومات. تمت الاستعانة 

بــالآلــيــات الــقــائــمــة كــمــا هــو الــحــال 
دائماً».  وأضاف أن تركيا ستعتبر 
قوات الحكومة السورية «أهدافاً» 
حــــول نــقــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة في 
إدلـــــــــــــب. وأضـــــــــــــاف فـــــــي تـــصـــريـــح 
تــلــفــزيــونــي أن «الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ســيــكــون مـــن الآن فــصــاعــداً هــدفــاً 
لنا في المنطقة بعد هــذا الهجوم، 
ونتوقع ألا تدافع روسيا عن النظام 
أو تحميه؛ لأنه بعد الهجوم على 
قــواتــنــا المــســلــحــة أصــبــحــت قـــوات 
النظام حول مواقعنا أهدافاً لنا».

وتــابــع بــأن قــوات نظام الأســد 
«تتصرف كمنظمة إرهابية» وأن 
محادثات ستجري مع المسؤولين 
الــروس الذين يساندون الحكومة 

السورية بشأن الوضع في إدلب.
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان قـــد أكـــد أن تركيا 
ستواصل الرد على الهجمات على 
قــواتــهــا فــي إدلــــب، بــعــد أن أعلنت 
الــحــكــومــة مــقــتــل جـــنـــودهـــا جـــراء 

قصف قوات النظام.
وقـــال إردوغـــــان إن مــا بــين ٣٠ 
و٣٥ مـــن قــــوات الــنــظــام قــتــلــوا في 
الرد التركي؛ لكن «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» تحدث عن مقتل 
٦ جنود سوريين. وأضاف الرئيس 
الــتــركــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
مطار إسطنبول قبل أن يتوجه إلى 
أوكرانيا أمس: «طائراتنا من طراز 
(إف – ١٦) وقطع مدفعيتنا تقوم 
حــالــيــاً بــقــصــف أهــــــداف حــددتــهــا 

أجهزة استخباراتنا».
الــدفــاع الروسية  ونفت وزارة 
تــصــريــح إردوغــــــان حـــول القصف 
الــــجــــوي، مـــؤكـــدة أن أي طـــائـــرات 

تركية لم تعبر الأجواء السورية.

وأنشأت تركيا ١٢ نقطة مراقبة 
فــي منطقة خــفــض التصعيد في 
إدلـــب، بموجب اتــفــاق فــي آستانة 
عام ٢٠١٧، مع روسيا وإيران، لمنع 
الــســوري، وفي  هجوم مــن النظام 
أنــشــأت ٣  المــاضــيــة  القليلة  الأيــــام 
نــقــاط جــديــدة حـــول بــلــدة ســراقــب 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تتجه قــوات 
النظام للسيطرة عليها، كما سبق 
وأن أنــشــأت نقطة لوجستية في 
معر حطاط فــي الأشــهــر الماضية، 
ليرتفع عدد نقاطها إلى ١٦ نقطة 

عسكرية.
وأرســـل الجيش التركي أمس 
تعزيزات ضخمة إلى المنطقة خلال 
الأيام القليلة الماضية، لدعم القوات 
المتمركزة فــي هــذه النقاط، وسط 
اتهام من إردوغـــان لروسيا بعدم 
احترام الاتفاقات الخاصة بإدلب، 
ســـــواء فـــي آســـتـــانـــة أو ســوتــشــي، 
وإعـــــلانـــــه مــــــوت مــــســــار آســـتـــانـــة، 
وتلويحه بعملية عسكرية تركية 
فـــي إدلـــــب إذا لـــم يــتــوقــف هــجــوم 
الــنــظــام عــلــى مــحــوريــهــا الــشــرقــي 
ــــــــذي انــــطــــلــــق فــي  والــــجــــنــــوبــــي، ال
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

بدعم روسي.
وفــــــي مـــســـعـــى لــلــضــغــط عــلــى 
قـــــــوات الــــنــــظــــام، أطـــلـــقـــت فــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة المـــســـلـــحـــة 
المنضوية تحت «الجيش الوطني» 
الموالي لتركيا، عملية باسم «العزم 
المـــتـــوقـــد» عــلــى مـــحـــور تـــــادف في 
مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة 
«درع الفرات» التي تسيطر عليها 
تــركــيــا والمـــعـــارضـــة فـــي حــلــب، من 
أجـــل دفــعــه إلـــى وقـــف الــهــجــوم في 

إدلب.

«رسائل» ليبية وأوكرانية بين بوتين وإردوغان في إدلب

لندن: إبراهيم حميدي

المـــواجـــهـــة بـــين دمـــشـــق وأنـــقـــرة 
في إدلــب كانت منتظرة منذ إقــرار 
اتفاق سوتشي. التساؤل كان حول 
مـــوعـــد الــــصــــدام وانـــهـــيـــار الاتـــفـــاق 
ودور موسكو. ومــع تراكم الغيوم 
بــــين روســــيــــا وتـــركـــيـــا فــــي مــلــفــات 
أخرى مثل ليبيا وأوكرانيا، بدا أن 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغان يتبادلان «الرسائل» 

في شمال غربي سوريا.
حاولت أنقرة «تحدي» دمشق 
المــاضــي، عندما أرسل  في الصيف 
إلــى شمال  الجيش التركي قوافله 
حــمــاة لــحــمــايــة نــقــطــتــه فـــي مـــورك. 
وقتذاك، استعجل الجيش الروسي 
وساطته لمنع الصدام وضبط إيقاع 
خـــطـــوط الــتــمــاس الـــجـــديـــدة: تــقــدم 
الجيش السوري إلى خان شيخون، 
وتقدم الجيش التركي إلى «جزيرة 

معزولة» شمال حماة.
هــــذه المـــــرة، كــــان دور مــوســكــو 
مختلفاً وبارداً. كررت أنقرة محاولة 

إرســــــــال قــــوافــــل مـــدجـــجـــة بـــاتـــجـــاه 
ســــراقــــب شــــمــــال مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان. 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم لـــم تــتــدخــل. رأت 
الـــجـــيـــش الــــســــوري يــقــصــف قــافــلــة 
الشريك في اتفاق سوتشي، ويقتل 
عدداً من جنود الجيش التركي. هذا 
الأخير، رد بحملة قصف من نقاطه 
على جبهات عدة، بل إنه استخدم 
طـــــائـــــرات «إف ١٦» مـــــن الأجــــــــواء 
التركية كي يستهدف مواقع سورية 
ويقتل عدداً من الجنود السوريين.

التعبير عن المواجهة العسكرية 
لم يأتِ على لسان ناطقين عسكريين، 
بل من أعلى الهرم: إردوغان قال إنه 
«تم تحييد» نحو ٢٥ جندياً سورياً. 
الكرملين رد بالتعبير عــن «القلق 
مـــن وجـــــود المــســلــحــين» فـــي إدلــــب. 
موسكو تقول إن أنقرة لم تبلغها 
سلفاً بإرسال القوافل، وأنقرة تردّ 

بأنها أبلغت حميميم.
قبل نحو شهر، كان «الحليفان 
الــــــجــــــديــــــدان» إردوغــــــــــــــان وبــــوتــــين 
يـــدشـــنـــان خــــط غـــــاز اســتــراتــيــجــيــاً 
في إسطنبول ويتبادلان الكلمات 
الـــــدافـــــئـــــة ويـــــــمـــــــددان هــــدنــــة إدلـــــب 
ويدعوان لهدنة في ليبيا. ما الذي 

حــصــل فــي الأســابــيــع المــاضــيــة كي 
تفتح دمشق النار على «الضامن» 
التركي وأن يرد الأخير تحت أعين 
«الضامن» الروسي؟ تمكن الإشارة 

إلى ثلاثة تطورات:
١- خيبة الوساطة: استضافت 
موسكو برعاية روسية محادثات 
عــلــنــيــة، هــــي الأولــــــــى، بــــين رئــيــس 
مكتب الأمن الوطني السوري اللواء 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك، ومــــديــــر المـــخـــابـــرات 
التركي حقان فيدان. لم يحصل كل 
طرف في اللقاء على ما كان يريده 
مـــع أن وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة 
احتفلت بــه. دمشق لا تــزال تبحث 
عن «أفضل العروض» من الأطراف 
الإقليمية المتنافسة، وهي ترى أن 
اتفاق سوتشي مؤقت ولا يمنعها 
مـــن «اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى كل 
البلاد». أنقرة تريد إقامة طويلة في 
إدلب وشمال سوريا. موسكو ترى 
أن اتفاق أضنة هو المظلة لذلك. أما 
الــفــرات فلا  واشنطن المقيمة شــرق 
تـــزال تحض الجميع على «ضغط 

أقصى» على دمشق.
لقاء مملوك - فيدان لم يُحدث 
تــفــاهــمــات عسكرية  اخـــتـــراقـــات أو 

حـــــــول إدلـــــــــب وشـــــــــرق الـــــــفـــــــرات أو 
سياسية حــول العلاقة بين دمشق 
وأنـــقـــرة. الــجــيــش الـــســـوري واصـــل 
هــجــومــه بــدعــم روســـي عــلــى إدلـــب. 
وفـــيـــدان اجــتــمــع مـــع قــــادة فصائل 
المعارضة السورية في أنقرة وأجرى 
اتـــــصـــــالاً مــــن قـــاعـــة الاجــــتــــمــــاع مــع 
إردوغــان الأسبوع الماضي، لتأكيد 

«الدعم العسكري والسياسي».
الـــرئـــيـــســـان  يــــقــــف  لـــيـــبـــيـــا:   -٢
الـــــروســـــي والــــتــــركــــي عـــلـــى طـــرفـــي 
نقيض في الحرب الليبية المتجددة؛ 
أنقرة تدعم حكومة الوفاق برئاسة 
«مرتزقة»  الــســراج وتمدها بـ فــائــز 
ســــوريــــين لـــلـــدفـــاع عــــن طـــرابـــلـــس، 
ومــوســكــو تــدعــم الــجــيــش الــوطــنــي 

برئاسة المشير خليفة حفتر وتمده 
«مــرتــزقــة فــاغــنــر» للسيطرة على  بـــ
طـــرابـــلـــس. يـــتـــواجـــه الـــطـــرفـــان فــي 

ضواحي طرابلس. 
وتفيد تقارير بأن قوافل الإمداد 
الــعــســكــري، مــن ذخــيــرة ومــدرعــات 
ومقاتلين، زادت بعد «مؤتمر برلين» 
الـــذي شـــارك فيه بــوتــين وإردوغـــان 
يُـــفـــتـــرض أن يــــكــــرّس وقـــف  وكـــــــان 
النار. كما يقف الطرفان، الروسي 
فــي ضــفــتــين متقابلتين  والــتــركــي، 
إلــى الطموحات بــثــروات  بالنسبة 
الــغــاز والنفط فــي البحر المتوسط 

والصراع الإقليمي حولها.
٣- أوكرانيا: وصل إردوغان إلى 
كييف، أمس (الاثنين)، كي يشارك 
نـــظـــيـــره الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، فــي اجتماع «المجلس 
الاســتــراتــيــجــي». يبحث الرئيسان 
فـــي «وضـــــع تـــتـــار الـــقـــرم وتــعــمــيــق 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة». لا شك 
أن وقــــع هــــذه الـــعـــبـــارات لـــن يــكــون 
ذن بوتين الذي حاول 

ُ
موسيقياً في أ

استقطاب زيلينسكي فــي باريس 
الــشــهــر المــاضــي. كـــان لافــتــاً أنـــه في 
إلــى كييف، أعــلــن إردوغـــان  طريقه 

«تــحــيــيــد» الــجــنــود الــســوريــين وأن 
بلاده «لم ولن تعترف بضم روسيا 
لــشــبــه جــــزيــــرة الــــقــــرم الأوكــــرانــــيــــة 
بــطــريــقــة غــيــر شـــرعـــيـــة» قــبــل ست 
ســـنـــوات. مـــرة أخـــــرى، هــنــاك خيط 
بــين ســوريــا وأوكــرانــيــا فــي اللعبة 

الدولية.
منذ تدخل الجيش الروسي في 
سوريا في نهاية ٢٠١٥ وبعد أزمة 
إســقــاط الطائرة الروسية وموقف 
بوتين من محاولة الانقلاب التركية 
لاحقاً، حاول إردوغــان «التعايش» 
مع جاره الجديد بعيداً من التاريخ 
والـــــطـــــمـــــوحـــــات، وحـــــــــــاول بـــوتـــين 
اســتــثــمــار ذلــــك فـــي خــلــق تــحــديــات 
«حــلــف شــمــال الأطلسي»  جــديــدة لـــ

(ناتو) والأميركيين والأوروبيين.
مـــرة جـــديـــدة، يــتــعــرض تفاهم 
فـــــــي إدلـــــــب  بــــــوتــــــين - إردوغــــــــــــــــــان 
لاختبار جديد. ولا شك أن مصيره 
وإمــــكــــانــــات الـــــوصـــــول إلـــــى اتـــفـــاق 
جــديــد عــلــى ركـــام تــفــاهــم سوتشي 
السابق بخطوط تماس جديدة في 
شمال سوريا، أمور ترتبط بملفات 
ثنائية واستراتيجية أخرى، وليبيا 

وأوكرانيا ملفان جديدان.

الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان خلال لقائهما 
في إسطنبول في ٨ الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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نتنياهو يلتقي البرهان في أوغندا 
ويتلقى وعداً بالتطبيع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــس (الاثـــنـــين)، 
الــســودان،  رئيس مجلس السيادة في 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال 
زيـــارة إلــى أوغــنــدا. وفــي الــوقــت ذاتــه، 
حـــظـــي نــتــنــيــاهــو بـــوعـــد مــــن الــرئــيــس 
يـــوري موسيفيني، بفتح  الأوغـــنـــدي، 
سفارة لبلاده في إسرائيل، وأن تقام 
هذه السفارة في القدس الغربية وليس 

في تل أبيب.
الـــوزراء الإسرائيلي  وقــال رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــانـــيـــاهـــو، الاثــــــنــــــين، إنـــه 
ناقش «تطبيع» العلاقات خلال لقائه 
سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا. 
ونشر رئيس الوزراء عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر»، إنــــه الــتــقــى رئـــيـــس مجلس 
الـــــســـــيـــــادة الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان. ويمثل اللقاء تغييراً كبيراً 
اللذين هما  البلدين  في العلاقات بين 

نظرياً في حالة حرب.
واعتبر المراقبون في إسرائيل، أن 
الـــزيـــارة خــطــوة لامــعــة تفيد نتنياهو 
فــي مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة، مثلها مثل 
إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض 
بحضوره، التي اعتبرت «هدية الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــدعــمــه في 
الانــتــخــابــات»، وإطـــلاق ســـراح الشابة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـــوعـــمـــا يــســســخــار مــن 
الــــســــجــــن فـــــي مــــوســــكــــو وإحــــضــــارهــــا 
بطائرته، التي اعتبرت هدية الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لــلــغــرض 

نفسه.
وكشفت مصادر في تل أبيب، عن 
الــســودانــي جاء  اللقاء مــع الرئيس  أن 
بــعــد أن تــدخــل نــتــنــيــاهــو لـــدى الإدارة 
الأمــيــركــيــة لكي تــرفــع الــعــقــوبــات التي 
فرضتها على السودان في عهد حسن 
البشير. وقــالــت: إن واشنطن اقتنعت 
فعلاً ودعت البرهان في زيارة رسمية 
إلى واشنطن. وقال مكتب نتنياهو في 
بيانه الــرســمــي، أمـــس: «يــؤمــن رئيس 
الوزراء نتنياهو بأن السودان يسير في 
اتجاه جديد وإيجابي، وعبّر عن رأيه 
هذا في محادثاته مع وزير الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو. ويريد رئيس 
مجلس السيادة السوداني الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان مساعدة دولته في 
الــدخــول فــي عملية حــداثــة، وذلـــك من 
خــلال إخــراجــهــا مــن الــعــزلــة ووضعها 

على خريطة العالم».
وأضــــــاف أن نــتــنــيــاهــو اتـــفـــق مع 
الــبــرهــان «عــلــى بـــدء الــتــعــاون تمهيداً 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات» بــــين الــجــانــبــين. 
لــقــاءه بأنه «حــدث تاريخي».  واعتبر 
وجاء في البيان، أن «رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس السيادة في السودان، 
الـــبـــرهـــان، اجــتــمــعــا الـــيـــوم (أمـــــس) في 
مــديــنــة عنتيبي، بــدعــوة مــن الرئيس 
الأوغــــــــــنــــــــــدي يــــــــــــوري مــــوســــيــــفــــيــــنــــي، 
واتــفــقــنــا عــلــى بـــدء الــتــعــاون الــــذي من 
شــأنــه أن يــقــود إلـــى تطبيع الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن». ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، عـــــــن مــــــصــــــدر مـــــرافـــــق 
لنتنياهو، أن نتنياهو والبرهان اتفقا 
لــلــطــائــرات الإسرائيلية  الــســمــاح  عــلــى 
الــســودان وتشاد،  المدنية أن تمر فــوق 
في طريقها إلى البرازيل، وبذلك تقصر 

مدة الرحالة إلى ثلاث ساعات.
وكان نتنياهو قد التقى الرئيس 
الأوغندي موسيفيني، وتمنى عليه أن 
يفتح سفارة لبلاده لدى إسرائيل، في 
مدينة القدس، مؤكداً أنه سيفتح سفارة 
إســرائــيــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة الأوغــنــديــة 
كامبالا. وقــال له في مؤتمر صحافي 
مشترك في عنتيبي: هذه هي زيارتي 
إلــى أوغــنــدا. هــذه الصداقة  الخامسة 
بدأت قبل عشرات السنين بلقائنا الأول. 
كل زيارة تجعلني أشعر بانفعال كبير. 
هبطنا اليوم قرب قاعة المسافرين في 
ــتــل شــقــيــقــي وحــيــث 

ُ
عــنــتــيــبــي، حــيــث ق

أقــمــتــم نــصــبــاً تــذكــاريــاً لإحـــيـــاء ذكـــراه 
تلوا في عملية 

ُ
وذكرى الآخرين الذين ق

إنـــقـــاذ الـــرهـــائـــن الـــكـــبـــيـــرة. لــقــد عـــادت 
إلــى أفريقيا وعــادت أفريقيا  إسرائيل 
إلى إسرائيل وبشكل كبير. أشكركم، يا 
سيدي الرئيس، للدعم الذي تقدمونه 
لإسرائيل في إطار الجهود التي نبذلها 
الــدول الأفريقية.   لتعزيز التعاون مع 
اسمحوا لي بأن أقــول ما هما الأمــران 
اللذان نريد تحقيقهما وبحثناهما في 
هذه الزيارة: الأول هو تدشين رحلات 
مــبــاشــرة بــين إســرائــيــل وأوغـــنـــدا. هــذا 
سيسمح لصداقتنا بالازدهار. وثانياً، 
عندي مقترح بسيط وسيكون لديكم، 
الوقت الكافي للتفكير فيه، وهو بأنكم 
ســتــفــتــحــون ســـفـــارة فـــي الـــقـــدس وأنـــا 
سأفتح سفارة في كمبالا. نأمل القيام 
بـــذلـــك فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب». وقـــال 
الــرئــيــس الأوغــنــدي موسيفيني حول 
موضوع السفارة: «نحن ندرس ذلك».

دعت إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في الأرض الفلسطينية

«التعاون الإسلامي» ترفض الخطة الأميركية للسلام
جدة: أسماء الغابري

الــتــعــاون الإســلامــي  رفــضــت منظمة 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــلــســلام، أو مــا يسمى 
«صفقة القرن»، لأنها تدمّر أسس تحقيق 
السلام ولا تلبي الحد الأدنــى من حقوق 
وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، 
داعية إلى جلسة طارئة للجمعية العامة 
الــوضــع فــي الأرض  للأمم المتحدة لبحث 

الفلسطينية المحتلة.
الـــدول الأعضاء  وطلبت المنظمة مــن 
كــافــة عــــدم الــتــعــاطــي مـــع هــــذه الــخــطــة أو 
التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، مــطــالــبــة الإدارة 
الأميركية بالالتزام بالمرجعيات القانونية 
والــدولــيــة المتفق عليها لتحقيق السلام 

العادل والدائم والشامل.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية 
على مستوى وزراء الخارجية بالمنظمة 
الذي عقد في مدينة جدة، أمس، برئاسة 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه والأمــــــين الــعــام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف 

العثيمين.
وقد دعا وزير الخارجية السعودي، 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في 
كــلــمــة ألــقــاهــا، إلـــى الــتــضــامــن مـــع حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــال: «مــطــالــبــون 
بـــالـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

وقضيته العادلة».
بــــــدوره، أكــــد وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، دعم 
الــتــاريــخــي والمــســتــمــر للقضية  الإمــــــارات 
الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني، وقــال: «نجدد دعم الإمــارات 
التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية 
وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

رت «الـــــتـــــعـــــاون الإســــــلامــــــي»، 
ّ
وحـــــــــــذ

إســـــرائـــــيـــــل، مـــــن الــــقــــيــــام بــــــأي خــــطــــوة أو 
اتـــخـــاذ أي إجــــــراءات لــتــرســيــخ احــتــلالــهــا 
فـــي أرض دولــــة فلسطين.  الاســتــعــمــاري 
ورفـــض الــقــرار الــصــادر عــن الاجــتــمــاع أي 
خطة أو صفقة أو مــبــادرة مقدمة مــن أي 
طــرف كــان للتسوية السلمية لا تنسجم 
مــــع الــــحــــقــــوق الـــشـــرعـــيـــة وغــــيــــر الــقــابــلــة 
للتصرف للشعب الفلسطيني، وفـــق ما 
الــدولــيــة، ولا ينسجم مع  أقــرتــه الشرعية 
المــرجــعــيــات المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً لعملية 

الــقــانــون الــدولــي  الــســلام، وفـــي مقدمتها 
وقـــرارات الأمــم المتحدة، ومــبــادرة السلام 

العربية.
وحمّلت المنظمة، إسرائيل، التي تمثل 
سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية 
عــن تــدهــور الــوضــع عــلــى الأرض بسبب 
تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية 

الدولية ومواصلة سيــــاسة الاستعمــــار 
ـــــــطـــان والـــعـــنـــصـــريـــة  ــــ ــــ ــــ والـــــضـــــم والاســـتـــيــــ
ـــــذي تــمـــــــــــــــــارســه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرقــي الـــ ـــ ـــ والــتــطــهــيــر الــعـــ
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــــــــــــــي الأرض 
الــقــدس  المــحــتــلــة، بــمــا فيها  الفلسطينية 

الشرقية.
وأعـــــربـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي اجــتــمــاعــهــا 

المنعقد لبحث تداعيات الإعلان عن خطة 
الإدارة الأمــيــركــيــة، أو مــا يسمى «صفقة 
الــقــرن»، عــن أسفها عــن المــقــاربــة المنحازة 
في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية 
بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات 
شاسعة من أرض دولــة فلسطين المحتلة 
تحت حجة الأمـــن لإســرائــيــل، فــي انتهاك 

صـــارخ لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي وميثاق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على 

أرض الغير بالقوة.
المـــنـــظـــمـــة أن خـــطـــة الإدارة  وأكــــــــدت 
الأميركية التي أعلن عنها رئيس الولايات 
المتحدة بتاريخ ٢٨ يناير (كانون الثاني) 
إلــى أبسط عناصر العدالة  ٢٠٢٠، تفتقر 
وتـــدمّـــر أســـس تــحــقــيــق الـــســـلام، بــــدءاً من 
المــرجــعــيــات الــقــانــونــيــة والـــدولـــيـــة المتفق 
عليها للحل السلمي وانــتــهــاء بتنكرها 
بـــشـــكـــل صــــــــارخ لـــلـــحـــقـــوق غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة 
للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك 
الــوطــنــي، وحــق العودة  حقه بالاستقلال 
للاجئين، وكــذلــك تقوض قــواعــد القانون 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة؛ ومــنــهــا عــــدم جـــواز 
ضمّ الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار 
الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار  والآثــار 

وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
إلــى ذلــك، أكــدت المنظمة وقوفها إلى 
جـــانـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــمــثــلــهــا 
الــــشــــرعــــي والــــوحــــيــــد مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس 
فـــي وجــــه أي مـــؤامـــرة تــســتــهــدف حــقــوقــه 
القابلة للتصرف، ودعــت  المــشــروعــة غير 
فــي هــذا الــصــدد الـــدول الأعــضــاء إلــى دعم 
الـــجـــهـــود كـــافـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة 
والــدبــلــومــاســيــة الفلسطينية فــي جميع 

المحافل الدولية.
وشـــــــددت عـــلـــى حــــق دولــــــة فــلــســطــين 
بــالــســيــادة عــلــى كــل الأرض الفلسطينية 
الـــقـــدس  فـــيـــهـــا  بـــمـــا  المـــحـــتـــلـــة عــــــام ١٩٦٧ 
الــشــرقــيــة، ومــجــالاهــا الــجــوي والــبــحــري، 
ومياهها الإقليمية، وحــدودهــا مــع دول 
الــــجــــوار، مـــشـــددة عــلــى الالــــتــــزام الــثــابــت 
القائم على أســاس إنهاء  بحل الدولتين، 
الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض 
دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير 

باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دولياً.
ودعا الأمين العام للمنظمة الدكتور 
يوسف العثيمين إلى نقل موقف المنظمة 
الــرافــض إلــى الأطــــراف الــدولــيــة كــافــة ذات 
الصلة، ورفع هذا القرار إلى كل من رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس 
مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم 
المتحدة، كما دعت إلى عقد جلسة خاصة 
طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في 
القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض 
الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى 

خطة الإدارة الأميركية.

اجتماع «التعاون الإسلامي» في جدة أمس برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي  ووزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين (أ.ف.ب)

أبو مازن يفتح الباب للمفاوضات أو حل السلطة لثني تل أبيب عن ضم الأغوار والمستوطنات

عباس: إما حقوقنا كاملة أو نرد إليهم «هدية أوسلو»
رام الله: كفاح زبون 

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مـــــازن) إنــه 
ســـيـــوقـــف الــتــنــســيــق الأمــــنــــي مــع 
إسرائيل إذا استمرت في تطبيق 
صفقة القرن. في تهديد آخر جديد 
يستهدف كما يبدو ثني تل أبيب 
عــن اتــخــاذ خــطــوات عــلــى الأرض 
بــنــاء على مــا نصت عليه الخطة 
الأميركية للسلام، وتحديداً ضم 
الأغــوار والمستوطنات في الضفة 

الغربية إلى إسرائيل.
ولمـــــح عـــبـــاس خـــــلال تـــرؤســـه 
نــــادر اجــتــمــاعــاً للحكومة  بــشــكــل 
الله، إلى أنه  الفلسطينية في رام 
مستعد للوصول إلى مرحلة يسلم 
فيها السلطة للإسرائيليين كقوة 

احتلال.

وقـــــــــــال عـــــــبـــــــاس: «ســــنــــوقــــف 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي بـــــلا شـــــك إذا 
اســـتـــمـــرت إســـرائـــيـــل فــــي تــطــبــيــق 
صــفــقــة الــــقــــرن ولـــــن نـــتـــراجـــع عــن 
مواقفنا حتى يتراجع الأميركان 
والإسرائيليون عــن مشروعهم». 
وأضــــاف: «إمـــا أن نــأخــذ حقوقنا 
كـــامـــلـــة حـــســـب قــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة، أو عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن 
تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة 
احـــتـــلال». ورفـــض عــبــاس الخطة 
الأميركية للسلام كاملة، وقال إنه 
لم يجد إيجابية واحــدة فيها لأن 
كل ما ورد فيها «يصيبنا ويصيب 

أرضنا ومستقبلنا».
وأكـــد عــبــاس مــوقــف السلطة 
بـــقـــولـــه: «نــــرفــــض هــــــذا المــــشــــروع 
ونــطــلــب المــفــاوضــات، لأنــنــا لسنا 
عدميين، يعني لا نرفض وفقط، 

يجب أن يفهم لماذا نرفض، لأنهما 
(أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل) ألـــغـــتـــا كــل 
الشرعية الدولية وكل الاتفاقيات 
الـــتـــي بــيــنــنــا، بــمــا فــيــهــا أوســـلـــو، 
انــتــقــالــي يعطينا  وهــــو مـــشـــروع 
٩٢ في المائة من الأرض، والباقي 
للمفاوضات، لكن هذا (الصفقة)، 
المــــائــــة مــن  فــــي  لا يــعــطــيــنــا إلا ٨ 
أراضــي الضفة الغربية وغــزة، ثم 
أقـــســـام». وتــابــع:  إلـــى ٦  يقسمها 
«هذه الصفقة شيء لا يطاق، شيء 

لا يمكن أن يقبله الإنسان».
واتهم عباس الولايات المتحدة 
لــلاتــفــاق وأن  بتخريب أي فــرصــة 
اتفاق أوسلو ما كان سينجح لو لم 
يكن ضمن قناة مفاوضات سرية. 
وشــدد على أنه يرفض كل ما في 
المــشــروع حتى فــكــرة نقل أراضــي 
«المثلث» إلى الدولة الفلسطينية. 

وأوضح عباس: «كانوا يتحدثون 
فــي المــاضــي عــن المــثــلــث، يمكن أن 
يـــظـــن الـــــنـــــاس أنــــــي مـــــوافـــــق عــلــى 
مـــوضـــوع المـــثـــلـــث، طــبــعــاً نــحــن لا 
نوافق إطلاقاً بأي حال من الأحوال 
أن تضم أرض وسكان من إسرائيل 
إلــى فلسطين، هــم أهلنا والأرض 
 عــنــدهــم، لن 

َ
أرضـــنـــا ولـــكـــن لــتــبــق

نــقــبــلــهــم، ولــــن نــقــبــل إطـــلاقـــاً هــذا 
المـــشـــروع، ونــفــهــم مــا الــغــرض من 
ورائـــــه، مــن دون شـــرح ومـــن دون 
تفصيل، معروف الغرض من وراء 

هذا المشروع».
وأردف: «إذا استمر الأميركان 
فــــــي هــــــــذا المــــــــشــــــــروع، المـــقـــاطـــعـــة 
موجودة باستثناء قناة واحــدة، 
ويمكن أن تقطع». وتابع: «كذلك 
مــع إســرائــيــل ســنــوقــف التنسيق 
الأمني، ولــن نتراجع عما قررناه 

إذا استمروا في هــذا الخط، قلنا 
رأينا، إذا بدكم هذا النهج أو هذه 
الــخــطــة، نــحــن لا نــريــد أن نستمر 
في هذه العلاقة معكم، ولن نخسر 

شيئاً».
وينطلق عباس من دعم عربي 
وإســلامــي وأفــريــقــي ويتطلع إلى 
دعم آخر في مجلس الأمن. وأشار 
إلى أن العرب جميعاً وقفوا وقفة 
رجل واحد واتخذوا موقفاً مشرفاً 
ضد الصفقة، مؤكداً أنه ذاهب إلى 

مجلس الأمن لإيضاح موقفه.
وقــال: «سنقول لهم تفضلوا 
الــتــي أعطيتمونا  الــهــديــة  لتسلم 
إيــاهــا فــي أوســـلـــو، لأنــنــا نتحمل 
كــل المــســؤولــيــة وهــم لا يتحملون 
شيئاً، نفضوا عبء الفلسطينيين 
ومشاكلهم عن ظهرهم. لا، تعالوا 
تــحــمــلــوا مــســؤولــيــتــكــم، أو نــأخــذ 

حــقــوقــنــا كــامــلــة حــســب الــشــرعــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة». وأضــــــــــــاف: «عـــنـــدمـــا 
يقولون نريد أن نتسلم، سنقول 
تعالوا تفضلوا تسلموا. أما بهذه 
الجبنة السويسرية التي قدموها 
لنا (خريطة فلسطين التي نشرها 
ترمب)، فهذه لا تطاق، (...) ليس 

لنا شيء».
وتـــابـــع: «عــلــى كــل حــــال، هــذا 
مـــا حـــصـــل، ونـــحـــن مـــاضـــون ولــن 

نتراجع، إلا إذا تراجعوا هم».
ويــــــتــــــضــــــح مــــــــن تــــــهــــــديــــــدات 
عـــبـــاس أنـــــه يـــريـــد الـــضـــغـــط عــلــى 
إسرائيل لثنيها عن ضم الأغــوار 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وهـــــــي خـــطـــوة 
ستعني عملياً إنهاء حلم الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى حـــــــدود ٦٧، 
وستثير كثيراً من الأسئلة حول 
جدوى بقاء السلطة الفلسطينية.

تصاعد التوتر داخل السجون الإسرائيلية

أسير فلسطيني يطعن سجاناً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــســـجـــون  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن  أكـــــــــدت 
الإسرائيلية تشهد توتراً شديداً ومتصاعداً، 
بــســبــب الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا الــســلــطــات 
عــلــى الأســــرى الفلسطينيين. وأن عـــدة ردود 
أفــعــال عالية وقعت فــي الآونـــة الأخــيــرة جــراء 
ذلـــك؛ إذ قــام أحــد الأســـرى بطعن ســجــان بآلة 
حادة. وأقدم الأسرى في جميع السجون ومن 
كافة الفصائل على إغــلاق الأقــســام، وإرجــاع 

وجبات الطعام.
وكـــانـــت هــــذه المــــصــــادر قـــد شــكــت بشكل 
خاص من محاولات إدارات السجون التراجع 
عــن الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة مــع الأســـــرى، وذلــك 
بــإســاءة شـــروط معيشتهم، وفـــرض تنقلات 
عـــديـــدة مــفــاجــئــة عــلــيــهــم، وإهـــمـــال الــخــدمــات 
الطبية، وتعمد ترك الأسرى في ظروف بيئية 
عفنة.  وقال نادي الأسير في رام الله، إن إدارة 
سجن «عــوفــر» قــررت نقل ٣٠ أســيــراً مــن قسم 
١٢ إلى سجني «ريمون، والنقب الصحراوي»، 
في عقاب انتقامي جماعي، بسبب قيام أحد 
أســــرى «حـــمـــاس» بــمــواجــهــة ســجــان وطــعــنــه، 
صباح أمس الاثنين. وقد بدأ الانتقام بإغلاق 
جميع أقسام السجن، واستدعاء قوات القمع 
الــخــاصــة. وكـــان الأســـرى فــي جميع السجون 
الإســرائــيــلــيــة قــد قـــرروا أمــس إغـــلاق الأقــســام، 
وإرجــــاع وجــبــات الــطــعــام، إســنــاداً للأسيرات 

والأسرى الأشبال في سجن «الدامون». 

وقــال نــادي الأســيــر إن هــذه الخطوة هي 
اســتــمــرار لــخــطــواتــهــم الــنــضــالــيــة الــتــي بـــدأوا 
بتنفيذها تــدريــجــيــاً ضــد إجـــــراءات التنكيل 
المنهجية التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال، 
لـــ٣٤ طفلاً من سجن  النقل التعسفي  وآخرها 
«عـــوفـــر» إلــــى «الـــــدامـــــون» فـــي تـــاريـــخ الــثــالــث 
عــشــر مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
واحتجازهم في قسم لا يصلح للعيش الآدمي. 
وقـــال الــنــادي إن الأســــرى الأشــبــال شــكــوا من 
اعتداءات نفذتها قــوات القمع الموجودة على 
مدار الساعة في القسم، هذا غير قذارة القسم، 
وانتشار الحشرات والصراصير والفئران فيه، 
انــعــدام أي  الــقــارس، مع  ومعاناتهم من البرد 
وســائــل تــدفــئــة، والــنــقــص الــحــاد فــي المــلابــس 
والأغطية، وسوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً، 
واضطرارهم لشرب الماء ذي الرائحة الكريهة.

وشكا عدد من الأطفال من أنهم تعرضوا 
للتهديد، والضرب، والعزل في الأيــام الأولى 
لنقلهم، وتم نقل بعضهم إلى معتقل «الجلمة» 
بعد احتجاجهم على الأوضــاع المأساوية في 

القسم.
وفي السياق، هددت إدارة سجن «الدامون» 
بفرض عقوبات على الأسيرات، البالغ عددهن 
٤١ أسيرة، بعد أن أغلقت الأقسام قبل عدة أيام، 
وسحبت الأجــهــزة الكهربائية. وجـــاءت هذه 
الــخــطــوات عقاباً لهن على رفضهن مقاطعة 
الــتــي تــمــردت على  الأســيــرة جيهان حشيمة، 

الإدارة ورفضت الوقوف عند عد الأسرى.

المستوطنون المتطرفون يريدون مضاعفة عددهم إلى مليون

{صفقة القرن} تعمق الانقسام في قيادة المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن أحــــدثــــت انـــقـــســـامـــاً فــي 
صـــفـــوف يـــهـــود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أحدثت «صفقة القرن» انقساماً آخر 
فــــي صــــفــــوف المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود 
المتطرفين في الضفة الغربية. وأعلن 
المــديــنــة الاستيطانية  بــلــديــة  رئــيــس 
«أرئيل»، إيلي شابيرو، الانسحاب من 
عضوية المجلس العام للمستوطنات 
احتجاجاً على رفض تأييد الصفقة. 
قـــرار «للعمل  بـــإصـــدار  المــجــلــس  ورد 
عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة عــــــدد المــســتــوطــنــين 
اليهود من نصف مليون إلى مليون 
مـــســـتـــوطـــن». ونــــظــــم المـــســـتـــوطـــنـــون 
المـــتـــطـــرفـــون، أمــــــس، مـــظـــاهـــرة عــلــى 
شكل قافلة سيارات في شارع ٩٠ في 
غور الأردن، تطالب نتنياهو بفرض 

«سيادة» إسرائيل فوراً.
وقالت مصادر سياسية إن هذه 
الــخــلافــات هــي فــي الــواقــع أكــبــر مما 
تبدو ظاهراً، وإنها تعكس خلافات 
عـــمـــيـــقـــة فـــــي صــــفــــوف المــســتــوطــنــين 
أنفسهم، وليس فقط قيادتهم، وهي 
تـــدور بــين الــقــوى الــتــي تــدعــم رئيس 
الــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وتــؤيــد 
صــفــقــة الـــقـــرن، والـــقـــوى الــتــي تعتبر 
نــتــنــيــاهــو، خــنــوعــاً، قــبــل بــصــفــقــة لا 

الــقــوى السياسية في  تـــوازن  تعكس 
إســـرائـــيـــل والــــعــــالــــم، الـــتـــي تـــعـــارض 
الـــذي يتحدث  الصفقة بسبب البند 
فيها عن دولة فلسطينية. وأكدت أن 
هذا الخلاف تغلغل إلى صفوف حزب 
الليكود الحاكم وهناك وزراء ونواب 
مــن هــذا الــحــزب يــفــكــرون فــي التمرد 
على نتنياهو، وهذا هو أحد أسباب 
إلغاء جلسة الحكومة العادية، أول 

من أمس (الأحد).
واعــتــبــر شــابــيــرو هــــذا الــخــلاف 
مفتعلاً فــي أحسن الأحـــوال وعملية 
ابـــتـــزاز لــرئــيــس الــحــكــومــة فـــي أســـوأ 
الأحــــــــــــوال. وقـــــــــال، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام الــــعــــبــــريــــة، أمـــس 
(الاثـــــنـــــين)، إن «صــفــقــة الــــقــــرن» هي 
أفضل ما تمكنت إسرائيل من تحقيقه 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الــفــلــســطــيــنــي. وقــــــال إن «قـــــــرارات   -
مــجــلــس المـــســـتـــوطـــنـــات لا تــعــبــر عــن 
مــواقــف كــل المــســتــوطــنــين. أنـــا أعــرف 
كثيراً من رؤساء المجالس المحلية في 
المستوطنات الذين يؤيدون نتنياهو 
ويرفضون ممارسة الضغوط عليه، 
مقابل أولــئــك الــذيــن يــحــاولــون دفعه 
إلـــى صــــدام مـــع أفــضــل وأقـــــرب إدارة 
أميركية لإسرائيل في كل تاريخها. 
وأرى أن ســلــوك المجلس هــذا يلحق 

ضـــــــــــــرراً بــــمــــصــــالــــحــــه وبــــمــــصــــالــــح 
الاستيطان اليهودي برمته».

وأضاف شابيرو: «الحجة التي 
يــــتــــذرعــــون بـــهـــا هــــي إقــــامــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية. ولكن طرح هذه المسألة 
ليس جــديــداً. تحدث رابــين عــن ذلــك، 
وتـــحـــدث عـــن ذلــــك بـــــــاراك، وشـــــارون 
وأولمرت، ونتنياهو تحدث أيضاً عن 
حــل دولـــتـــين. وكـــل مــن يــريــد تسوية 
حقيقية يتوصل إلى قناعة بأنه لا بد 
من إقامة دولة فلسطينية. فمن دون 
ذلــك لا يوجد حل ولا توجد شرعية 
لــلاســتــيــطــان. والـــدولـــة الفلسطينية 
التي تتحدث عنها الخطة هي دويلة 
محاطة بالقوات الإسرائيلية من كل 
جانب ولا تستطيع تهديد إسرائيل 
بشيء». وقال: «هذه الخطة تتحدث 
ولأول مـــرة عــن قـــدرة إســرائــيــل على 
الحفاظ على المصالح الأمنية حتى 
الــدولــة الفلسطينية، وأنــه من  داخــل 
أجــل الوصول إلــى دولــة فلسطينية، 
يتعين على الفلسطينيين اتخاذ كثير 
مـــن الـــخـــطـــوات والـــقـــبـــول بــكــثــيــر من 
الشروط التي تبدو حالياً مستحيلة 
ويــرفــضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون. فــلــمــاذا 
يــســجــل عــلــيــنــا أنـــنـــا نـــرفـــض، بينما 
الفلسطينيون هم الذين يرفضون؟».

ومـــع أن شــابــيــرو تــحــدث باسم 

كثير مــن رؤســـاء المــســتــوطــنــات، فإن 
التيار المناهض له هو التيار الغالب 
فـــي المــســتــوطــنــات، ويـــقـــوده رؤســــاء 
المجلس ومعهم وزيــر الأمــن نفتالي 
بنيت، ووزيـــر المــواصــلات بتسلئيل 
سموتريتش، ووزيـــر التعليم رافــي 
بيرتس، وعدد من قادة الليكود. وهم 
يــمــارســون ضــغــوطــاً عــلــى نتنياهو 
حــتــى تـــصـــادق الــحــكــومــة فــــوراً على 
ضم غور الأردن وشمال البحر الميت 
إلــى إسرائيل،  وجميع المستوطنات 
بــرغــم المــعــارضــة الأمــيــركــيــة. وأعــلــن 
رئيس مجلس مستوطنة «بيت إيل»، 
شاي ألــون، أنه يرفض الانتظار إلى 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات. وقـــال إنـــه «إذا 
لـــم تــكــن هـــنـــاك أفـــعـــال عــلــى الأرض، 
فإننا سنرى في الانتخابات المقبلة 
حكومة يــســار، تعيدنا ســنــوات إلى 
الوراء بكل ما يتعلق بالبناء وتعزيز 

الاستيطان».
وتــبــاهــى مجلس المستوطنات، 
أمــــس، بــأنــه نــجــح فـــي تــحــقــيــق أكــبــر 
زيـــــادة فـــي عـــدد المــســتــوطــنــين السنة 
المــاضــيــة. وقـــال: «بــعــد ٦ ســنــوات من 
الانخفاض المزعج والدائم في معدل 
الــنــمــو الــســكــانــي لــلــمــســتــوطــنــين في 
يــهــودا والــســامــرة (الضفة الغربية)، 
سجل في عــام ٢٠١٩ ارتفاع في عدد 

المــائــة.  المــســتــوطــنــين بنسبة ٣٫٤ فــي 
ورغـــم أن هـــذه ليست زيــــادة كبيرة، 
فإنها زيادة جيدة، تعود إلى الزيادة 
الـــتـــي حــقــقــنــاهــا فــــي وتــــيــــرة الــبــنــاء 

الاستيطاني السريع».
وأظهر بيان لمجلس المستوطنات 
بـــــ١٢٩٦٤  أن عـــدد المستوطنين ازداد 
مستوطناً عام ٢٠١٨، بينما في ٢٠١٩ 
بـــــ١٥٢٩٩. وخــلال العقد الماضي،  زاد 
بـــلـــغ عـــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين الــــجــــدد فــي 
الضفة الغربية ١٥٢٢٦٣ مستوطناً، 
وهـــــذا يــعــنــي زيــــــادة بــنــســبــة ٤٨ في 
المــــائــــة خـــــلال ١٠ ســـــنـــــوات. وحــســب 
المـــعـــطـــيـــات بـــلـــغ عــــــدد المــســتــوطــنــين 
فــي الضفة الغربية خــلال عــام ٢٠١٩ 
فــــي ١٥٠  يــعــيــشــون  نـــحـــو ٤٦٣٩٠١، 
مستوطنة، علماً بــأن هــذه الأرقــام لا 
تشمل المستوطنين في القدس المحتلة 
الــذيــن يزيد عــددهــم على  ومحيطها 

٣٠٠ ألف مستوطن.
من جهة ثانية، أشــارت مصادر 
يــهــوديــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
أن يـــهـــود الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيــضــاً 
مختلفون فيما بينهم حــول صفقة 
الــقــرن. ففي الجناح اليميني يتسع 
التأييد لترمب بسبب الصفقة، وفي 
الــعــداء لترمب بسبب  اليسار يتسع 

الصفقة.

توزيع صور لخريطة فلسطين التاريخية وسط مدينة نابلس في حملة 
«نحن نريد فلسطين هكذا» (وفا)

المالكي: الصفقة هي العرض «الأكثر سخاء» لإسرائيل
جدة: أسماء الغابري

قــال وزيـــر الخارجية الفلسطيني ريـــاض المالكي إن 
«مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب استكمال لوعد 
«المخطط  بلفور الذي بدأ منذ ١٠٣ أعوام»، واصفاً المقترح بـ
دم لإسرائيل ليلغي 

ُ
الخطير والعرض الأكثر سخاءً الذي ق

القانوني ويشرّع غير القانوني».
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن مــوقــف  وأضـــــــاف المـــالـــكـــي لـــــ
الــســعــوديــة الــــذي عــبّــر عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان فــي اجــتــمــاع منظمة الــتــعــاون 
الإســلامــي، أمــس، كــان النبراس الــذي من خلاله اتضحت 
الكثير مــن الأمـــور لــلــدول الإســلامــيــة وســـارت على هــداه، 
مؤكداً أن اجتماع المنظمة خرج بالموقف ذاته الذي خرجت 

به جامعة الــدول العربية من دعم وإسناد والتفاف حول 
الموقف الفلسطيني في رفضه للصفقة والتعاطي معها.

المــســؤولــين  المـــســـؤول الفلسطيني: «بــعــض  وأضــــاف 
فـــي واشـــنـــطـــن راهــــنــــوا عــلــى أن أي جـــهـــود ســيــقــوم بها 
الفلسطينيون ستبوء بالفشل، لكن النتائج خرجت عكس 
ذلك تماماً، ولم يكن للفلسطينيين موقف أحادي، بل حظوا 
بــدعــم مــعــظــم دول الــعــالــم فـــي رفـــض الــصــفــقــة الأمــيــركــيــة 
المشبوهة ورفض التعاطي معها». وانتهي المالكي إلى أن 
هذه الصفقة التي جــاءت لتتوج محاولات أميركية لعزل 
القضية الفلسطينية وإفشال المشروع الوطني لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ولدت ميتة 
ولن تستطيع أميركا أن تفرضها على الشعب الفلسطيني، 

وعليها أن تراجع سياستها.



البرلمان التونسي يعقد جلسة مغلقة 
مع ثلاثة وزراء حول الوضع في ليبيا

تونس: المنجي السعيداني

نــظــمــت لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 
لــة  الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي جــلــســة مــســاء
واســـتـــمـــاع لــــــوزراء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع 
ــصــصــت لـــلاطـــلاع على 

ُ
والــخــارجــيــة خ

تطورات الأوضــاع الأمنية والعسكرية 
فــــي لــيــبــيــا المـــــجـــــاورة، والاحـــتـــيـــاطـــات 
التي اتخذتها تونس في حــال تأزمت 
الأوضـــاع هــنــاك، والـــدور الدبلوماسي 
الذي يمكن أن تلعبه لفتح قنوات الحوار 

من جديد بين الفرقاء الليبيين.
وقــــررت أن تــكــون الجلسة «ســريــة 
ومغلقة» تجمع فقط أعضاء هذه اللجنة 
البرلمانية مع ممثلي الحكومة المتابعين 
لتطورات ما يحدث في ليبيا، نظراً إلى 
إمــكــانــيــة تــقــديــم مــعــلــومــات ســريــة ذات 

طابع أمني أو عسكري.
وأعلنت تونس عن خطة حكومية 
لــلــطــوارئ فــي حــال تــدفــق لاجــئــين على 
حدودها مع ليبيا. وأكد وزير الداخلية 
الـــتـــونـــســـيـــة هــــشــــام الــــفــــراتــــي «اتــــخــــاذ 
كــل الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة والعسكرية 
والإنسانية لمواجهة تطورات ما يحصل 
فــي ليبيا». وفــي الــســيــاق ذاتـــه، عــززت 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وجــــودهــــا عــلــى 
الـــحـــدود وتــعــتــمــد فـــي مــراقــبــة مناطق 
الجنوب الشرقي لتونس على منظومة 
إلكترونية ركّزتها في منطقة عسكرية 
عــازلــة لا يمكن دخــولــهــا مــن دون إذن 

مسبق.
ولــــــــدى زيــــــارتــــــه لـــلـــجـــزائـــر الأحـــــد 
المــــاضــــي، كــــان المـــلـــف الــلــيــبــي مـــن أهــم 
النقاط التي ناقشها الرئيس التونسي 
قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون. وأكـــد الــطــرفــان ضـــرورة 

إيجاد حل سلمي بين الليبيين أنفسهم 
مــن دون تــدخــل خــارجــي، وشـــددا على 
الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في 
التوصل إلى تسوية تضع حداً للأزمة 

الليبية.
وكــــانــــت رشــــيــــدة الـــنـــيـــفـــر المــكــلــفــة 
الإعــــــلام فـــي الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة، قد 
أكــدت إثــر زيــارة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان تونس في ٢٥ ديسمبر 
المـــــاضـــــي، أن تــونــس  (كـــــانـــــون الأول) 
الليبي،  «متمسكة بحيادها في الملف 
وتقف على نفس المسافة مــن مختلف 
الأطـــراف»، مشددة على أن بلادها «لم 
تنضم لأي تحالف، وتدعو إلى تغليب 
الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء».
وإثــــــــر مـــــا خـــلّـــفـــتـــه الـــتـــصـــريـــحـــات 
التركية، تقدمت أحزاب سياسية ممثلة 
فـــي الــبــرلمــان الــتــونــســي بــطــلــب رســمــي 
إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي، 
لعقد جلسة عامة استثنائية، من أجل 
الاستماع لوزيري الدفاع والخارجية 
بـــشـــأن مـــا يـــــروج حــــول دخـــــول تــونــس 
فــي تحالف مــع رئيس حكومة الوفاق 

الليبية فائز السراج، برعاية تركية.
ولــوّحــت تونس قبل فترة قصيرة 
باتخاذ «إجراءات استثنائية مناسبة» 
على الحدود مع ليبيا، لتأمين الأراضي 
الـــتـــونـــســـيـــة، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــن 
القومي، أمــام أي تصعيد محتمل في 
ليبيا، وذلــك بعد تغييبها عن مؤتمر 
بــرلــين حــول المــلــف الليبي الـــذي انعقد 
الــشــهــر المـــاضـــي. وهــــي الــخــطــوة الــتــي 
خــلّــفــت جـــدلاً سياسياً داخــلــيــاً واســعــاً 
حول أسبابها، رغم كون تونس إحدى 
دول الجوار الأكثر تأثراً بالأحداث في 

ليبيا.
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تراجع إيرادات الموانئ الليبية بفعل الاضطرابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المرافق  مــن  على غــرار كثير 
والمـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، لـــم تــنــجُ 
المــوانــئ الــبــحــريــة الــتــجــاريــة من 
تبعات الصراع، بداية من تقسيم 
المــصــالــح والـــشـــركـــات المــســؤولــة 
عـــنـــهـــا بــــــين الــــــشــــــرق والــــــغــــــرب، 
إهــمــال صيانتها،  إلـــى  وصــــولاً 
مــا أدى إلـــى تــضــررهــا وتــراجــع 
إيـــــراداتـــــهـــــا عـــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر، 
وأخـــيـــراً الاتــهــامــات بــاســتــخــدام 
المــــوانــــئ المـــــوجـــــودة فــــي الـــغـــرب 
المرتزقة والسلاح من  لاستقدام 

تركيا.
رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة المــــوانــــئ 
والــنــقــل الــبــحــري فـــي الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة حــســن جويلي 
أدى  المـــســـلـــح  «الــــصــــراع  أن  أكــــد 
إلــــى تــقــلــص الــحــركــة الــتــجــاريــة 
الــبــحــريــة بــشــكــل كــبــيــر فــــاق ٧٠ 
السنوات».  المائة في بعض  في 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ وأوضــح 
الحد،  لــم ينته عند هــذا  «الأمـــر 
الــصــيــانــة السنوية  تــوقــفــت  لــقــد 
والــــتــــخــــطــــيــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لـــــتـــــطـــــويـــــر وإنــــــــــشــــــــــاء مــــــوانــــــئ 
جــــديــــدة... المـــوانـــئ الــواقــعــة في 
المؤقتة  الحكومة  نطاق سيطرة 
هي تسعة موانئ منها التجارية 

والصناعية والنفطية، وذلك من 
مجمل ١٥ ميناء في كامل أرجاء 

ليبيا».
الليبية  وأكــد رئيس شركة 
لــلــمــوانــئ يــزيــد بـــوزريـــدة وقــوع 
«أضرار كبيرة من جراء الصراع، 
الحرب  وتحديداً خــلال سنوات 
على الإرهاب في كل من بنغازي 
ودرنـــــــــة قـــبـــل بـــضـــع ســـــنـــــوات». 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأوضـــــــح لـــــ
أن «لــديــنــا فــي الــشــرق ٥ مــوانــئ 
تجارية، هي بنغازي والبريقة 
ورأس لانــوف وطبرق ودرنـــة... 
مـــيـــنـــاء بــــنــــغــــازي وهــــــو مـــيـــنـــاء 
رئــيــســي فـــي الـــشـــرق يــعــد ثــانــي 
أكــبــر المـــوانـــئ فــي الـــبـــلاد، وكــان 
صــــاحــــب الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــن 
عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الــتــي وصلت 
إلـــــى بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة وآلـــيـــاتـــه 
الفنية بنسبة نحو  وتجهيزاته 
٩٠ في المائة خلال فترة سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
المــديــنــة جــــراء إهـــمـــال الــصــيــانــة 
أولاً، ثم جراء استخدامهم آليات 
وحاويات الميناء كساتر دفاعي 
مع بدء تقدم الجيش في معركته 

المدينة». لتحرير 
أن «اســــتــــقــــدام  إلــــــى  ولــــفــــت 
الــســلاح عبر  الــغــرب  ميليشيات 
الموانئ التجارية، وإن تم تسليط 

الفترة  الضوء عليه إعلامياً في 
الأخــيــرة، إلا أنــه يتم منذ أعــوام 
وبدرجة تركيز عالية». وأوضح 
أنــه «قبل عــام ٢٠١٤ كنا جميعاً 
نــعــمــل فـــي المــيــنــاء وكــنــا نــرصــد 
الميليشيات  محاولة إخفاء تلك 
التي كانت تسيطر على بنغازي 
فــــي ذلــــــك الــــوقــــت عـــمـــلـــيـــة جــلــب 
السلاح داخل حاويات البضائع 
يــقــومــون باستقدام  كــانــوا  حــين 
عناصر خاصة لتفريغه بعيداً 
عـــن أعــــين الــعــامــلــين فـــي المــيــنــاء 
وفي ساعات عمل غير اعتيادية، 
إلى مواقع  وشحنه بسياراتهم 
الأمــر  تمركزهم بالمدينة، وكــان 
ميسراً بدرجة كبيرة، فهم كانوا 
المــتــحــكــمــين بـــالأمـــن والــســجــلات 
وكــــــل شـــــــيء، إلا أنــــــه مــــع تـــقـــدم 
الــــجــــيــــش فــــــي مــــعــــركــــة تـــحـــريـــر 
بــنــغــازي بــدأ الــســلاح يــأتــي عبر 

سفن الصيد لشواطئ البحر».
وأضــــــــــــــاف «لـــــــلأســـــــف تـــلـــك 
المــيــلــيــشــيــات اســـتـــفـــادت كــثــيــراً 
الشركة والتي كانت  من عوائد 
تــصــب فـــي المـــقـــر الــرئــيــســي لــهــا 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة. لــقــد كانت 
تــقــتــرب مــن ٩٠ مليون  الــعــوائــد 
ديـــنـــار لــيــبــي ســـنـــويـــاً. بــالــطــبــع 
الــبــرلمــان والحكومة  إعـــلان  بــعــد 
المؤقتة نفوذهم في الشرق حدث 

قــرار  الانــقــســام للشركة، وصــدر 
الرئيسي لبنغازي،  المــقــر  بنقل 
وهــــو الــــقــــرار الـــــذي لـــم يــســتــطــع 
الــــــزمــــــلاء لـــــلأســـــف فـــــي مــــوانــــئ 
الغرب وهي طرابلس والخمس 
ومصراتة تنفيذه واستمروا في 

العمل مع مقر مصراتة».
ويــرجــح بـــوزريـــدة «اعــتــمــاد 

المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات عــــــلــــــى مــــيــــنــــاء 
مصراتة بدرجة كبيرة في جلب 
قــدر وأي نوعية  أي  واســتــقــبــال 
مــــــن الــــــســــــلاح مـــــقـــــارنـــــة بـــبـــاقـــي 
الميناء  أن  إلــى  المــوانــئ»، مشيراً 
«تـــــم تـــطـــويـــره خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة بشكل كبير وعلى نحو 
نـــمـــوذجـــي مــمــا يــجــعــلــه مــؤهــلاً 

لأي هـــدف وغــــرض عــســكــري أو 
تجاري، مقارنة بميناء الخمس 

الأقل مساحة».
وحـــــــــــذر رئــــــيــــــس مـــصـــلـــحـــة 
المــــوانــــئ فـــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
حسن جويلي من مغبة تحويل 
واســـتـــغـــلال أي مـــيـــنـــاء تـــجـــاري 
للأغراض العسكرية، أو تحويله 

لقاعدة لأي دولة أو غير ذلك من 
ات تــغــيــر دوره الأصــلــي،  إجـــــراء
مــوضــحــاً أن «هـــذا ســيــؤدي إلــى 
انــــعــــدام الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
المـــيـــنـــاء وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون لــه 
الأهــالــي من  تأثير مباشر على 
التي  السلع  زيــادة أسعار  حيث 

يتم استيرادها».
وفي حين يكاد يكون النفط 
الرئيسية الأولى وربما  السلعة 
التي تصدرها ليبيا،  الوحيدة 
الليبية تضم  الــــواردات  فقائمة 
مــا لا يــقــل عــن ٤٢ فــي المــائــة من 
النقل، ومــا يقرب  آلات ومعدات 
المــائــة مــن المنتجات  فــي  مــن ١٧ 
الـــغـــذائـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن الأجـــهـــزة 
الكهربائية والأدويـــة والملابس 
الـــجـــاهـــزة والمــنــتــجــات الــجــلــديــة 
والـــورقـــيـــة والـــزجـــاجـــيـــة ومــــواد 

البناء.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــوضـــع 
المنطقة  ميناء بنغازي وموانئ 
الــــشــــرقــــيــــة، فـــيـــقـــول بــــــوزريــــــدة: 
«بـــالـــطـــبـــع بـــعـــد إعــــــلان تــحــريــر 
بنغازي قرب نهاية عام ٢٠١٧ تم 
الميناء  آلــيــات  مــن  الكثير  ترميم 
وأجــهــزتــه وأرصــفــتــه والمــبــردات 
الــخــاصــة بــالــبــضــائــع الــغــذائــيــة، 
لكن كثيراً من الشركات والسفن 
كانت تتخوف من أعمال العنف 

وتــوصــيــف ليبيا كــدولــة صــراع 
وتــطــلــب تــأمــيــنــات عــالــيــة، ومــع 
المعدلات  بــدأت  بداية عــام ٢٠١٩ 
تــــعــــود لــطــبــيــعــتــهــا والــــعــــوائــــد 
الـــــشـــــهـــــريـــــة تـــــقـــــتـــــرب مـــــــن ســـتـــة 
مليارات دينار ليبي في ميناء 
بنغازي وحـــده، وبــاقــي المــوانــئ 

تعمل بشكل جيد أيضاً».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــنـــاطـــق 
بـــاســـم رئـــاســـة أركــــــان الــبــحــريــة 
الــوطــنــي علي  الــتــابــعــة للجيش 
ثـــابـــت أن المـــوانـــئ الــبــحــريــة في 
«بــاتــت موصومة بجلب  الــغــرب 
السلاح والمرتزقة وفي مقدمتها 
طــرابــلــس ومــصــراتــة والــخــمــس، 
الــبــواخــر المدنية  عــبــر اســتــغــلال 
ومــا يحمل عليها مــن حــاويــات 
البضائع الصناعية أو الغذائية 
والــــــتــــــي يــــتــــم إخــــــفــــــاء الــــســــلاح 

داخلها».
«الـــشـــرق  وأوضـــــــح ثـــابـــت لــــ
الليبية  «الــبــحــريــة  أن  الأوســـط» 
تــــقــــوم حــــالــــيــــاً بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
البلدان الصديقة بتتبع ورصد 
المـــعـــلـــومـــات عــــن كــــل الـــشـــركـــات 
المدنية التي تتعامل معها تركيا 
والتي باتت محل شك كبير في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وذلـــك لتجنب 
استغلال الأمر وجلب المزيد من 

السلاح».

يهود ليبيا يصعّدون مطالبهم بالمشاركة... والسراج ينفي تفتيشه في باريس

انطلاق حوار جنيف بحضور طرفي معركة طرابلس
القاهرة: خالد محمود

وســـــط أجـــــــواء مــــن الــســريــة 
بـــعـــثـــة الأم  أعــــلــــنــــت  والــــتــــكــــتــــم، 
المــــتــــحــــدة لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أمـــــس، 
أن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة 
أول  عـــــقـــــدت   ،٥+٥ المــــشــــتــــركــــة 
اجــتــمــاع لها تحت رعــايــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة بـــمـــقـــرهـــا فـــــي مــديــنــة 

السويسرية. جنيف 
وقـــــالـــــت الـــبـــعـــثـــة فـــــي بـــيـــان 
الــتــي  المــــحــــادثــــات  مــقــتــضــب إن 
ييسرها رئيسها غسان سلامة، 
تمت بحضور خمسة مــن كبار 
الـــضـــبـــاط مــمــثــلــين عـــن حــكــومــة 
الـــوفـــاق بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج 
وخــــمــــســــة مـــــن كـــــبـــــار الـــضـــبـــاط 
يمثلون الجيش الوطني بقيادة 
المشير خليفة حفتر. ولــم تقدم 
فــي بيانها أي تفاصيل  البعثة 
حول أسماء المشاركين أو جدول 
إنها  بــالــقــول  الأعـــمـــال، مكتفية 
ســتــطــلــع وســائــل الإعــــلام لاحــقــاً 

على المزيد من المعلومات.
وتـــهـــدف الــلــجــنــة الــتــي تعد 
أهم نتائج مؤتمر برلين الدولي، 
إلـــى تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار 
المتواصل في طرابلس للأسبوع 
الــثــالــث على الــتــوالــي بــين قــوات 
الوطني وقــوات موالية  الجيش 

لحكومة السراج.
وكـــانـــت الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في 

برلين الشهر الماضي على تعزيز 
الهدنة الهشة في طرابلس، لكن 
طرفي الصراع لم يلتزما بوقف 
إطلاق النار، كما لم تكف الدول 
الــتــي تــدعــمــهــمــا عــن تــزويــدهــمــا 

بالسلاح.
وتزامناً مع هذا الاجتماع، 
ليبيا  اتــحــاد يهود  هــدد رئيس 
رافـــايـــيـــل لـــــوزون بـــالـــدخـــول في 
إضراب عن الطعام إذا لم يوافق 
المتحدة على  الأمــم  رئيس بعثة 
مشاركته في حوار جنيف. وكرر 
لـــــــوزون فــــي بــــيــــان، أمــــــس، عــبــر 
تــهــديــدات أطلقها  «فــيــســبــوك»، 
خــلال مقابلة تلفزيونية مساء 
أول من أمس بشأن «الدخول في 
إضـــراب عــام عــن الــطــعــام، إذا لم 
يلتفت ســلامــة خـــلال ٧٢ ساعة 

لطلباتي بالجلوس معه».
ورأى أن «كرامة يهود ليبيا 
الــــيــــوم عـــلـــى المــــحــــك. وبــصــفــتــي 
رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد يـــــهـــــود لــيــبــيــا 
ســــأدخــــل مـــضـــطـــراً فــــي إضـــــراب 
أعــلــم تماماً  الــطــعــام  مفتوح عــن 
مخاطره على رجل في سني وفي 
مثل حالتي المرضية. والغرض 
من الإضراب هو إيصال صوتي 

الاحتجاجي إلى البعثة».
يُـــعـــقـــد فــي  ومــــــن المــــقــــرر أن 
المــقــبــل  (آذار)  مـــــارس  مــنــتــصــف 
الــدول  لــوزراء خارجية  اجتماع 
الــتــي تــســعــى إلــــى الــتــوســط في 
الـــــتـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق ســــــــلام فـــي 

الخارجية  أبلغ وزيــر  إذ  ليبيا، 
الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــــاس مــحــطــة 
«زد دي إف» الألمــانــيــة بــأن «كــل 

كــانــوا  الـــذيـــن  الــخــارجــيــة  وزراء 
مــوجــوديــن فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عـــقـــد بــــشــــأن لـــيـــبـــيـــا فـــــي بـــرلـــين 

ســـيـــلـــتـــقـــون مـــــن جــــديــــد الــشــهــر 
المــقــبــل»، مــعــتــبــراً أنـــه «مـــن المهم 
الليبية خلال  الأطـــراف  اجتماع 

إن  المقبلة». وقــال  القليلة  الأيــام 
بلاده ستعمل مع مجلس الأمن 
لوضع قرار «حتى تعرف الدول 

التي تخرق حظر التسليح الذي 
تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين 

عليها توقع عواقب».
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
الـــــــوفـــــــاق فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج نــفــى 
للتفتيش خلال زيارته  تعرضه 
الأخـــــيـــــرة إلـــــى فـــرنـــســـا، وقـــالـــت 
فــي حكومته  الــخــارجــيــة  وزارة 
فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمــس 
إن «الــقــنــصــلــيــة الــلــيــبــيــة الــعــامــة 
بمرسيليا تنفي جملة وتفصيلاً 
الخبر المتداول في بعض مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حــــول 
تأكيد القنصل بتعرض السراج 
للتفتيش في مطار باريس خلال 
عــــودتــــه مــــن الـــكـــونـــغـــو وتــقــديــم 
الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة فــــي بـــاريـــس 
مـــــذكـــــرة احــــتــــجــــاج لـــلـــخـــارجـــيـــة 

الفرنسية».
والــتــزمــت الــــــوزارة الــصــمــت 
أمـــــس حـــيـــال الإعـــــــلان المـــفـــاجـــئ 
لعبد الله بشير سفير ليبيا في 
الــنــيــجــر، انــشــقــاقــه رســمــيــاً على 
حكومة السراج، ولم تعلق على 
بيان مصور قال فيه إنه لم يعد 
أو يدعم «الحكومة غير  يساند 
الشرعية»، مؤكداً «دعمه الكامل 
المشير  الوطني وقائده  للجيش 
خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي الـــحـــرب الــتــي 

يقودها ضد الإرهاب».
مـــيـــدانـــيـــاً، وزعــــــت «عــمــلــيــة 
الــتــي تشنها  الــغــضــب»  بـــركـــان 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 

الـــــــســـــــراج صـــــــــوراً تُــــظــــهــــر آثــــــار 
الـــدمـــار الــنــاجــمــة عـــن الــقــذائــف 
الــعــشــوائــيــة الــتــي اتــهــمــت قــوات 
الجيش الوطني بإطلاقها فجر 
أمس على حي أبو سليم المكتظ 
بـــالـــســـكـــان فــــي طــــرابــــلــــس. كــمــا 
أشـــارت إلــى قــيــام الــلــواء محمد 
العسكرية  المنطقة  آمــر  الــحــداد 
الـــــوســـــطـــــى بـــــــزيـــــــارة لـــجـــرحـــى 
قــواتــهــا الـــذيـــن يــتــلــقــون الــعــلاج 

في تونس.
المقابل، أظهرت لقطات  في 
مــــــصــــــورة قـــــيـــــام عــــنــــاصــــر مـــن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــمــحــاصــرة 
واقــتــحــام مــنــزل يــضــم «مــرتــزقــة 
ســـــــوريـــــــين مـــــــوالـــــــين لــــتــــركــــيــــا» 
يــقــاتــلــون ضــمــن قــــوات حــكــومــة 
الــســراج في محور المــشــروع في 
العاصمة. وكانت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة نــقــلــت عــن نــاصــر عــمــار 
آمـــــر قـــــوة الإســـــنـــــاد بــطــرابــلــس 
المـــوالـــي لــحــكــومــة الـــســـراج، شن 
قوات الجيش لهجوم أمس على 

محور طريق المطار والمشروع.
بـــــــدوره، نــفــى الــــلــــواء ســالــم 
آمــر غرفة عمليات سرت  دريــاق 
الكبرى التابعة للجيش الوطني 
مــقــتــلــه  أو  إشــــــاعــــــات إصــــابــــتــــه 
نــتــيــجــة لــقــصــف جـــــوي مـــزعـــوم 
الـــســـراج، وأكـــد في  شنته قـــوات 
المــقــابــل وجــــوده فــي مــحــور أبــو 
قـــريـــن جـــنـــوب مــديــنــة مــصــراتــة 

غرب البلاد.

عناصر ميليشيا موالية لحكومة الوفاق يغادرون مصراتة أمس للمشاركة في المعارك ضد الجيش الوطني (رويترز)

بريطانيا أعدت قانوناً لسحب «المرتزقة»... وإيطاليا رفضت اتفاقية السراج ـ إردوغان

«الوفاق» التدخل التركي يهدد الدعم الأوروبي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــثــــيــــرون عــــلــــى أن  يـــخـــتـــلـــف  لا 
التدخل التركي في الساحة الليبية 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأوراق  أربـــــــك وخــــلــــط 
والحسابات، في مقدمة ذلك حسابات 
دول أوروبية داعمة لحكومة «الوفاق» 
برئاسة فائز السراج، أبرزها إيطاليا 

وبريطانيا.
وفـــي حــين ســارعــت رومـــا نهاية 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إلــى إعـــلان رفضها تفعيل الحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة الاتــــفــــاقــــيــــة الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
أنــقــرة، تقدمت بريطانيا  وقعها مــع 
قـــبـــل أيــــــــام بــــمــــشــــروع قــــــــرار لمــجــلــس 
الأمـــــــن يـــطـــالـــب بـــســـحـــب «المــــرتــــزقــــة» 
مــــن لــيــبــيــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــاعــد 
الجدل والانتقادات الموجهة من قبل 
المجتمع الدولي لأنقرة، ودورهــا في 
نــقــل مــرتــزقــة ســوريــين إلـــى طرابلس 
لمساندة حكومة «الوفاق». واختلفت 
تــقــديــرات الــخــبــراء حـــول مـــدى جدية 
الدوافع التي أدت إلى تباعد المواقف 
ما بين «الوفاق» وحلفائها الأوربيين، 
بعد التدخل التركي، وما إذا كان ذلك 
توجهاً جــديــداً يمكن التعويل عليه 
في المستقبل، أم إنه خلاف عابر جراء 

تصارع المصالح يمكن تسويته.
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
الــــدكــــتــــور زيـــــــاد دغـــــيـــــم، يــــربــــط هـــذا 
«تصاعد التدخل التركي  «التباعد» بـ
أنـــــه رأى أن «بـــدايـــتـــه  الـــــراهـــــن»، إلا 
الحقيقة جاءت مع الانتصارات التي 
الــوطــنــي مــؤخــراً في  حققها الجيش 
معركته لتحرير العاصمة». وأوضح 
«الشرق الأوســط»، أن «الدول  دغيم لـ

لــديــهــا مـــصـــالـــح، وحـــكـــومـــة الـــســـراج 
فــشــلــت فـــي تــقــديــم اســتــقــرار للوضع 
في ليبيا، وبالتالي في تقديم حلول 
للأزمات والمشاكل الراهنة التي تعني 
الــنــفــط أو منع  الأوروبـــيـــين كتهريب 
تدفق موجات المهاجرين لسواحلهم 
وكـــــذلـــــك المــــتــــطــــرفــــين، ومـــــــع انـــتـــهـــاء 
الفرصة وراء الفرصة لتلك الحكومة، 
وازديـــاد تقدم الجيش بخطى ثابتة 
على أرض المعركة أعــادت تلك الدول 
حساباتها، ورأت أن المخرج يكمن في 
التوصل إلى حل سياسي مع الجيش 
والحكومة المؤقتة في الشرق بعدما 

قدما نموذجاً آمناً ومستقراً».
وشدد النائب على أن «المحاولات 
المبذولة للآن من جانب دول أوروبية، 
وبــعــض دول الـــجـــوار أيـــضـــاً، بــهــدف 
ضمان عدم سقوط حكومة (الوفاق) 
بالحديث عن ضرورة تثبيت وتفعيل 
وقف إطلاق النار بالعاصمة، لا تعبر 
عن رغبتهم بالتمسك بتلك الحكومة، 
بــقــدر مـــا تــعــبــر عـــن تــخــوفــهــم مـــن أن 
الــوضــع،  إلــى تفاقم  يـــؤدي سقوطها 
وانــــتــــهــــاء الأزمــــــــة بــــوجــــود عــســكــري 
تــركــي عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة يهدد 

مصالحهم بقوة».
أبـــريـــل  فـــــي  الــــــســــــراج أدان  كــــــان 
«صمت»  (نيسان) الماضي ما وصفه بـ
الــزحــف على  الــدولــيــين أمـــام  حلفائه 
العاصمة. وأضاف أن «شعبنا يشعر 

أن العالم تخلى عنه».
أما النائب على السعيدي، فأكد 
جدية الانزعاج الأوروبي من حكومة 
«الـــــوفـــــاق» جــــــراء الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي، 
مشدداً على أن «(الــوفــاق) بتماهيها 
مع الأتراك تسببت في وجود شرطي 

جديد يتحكم بشرق المتوسط الملامس 
لمـــصـــالـــح الأوروبــــــيــــــين ونــــفــــوذهــــم». 
إلا أن السعيدي عــاد وأبـــرز «وجــود 
اختلافات بين مؤسسات الحكم في كل 
دولة فيما يتعلق بالموقف من الأزمة 
الــلــيــبــيــة. ومـــع الأســــف بــعــض الـــدول 
الأوروبية تتعاون مخابراتها بشكل 
الــجــمــاعــات والميليشيات  وثــيــق مــع 
الإرهــابــيــة المـــوجـــودة فــي الــعــاصــمــة، 
وهـــنـــاك دول أخــــرى تــنــدد بــالــهــجــرة 
غير الشرعية ومعاناتها منها، بينما 
الــراعــي الأول لهذه  تعد مخابراتها 
الــتــجــارة، وكــذلــك تــجــارة المــحــروقــات 
المهربة من بلادنا، وبالتالي يهم تلك 

الأجهزة استمرار الفوضى».
أعـــــــــــرب مــــــديــــــر إدارة  بـــــــــــــــدوره، 
التوجيه في الجيش الوطني العميد 
خالد المحجوب، عن تشككه العميق 
فـــي أن يـــــؤدي الــتــبــاعــد الــــراهــــن بين 
«الــوفــاق» وحلفائها الأوروبــيــين إلى 
الــتــعــويــل  مـــواقـــف مستقبلية يــمــكــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  عــلــيــهــا. وقـــــال لــــ
إن «الـــــخـــــلاف جــــــاء بـــســـبـــب تــخــوف 
الأوروبــيــين على مصالحهم من غاز 
ونفط جــراء التدخل التركي ورغبته 
بالاستفراد بها، لا رفضاً منهم لهذا 
التدخل ولآثاره السلبية على ليبيا، 
ملثما لــم يـــروا مــن قبل أي ضــرر في 
حكم جماعة (الإخـــــوان) لليبيا عبر 

حليفتهم (الوفاق)».
ولــــــــم يـــبـــتـــعـــد المــــحــــلــــل الـــلـــيـــبـــي 
عـــز الـــديـــن عــقــيــل، عـــن المـــوقـــف ذاتـــه 
فـــي الــتــشــكــيــك بــجــديــة هــــذا الــتــبــاعــد 
الــراهــن، ملمحاً لاحتمالية أن يكون 
هــذا الانــزعــاج الأوروبــــي مــن حكومة 
«الـــــوفـــــاق»، «مـــجـــرد تــمــثــيــلــيــة متفق 

على أدوارهــــا بــهــدف عرقلة الجيش 
إتــمــام فتح العاصمة».  الــوطــنــي عــن 
«الشرق الأوسط»، أن «دولاً  وأوضح لـ
كبريطانيا وإيطاليا وأيــضــاً ألمانيا 
اســتــخــدمــت الــتــدخــل الــتــركــي ذريــعــة 
للحديث عن الحل السياسي، ولإرهاب 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي وإجــــــبــــــاره عــلــى 
التخلي عن قطع الميل الأخير بتحرير 
البلاد... أما قيادات حكومة (الوفاق)، 
فلا تبالي بالأساس في هذا التوقيت 
بكل هذا، ومن يخسرون من الحلفاء 
والـــداعـــمـــين. هـــم يــتــطــلــعــون فــقــط لمن 
سيحقق لهم الهدنة، وبالتالي يحمي 
وجودهم على الأرض للاستمرار في 
الاســتــيــلاء عــلــى المــــال الـــعـــام عــبــر ما 
باتوا يسمونه بميزانيات الطوارئ 
ودعــم المجهود الحربي والاستفادة 
من عقود صفقات الــســلاح، إلــى غير 

ذلك».
وأشـــــــــار الــــبــــاحــــث المـــــصـــــري فــي 
الشأن التركي كرم سعيد، إلى وجود 
أســبــاب عــدة تــدفــع للتأكد مــن جدية 
هذا التباعد بين «الوفاق» والحلفاء 
الأوروبــــــيــــــين، فــــي مــقــدمــتــهــا «تـــقـــدم 
الـــجـــيـــش بــــــأرض المـــعـــركـــة وانـــحـــيـــاز 
الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة لـــــه، بــــل وقــيــامــهــا 
بإغلاق حقول النفط والغاز للتأكيد 
عـــلـــى مـــســـانـــدتـــه، فــــضــــلاً عــــن ثــبــات 
المواقف الإقليمية والدولية الداعمة 
لــه طيلة الــســنــوات المــاضــيــة، والأهـــم 
عدم قدرة حكومة الوفاق على اختراق 
أي مـــواقـــع لــلــجــيــش خـــلال الــشــهــريــن 
المــاضــيــين على وجــه الــتــحــديــد، على 
الرغم من الدعم التركي الضخم لها 
بالأسلحة والذخائر والمرتزقة أيضاً».

ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن رومـــــا ربــمــا 

تــكــون اخـــتـــارت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
التقارب مع الجيش الوطني وقياداته، 
لافتين في هذا الصدد إلى عدم تنديد 
الحكومة الإيطالية بقيام الجيش في 
الشهور الماضية بغارات جوية على 
مطار مصراتة، حيث يوجد مستشفى 
عسكري إيطالي. ويرجع هؤلاء هذا 
التقارب الواضح إلى دور دول صديقة 
للجيش الوطني نجحت في تطوير 

العلاقة بين الطرفين.
كــانــت وزيـــــرة الـــدفـــاع الإيــطــالــيــة 
إلــيــزابــيــتــا تــريــنــتــا، علقت عــلــى قيام 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي بــاســتــهــداف 
مـــطـــار مـــصـــراتـــة فـــي أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي بــــالــــقــــول، إنــــهــــا «هـــجـــمـــات 
دقــيــقــة لــلــغــايــة لـــم تــطــل الإيــطــالــيــين 
ومستشفانا بأي شكل من الأشكال، 
وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد 

لسنا هدفاً للهجمات».
«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح ســــعــــيــــد لـــــــ
الأوســـط»، أن «تركيا أيضاً ساهمت 
فـــي قــلــق الأوروبـــــيـــــين عــبــر مــحــاولــة 
استنساخ النموذج السوري، وحصر 
الليبية بينها وبــين روسيا  الصفقة 
فــــقــــط، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يــنــجــح 
لتباعد المسافات بينهما... إيطاليا 
على سبيل المــثــال أزعــجــهــا الإصـــرار 
التركي على المشاركة بمصادر الطاقة 
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، الــــذي كــانــت له 
ردود فــعــل غــاضــبــة مـــن دول أخـــرى 
أوروبية كاليونان وقبرص، وبالتالي 
لن تغامر بشق الصف الأوروبــي من 
أجــل تركيا و(الــوفــاق)، خصوصاً أن 
الأخيرة والميليشيات الموالية لها لم 
تــعــد مــتــحــكــمــة بــمــســاحــة كــبــيــرة من 

الأراضي الليبية».

ليبي يصيد السمك على أحد أرصفة ميناء بنغازي شرق البلاد (غيتي)



طهران تدافع عن هجوم النظام على إدلب... وميليشياتها تشارك في المعارك

إيران تعلن مقتل مرافق سليماني في جنوب حلب

القيادة الأميركية الوسطى تعلن استعدادها لأي طارئ في المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مـــصـــادر إيـــرانـــيـــة، أمـــــس، مــقــتــل أصــغــر 
«الــحــرس  بــاشــابــور عــضــو «فــيــلــق الـــقـــدس» الــتــابــع لـــ
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي فــي مــعــارك جــنــوب حــلــب أول من 
أمـــس، فــي وقـــت تــأكــدت مــشــاركــة ميليشيات طــهــران 
في الهجوم على إدلب وسط دعم الخارجية الإيرانية 

لموقف دمشق.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن بـــاشـــابـــور المــــعــــروف بــاســم 
«أصغر ذاكر» كان من مقربي قائد «فيلق القدس» قاسم 
تل بضربة أميركية بــدايــة الشهر 

ُ
الــذي ق سليماني، 

الماضي في بغداد. وأفادت وكالة التلفزيون الإيراني 
تل «في مواجهات مع جماعات متشددة».

ُ
بأنه ق

ولــــم تــتــضــح الـــرتـــبـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي يحملها 
بـــاشـــابـــور فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري»، لــكــن المــعــلــومــات 
المــتــوفــرة تفيد بأنه رافــق سليماني فــي ســوريــا منذ 
بــدايــة الــحــرب بــين قـــوات الــنــظــام وفــصــائــل المعارضة 

السورية.
وأفاد موقع «مشرق» التابع لجهاز استخبارات 
«الحرس الثوري» أن باشابور من «مدافعي الحرم» 
و«مــقــاتــلــي جــبــهــة المـــقـــاومـــة»، وهــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
الــقــدس» الإيــرانــي  تطلق عـــادةً على منتسبي «فيلق 
والميليشيات المتعددة الجنسيات التي تحارب تحت 

لوائه في سوريا والعراق.
«الرجل الذي كان قلقاً  ووصف الموقع، باشابور بـ
دوماً على حياة سليماني» ونشر صورة تجمعهما 

مع مقاتلين آخرين في موقع بسوريا.
ونـــشـــرت وكـــالـــة «المـــراســـلـــون الــشــبــاب» تسجيل 
فيديو أظهر محادثة تدور بين سليماني وباشابور 
فـــي مـــوقـــع بـــســـوريـــا، ويــطــلــب بـــاشـــابـــور عــــدم تــقــدم 
سليماني إلى الخطوط الأمامية ويقول الأخير: «من 

المخجل أن تخوّفني من رصاصتين».
ولم تعلن إيران حتى الآن بشكل رسمي إحصائية 
عن عدد قواتها في سوريا رغم الإعلان عن مقتل المئات 
من بينهم قــادة كبار في «الحرس الثوري» الإيراني 

على مدى السنوات الماضية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، قضى زوج 
أخــت باشابور، محمد بورهنك، في مستشفى تابع 
«الحرس الثوري» في طهران بعد إصابته بجروح  لـ

عقب ١٣ شهراً من القتال في سوريا.
وقــالــت وكــــالات «الـــحـــرس الـــثـــوري» حــيــنــذاك إن 
بــورهــنــك تــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال «كــيــمــيــاويــة» عبر 
تسمم المــيــاه قبل أربــعــين يوماً مــن إعــلان مقتله، من 

دون أن تشير إلى الجهة التي تقف وراء المحاولة.
كـــانـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة قــــد قــالــت 
«الشرق الأوسط» أمس، إن ميليشيات تابعة لإيران  لـ
تــشــارك مــع قـــوات الــنــظــام فــي مــعــارك الــســيــطــرة على 
إدلب ما يُعتقد أنه في إطار «رد» طهران على اغتيال 

سليماني في بغداد بداية الشهر الجاري.
كانت إيران قد منعت ميليشياتها و«حزب الله» 
من المشاركة في معارك إدلــب. لكن «المرصد السوري 
«مقتل ٦ مقاتلين  أيـــام بـ أفـــاد قبل  لحقوق الإنــســان» 
موالين لإيران من جنسيات غير سورية، جراء المعارك 
الدائرة مع الفصائل في محيط خان طومان ومحاور 
أخرى بريف حلب الجنوبي». وقال موقع «جنوبية» 
اللبناني  الــلــه»  اللبناني إن ثــلاثــة قتلى مــن «حـــزب 
وصــلــوا إلـــى الــضــاحــيــة الجنوبية فــي بــيــروت خــلال 
الأيام الماضية كانوا قد «لقوا مصرعهم خلال المعارك 
الدائرة مع الفصائل على جبهات ريف حلب الغربي 

المشتعلة».
وأكــد وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مــشــاركــة إيـــــران فـــي مـــعـــارك إدلـــــب، قـــائـــلاً: «الأعـــمـــال 
المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام 
الإيـــرانـــي و(حـــــزب الـــلـــه) ونـــظـــام الأســــد تــمــنــع بشكل 

مباشر وقف إطلاق النار في شمال سوريا».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
المــؤتــمــر الصحافي الأسبوعي  عــبــاس مــوســوي، فــي 
أمس، إن «الجيش السوري يحق له الدفاع عن أراضيه 
والمناطق التي تعرضت لاحتلال وتعد تهديداً لسلامة 
أراضيه، وأن يقوم بعمليات عسكرية حيثما استوطن 

وتجذر الإرهاب».
ودعــا موسوي الــدول الأخــرى إلــى احــتــرام رغبة 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب وســــلامــــة الأراضــــــــي والــقــومــيــة 
الـــســـوريـــة، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن بــعــض الـــــدول «تــطــرح 
قلقها في إطار آستانة»، مضيفاً أنها «ستؤخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار لــكــن يــجــب أن نــســمــح لــلــحــكــومــة والــشــعــب 

السوري بتقرير مصير بلدهما».
ورد موسوي على تصريحات للرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، قـــال فــيــهــا إنـــه لـــم يــعــد شيئاً 
اسمه مسار آستانة. وأضــاف: «إن مسار آستانة من 
وجهة نظر إيران هو المسار الوحيد الذي يساعد على 
الوصول إلى حل سياسي في ظل الجهود التي بذلتها 
روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران»، واعــتــبــره «إنـــجـــازاً» للدول 
الثلاثة، لافتاً إلى «اتصالات خاصة بين إيران وتركيا 
بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي مستدام 

للأزمة السورية في آستانة».

واشنطن: إيلي يوسف

القيادة الأميركية الوسطى، الجنرال  أعلن قائد 
فرانك ماكينزي، أن الجيش الإيراني لم يعد يستعد 
للحرب بشكل حثيث، وذلك بعد شهر على مقتل قائد 
«الحرس» الإيراني،  «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ

الجنرال قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية.
وأضـــــــاف مـــاكـــيـــنـــزي، خـــــلال زيـــــــارة لــــه لــحــامــلــة 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس هــــاري تـــرومـــان» 
أنــه رغــم ذلك،  العاملة بالطاقة النووية في الخليج، 
فإن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لأي طارئ، لافتاً 

إلى أن إيران «قلصت» قوتها الصاروخية الباليستية، 
إلــى حالتها الطبيعية  وأعــادت قــوات الدفاع الجوي 
من الاستعداد، بعد غاراتها على قواعد عراقية تضم 
قوات أميركية. وأضاف، في حديثه إلى جنود وضباط 
الحاملة، أن هدفهم لا يزال يتمثل في ردع المزيد من 
الأعمال الإيرانية ضد الولايات المتحدة وشركائها، 

مشيراً إلى التوترات المستمرة مع إيران.
وأكد ماكينزي أن القوات البحرية الإيرانية عادت 
إلــى حالتها الطبيعية في الأسابيع الأخيرة،  أيضاً 
مشيراً إلــى إنــه لا يــزال مــن الصعب التأكد مــن نوايا 

الزعماء الإيرانيين في هذه اللحظة.

إيران
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ظريف سبق وصول بوريل برسالة احتجاج ضد خطوة فض النزاع... ومسؤول برلماني يهدد بخفض المزيد من الالتزامات

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يجري «مباحثات صريحة» مع روحاني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي أول زيـــــارة إلـــى طــهــران، 
أجــــــــــــــرى مـــــــــســـــــــؤول الـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
جــــوســــيــــب بـــــوريـــــل «مـــبـــاحـــثـــات 
صريحة» حول مستقبل الاتفاق 
الــــنــــووي مــــع الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
ووزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ورئـــــيـــــس 
الــبــرلمــان، فــي حــين لـــوّح مــســؤول 
برلماني بارز بخطوة سادسة من 
خــفــض الــتــزامــات الاتـــفـــاق وســط 
استعداد إيراني لإطلاق صواريخ 
تحمل أقماراً إلى الفضاء؛ ما ينذر 

بتوتر جديد مع الغرب.
وفـــــــــــــــــور وصــــــــــولــــــــــه تـــــوجـــــه 
المــــــســــــؤول الأوروبـــــــــــــي إلـــــــى مــقــر 
الخارجية الإيــرانــيــة ونــاقــش مع 
ظــريــف قــضــايــا الاتـــفـــاق الــنــووي 
والــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة 
قبل أن يلتقي الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي ورئيس البرلمان 

علي لاريجاني.
ـــــة «إيــــســــنــــا»  وأفــــــــــــادت وكـــــال
الحكومية، بأن مباحثات بوريل 
وظريف تطرقت إلى الأوضاع في 
منطقة الخليج العربي وضرورة 
خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد الإقـــلـــيـــمـــي 
وصفقة القرن وتبعاتها والاتفاق 
الـــنـــووي وآلـــيـــة الـــدفـــع الــتــجــاريــة 
الــدولار (إينستكس)  البديلة عن 
والــتــطــورات فــي الــعــراق وسوريا 

واليمن.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي أمــــــــــس لـــــدى 
استقباله بوريل، إن بلاده «عملت 
بالتزاماتها بشكل كامل»، منتقداً 
عدم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل 
من جانب الدول الأوروبية وفق ما 

نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأفــــــــــــادت «رويـــــــــتـــــــــرز»، بــــأن 
روحـــــانـــــي قــــــال لــــــدى اســتــقــبــالــه 
بــــــــــلاده مـــســـتـــعـــدة  بـــــــوريـــــــل، إن 
لــلــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لحل المشكلات المتعلقة بالاتفاق 
النووي، مضيفاً أن بلاده «لا تزال 
مستعدة للتفاعل والــتــعــاون مع 
الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات. 
إيران مستعدة للعودة إلى الوفاء 
بالتزاماتها عندما يفي الجانب 

الآخر بكامل التزاماته».
وجــــاءت زيــــارة بــوريــل غــداة 
تــســلــمــه رســـالـــة مـــن ١٤ صفحته 
حـــــول قـــضـــايـــا الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وتــضــمــنــت انـــتـــقـــادات لمـــحـــاولات 
أوروبــــــــيــــــــة لـــتـــفـــعـــيـــل آلـــــيـــــة فــض 
الـــنـــزاع فـــي الاتــــفــــاق، بــحــســب ما 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  أعــلــن 

الإيرانية عباس موسوي أمس.

وقــــــبــــــل المـــــبـــــاحـــــثـــــات قــــالــــت 
الخارجية، إن ظريف ينوي إجراء 
مباحثات صريحة مــع المــســؤول 
الأوروبــــــــــــــي. ووصــــــــف مـــوســـوي 
«المــــهــــمــــة». وأضــــــاف:  الـــــزيـــــارة بـــــ
المــحــادثــات التي  «آمـــل أن تسمح 
سيجريها (بوريل) مع المسؤولين 
لــلأوروبــيــين أن  الإيــرانــيــين (...) 
يــفــهــمــوا» الـــوضـــع الــحــالــي و«أن 
يبرهنوا عن حسن نية عبر اتخاذ 

إجراءات جدية».
وقـــــــال مـــــوســـــوي أيـــــضـــــاً، إن 
«إيـــــــران لـــم ولــــن تـــجـــري أي نــوع 
مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مــع 
الأميركيين وهذه هي سياستنا». 
ومـــــضـــــى بـــــالـــــقـــــول: «مـــــــا أكــــدتــــه 
(الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة) هــــو أنـــه 
الــعــودة  ينبغي على الأميركيين 
إلى الوضع قبل عام ٢٠١٧ ورفع 
العقوبات الأحادية التي فرضوها 
والــعــودة إلــى طــاولــة المفاوضات 

في إطار ٥+١».
وهـــــــددت الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الثلاث بتفعيل آلية ينص عليها 
المــــــادة ٣٦ مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وقد تــؤدي إلى مجلس الأمــن في 
نهاية المــطــاف؛ مــا يــهــدد بــإعــادة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة عــلــى إيــــران 

وانهيار الاتفاق النووي.
وتــســتــنــد إيـــــــران مـــنـــذ مــايــو 

(أيـــــــار) المـــاضـــي عــلــى المــــــادة ٣٦، 
في خمس خطوات أعلنتها على 
مدى عشرة أشهر تقضي بخفض 
الــنــووي؛ وذلك  التزامات الاتفاق 
رداً على العقوبات الأميركية وما 
تعتبره عدم وفاء الدول الأوروبية 

بالاتفاق النووي.
وأعـــــلـــــنـــــت طـــــــهـــــــران الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي الـــــخـــــطـــــوة الـــخـــامـــســـة 
والأخــــــــيــــــــرة مــــــن مـــــســـــار خــفــض 
الالــــــتــــــزامــــــات، وقـــــالـــــت إنــــهــــا لــن 
بــأي قــيــود على تخصيب  تلتزم 
الــيــورانــيــوم وعـــدد أجــهــزة الطرد 

المركزي.
وقـــــــــــــــدم نـــــــــــــــواب الأســــــــبــــــــوع 
المــاضــي مشروعاً يلزم الحكومة 
بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــــن مـــــعـــــاهـــــدة 
حـــظـــر الانــــتــــشــــار، بـــعـــد أيــــــام مــن 
إبــــلاغ ظــريــف الـــنـــواب بــإمــكــانــيــة 
الانسحاب من المعاهدة إذا نقلت 
الــدول الأوروبــيــة ملف إيــران إلى 

مجلس الأمن.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، هــــــــــدد رئــــيــــس 
الــقــومــي والسياسة  لجنة الأمـــن 
الــبــرلمــان، مجتبى  الخارجية فــي 
ذو الـــنـــور، بــخــطــوة ســـادســـة من 
مــســار خــفــض الــتــزامــات الاتــفــاق 

النووي.
ونقلت عنه وكالة «المرسلون 
الـــشـــبـــاب» الـــتـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 

المــــســــؤول  الإيـــــــرانـــــــي، أن زيـــــــــارة 
الأوروبــــيــــين إلــــى طـــهـــران «عــــادة 
ليست بهدف القيام بعمل نافع 
إيـــــران، لكن  وخــطــوة متسقة مــع 
هــدفــهــم الــحــصــول عــلــى تــنــازلات 
والضغط على إيران ولا تستثنى 

زيارة بوريل من هذا الأمر».
وقــال ذو النور، إن بــلاده «لا 
تعلق آمــالاً» على زيــارة المسؤول 
الأوروبــــي، وقـــال: «أوروبــــا ولايــة 
تــابــعــة لأمــيــركــا وتــأخــذ خــطــوات 
بـــأوامـــر تــرمــب ومـــن أجـــل ذلـــك لم 
تــعــمــل بـــالاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، لــكــن 
سنرحب بزيارة بوريل إذا كانت 
فـــي إطـــــار الــعــمــل بــالــتــعــهــدات». 
وفي الوقت ذاتــه، قال: إن طهران 
«لم تستسلم لمطالب أوروبا غير 
المشروعة إذا أرادت ضياع الوقت 
والــــحــــصــــول عـــلـــى امـــــتـــــيـــــازات»، 
وخــــلــــص إلــــــى أنــــــه «لا يــــبــــدو أن 
هـــنـــاك عـــمـــلاً مـــن جـــانـــب أوروبـــــا 
لبقاء الاتــفــاق الــنــووي؛ لأنــهــم لا 
الــعــزم ولا يــريــدون دفع  يملكون 

الثمن مقابل أميركا».
لــم  «إذا  الــــــنــــــور  ذو  وقــــــــــال 
تــســفــر زيــــارة مــســؤول السياسة 
الخارجية الأوروبية وخطواتهم 
عـــن نــتــائــج مـــن المـــؤكـــد سنتخذ 
خطوة سادسة لخفض التزامات 

الاتفاق النووي».

تـــزامـــنـــاً مـــع ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المــعــلــومــات، مــحــمــد جــــواد آذري 
إيـــران ستطلق قمراً  جهرمي، إن 
صناعياً بنهاية الأسبوع الحالي. 
مسلطاً الضوء على برنامج تقول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إنـــــه واجـــهـــة 
لتطوير الصواريخ الباليستية. 
وكـــتـــب الـــــوزيـــــر عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«ســـيـــكـــون قـــمـــر ظـــفـــر الــصــنــاعــي 
بــحــلــول نــهــايــة هــــذا الأســــبــــوع... 
مــتــجــهــاً نـــحـــو مــــــدار يــبــعــد ٥٣٠ 

كيلومتراً من الأرض».
وتخشى الولايات المتحدة من 
إيــران التكنولوجيا  أن تستخدم 
المــــســــتــــخــــدمــــة لإطــــــــــلاق الأقـــــمـــــار 
الصناعية، لإطلاق رؤوس حربية 
نووية، بينما تنفي طهران هذه 

الاتهامات.
وكـــــانـــــت الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
وجهت رسالة إلى أمين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وحــذرت من أن إيــران تعمل على 
تطوير صواريخ قادرة على حمل 
رؤوس نـــوويـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
البرنامج الصاروخي الإيراني «لا 
يتماشى» مع قرار الأمم المتحدة 
٢٢٣١ الذي تبنى الاتفاق النووي 

المبرم في ٢٠١٥.
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باريس تطلب مجدداً الإفراج عن الباحثين الفرنسيين المعتقلين في إيران
باريس: ميشال أبونجم

منذ ٨ أشــهــر، ترتع الباحثة 
الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة مــــــزدوجــــــة 
الــجــنــســيــة «إيـــرانـــيـــة - فــرنــســيــة» 
فريبا عادلخواه في سجن إفين، 
الــواقــع شــمــال العاصمة طــهــران. 
وفــــي الــســجــن عــيــنــه يــركــن رفــيــق 
الــبــاحــث السوسيولوجي  دربــهــا 
رولان مارشال المتخصص بشرق 
أفــريــقــيــا. الأولـــــى مــتــهــمــة رسمياً 
«الـــتـــآمـــر عــلــى الأمـــــن الــقــومــي»  بــــ
«الــتــواطــؤ».  بـــ فيما الثاني متهم 
الأولــــى مــضــربــة عــن الــطــعــام منذ 
بـــالـــرعـــايـــة  أســـابـــيـــع ولا تــحــظــى 
الــقــنــصــلــيــة الــــتــــي تـــنـــص عــلــيــهــا 
الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية 
لأن طهران لا تعترف بازدواجية 
الــجــنــســيــة، فــيــمــا يــتــلــقــى الــثــانــي 

زيـــــــــارة مــــوظــــف مـــــن الــقــنــصــلــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي طــــهــــران مـــــرة فــي 

الشهر.
رغــــــــــــم المـــــــســـــــاعـــــــي المــــعــــلــــنــــة 
والبعيدة عن الأضواء التي يبذلها 
المـــــســـــؤولـــــون الـــفـــرنـــســـيـــون عــلــى 
أعلى المستويات بما فيها تدخل 
الــرئــيــس إيمانويل مــاكــرون لدى 
نظيره الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
فــإن عــادلــخــواه ومــارشــال مــا زالا 

محتجزين.
والــلافــت للنظر أن طــهــران لا 
تعير اهتماماً للجهود السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي بــذلــتــهــا 
بــاريــس لمساعدتها فــي مواجهة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة. يــضــاف 
الــتــأزم المستجد بين  إلـــى ذلـــك أن 
الــطــرفــين بــســبــب تـــطـــورات المــلــف 

النووي الإيراني، خصوصاً قرار 
الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث (فرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــــانـــــيـــــا) تــفــعــيــل 
النزاعات» المنصوص  «آلية فض 
عليها في الاتفاق من شأنه زيادة 
الــتــعــقــيــدات، إلا إذا كــان المطلوب 
من فرنسا أن تدفع الثمن بمعنى 
مقايضة الإفــراج عن الأكاديميين 
الــلــذيــن يــعــمــلان فــي مــركــز بحثي 
تـــابـــع لمــعــهــد الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
فــي بــاريــس بــالمــهــنــدس الإيــرانــي 
المــتــخــصــص بــالألــيــاف الــبــصــريــة 
الـــلـــه نـــجـــاد المــعــتــقــل  جـــــلال روح 
جـــنـــوب فــرنــســا والــــصــــادر بحقه 
مــذكــرة تــوقــيــف دولــيــة بــنــاء على 

طلب من واشنطن.
ومــــــــا يـــــزيـــــد مــــــن تـــعـــقـــيـــدات 
المــســألــة أن مــحــكــمــة مــديــنــة إكــس 
أون بــروفــانــس (جــنــوب فــرنــســا) 

أعربت عن موافقتها على عملية 
الـــتـــســـلـــيـــم الــــتــــي تـــحـــتـــاج لــضــوء 
أخـــــضـــــر مــــــن رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية. مــن هنا، فــإن مصادر 
فرنسية ترى أن الفرضية الأقرب 
أن تــكــون إيـــران بــصــدد استخدام 
احـــتـــجـــاز عـــادلـــخـــواه ومــــارشــــال، 
في مرحلة أولى، لمنع باريس من 
تسليم مهندسها المتهم بمخالفة 
العقوبات الأميركية وفي مرحلة 
ثانية لاستعادته مقابل الإفــراج 
عـــن الــبــاحــثــين الــفــرنــســيــين. وإذا 
تحقق هذا السيناريو، فلن تكون 
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تـــلـــجـــأ فــيــهــا 
طهران إلى هذا النوع من الابتزاز.

وأول من أمس، وفي محاولة 
جديدة، دعا وزير الخارجية جان 
إيف لو دريان السلطات الإيرانية 
إلى إطلاق سراح الباحثين. وفي 

مــقــابــلــة صــحــافــيــة مـــع ٣ وســائــل 
إعــــلامــــيــــة، اعـــتـــبـــر لــــو دريــــــــان أن 
طــــهــــران «يـــمـــكـــن أن تـــقـــوم بــفــعــل 
قوي إذا عمدت إلى إطلاق سراح» 
لــم يرتكبا أي  الباحثين «لأنهما 
فـــرنـــســـا تــعــتــبــر أن  جـــــــرم»، ولأن 
احــتــجــازهــمــا الـــــذي بــــدأ فـــي أول 
يونيو (حزيران) من العام الماضي 
«أمــر لا يطاق وقــد أوصلنا رأينا 
بذلك إلى أعلى السلطات بما فيها 
الرئيس روحــانــي». وزاد الوزير 
الــــفــــرنــــســــي، مـــــن بــــــاب مــضــاعــفــة 
الضغوط على طــهــران أن الحالة 
الــــصــــحــــيــــة لــــهــــذيــــن الـــشـــخـــصـــين 
«المتهمين بالإضرار بأمن الدولة» 
وفــــــق تـــعـــبـــيـــره، «لـــيـــســـت جـــيـــدة 

وأنهما لا يعاملان بشكل لائق».
لم يتأخر الــرد الإيــرانــي وقد 
جـــــاء أمـــــس عـــلـــى لـــســـان الــنــاطــق 

باسم الخارجية عباس موسوي 
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي. 
وقــــــــــال مــــتــــوجــــهــــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الــفــرنــســيــين: «نــعــتــقــد أنـــهـــم عبر 
ممارسة الضغوط والتصريحات 
مــن هــذا الــنــوع لــن يتوصلوا إلى 
الـــنـــتـــيـــجـــة المـــطـــلـــوبـــة ويــــجــــب أن 
يسمحوا بمواصلة مــســار الملف 
لــن  يـــطـــمـــئـــنـــوا لأن أي حــــق  وأن 
يضيع». وفيما أكد موسوي أنهما 
مــــا زالا مــعــتــقــلــين «لارتــكــابــهــمــا 
جرائم أمنية» لم يحدد طبيعتها، 
فقد نفى الأخبار التي تم تناقلها 
حـــول «صــــدور عــفــو بحقهما لأن 
تحرياتنا بينت أن الموضوع عارٍ 
عن الصحة وأنهما ما زالا متهمين 
ت الدبلوماسي 

ُ
ومذنبين». ولم تف

الإيــــرانــــي الإشــــــارة إلــــى أن بـــلاده 
«تـــتـــفـــهـــم» مـــــخـــــاوف أصـــدقـــائـــنـــا 

الــــفــــرنــــســــيــــين، لـــكـــنـــهـــم يـــعـــلـــمـــون 
بـــحـــقـــوقـــه  يـــتـــمـــتـــع  كـــلـــيـــهـــمـــا  أن 
الــقــانــونــيــة، مــضــيــفــاً أن بــإمــكــان 
المــواطــن الفرنسي (مــارشــال) «أن 
يحصل على الخدمات القنصلية» 
فــيــمــا عـــادلـــخـــواه «تـــعـــد مــواطــنــة 
إيرانية وتلتقي أفراداً من أسرتها 
وتـــحـــصـــل عـــلـــى كــــل الإمـــكـــانـــات» 

المتاحة.
ويـــعـــدّ جــــان فــرنــســوا بــايــار، 
الــجــامــعــي والـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
السويسري والأستاذ في «المعهد 
الــعــالــي لــلــدراســات الــدولــيــة» في 
جــــنــــيــــف، مـــــن أشـــــــد المـــنـــاصـــريـــن 
لـــقـــضـــيـــة عـــــادلـــــخـــــواه ومـــــارشـــــال 
لمــعــرفــتــه الــوثــيــقــة بــهــمــا وبسبب 
زمالتهم السابقة في معهد العلوم 
الــســيــاســيــة فــي بـــاريـــس. ويــتــابــع 
بـــايـــار مـــن خــــلال «لــجــنــة الـــدعـــم» 

يومياً تطورات هذا الملف. وقالت 
هــذه اللجنة الجمعة المــاضــي، إن 
الحالة الصحية لفريبا عادلخواه 
«خــطــيــرة» نــتــيــجــة إضــرابــهــا عن 
الطعام منذ ٢٤ ديسمبر (كانون 
الــــحــــالــــة الــصــحــيــة  أمــــــا  الأول)، 
لمــــارشــــال فــهــي «غـــيـــر مــســتــقــرة». 
ويربط الجامعي السويسري بين 
اعتقال الباحثين والتوتر القائم 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران 
وبـــالـــوضـــع الإقــلــيــمــي المــتــدهــور. 
إلا أنــه يــتــرك بــاب الأمـــل مفتوحاً 
بإشارته إلى وجود تاريخ يحمل 
رمــزيــة خــاصــة بــالــنــســبــة لإيــــران، 
وهــو ١١ فــبــرايــر (شــبــاط)، ذكــرى 
الثورة الإسلامية، ويتساءل: «هل 
ستقبل إيران أن تقوم ببادرة رأفة 
بــهــذه المــنــاســبــة؟»، وجـــوابـــه: «لا 

نعرف شيئاً إطلاقاً».

 يظهر أدلة جديدة حول إسقاط الطائرة
ً
أوكرانيا تكشف تسجيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تسجيل صوتي مسرب 
لمــحــادثــة جـــرت بــين ضــابــط مراقبة 
جوية بمطار الخميني في جنوب 
طهران وطيار إيراني، أن السلطات 
علمت على الفور أن صاروخاً وراء 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة بعد 
إقلاعها من العاصمة الإيرانية، ما 
أدى إلـــى مــصــرع جميع مــن كــانــوا 
الــرغــم من  الـــــ١٧٦، على  على متنها 

نفي إيران ذلك على مدى أيام.
واعـــتـــرف الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، بصحة 
التسجيل، فــي تقرير أذاعــتــه قناة 
تلفزيونية أوكــرانــيــة، ليلة الأحــد. 
وقـــال إن تــســجــيــلاً صــوتــيــاً مسرباً 
لطيار إيراني يقود طائرة من طراز 
«فوكر ١٠٠» تتبع شركة «آسمان» 
الإيرانية، من مدينة شيراز، جنوب 
الــبــلاد، إلـــى طــهــران، يــخــاطــب بــرج 
المراقبة في مطار الخميني، يظهر 
أن إيــــــران عــلــمــت عــلــى الـــفـــور أنــهــا 
أســـقـــطـــت طــــائــــرة ركــــــاب أوكـــرانـــيـــة 

الشهر الماضي.
الــذي سمع  ويظهر التسجيل، 

فــيــه طــيــار طــائــرة أخـــرى يــقــول إنــه 
رأى «ضــــوء صـــــاروخ» فــي الــســمــاء 
قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية 
الأوكـــرانـــيـــة فــي رحــلــتــهــا رقـــم ٧٥٢، 
فــــي انـــفـــجـــار بـــعـــد إقـــلاعـــهـــا بــفــتــرة 
وجيزة في طريقها من طهران إلى 
كييف يوم الثامن من يناير (كانون 

الثاني).
وقال الطيار: «هل هذه منطقة 
نشاط؟ هناك أضواء مثل الصاروخ. 
هــل هناك شـــيء؟»، ورد مــراقــب من 
الــبــرج قــائــلاً: «لـــم نبلغ بــشــيء. ما 
شــكــل الـــضـــوء؟»، فـــرد الــطــيــار «إنــه 
ضـــوء صـــــاروخ». وسُــمــع بــعــد ذلــك 
برج المراقبة وهو يحاول دون جدوى 
الاتصال بالطائرة الأوكرانية. بعد 
ذلك قال قائد الطائرة الإيرانية، إنه 
رأى «انفجاراً. رأيناه بدرجة كبيرة 
جداً. حقيقة لا أعرف ما هذا»، حسب 
ما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».
وأصــــــرت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
على مـــدار أيـــام بعد الــكــارثــة، على 
أنها لم تكن تعلم أن قوات «الحرس 
الثوري»، من أسقط الطائرة. وجاء 
إسقاط الطائرة في غضون ساعات 
من شن «الحرس الثوري» هجوماً 

بــصــواريــخ باليستية ضــد قــواعــد 
عراقية تضم قوات أميركية، انتقاماً 
من هجوم أميركي سابق بطائرات 
«درون» أسفر عن مقتل قائد «فيلق 
الـــــقـــــدس» الــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة فــي 
«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، 

في بغداد.
ويــــعــــد «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»، 
المــــنــــصــــف مــــنــــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــــاضـــــي عــــلــــى قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
جهازاً موازياً للجيش الإيراني، ولا 
يخضع للمساءلة سوى من المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
ـــــلـــــوم عــلــى  ـــــقـــــت طـــــهـــــران ال وأل
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة فــي تسريب 
ما وصفته بأنه دليل سري، وقالت 
إنها لن تشارك مع كييف بعد الآن 
مــواد خاصة بالتحقيق في تحطم 

الطائرة.
ونـــــــقـــــــلـــــــت «رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز» عــــن 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قـــــولـــــه فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية، إن التسجيل الصوتي 
«يــثــبــت أن الــجــانــب الإيــــرانــــي علم 
مـــن الــبــدايــة بـــأن طــائــرتــنــا ضــربــت 
بــصــاروخ». وأضـــاف: «يــقــول يبدو 

لــــي أن صــــاروخــــاً يـــحـــلـــق، يــقــولــهــا 
بالفارسية وبالإنجليزية، كل شيء 

يتضح هنا».
وقــــــالــــــت إيـــــــــــران إنـــــهـــــا عــمــلــت 
بأقصى سرعة ممكنة على تحديد 
مــــا حـــــدث لـــلـــطـــائـــرة. وقــــــال الــقــائــد 
الإيــرانــي الــذي كــان أول مــن اعترف 
بإسقاط الطائرة إنه أبلغ السلطات 

بذلك يوم التحطم.
وواجـــهـــت إيـــــران ضــغــوطــاً من 
لــهــا  كـــــان  أوكــــرانــــيــــا ودول أخــــــرى 
مواطنون على متن الطائرة لإرسال 
الأدلـــة لــلــخــارج مــن أجــل تحقيقات 

دولية.
بــــــدوره، اعـــتـــرف رئــيــس فــريــق 
التحقيق الإيــرانــي، حسن رضائي 
فــر، أمــس، بــأن التسجيل صحيح، 
قــــال إن تــســريــب التسجيل  ولــكــنــه 
«خطوة غريبة» من جانب أوكرانيا. 
ونقلت وكالة «مهر» عنه القول إن 
«تــصــرف الأوكــرانــيــين دفعنا لعدم 
مـــشـــاركـــة أي أدلـــــة أخـــــرى مــعــهــم»، 
الـــتـــحـــقـــيـــق  فــــــريــــــق  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الأوكـــرانـــي وكـــل الأجــانــب الآخــريــن 
المـــشـــاركـــين فـــي الــتــحــقــيــق غـــــادروا 

إيران.
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هجوم الطعن في بلجيكا وقع في ٣ أماكن 
وأسقط ٤ ضحايا... ولا شبهة إرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال مكتب التحقيقات في منطقة شرق 
فــلانــدرا شــمــال بلجيكا، أمــس (الاثــنــين)، 
إن السيدة التي نفذت الهجوم بالسكين، 
وأطلقت الشرطة النار عليها، عصر أول 
مــــن أمـــــس الأحـــــــد، فــــي مـــدنـــيـــة جـــنـــت، قــد 
أصابت ٤ أشخاص، من خلال ٣ هجمات 
في أماكن متفرقة بالقرب من وسط المدينة.

واعتبرت السلطات، أن الحادث يعتبر 
مــحــاولــة قــتــل، فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر الأدلـــة 
الكافية، حتى الآن، على وجود أي دوافع 
إرهابية. وأشار مكتب التحقيقات إلى أن 
أول ضحايا الطعن بالسكين كــان شاباً، 
عمره (٢٦ عاماً)، وفي حالة خطرة، وبعد 
ذلك نفذت السيدة هجوماً آخر على سيدة 
تبلغ من العمر ٣٧ عاماً، وتعرضت لإصابة 
كبيرة، ولكن لا تشكل تهديداً لحياتها. 
وبــــعــــد ذلــــــك طـــعـــنـــت الــــســــيــــدة بــالــســكــين 
رجــلــين؛ أحــدهــمــا (٤٥ عــامــاً) والآخــــر (٥٢ 
عــامــاً)، وأحدهما إصابته خطيرة. وقــال 
مكتب التحقيقات إن السيدة التي نفذت 
الهجوم تبلغ من العمر ٢٦ عاماً، وحتى 
الآن لا تــعــرف دوافـــع الــهــجــوم، وقــد جرى 
نقل السيدة إلى أحد المستشفيات لتلقي 
الـــعـــلاج عــقــب إصــابــتــهــا بــطــلــق نــــاري من 
رجال الشرطة، وجرى بعد ذلك الاستماع 
إلــى أقــوالــهــا. وتــقــرر إحالتها إلــى قاضي 
الــتــحــقــيــقــات. وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــلام في 
بروكسل قد أشارت إلى أن منفذة الهجوم 
من أصول أفريقية، وكانت تستقل دراجة 
للتنقل من مكان إلى آخر لتنفيذ عمليات 

الطعن. 
وجــاءت تلك الهجمات، بالتزامن مع 
هــجــوم إرهـــابـــي بــالــســكــين نــفــذه شخص 
الــشــرطــة البريطانية  لــنــدن، وأطــلــقــت  فــي 
. من جهة أخرى، 

ً
النار عليه وأردته قتيلا

وفـــي بــروكــســل أيــضــاً، عــبــر رئــيــس الــوفــد 
الأوروبي لمفاوضات العلاقات المستقبلية 
مــع بــريــطــانــيــا، عــن تــضــامــن الاتـــحـــاد مع 
الــحــكــومــة والـــشـــعـــب فـــي هــــذا الــبــلــد بعد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي، الــــذي أدى إلـــى جــرح 
عدد من الأشخاص في لندن أمس، وأعلن 

تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.
كــان ميشيل بارنييه، يتحدث خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده أمـــــس الاثـــنـــين، 
لعرض مشروع مخطط المفاوضات التي 
سيبدأها الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، 
بــعــد أن أصــبــحــت دولــــة جــــارة لــلاتــحــاد، 
اعتباراً من بداية الشهر الحالي. واعتبر 
المــدى  الــتــعــاون الأمــنــي طويل  بارنييه أن 
يعتبر ركيزة أساسية من ركائز العلاقات 
المــســتــقــبــلــيــة بــــين الاتــــحــــاد وبــريــطــانــيــا، 
«فــمــفــهــوم الــتــضــامــن ضـــد الإرهــــــاب غير 
خــاضــع لــلــمــســاومــة»، وفـــق كــلامــه. ويــرى 
الأوروبـــــيـــــون أن الإرهـــــــاب بــكــل أشــكــالــه، 
الــواقــعــي والــرقــمــي، مــا زال يمثل تهديداً 
عالمياً، وقال رئيس الوفد الأوروبي: «نريد 
تعاوناً قصير وطويل المدى مع بريطانيا 
في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك محاربة 
الــتــي تــهــدد ديمقراطياتنا».  المجموعات 
هـــذا ويـــولـــي الأوروبــــيــــون أهــمــيــة خــاصــة 
للتعاون الأمني والقضائي مع بريطانيا، 
بوصفها دولة جارة للاتحاد، دون إهمال 
الجوانب التجارية والاقتصادية والمالية 
يــأمــلــون تضمينها  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة، 
الاتفاق المأمول مع الجار البريطاني. ووفقاً 
لتقارير إعلامية أوروبية، ترغب بروكسل 
بـــوضـــع مــعــايــيــر مــشــتــركــة عـــلـــى ضــفــتــي 
المـــانـــش تــحــكــم طــــرق تـــبـــادل المــعــلــومــات، 
وتــؤطــر لــتــعــاون قضائي وقــانــونــي فعال 
بــتــبــادل البيانات  يشمل مــســائــل تتعلق 
الــشــخــصــيــة، وتــفــعــيــل مـــذكـــرات التوقيف 

وإجراءات تبادل المطلوبين.

تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة في المدن الكبرى

سقط العشرات يومياً
ُ
رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى ت

كابل (أفغانستان): مجيب مشعل *

عــلــى مـــدار الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
ومـــع اســتــئــنــاف مــفــاوضــين ممثلين 
للولايات المتحدة وجماعة «طالبان» 
المـــحـــادثـــات، فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل 
لاتفاق سلام كامل، ســادت حالة من 
المــدن الأفغانية  الــهــدوء غير المعتاد 
الكبرى. وتراجعت وتيرة الهجمات 
الإرهابية الفتاكة التي كانت متكررة 
فــي وقـــت مــضــى، عــلــى نــحــو مفاجئ 
داخــــــــل المــــــراكــــــز الــــحــــضــــريــــة بــــالمــــدن 

الكبرى.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــهـــجـــمـــات الــــدمــــويــــة داخــــــل الـــريـــف 
توحي بأن الهدوء السائد بالمدن ربما 
، ذلك أن الحرب لا تزال 

ً
يكون مضللا

تسقط العشرات يومياً. والملاحظ أن 
أنماط العنف خلال الشهور الأخيرة 
ارتبطت بصورة وثيقة بمدى تقدم 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 

المتحدة و«طالبان».
ومـــع تعثر المــفــاوضــات عــلــى ما 
يبدو في الوقت الراهن، يخشى بعض 
الدبلوماسيين والــقــادة السياسيين 
الــعــنــف، حتى وإن  مــن تفاقم أعــمــال 
وقعت معظمها في المناطق الريفية، 
بـــعـــيـــداً عـــــن الــــعــــنــــاويــــن الـــرئـــيـــســـيـــة 

لوسائل الإعلام.
أمـــــــا الــــنــــقــــطــــة الــــشــــائــــكــــة فــي 
المفاوضات فهي: ما حجم التراجع 
في أعمال العنف المطلوب للمضي 
قدماً في عملية السلام؟ ويتمثل 
الـــهـــدف الأكـــبـــر لــلــمــفــاوضــين في 
انـــــســـــحـــــاب تـــــدريـــــجـــــي لــــلــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وبـــــنـــــاء مــــحــــادثــــات 
بـــين «طـــالـــبـــان» وبـــاقـــي الأطـــيـــاف 

الأفــــغــــانــــيــــة حــــــول الــــتــــشــــارك فــي 
السلطة.

والاحـــتـــمـــال الأكـــبـــر أن انــحــســار 
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــالمـــنـــاطـــق 
الـــحـــضـــريـــة يـــعـــود إلـــــى تـــفـــاهـــم غــيــر 
معلن مع «طالبان» لتقليل الهجمات 
البارزة، من أجل تمهيد الطريق أمام 
إقــــــرار اتــــفــــاق. أيـــضـــاً، كــــان لتحسن 
مــســتــوى الإجـــــراءات الأمــنــيــة وقـــدوم 

قيادة جديدة، دور في الأمر.
ومـــــع ذلـــــــك، وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
قــلــصــت فـــيـــه «طــــالــــبــــان» هــجــمــاتــهــا 
ضد المناطق الحضرية، فإنها تشن 

هجمات ضد المناطق الريفية.
كان ٤٠ على الأقل من أفراد قوات 
الـ٢٤  الأمن الأفغانية قد قتلوا خلال 
ســاعــة الــســابــقــة لـــلأربـــعـــاء، وجـــاءت 
معظم الخسائر مــن هجومين وقعا 

في ولايات شمالية.
جدير بالذكر أن «طالبان» لطالما 
أبدت مقاومتها للمطالب الأميركية 
بـــــإقـــــرار وقـــــف إطــــــلاق نــــــار، وســعــت 
لإرجـــــاء هـــذه المــســألــة لمــرحــلــة لاحــقــة 
مـــن عــمــلــيــة الـــســـلام، عــنــدمــا تجلس 
الجماعة مــع أطــيــاف أفغانية أخــرى 
للتفاوض حول التشارك في السلطة. 
وتـــخـــشـــى «طــــالــــبــــان» مــــن أن يــســفــر 
وقفها إطلاق النار في وقت مبكر عن 
ذلك، عن إحداث انقسام في صفوفها.

بـــــدلاً عـــن ذلـــــك، ردت «طــالــبــان» 
«تقليص  على هذه المطالب بمقترح لـ
العنف»، الذي ربما يرقى إلى توقف 
المــــتــــمــــرديــــن عـــــن مـــهـــاجـــمـــة الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة، فــي وقــت تغلق فيه هذه 
القوات قواعدها وتنسحب من البلاد، 
وتــجــنــب شـــن هــجــمــات درامــاتــيــكــيــة 

بمدن كبرى.

مــن نــاحــيــتــهــا، طلبت الحكومة 
الأفغانية الــتــي جــرى إقــصــاؤهــا عن 
المــحــادثــات حتى الآن، مــن الــولايــات 
المتحدة، عدم الموافقة على أي شيء 
دون وقف إطلاق نار موسع. وتخشى 
الحكومة من أنه حال توقيع الولايات 
المــتــحــدة اتــفــاقــاً مــبــدئــيــاً مـــع تــراجــع 
أعمال العنف في المدن فقط، فإن هذا 
سيعني ببساطة استمرار اشتعال 

الحرب في المناطق الريفية.
ومــــع ضــغــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــــلــــى «طـــــالـــــبـــــان» لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــزيــد عبر طــاولــة المــفــاوضــات خلال 
الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة، ازدادت ريــبــة 
المــتــمــرديــن تــجــاه الــولايــات المتحدة، 

واتهموها بتغيير الأهداف.
مـــن نــاحــيــتــهــم، يــقــول مــســؤولــو 
«طالبان» إن الولايات المتحدة طلبت 
في الفترة الأخــيــرة تقليص العنف، 
الأمـــر الـــذي الــتــزمــوا بــه بالفعل بعد 
شــهــر مـــن المــــشــــاورات عــبــر مختلف 
مستويات الهيكل الهرمي للجماعة، 

وصولاً إلى القادة الميدانيين.
من جهته، رأى الجانب الأميركي 
أن مــا قدمته «طــالــبــان» ليس كافياً. 
وقال مسؤول بالجماعة إن «الولايات 
المتحدة تسعى حالياً لهدف أقرب إلى 
وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم تكن 

نطالب به في وقت سابق». 
وقـــــــــــــــــال بـــــــعـــــــض المـــــــســـــــؤولـــــــين 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الأفـــــــــغـــــــــان، إن 
المـــــفـــــاوضـــــين يــــرغــــبــــون فـــــي تـــمـــديـــد 
المــدن إلى  نطاق تقليص العنف مــن 
داخــل الضواحي وعلى طــول الطرق 

السريعة.
الــــــــذي أصـــــاب  الــــجــــمــــود  إلا أن 
المحادثات أثار المخاوف من أن يسفر 

السعي وراء هدنة أوســع نطاقاً عن 
انــهــيــار المــفــاوضــات الهشة فــي وقت 
حساس، لتعود البلاد إلى هوة أكبر 

من أعمال العنف.
في هذا الصدد، قال محمد عارف 
رحماني، عضو لجنة الأمن الوطني 
بالبرلمان الأفغاني، إنه خلال فصول 
الــشــتــاء الــســابــقــة، كــانــت «طــالــبــان» 
توسع نطاق هجماتها داخــل المدن، 
بينما تقلص نشاطاتها في المناطق 
الـــريـــفـــيـــة، بـــســـبـــب ظـــــــروف الــطــقــس 

القاسية.
وأضــــاف رحــمــانــي: «إلا أن الآن 
يبدو أن (طالبان) قلصت هجماتها 
عــلــى نــحــو تكتيكي فــقــط فـــي المـــدن، 
بينما زادت منها في المناطق الريفية. 
في الأسبوع الماضي، شهدنا زيادة 
فـــي مــثــل هــــذه الــهــجــمــات بــالمــنــاطــق 
الريفية، وأعتقد أن للأمر صلة بتعثر 

المحادثات خلال الشهر الماضي».
يذكر أن عدداً كبيراً من الضحايا 
الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
كانوا في الشمال، رغم البرد القارس.

وخـــلال هــجــوم ليلي فــي ولايــة 
بــغــلان، قتلت «طــالــبــان» مــا بــين ١١ 
قـــــوات الأمـــــن، تبعاً  أفـــــراد  و١٨ مـــن 
لتقديرات رسمية متباينة، لتمحو 
بـــذلـــك تــقــريــبــاً نــقــطــة تــمــركــز أمــنــي 
كــامــلــة بــمــعــاونــة جــــاســــوس. وفــي 
ولايـــــة قـــنـــدوز المــــجــــاورة، فـــي وقــت 
مبكر من أول من أمس، ما أسفر عن 
سقوط ١٢ من قوات الأمن على الأقل.

فـــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، اســـتـــمـــرت 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وحــلــفــاؤهــا 
الأميركيون، الذين اعتمدوا بصورة 
كبيرة على الضربات الجوية، في 
قــتــل أفـــــراد «طـــالـــبـــان» بــمــعــدل بلغ 

العشرات يومياً. وتدعي التقارير 
الصادرة عن الحكومة الأفغانية - 
التي يصعب التحقق منها وتعد 
عــرضــة لــلــمــبــالــغــات - أن جــنــودهــا 
قتلوا ما يصل إلــى ٣٠ من أعضاء 
«طالبان» بصورة يومية على مدار 

الأسبوع الماضي.
من ناحيتها، استمرت الولايات 
المتحدة في شن هجمات جوية عبر 
الـــبـــلاد بــمــعــدلات مــرتــفــعــة. وتكشف 
البيانات الصادرة عن القوات الجوية 
الأمــيــركــيــة أن الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة أســقــطــت ٧٤٢٣ قنبلة في 
أفغانستان خلال عام ٢٠١٩ - ما يفوق 
بـــدأت واشنطن  أي عــام آخــر منذ أن 
في تسجيل أعداد الضربات الجوية 
تـــوجـــهـــاً خـــلال  عـــــام ٢٠٠٦ - وتـــتـــبـــع 
الفترة الأخيرة يقوم على زيادة أعداد 

الضربات الجوية.
أيـــضـــاً، رافـــقـــت الــحــمــلــة الــجــويــة 
المــوســعــة، مــن جــانــب كــل مــن الــقــوات 
الجوية الأميركية والأفغانية، تقارير 
حول تفاقم أعداد الضحايا المدنيين. 
وفــــــي أحـــــــدث الأمــــثــــلــــة، لـــقـــي ســبــعــة 
مــدنــيــين عــلــى الأقـــــل مــصــرعــهــم أول 
من أمــس، جميعهم من أســرة واحدة 
في منطقة بوركا، بولاية بلخ شمال 

البلاد.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــمـــر وارايــــــــك، 
الــدولــي»  نائب مدير منظمة «العفو 
في جنوب آسيا: «الصراع المسلح في 
أفغانستان لا ينحسر، وإنما تتسع 
أمــا الذين لا يزالون يدفعون  بؤرته، 
الثمن فهم المدنيون الأفغان. ولا يزال 
هـــنـــاك تــجــاهــل صـــــادم لــقــيــمــة حــيــاة 

الإنسان من جميع الأطراف».
* خدمة «نيويورك تايمز»

 دعا إليه الوحيشي ثم العدناني وتنفذه «الذئاب المنفردة»

«السلاح المتاح» «إرهاب الطعن»... قتل بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ما زالت دعوة أبو بصير ناصر الوحيشي، 
قائد تنظيم «القاعدة في اليمن»، ومن بعده أبو 
محمد العدناني، الناطق باسم «تنظيم داعش»، 
لقي بظلالها عقب 

ُ
المــطــبــخ»، ت «سكين  للقتل بـ

حوادث كثيرة في دول متعددة استخدمت فيها 
«السكين» كــأداة لــلإرهــاب، آخرها حــادث طعن 
ثلاثة أشخاص نفذه «متشدد» بأحد المتاجر 

جنوب العاصمة البريطانية.
خــبــراء أمنيون وآخـــرون معنيون بشؤون 
(السكين)  الحركات الأصولية أكدوا أن «القتل بـ
يــهــدف إلــى وقـــوع أكــبــر عــدد مــن القتلى بشكل 
المــدنــيــين أو العسكريين،  عــشــوائــي، ســـواء مــن 
بغرض إشاعة الخوف في المناطق المستهدفة، 
حيث يُمكن أن يكون الهجوم في شارع أو جامعة 
أو ملعب أو مطعم، أو مركز تسوق، أو حتى في 
«الشرق الأوسط»،  مسجد أو كنيسة». وقالوا لـ
إن «السكين (إرهاب السلاح المتاح) الذي تنفذه 
النائمة) لإزعاج  (الذئاب المنفردة) أو (الخلايا 

الدول خصوصاً في أوروبا».
ونــشــر الوحيشي مــقــالاً فــي مجلة «صــدى 
الملاحم» الإلكترونية عام ٢٠١٠ قدم فيها تنظيم 
«القاعدة في اليمن» وصفة إرهابية، بعنوان 
أمــــك؟»، داعــيــاً  «كــيــف تصنع قنبلة فــي مطبخ 
الـــدول الغربية للقيام  حينها المتعاطفين فــي 
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــرديـــة. وحــــث الــوحــيــشــي 
الذي قتل في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٥ أتباع 
التنظيم على استخدام «السكين» أو «العصا» 
لمهاجمة الإعــلامــيــين والــكُــتــاب والــصــحــافــيــين، 
مؤكداً حينها أن «السكين سلاح ناجع لبعضهم، 
ولآخـــريـــن الـــضـــرب المـــبـــرح، حــتــى تــقــعــده على 

الفراش أو تفقده إحدى حواسه».
وكــــذا دعــــوة الــعــدنــانــي، الــتــي أطــلــقــهــا في 
تسجيل صــوتــي عـــام ٢٠١٤ بــعــنــوان «إن ربــك 
لــــبــــالمــــرصــــاد». ودعــــــا فــيــهــا «المـــتـــعـــاطـــفـــين مــع 
التنظيم إلى القتل باستخدام أي سلاح متاح، 
حتى (سكين المطبخ) من دون العودة إلى قيادة 

(داعش)».
ويــقــول مــراقــبــون إن «أول ظــهــور لمصطلح 
(الذئاب المنفردة)، وهو مصطلح القتال الفردي، 
في أحد فصول كتاب (دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية) الذي أنجزه أبو مصعب السوري، عقب 
التحديات الأمنية التي واجهها تنظيم (القاعدة) 
بعد أحــداث وهجمات ١١ سبتمبر عــام ٢٠٠١، 
أفـــراد التنظيم والمتعاطفين  والـــذي يــدعــو فيه 
مـــع الــتــنــظــيــم والمــســلــمــين إلـــى الــجــهــاد المــنــفــرد 
ضــد الــغــرب». ويــذكــر أن «الــذبــح بالسكين أول 
من استخدمه، هم المقاتلون في الشيشان ضد 
الجنود الروس، وقاموا بتصويرها وبثها عبر 
أشرطة فيديو قبل انتشار الإنترنت واكتشاف 

شبكات التواصل الاجتماعي».
وأكد خالد الزعفراني، الباحث في شؤون 
الحركات الإسلامية بمصر، أن «تنظيم (القاعدة) 
أول من دعا من التنظيمات الإرهابية أنصاره 
للجهاد المنفرد - على حد وصفه - والقتل عبر 
السلاح المتاح»، مضيفاً أن «(الذئاب المنفردة) 
هم أشخاص يقومون بهجمات بشكل منفرد، 
مــن دون أن تــربــطــهــم عــلاقــة واضــحــة بتنظيم 
يــنــفــذون هــجــمــات مسلحة بــدوافــع  مـــا؛ لكنهم 
عقائدية»، موضحاً أنه «ليس للهجوم بالسكين 
أي هدف نوعي، سوى قتل أكبر عدد من الناس 
عــشــوائــيــاً، بــهــدف إشــاعــة الــخــوف فــي المناطق 
المستهدفة، حيث يمكن أن يــكــون الهجوم في 
الشارع أو الجامعة أو الملعب أو مركز التسوق 

أو حتى في مسجد أو كنيسة أو مطعم».
ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، طعن 
رجــل عــدداً من المــارة في متنزه قــرب العاصمة 
الفرنسية باريس. وفي ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي، وقــع حادثا طعن في لندن ولاهــاي... 
وفي نفس الشهر أمر أحد قادة تنظيم «القاعدة 
في اليمن» بتنفيذ هجوم بسكين على مجموعة 
مسرحية إسبانية في الرياض. وأعلنت مدريد 
أن أربــعــة مواطنين إســبــان أصيبوا فــي حــادث 
الطعن أثناء عرض أمام الجمهور في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، قتل شخص وجرح ٨ 
آخرون في حادث طعن ببلدة فيلوربان المحاذية 
لمدينة ليون وسط شرقي فرنسا. وفي أغسطس 
(آب) الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية وقوع 
حــادث طعن بسكين خــارج وزارة الداخلية في 
العاصمة لندن، وسبقها حادث طعن تسبب في 
قتل سائحة أميركية وأصيب ٥ أشخاص بوسط 
لندن، كما اقتحم رجلان مطعماً قرب جسر لندن 

وطعنا اثنين من المواطنين بداخله.
وفي مايو (أيار) عام ٢٠١٨، أعلنت الشرطة 
الهولندية وقوع حادث طعن بوسط لاهاي أدى 
إلى جرح ثلاثة أشخاص. وفي يوليو (تموز) 
عــام ٢٠١٧ قتل شخص، وأصيب عــدد آخــر في 
هجوم بسكين داخل متجر في مدينة هامبورغ 
الألمـــانـــيـــة. وشـــهـــدت مــديــنــة مــيــونــيــخ الألمــانــيــة 
حـــادث طــعــن فــي مــايــو عـــام ٢٠١٦ نــفــذه مسلح 
بسكين في محطة قطارات، وأصيب إثره نحو 
٥ أشــخــاص على الأقـــل. وفــي يناير عــام ٢٠١٦ 
أصــيــب فــيــه ٣ ســيــاح أوروبـــيـــين بــجــروح عقب 
هجوم بالسكين في أحد المنتجعات السياحية 

في الغردقة بمصر.
وقال اللواء فــاروق المقرحي، مساعد وزير 
الداخلية المصري الأسبق، إن «كل الدلائل تشير 
إلى توافق (القاعدة) و(داعش) في نشر أسلوب 
(ســـكـــين المـــطـــبـــخ) بـــين عــنــاصــرهــمــا»،  الــقــتــل بــــ
إلــى أن «استخدام (السكين) في عمليات  لافتاً 
الــتــنــظــيــمــين الانــتــقــامــيــة، يــكــمــن فـــي تــوفــر هــذا 
السلاح، مما يسهل على أتباعهما الوصول إلى 
الغاية المنشودة من العملية بسهولة، وإلحاق 
الضرر بأكبر عدد ممكن»، موضحاً أن «السكين 
سلاح متاح يستخدم عبر (الذئاب المنفردة) أو 

(الخلايا النائمة) في الدول خاصة الغرب».
وفي ديسمبر عام ٢٠١٦ بث «تنظيم داعش» 
إصــــداراً مــرئــيــاً، شــرح خــلالــه طريقة استخدام 
السكاكين في قتل الأبرياء من الذين يخالفونهم 
في الفكر والعقيدة... والإصدار الذي حمل اسم 
«عــلــيــك بــهــم أيــهــا المـــوحـــد» شـــرح فــيــه إرهــابــي 
فرنسي من التنظيم، طريقة استخدام السكاكين، 
والمواضع التي يجب تركيز الطعن فيها، وأفضل 
أنواع السكاكين، ومواصفاتها بأن تكون بنصل 

حاد.
ويقول المراقبون إن «التنظيمات الإرهابية 
حددت مواصفات خاصة لاستخدام السكين من 
قبل (الذئب المنفرد)، بأن يُركز على إصابة أجزاء 
الجسم، التي يُمكن أن تودي بحياة الشخص في 

أسرع وقت ممكن كالقلب والرئة والشرايين».
ويواجه الغرب منذ أشهر مأزقاً خطيراً، 
تمثل في عودة «المقاتلين العائدين» من أرض 
الصراع إلى دولهم، والخطورة الكبرى التي 
سبب للغرب فزعاً ورعباً؛ العمليات المحتملة 

ُ
ت

التي قد تقوم بها العناصر العائدة، باستخدام 
أي وسيلة متاحة مثل «سكين المطبخ». وقال 
العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب 
الــدولــي بمصر، إن «(الــعــائــديــن) خطر كبير 
على الدول، لكونهم مقتنعين بالفكر المتشدد، 
وتدربوا على استخدام الأسلحة، واكتسبوا 
خبرات قتالية، جعلت منهم خطراً دائماً في 
أي مكان يوجدون فيه»، لافتاً إلى أن «منفذي 
هجمات القتل (بسكين المطبخ) خاصة في 
أفــكــار (القاعدة)  أوروبـــا، غالباً مــا يحملون 
أو (داعــش)، أو كانوا أعضاءً في التنظيمين 

من قبل».

طلق سراحه قبل أسبوع
ُ
مدان بالإرهاب أ

منفذ هجوم لندن أخبر عائلته بولائه لتنظيم «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

أن  تــــــــــــــبــــــــــــــين 
الـــــرجـــــل المــــســــؤول 
عـــــن حــــــــادث طــعــن 
جـــــنـــــوبـــــي لـــــنـــــدن، 
أمـــــس، كــــان قـــد تم 
إطــلاق سراحه من 
أيــام،  السجن قبل 
بعد أن قضى أقل 
مــن نــصــف عقوبة 
السجن لمــدة ثلاث 
ســـــــنـــــــوات فـــــــي ١٣ 

جريمة إرهابية.
وقـــضـــى ســـوديـــش أمـــــان (٢٠ 
عاماً) الذي أطلق سراحه منذ نحو 
أسبوع فقط، نصف مــدة عقوبته 
البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر 
في جرائم إرهابية. وكان المهاجم 
تــحــت مـــراقـــبـــة الـــشـــرطـــة فـــي وقــت 
الهجوم على منطقة ستريتهام. 
الــــحــــادث  الــــشــــرطــــة أن  وتـــعـــتـــقـــد 
إرهــــــابــــــي ويــــرتــــبــــط بـــإســـلامـــيـــين 
مــتــشــدديــن. وقــبــل أن يُــســجــن في 
عام ٢٠١٨ طلب أمان من صديقته 
قتل والديها لأنهما «كفار»، وكتب 
عــن كيف كــان هــدفــه هــو أن يكون 
شـــهـــيـــداً. وشـــمـــلـــت مــجــمــوعــة مــن 
الأدلـــــة الــتــي تــســبــبــت فـــي إدانـــتـــه: 
صنع القنابل، وتخطيطه لهجوم 
في مدينة كوينزبري، شمال غربي 

لندن.
وفــــــي وقــــــت مـــحـــاكـــمـــتـــه، قـــال 
المـــــدعـــــي كـــيـــلـــي بـــروكـــلـــيـــهـــرســـت: 
«نـــاقـــش المـــدعـــى عــلــيــه مـــع أســرتــه 
وأصــــدقــــائــــه وصـــديـــقـــتـــه وجـــهـــات 
نـــــظـــــره الـــــقـــــويـــــة والمـــــتـــــطـــــرفـــــة فــي 
الـــغـــالـــب حــــول الـــجـــهـــاد والـــكـــفـــار، 
ورغبته في تنفيذ هجوم إرهابي، 
(داعش) بالولاء،  لـ وإعلان تعهده 
ورغــــبــــتــــه فـــــي تـــطـــهـــيـــر المـــجـــتـــمـــع 
بــالــحــمــض على  بتنفيذ هــجــمــات 

الأشخاص». 
وذكرت السلطات البريطانية 

أنــه كــان يبلغ مــن العمر ١٧ عاماً 
ويــــعــــيــــش مـــــع والــــــدتــــــه وإخـــــوتـــــه 
الــصــغــار، عــنــدمــا بـــدأ فــي ارتــكــاب 

جرائم إرهابية.
وأصبحت الشرطة على علم 
بأنشطته في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
واعتقله أفراد شرطة مسلحون في 
أحد شوارع شمال لندن بعد شهر.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت شــــرطــــة 
اســكــوتــلانــديــارد، أنــه عند فحص 
أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والـــهـــاتـــف 
الــــخــــاصــــين بــــــه، وجـــــــدت أنــــــه قـــام 
بـــــتـــــنـــــزيـــــل مـــــــــــــــواد حــــــــــــول صـــنـــع 
المــــتــــفــــجــــرات، وتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
إرهــــابــــيــــة. وأضـــــافـــــت أن رســـائـــل 
أظـــــهـــــرت أنــــــه نــــاقــــش مـــــع أســـرتـــه 
وأصــــدقــــائــــه وصـــديـــقـــتـــه وجـــهـــات 
نظره المتطرفة، ورغبته في تنفيذ 
هجوم، وغالباً ما كــان يركز على 
استخدام السكين. وقــد سجن في 
«أولد بيلي» في الشهر التالي لمدة 

ثلاث سنوات وأربعة أشهر. 
وقـــــــال شــــاهــــد عـــــيـــــان: «كـــنـــت 

هـــنـــاك، وأذكـــــر أمــــان وهـــو يبتسم 
أثناء إصدار الحكم».

وأصــــــيــــــب ثـــــلاثـــــة أشــــخــــاص 
فــــي هــــجــــوم أول مــــن أمـــــس بــحــي 
ســتــريــتــهــام، لــيــس مـــن بــيــنــهــم أي 
حــالــة خــطــرة. وسُــمــع دوي إطــلاق 
نــــار أول مـــن أمـــــس، بــعــد الــســاعــة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، فــي   ١٤:٠٠
الــــشــــارع الـــتـــجـــاري الــرئــيــســي في 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة جــنــوبــي لــنــدن. 
وأفادت التقارير بأن منفذ الهجوم 
دخــــل إلــــى مــتــجــر وبـــــدأ فـــي طعن 
الــــنــــاس، ثـــم غـــــادر المــتــجــر وطــعــن 
امــــرأة. وأفـــاد شــهــود عــيــان بأنهم 
سمعوا ثلاث طلقات نارية، ورأوا 
 مــلــقــى عــلــى الأرض خـــارج 

ً
رجـــــلا

صيدلية «بوتس» الشهيرة، وفي 
الــوقــت نفسه اقــتــرب رجــال شرطة 
مــــســــلــــحــــون وطـــــلـــــبـــــوا مــــــن المـــــــارة 

الابتعاد. 
وقــــــالــــــت شـــــرطـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الـــضـــبـــاط  (مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــان) إن 
المــــســــلــــحــــين جـــــــــزء مـــــــن «عـــمـــلـــيـــة 

اســـتـــبـــاقـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب»، 
وكانوا يتابعون المشتبه بهم سيراً 
على الأقــدام، ولذلك وصلوا موقع 

الحادث على الفور.
وأضــــافــــت أن مــنــفــذ الــهــجــوم 
كــان يحمل جــهــازاً مزيفاً مربوطاً 
حــول جــســده، لإيــهــام الــنــاس بأنه 
ســـيـــفـــجـــر نـــفـــســـه. وقـــــالـــــت خـــدمـــة 
إسعاف لندن، إنها قدمت العلاج 
لـــعـــدد مــــن الأشــــخــــاص فــــي مــكــان 
الحادث، ونقلت البعض منهم إلى 
المستشفى. وقــالــت نائبة مفوض 
الشرطة، لوسي دورسي، في بيان، 
إنـــه تـــم احـــتـــواء المـــوقـــف، وفتحت 
قـــيـــادة ضـــبـــاط مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــي شــرطــة العاصمة تحقيقاً في 
الــحــادث. وطوقت الشرطة محطة 
قطار ستريتهام هيل، وكثفت من 
انتشارها، وحلقت مروحيات فوق 

المنطقة. 
وقــــــــال شــــاهــــد عــــيــــان يـــدعـــى 
جوليد بولهان، وهو طالب يبلغ 
مـــن الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً ويــســكــن في 

ســتــريــتــهــام: «كــنــت أعــبــر الــطــريــق 
 يحمل سكيناً، 

ً
عندما رأيــت رجــلا

ويـــطـــارده حسبما أعــتــقــد شرطي 
سري». 

مـــن جــانــبــه، صــــرح شــــاب من 
شــــهــــود الـــعـــيـــان لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
البريطانية (بــرس أسوسييشن) 
بقوله: «بمجرد أن عبرت الشارع 
 ،«

ً
 يــحــمــل مــنــجــلا

ً
شـــاهـــدت رجـــــلا

وأضاف أن شخصاً يرتدي ملابس 
مدنية تعقب الرجل وأطلق عليه 
عــــدة رصــــاصــــات. ورجـــــح الــشــاب 
أن يــكــون مــتــعــقــب مــنــفــذ الــهــجــوم 
مــن المــخــبــريــن الــســريــين، وأضـــاف 
الشاب أنه هو نفسه لاذ بالفرار إلى 
إحدى المكتبات. وكان آخر حادث 
مماثل وقــع فــي لندن فــي نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)؛ حـــــين قــتــلــت 
 كـــان 

ً
الـــشـــرطـــة بـــالـــرصـــاص رجــــــلا

يرتدي سترة ناسفة مزيفة، بعد 
أن قتل شخصين طعناً، وأصــاب 
ثلاثة آخرين قبل أن يتمكن المارة 

من السيطرة عليه.

لندن تشدد القواعد على المدانين بالتطرف
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــفــــرض رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
قـــواعـــد أكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى إطـــلاق 
ســراح المدانين في جرائم إرهابية، 
بعدما طعن متشدد شخصين عقب 
أيام من إطلاق سراحه بعد أن قضى 

نصف مدة سجنه. 
وقتلت الشرطة سوديش أمان 
أول من أمــس، بعد أن هاجم المــارة 
بــســكــين طــولــهــا ٢٥ سنتيمتراً في 
شـــارع مــزدحــم بــلــنــدن. وكـــان أمــان 
قد سجن في ٢٠١٨ في تهم بحيازة 
وثــائــق إرهــابــيــة ونــشــر مطبوعات 

إرهابية. 
وأشــــــــــــاد أمــــــــــان فــــــي الــــســــابــــق 
بأنشطة «داعــش»، وتعهد بالولاء 
للتنظيم الإرهـــابـــي، وشــــارك على 
تــابــعــة للتنظيم،  الإنــتــرنــت مــجــلــة 

كما شجع صديقته على قطع رأس 
والديها. 

وقـــال جــونــســون إن الحكومة 
ستعلن تغييرات جذرية في نظام 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــدانــــين فــــي جـــرائـــم 
الإرهـــــاب. وقــالــت وزيــــرة الداخلية 
بــريــتــي بـــاتـــيـــل: «هـــــذه الإجـــــــراءات 
ستأتي استكمالاً للإجراءات التي 
اتــــخــــذت بـــالـــفـــعـــل». وأضـــــافـــــت أن 
تشريعاً سيسن لإنهاء الإفراج المبكر 
عــن المــدانــين فــي جــرائــم الإرهــــاب». 
وتابعت: «من الصواب إبقاء هؤلاء 

الأفراد خلف القضبان».
وناقش الساسة البريطانيون 
مـــــــراراً تـــشـــديـــد الـــقـــواعـــد المــتــعــلــقــة 
بالإرهاب، وازدادت الدعوات لذلك 
بعد أن قتل مدان سابق شخصين، 
وأصاب ثلاثة بجروح، قبل أن تقتله 
الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

وقالت الشرطة إن أمــان منفذ 
هــجــوم الأمـــس، أطــلــق ســراحــه منذ 
فترة وجيزة، وكان قد سجن بتهمة 
الترويج لمواد تحض على التشدد 
العنيف. وفــي نحو الساعة ١٤:٠٠ 
بتوقيت غرينتش، أول مــن أمــس، 
الأحد، بدأ في طعن المارة في شارع 
ت  ستريتهام هــاي رود، وكــان يثبِّ
أنـــه قنبلة حـــول جسمه.  يــبــدو  مــا 
وطــــعــــن شـــخـــصـــين، مـــنـــهـــمـــا رجـــل 
فــي الأربــعــيــنــات مــن عــمــره أصيب 
بجروح خطيرة، وأصيب شخص 
ثــالــث بــجــروح طــفــيــفــة، نــتــجــت عن 
تحطم زجاج عندما فتحت الشرطة 
النار. وفي نوفمبر ٢٠١٨ أقر أمان 
بــالــذنــب فـــي تــهــم بــحــيــازة وثــائــق 
إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية، 
وفــــــي الـــشـــهـــر الـــتـــالـــي حـــكـــم عــلــيــه 

بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

لــزعــيــم  أمــــــان صــــــورة  نـــشـــر   ،٢٠١٧
«داعــــش» أبــو بكر الــبــغــدادي الــذي 
تل في هجوم أميركي في سوريا 

ُ
ق

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
المـــاضـــي، وأخـــبـــر أخــــاه فـــي رســالــة 
أن «داعـــش» مــوجــودة لتبقى، كما 
وصــف الــنــســاء الإيــزيــديــات بأنهن 
عـــبـــيـــد، وزعـــــــم أن الـــــقـــــرآن يــســمــح 
بــاغــتــصــابــهــن، وفـــي رســالــة أخــرى 
شـــجـــع صــديــقــتــه عـــلـــى قـــطـــع رأس 

والديها.
وقــالــت الشرطة إنــه شــارك مع 
إلــكــتــرونــيــة لتنظيم  عائلته مجلة 
«الـــقـــاعـــدة»، وأثـــنـــاء مــنــاقــشــة حــول 
المـــــدرســـــة مــــع أحــــــد إخــــوتــــه كــتــب: 

«أفضل تفجير نفسي».
ويـــأتـــي اعـــتـــداء أول مـــن أمــس 
بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــريــــن مــــــن هـــجـــوم 
ذه على جسر لندن مــدان سابق 

َّ
نف

بالإرهاب، حصل بدوره على إطلاق 

سراح مشروط بعد قضائه نصف 
فترة عقوبته.

وفي أعقاب ذلك الهجوم طلبت 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــشــــدّد فــــي الأحــــكــــام 
الـــــصـــــادرة بـــحـــق مــرتــكــبــي جـــرائـــم 
إرهــابــيــة، وإنــهــاء عمليات الإفـــراج 
الــتــلــقــائــيــة، وكـــذلـــك الإنــــهــــاء الــتــام 
للإفراج بشروط عن المدانين بتهم 
إرهـــابـــيـــة، وزيــــــادة مـــوازنـــة شــرطــة 
مكافحة الإرهــاب في السنة المالية 
المقبلة. ومساء الأحد، أكدت شرطة 
العاصمة البريطانية أنها تعتقد 
بوجود «دوافع إسلامية» للهجوم. 
وقالت شرطة اسكوتلانديارد في 
بــــيــــان، إن «الـــعـــمـــلـــيـــة ســــرعــــان مــا 
اعتبرت عملية إرهابية، ونعتقد أن 
دوافعها إسلامية»، مؤكداً «العثور 
على جهاز مربوط بجسد المشتبه 
بــــه... وقـــد تــبــينَّ ســريــعــاً أنـــه حــزام 

ناسف زائف».

ضباط شرطة اسكوتلانديارد يبحثون عن أدلة جنائية في موقع الهجوم الإرهابي بحي ستريتهام بجنوب لندن أمس (إ.ب.أ) 
وفي الإطار منفذ الهجوم سوديش أمان (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٢
الطلاب السعوديون العائدون 

«كورونا» غير مصابين بـ
الرياض: صالح الزيد

الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية عدم إصابة أي طالب 
ســــعــــودي مــــن الــــطــــلاب الــعــشــرة 
الــــقــــادمــــين مـــــن مـــديـــنـــة ووهــــــان 
الــصــيــنــيــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا 
الجديد»، وفق نتائج أولية، حيث 
يــخــضــعــون حــالــيــاً للفحوصات 
المــخــبــريــة فـــي الــحــجــر الــصــحــي 

بالعاصمة الرياض.
ويواصل الطلاب السعوديين 
الـــعـــشـــرة الــــقــــادمــــين مــــن مــديــنــة 
ووهــــــان الــصــيــنــيــة بـــقـــاءهـــم في 
الحجر الصحي تحت الإشــراف 
الــــطــــبــــي، فـــــي إطـــــــار الإجــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة لمنع تفشي فيروس 
«كـــورونـــا الــجــديــد»، رغـــم ظهور 
نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة 
الأولى لفيروس «كورونا الجديد 

سلبية».
وأعــلــنــت وزارة الصحة عن 
نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة 
الأولـــــــــــــى لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
الـــــجـــــديـــــد» الــــتــــي تـــــم إجـــــراؤهـــــا 
لـــلـــطـــلاب الـــســـعـــوديـــين الـــعـــشـــرة 
الــــقــــادمــــين مـــــن مـــديـــنـــة ووهــــــان 
الصينية، حيث ظهرت النتائج 
سلبية، وسيتم عزلهم احترازياً 
لمـــــدة ١٤ يــــومــــاً تـــحـــت الإشـــــــراف 
الــطــبــي، وذلـــك لعمل فحوصات 
إضــافــيــة لــهــم، والاطــمــئــنــان على 
صــحــتــهــم. وســيــكــون الــعــزل لمــدة 
أســبــوعــين حــتــى يــــوم الأحـــــد ١٦ 
فــبــرايــر (شــــبــــاط). وخـــــلال فــتــرة 
العزل، لن يستقبل الطلاب زواراً 
حــتــى مـــــرور ١٤ يـــومـــاً، وإجـــــراء 
فحص نهائي، حيث سيكونون 
في الموقع نفسه معاً، ولن يُعزلوا 
عن بعض، وذلك للتأكد من عدم 
حــمــلــهــم لــلــمــرض، حــيــث إنـــه من 
الممكن أن يكون حاملاً للمرض، 

ولكن الأعراض لم تظهر بعد.
وبعد عملية الإجلاء للطلاب 
السعوديين العشرة من المنطقة 
المــــــوبــــــوءة فــــي الــــصــــين، وخــــلال 
اليوم الأول من العزل، انتشر في 
منصات التواصل الاجتماعي في 
فــيــديــو يظهر  الــســعــوديــة مقطع 
الــســعــوديــين  الــعــزل للطلبة  مــقــر 
في إحدى المستشفيات في شمال 

الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض 
(مستشفى الدرعية).

وســـــــــيـــــــــبـــــــــقـــــــــى الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة 
الــســعــوديــون الــعــشــرة فــي مركز 
الــحــجــر الــصــحــي الـــذي لا يوجد 
به مرضى، حيث لا يوجد به إلا 
الطلبة السعوديون العشرة، ولا 
يخالطون أحداً حتى انتهاء فترة 
العزل، ويتناوب عليهم الأطباء 
والممرضين في الإشراف الطبي، 
وإجــــــراء الــفــحــوصــات ومــتــابــعــة 

حالتهم.
ويــــــــوفــــــــر جـــــــنـــــــاح الــــحــــجــــر 
الـــصـــحـــي غــــرفــــة لـــكـــل نــــزيــــل مــن 
النزلاء العشرة، حيث كل أدوات 
المـــعـــيـــشـــة ووســــــائــــــل تــرفــيــهــيــة 
خــاصــة، إضــافــة إلــى استقلالية، 
ومــــســــاحــــات مـــشـــتـــركـــة تــضــمــن 
الــــصــــحــــي دون أي  الـــــتـــــواصـــــل 
مــضــاعــفــات قـــد تــحــدث فـــي حــال 

حمل الفيروس.
ويتلقى الطلاب في الحجر 
الــــصــــحــــي رعـــــايـــــة طـــبـــيـــة تــحــت 
الإشــــــــــــراف الــــطــــبــــي، حــــيــــث يــتــم 
الـــكـــشـــف عـــلـــيـــهـــم يـــومـــيـــاً وأخـــــذ 
حرارتهم والضغط والسكر، في 
حالة ظهور أي أعراض، حتى يتم 
التعامل مع الحالة وفق الخطط 
الموضوعة من قبل وزارة الصحة.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة 
السعودية، أمــس (الاثــنــين) عدم 
تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس كــورونــا الجديد داخل 
الــســعــوديــة، كــمــا أكــــدت تطبيق 
أعــــلــــى الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والوقائية في المنافذ لمنع وفادة 

الفيروس إلى المملكة.
ووضـــعـــت الـــــــوزارة الــخــطــط 
والـــــتـــــدابـــــيـــــر لـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الــحــالات، حيث جهزت عــدداً من 
المستشفيات وأخرى احتياطية.

الـــصـــحـــة،  وحـــــــــددت وزارة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــركــــز الــوطــنــي 
لــــــــلــــــــوقــــــــايــــــــة مــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــراض 
ومكافحتها، جملة من الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة المــشــددة، 
لمــنــع وصــــول فـــيـــروس «كـــورونـــا 
الـــجـــديـــد» إلــــى الـــســـعـــوديـــة بعد 
انــتــشــاره فـــي الـــصـــين، وذلــــك في 
دلــيــل إرشــــادي تــم تعميمه على 

المنشآت الصحية.

«الصحة العالمية» أطلقت حملة لمكافحة التضليل الإعلامي حول «كورونا»

الصين تتلقى مساعدات طبية لمواجهة شحّ الأقنعة الواقية
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــجــــاوزت حــصــيــلــة ضــحــايــا 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد الـــذي 
أودى بـ٣٦١ شخصا، عدد الوفيات 
بـــــفـــــيـــــروس ســــــــــارس فــــــي الـــصـــين 
القارية، حيث أقرت الحكومة أمس 
أنــهــا بــحــاجــة «مــلــحــة» إلـــى أقنعة 
واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء 

انتشار الوباء.
ويعقد وزراء الصحة في دول 
مجموعة السبع مؤتمرا عبر دائرة 
الهاتف لتنسيق الرد على انتشار 
الــفــيــروس، عــلــى مــا أعــلــنــت وزارة 
الصحة الفرنسية لوكالة الصحافة 
أيــام على  الفرنسية. وبعد عشرة 
بـــدء الأزمـــــة الــتــي أدت إلـــى فــرض 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى مــقــاطــعــة 
هــوبــاي فــي وســـط الــصــين وفيها 
مــديــنــة ووهـــــان، بــــؤرة الــفــيــروس، 
عـــــــاودت أســـــــواق المــــــال الــصــيــنــيــة 
الــــعــــمــــل أمـــــــس مـــســـجـــلـــة خـــســـائـــر 
بحوالي ٨ في المائة في بورصتي 

شنغهاي وشينزن.
وفــيــمــا يــســيــطــر عــلــى الــبــلاد 
الخوف من الفيروس الذي أصاب 
أكــثــر مـــن ١٧ ألــــف شــخــص، أقـــرت 
«قــــصــــور» فــــي الـــتـــجـــاوب  بـــكـــين بـــــ
معترفة خلافا للعادة بأنها تعول 
على باقي العالم لمواجهة الأزمــة. 
وطالبت اللجنة الدائمة للمكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الحاكم بتحسين جهاز التجاوب 
مــع الــحــالات الــطــائــرة، إثـــر ظهور 
«قصور وصعوبات في الــرد على 
الـــــوبـــــاء»، عــلــى مـــا أعــلــنــت وكــالــة 

الصين الجديدة للأنباء أمس.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية الصينية هوا شونيانغ 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، إن «مــــا 
تحتاجه الصين بشكل عاجل هو 
أقـــنـــعـــة طـــبـــيـــة، وبـــــــزات ونــــظــــارات 
وقـــايـــة». وأفـــــادت بـــأن عـــدة بــلــدان 
بــيــنــهــا فــرنــســا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
أرســـلـــت لـــــوازم طــبــيــة. وأوضــحــت 
الــبــلاد تسعى  وزارة الصناعة أن 
لاســـتـــيـــراد حــاجــاتــهــا مـــن أوروبــــا 

واليابان والولايات المتحدة.
وفيما طال الفيروس ٢٤ دولة 

غير الصين، أعلنت اللجنة الوطنية 
للصحة حصيلة جديدة تبلغ ٣٦١ 
وفـــــــاة، بــيــنــهــا ٥٧ الأحــــــد وحـــــده، 
قــيــاســي لحصيلة  وهـــو مــســتــوى 
يــومــيــة. وفــي الــصــين الــقــاريــة (من 
دون هونغ كونغ وماكاو)، تخطى 
عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس 
حصيلة الذين قضوا جراء فيروس 
سارس الذي أودى بـــ٣٤٩ شخصا 

في ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.
مــن جهة أخـــرى، سجلت أول 
وفـــاة بــالمــرض خـــارج الــصــين، مع 
إعـــــلان مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الأحـــــــــــد وفـــــــــــاة صــــيــــنــــي مـــتـــحـــدر 
مــــن ووهـــــــان يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٤ 
عـــامـــا فـــي الــفــلــبــين. وارتــــفــــع عــدد 
الإصـــابـــات المـــؤكـــدة إلـــى أكــثــر من 
١٧ ألفا ومائتي إصابة، متخطيا 
الــذيــن أصيبوا  بــفــارق كبير عـــدد 
بفيروس سارس الذي أودى بحياة 
٧٧٤ شخصا معظمهم في الصين 

القارية وهونغ كونغ.
وتركّزت الغالبية الكبرى من 
الإصــابــات والوفيات في هوباي، 
وبــــــــات ســــكــــان المـــقـــاطـــعـــة الـــبـــالـــغ 
عددهم ٥٦ مليون نسمة مقطوعين 
عــن العالم منذ ٢٣ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وفــــي مــواجــهــة 
طــلــب يــفــوق طــاقــة المــســتــشــفــيــات، 
اســـتـــقـــبـــلـــت ووهــــــــان أمــــــس أوائــــــل 
المرضى في مستشفى تم تشييده 
خـــلال مهلة قياسية تبلغ عشرة 
أيام. كما يجري تشييد مستشفى 
أكـــبـــر يــتــســع لــــــــ١٦٠٠ شــخــص في 
المدينة، سيفتح أبوابه خلال أيام.

ومع انتهاء عطلة رأس السنة 
الصينية، منحت الحكومة ثلاثة 
أيام عطلة إضافية على أمل إرجاء 
عودة مئات ملايين العمال إلى المدن 
التي يعملون فيها بعد قضاء رأس 
الــســنــة فــي مــنــاطــقــهــم. لــكــن هــؤلاء 
بدأوا بالعودة تدريجيا إلى المدن 
الــكــبــرى، ويــواجــه المــتــحــدرون من 
هوباي أحيانا الريبة ويتعرضون 

للعزل من قبل بيئتهم.
وفـــــي ظــــل الأزمـــــــة الـــتـــي تــشــل 
اقتصاد البلد، تكبدت البورصات 
الــصــيــنــيــة الاثــــنــــين خـــســـائـــر عــنــد 
معاودة عملها، متأثرة بالمخاوف 
التي تلقي بظلالها على البورصات 

العالمية الأخرى منذ عشرة أيام.
وســـجـــل هـــــذا الــــتــــدهــــور رغـــم 
اتـــــــخـــــــاذ الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
تــدابــيــر احــتــرازيــة ســعــيــا لطمأنة 
المستثمرين. وأعلن البنك المركزي 
 ١٢٠٠ مليار 

ّ
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يوان (١٥٦ مليار يورو) في النظام 

المصرفي لدعم الاقتصاد. لكن ذلك 
لــم يمنع شــانــغــهــاي مــن الــتــراجــع 
المــائــة وشــيــنــزن  فــي  بنسبة ٧٫٧٢ 
المـــائـــة، فــي أكبر  بنسبة ٨٫٤١ فــي 
هــبــوط للمؤشرات الصينية منذ 

الانهيار المالي عام ٢٠١٥.
وضاعفت دول عــدة التدابير 

الـــــوقـــــائـــــيـــــة، فـــمـــنـــعـــت الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
والفلبين والعراق وإسرائيل دخول 
الأجانب الذين زاروا الصين مؤخرا 
إلـــــى أراضــــيــــهــــا. وأعـــلـــنـــت هــونــغ 
كـــونـــغ أمــــس إغـــــلاق جــمــيــع نــقــاط 
العبور البرية مع الصين تقريبا، 

باستثناء جسرين.
أمـــــــا روســــــيــــــا الـــــتـــــي ســجــلــت 
إصابتين على أراضيها، فأعلنت 
الاثنين أنها قد تقوم بطرد الأجانب 
حــامــلــي الــفــيــروس، بــعــدمــا قــررت 
الأســبــوع الماضي إغــلاق حدودها 
الممتدة على أكثر مــن أربــعــة آلاف 
كلم مع الصين والحد من الرحلات 

بين البلدين.
وانــــتــــقــــدت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة الإجــــــراءات 
الأمــــيــــركــــيــــة واتــــهــــمــــت الـــــولايـــــات 
«بــث الـــذعـــر» مــن خــلال  المــتــحــدة بـــ
الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا وإعـــطـــاء 
«مـــثـــال ســيــئ جــــــدا». كــمــا أعــلــنــت 
الرابطة الدولية لخطوط الرحلات 
الـــبـــحـــريـــة مـــنـــع الـــــركـــــاب وأفــــــــراد 
الـــــطـــــواقـــــم الــــــذيــــــن ســـــــافـــــــروا إلــــى 
الصين خــلال الأيـــام الــــ١٤ الماضية 
مــــن الــــصــــعــــود عـــلـــى مــــتن الــســفــن 

السياحية في أنحاء العالم.
من جهتها، أعلنت باكستان 
الـــتـــي تــعــد بــكــين داعـــمـــة لــهــا منذ 
وقـــــــت طـــــويـــــل، الــــســــمــــاح مــــجــــددا 
بتسيير رحلات من وإلى الصين. 
وبعدما أعلنت الأســبــوع الماضي 
الــطــوارئ العالمية بمواجهة  حالة 
الــــوبــــاء، كــشــفــت منظمة  انـــتـــشـــار 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أنــهــا تــعــمــل مع 
عمالقة الإنترنت لمكافحة التضليل 

الإعلامي بشأن الفيروس.
فـــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء تـــتـــواصـــل 
عمليات إجــلاء الأجــانــب العالقين 
فـــي ووهـــــــان، واســتــقــبــلــت فــرنــســا 
الأحد ثاني طائرة أقلت ركابا من 
ثلاثين جنسية. وأعلنت السلطات 
الـــتـــي  الـــتـــحـــالـــيـــل  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
أجريت لعدد من هؤلاء الفرنسيين 
والأجــانــب ظــهــرت عليهم أعــراض 
المــــــــــــرض، أثــــبــــتــــت أنـــــهـــــم لـــيـــســـوا 

مصابين بالفيروس.
كــمــا حــطــت طـــائـــرة تــقــل ٢٤٣ 
شــخــصــا بينهم ٨٩ طــفــلا الاثــنــين 
في أستراليا التي تدرس إمكانية 

إرسال طائرة ثانية.
ووعد رئيس الوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبــــي، أمــــس، بـــأن انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس لـــــن يــــؤثــــر عـــلـــى ســيــر 
الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا 

الصيف.

«سباق علمي» للسيطرة على «كورونا الجديد»
القاهرة: حازم بدر

تسبب تفشي فيروس «كورونا 
الجديد» الذي ظهر في البشر خلال 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
موجة من النشاط البحثي حول هذا 

الفيروس التاجي.
ويـــــقـــــدر تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لـــدوريـــة «نــيــتــشــر» في 
٢٩ يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
عـــدد الأبــحــاث الــتــي تــم نــشــرهــا إلــى 
الآن بنحو ٥٠ ورقة بحثية خلال ٢٠ 
يوماً، هدفها الأساسي فهم الفيروس 
وكيفية انتشاره، وهو الرقم الذي زاد 
إلـــى ٥٢ ورقـــة بحثية فــي ٢٢ يــومــاً، 
بعد نشر دورية «لانسيت» التابعة 
الــعــالمــيــة دراســتــين  الــصــحــة  لمنظمة 

يومي ٣٠ و٣١ يناير.
ويُــعــتــقــد أن انــتــقــال الــفــيــروس 
إلــى البشر نشأ في  مــن الحيوانات 
ســـــوق لــبــيــع الـــحـــيـــوانـــات بــمــديــنــة 
إلــى ٢٤  ووهـــان الصينية، وانــتــشــر 
دولــــة أخــــرى بــخــلاف الـــصـــين، وفــق 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية. 
الــعــديــد مــن الأوراق على  ويــحــتــوي 

تقديرات لسرعة انتشار الفيروس، 
أو طـــــول فـــتـــرة حـــضـــانـــتـــه، وتـــركـــز 
دراســات أخرى على بنية الفيروس 
أو التركيب الجيني - وهي معلومات 
يمكن استخدامها لتحديد أهــداف 

الدواء أو تطوير لقاح.
أحدث الدراسات نشرتها دورية 
«لانسيت»، وذهبت إلى أن أكثر من 
٧٥٠٠٠ شخص (أي عشرة أضعاف 
الــعــدد الــرســمــي لــلــحــالات المــؤكــدة)، 
صــــيــــبــــوا بـــالـــفـــيـــروس فــــي مــديــنــة 

ُ
أ

ووهــــان، وهـــي نقطة الــصــفــر لحالة 
طوارئ صحية عالمية.

يــــــنــــــايــــــر، ذكـــــــرت  وحــــــتــــــى ٣١ 
الحكومة الصينية أن عدد الحالات 
المــؤكــدة ارتــفــع فــوق ٩٧٠٠ حــالــة في 
جميع أنــحــاء الــصــين، بــمــا فــي ذلــك 
٢١٣ حــالــة وفـــــاة، وهـــو الـــرقـــم الـــذي 

شككت فيه الدراسة.
إلــى أن  وذهــب الفريق البحثي 
الــواضــح بــين تقديراتنا  «التناقض 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة لـــــعـــــدوى الــــفــــيــــروس، 
والعدد الفعلي للحالات المؤكدة في 
ووهان قد يكون بسبب عدة عوامل، 
منها الــفــارق الــزمــنــي بــين الإصــابــة 

وظــــهــــور الأعــــــــراض والـــتـــأخـــيـــر فــي 
حــصــول الأشــخــاص المــصــابــين على 
العلاج الطبي والوقت اللازم لتأكيد 
الــحــالات فــي الاخــتــبــارات المعملية، 
الــــعــــوامــــل  تــــؤثــــر هـــــــذه  ويــــمــــكــــن أن 
الــتــســجــيــل والإبــــلاغ  جميعها عــلــى 
بــشــكــل عــــام». ووجــــدت الـــدراســـة أن 
كــــل شـــخـــص مــــصــــاب بـــالـــفـــيـــروس، 
الــــذي ظــهــر فـــي ديــســمــبــر، يــمــكــن أن 
يــصــيــب شــخــصــين إلـــى ثــلاثــة أفـــراد 
فــي المــتــوســط، وأن الــوبــاء تضاعف 

في الحجم كل ٤ إلى ٦ أيام.
وقبل هذه الدراسة بيوم واحد 
شرت دراسة أخرى عن 

ُ
(٣٠ يناير) ن

الــخــصــائــص الــوبــائــيــة والــســريــريــة 
جريت الدراسة على ٩٩ 

ُ
للمرض. وأ

مــريــضــاً مــصــابــاً بـــالـــفـــيـــروس، كــان 
(٤٩٪) منهم لديه تاريخ من التعامل 
مـــع ســــوق ووهــــــان، وكـــــان مــتــوســط 
عمر المــرضــى بــين ٥ و٥٥ ســنــة، بما 
فــي ذلــك ٦٧ رجـــلاً و٣٢ امـــرأة. وكــان 
لدى المرضى مظاهر سريرية للحمى 
(٨٣٪)، والــســعــال (٨٢٪)، وضيق 
الــعــضــلات  الــتــنــفــس (٣١٪) ووجــــع 
(١١٪)، والارتــبــاك (٩٪)، والصداع 

 ،(٪٥) الــــحــــلــــق  والـــــتـــــهـــــاب   ،(٪٨)
وسيلان الأنف (٤٪)، وألم في الصدر 
(٢٪)، والإســـهـــال (٢٪)، والغثيان 

والقيء (١٪).
وعــمــل فــريــق مــن الباحثين في 
جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون الأمــيــركــيــة 

على التنبؤ بخطر انتشار الفيروس 
فـــي بـــلـــدان الــعــالــم المــخــتــلــفــة، ووفـــق 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة فــي ٢٨ يناير، فــإن مدينة 
بانكوك (تايلاند) هي المدينة الأكثر 
تــعــرضــاً لــلــخــطــر مـــن جــــراء انــتــشــار 

الــــفــــيــــروس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
اســتــنــاداً إلـــى عـــدد المــســافــريــن جــواً 
المتوقع وصولهم إلى هناك من أكثر 

المدن تضرراً في الصين القارية.
وتحتل هــونــغ كــونــغ (الــصــين) 
الــقــائــمــة، بينما  الثانية فــي  المــرتــبــة 

جـــــاءت ســيــدنــي فـــي المـــرتـــبـــة الــــــ١٢، 
ونيويورك (١٦)، ولندن (١٩). وعلى 
مستوى البلاد، كانت أكثر البلدان 
«المــــعــــرضــــة لــلــخــطــر» هــــي تــايــلانــد 
ثـــم الـــيـــابـــان ثـــم هـــونـــغ كـــونـــغ، وتــم 
تصنيف الولايات المتحدة في المرتبة 
السادسة على القائمة، وأستراليا 
في المرتبة العاشرة والمملكة المتحدة 

في المرتبة السابعة عشرة.
وقـــبـــل هــــذه الأبــــحــــاث، اهــتــمّــت 
أبحاث أخــرى بفهم بنية الفيروس 
الــجــديــد، وخلصت دراســـة نشرتها 
دورية «جورنال واتش» في ٢٧ يناير، 
إلى أنه العضو السابع المعروف في 
الــتــاج (CoV)، وهي  عائلة فــيــروس 
الــفــيــروســات التي  عائلة كبيرة مــن 
تــســبــب أمـــراضـــاً تـــتـــراوح مــن نــزلات 
البرد الشائعة إلى الأمــراض الأكثر 
الــشــرق الأوســط  حــدة مثل متلازمة 
التنفسية (MERS - CoV) ومتلازمة 
الــحــادة الوخيمة  الجهاز التنفسي 
(SARS - CoV) فــيــروس «كــورونــا 

الجديد».
وفــــيــــروســــات الــــتــــاج حــيــوانــيــة 
المـــصـــدر، وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا تنتقل 

بين الحيوانات والناس، وتوصلت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــفــصــيــلــيــة إلــــــى أن 
«سارس» تم نقله من قطط الزباد إلى 
البشر، و«مــتــلازمــة الــشــرق الأوســط 
الــتــنــفــســيــة» مـــن الإبـــــل إلــــى الــبــشــر، 
وتــــحــــوم شـــكـــوك حـــــول «الـــخـــفـــاش» 
كمصدر لفيروس «كورونا الجديد».
هــذا الاهــتــمــام العالمي البحثي 
غـــيـــر المــــســــبــــوق يـــرجـــعـــه الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد أحـــمـــد أســـتـــاذ الــفــيــروســات 
بــالمــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث بمصر، 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
إلـــى ســبــبــين، أولــهــمــا أن الــفــيــروس 
خــطــيــر، ويــنــتــقــل مــن الــبــشــر للبشر 
بشكل أســـرع مــن أي فــيــروس آخــر، 
ولا يوجد له أي دواء أو لقاح، ومن 
ثم فــإن هناك حاجة لإنجاز أبحاث 
تــــخــــدم هــــــدف الـــــوصـــــول لــــعــــلاج أو 
لقاح. والسبب الأخر له علاقة برغبة 
الباحث في رفــع تصنيفه البحثي، 
والـــــــذي يـــأتـــي بـــالاقـــتـــبـــاســـات الــتــي 
تحدث من أبحاثه، ولأن العالم كله 
مهتم الآن بالفيروس الجديد، فإن 
إنجاز أبحاث في هذا الإطار سيخدم 

هدف الباحث.
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Business Insider, DXY.cn, WHO :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

عدد ضحايا الفيروس في الصين يتجاوز عدد وفيات السارس

عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في الصين تجاوز ما أسفر عنه تفشي  
المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (السارس) التي انتشرت في الفترة 2003-2002،

ا لتقارير وسائل الإعلام الصينية
ً
 وفق

مصر تستقبل رعاياها من الصين وتنقلهم إلى «الحجر الصحي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــبــــــلــــــت مــــــــصــــــــر، أمــــــــــس، 
رعاياها القادمين من مدينة ووهان 
الــعــلــمــين، (شــمــال  الصينية، بــمــطــار 
غـــربـــي الــــقــــاهــــرة)، وســـــط إجـــــــراءات 
طـــبـــيـــة احـــــتـــــرازيـــــة مــــــشــــــددة، خـــوفـــاً 
مـــن دخــــول فـــيـــروس «كــــورونــــا» إلــى 
الـــــبـــــلاد، ونـــقـــلـــتـــهـــم إلــــــى مــســتــشــفــى 
حــجــر صــحــي، (مــســتــشــفــى النجيلة 
المركزي) بمحافظة مطروح الساحلية 
(شمال غربي القاهرة)، وخضوعهم 

للمتابعة لمدة ١٤ يوماً.
وقــالــت وزيـــرة الصحة المصرية 
الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايــــــــــد، فـــــي بـــيـــان 
صحافي، أمس، إنه «تم تطبيق كافة 
الــصــحــي عليهم،  الــحــجــر  إجـــــــراءات 
وفــــقــــاً لـــــلأدلـــــة الإرشـــــــاديـــــــة لمــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«مـــطـــار الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي مـــن أول ٣ 
مطارات في العالم اتخذت إجــراءات 
الوقاية العالمية لمواجهة الفيروس»، 
بـــشـــأن  أثـــــيـــــر  ومـــــوضـــــحـــــة أن «مــــــــا 
انتقال الفيروس عــن طريق الطيور 
والــحــيــوانــات إلــى الإنــســان شائعات 
لم تؤكدها منظمة الصحة العالمية 

حتى الآن».

وأكدت زايد أن «منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة أمــــــــدت مــــصــــر بــــالأجــــهــــزة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــاخـــــتـــــبـــــارات فــــيــــروس 

(كورونا)». 
وخــاطــبــت المــصــريــين الــقــادمــين 
مــــن الــــصــــين، الــــذيــــن يـــزيـــد عـــددهـــم 
لـــهـــم:  قــــائــــلــــة  عــــــن ٣٠٠ شـــــخـــــص، 
«الدولة المصرية قادرة على حماية 
أبنائها، وتوفير كل سبل الرعاية 
الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة 
الإجــــراءات والــتــدابــيــر الــلازمــة لمنع 

دخول أي أمراض وبائية أو معدية 
لمصر».

بــــــــــــدوره، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
مــجــاهــد، مــســتــشــار وزيـــــرة الــصــحــة 
والسكان لشؤون الإعلام، إن الوزيرة 
حرصت على مراجعة كافة الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، والإشـــــــــراف عــلــيــهــا مــنــذ 
وصـــول الــوافــديــن إلـــى أرض الــوطــن 
بمهبط المــطــار حــتــى وصــولــهــم إلــى 
الــحــجــر الــصــحــي المــخــصــص لــهــم»، 
مــؤكــدة على أنــه تــم اتــخــاذ إجـــراءات 

وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم 
الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم 
فــــــور وصــــولــــهــــم المـــــطـــــار، مــــن خـــلال 
قياس درجات الحرارة، ومناظرتهم 
طــبــيــاً، حــيــث يــتــم إخـــــلاء مـــن يظهر 
عليه ارتــفــاع فــي درجــة الــحــرارة إلى 
مــســتــشــفــى الإخــــــــلاء مـــبـــاشـــرة عــبــر 

سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.
وأضــــــاف أن الــــوزيــــرة أكـــــدت أنــه 
ســيــتــم نـــقـــل كـــافـــة الــــوافــــديــــن وطـــاقـــم 
الــــطــــائــــرة والــــفــــريــــق الـــطـــبـــي المــــرافــــق 
إلــى الحجر الصحي المخصص  لهم، 
بمحافظة مطروح، مشيرة إلى تأهب 
الأطـــقـــم الــطــبــيــة والإداريـــــــــة مـــن كــافــة 
الــتــخــصــصــات «أطـــــبـــــاء، وتـــمـــريـــض، 
ومــــتــــخــــصــــصــــي حــــــاســــــبــــــات ونــــظــــم 
معلومات، وإداريـــين، وفنيي معامل، 
ومــــراقــــبــــي نــــفــــايــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
خــدمــات مــعــاونــة»، الــتــي تــم تدريبهم 
عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــدلــيــل الإرشـــــــادي 
لمنظمة الصحة العالمية، كما أكدت على 
الــخــدمــات اللوجستية  توفير أفــضــل 
والمسكن والإعاشة للوافدين، وجميع 
المتعاملين معهم، خلال فترة الإقامة، 
وهي ١٤ يوماً «فترة حضانة المرض».

الإمارات تعلق رحلاتها إلى الصين... وتستثني بكين
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
المــــدنــــي فــــي الإمــــــــــارات تــعــلــيــق جــمــيــع 
الرحلات المتجهة والقادمة من الصين 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــــرحــــــلات الـــــقـــــادمـــــة مــن 
العاصمة بكين، وذلــك اعتباراً مــن غدٍ 
الـــخـــامـــس مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الجاري، حتى إشعار آخر، والذي يأتي 
فــي إطـــار الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
تــقــوم بــهــا الإمـــــارات لمــواجــهــة فــيــروس 

كورونا الجديد.
واشترطت الهيئة العامة للطيران 
المدني على جميع القادمين من مطار 
بــكــين الــــدولــــي الـــخـــضـــوع لــفــحــوصــات 
طــبــيــة وقــائــيــة دقــيــقــة ومــتــطــورة، يتم 
تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة 
المسافرين قبل صعودهم الطائرات في 
إجراء قد يستغرق من ٦ إلى ٨ ساعات. 
ونـــصـــحـــت الــهــيــئــة شــــركــــات الـــطـــيـــران 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع جـــمـــيـــع المـــســـافـــريـــن 
وتوضيح الإجـــراءات الجديدة تجنباً 

لأي تأخير في الرحلات.
وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان أصــدرتــه 
أمس، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد 
دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول 
انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق 

مــع الــجــهــات الــدولــيــة، وبــالــتــعــاون مع 
جميع الجهات الوطنية المعنية ممثلة 
الــــطــــوارئ  الـــوطـــنـــيـــة لإدارة  بــالــهــيــئــة 
والأزمــــــات والــــكــــوارث ووزارة الصحة 
ووقـــــايـــــة المـــجـــتـــمـــع وطـــــيـــــران الاتــــحــــاد 
والإمـــــارات، فــي الــوقــت الـــذي تــقــوم فيه 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــطــوارئ والأزمـــــات 
والــكــوارث والجهات المختصة بالعمل 
على متابعة الأوضاع في الصين بشكل 
الـــقـــرارات المناسبة  مــتــواصــل واتـــخـــاذ 
بــشــأن جميع المــســتــجــدات والــتــطــورات 

المتعلقة بانتشار الفيروس.
وكانت الإمــارات قد أوقفت مسبقاً 
كـــل الـــرحـــلات الـــقـــادمـــة والمــتــجــهــة إلــى 
المــتــضــررة مــن فيروس  مدينة ووهـــان 
كورونا منذ الثالث والعشرون من شهر 
الثاني) الماضي. ودعت  يناير (كانون 
الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين 
على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار 
للتحقق من وضع رحلاتهم مع شركات 
الطيران الخاصة بهم للحصول على 

التحديثات.
ووصــل عــدد الرحلات الأسبوعية 
لشركات الطيران بين الإمارات والصين 
إلـــى نــحــو ١٥٠ رحــلــة فـــي الاتــجــاهــين، 
وتـــــتـــــراوح نـــســـب الإشـــــغـــــال عـــلـــى تــلــك 
الــرحــلات خــلال الأيـــام الــعــاديــة بــين ٨٠ 

و٩٠ في المائة، بينما تصل إلى ١٠٠ في 
المائة خلال المواسم، لا سيما خلال رأس 
السنة الصينية. ويصل عــدد السياح 
الصينيين في الإمارات إلى أكثر من ١٫٤ 
مليون سائح، وتأتي السوق الصينية 
فـــي المــرتــبــة الـــرابـــعـــة حــالــيــاً بـــين أكــبــر 
الأسواق المصدرة للسياحة إلى البلاد. 
وكــانــت الإمـــــارات قــد أعــلــنــت أمـــس عن 
تشخيص ٥ حــالات مصابة بفيروس 
كــورونــا المستجد، تم اكتشافها خلال 
الأيام الماضية. في غضون ذلك، سعت 
الإمــارات إلى إبراز تضامنها مع بكين 
جــراء تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد 
الذي أودى بحياة العديد من الضحايا 
مــن الصينيين، مــن خــلال توشح أبــرز 
الــبــلاد وفــي مقدمتها  معالم ومــبــانــي 
أعــلــى مبنى فــي الــعــالــم «بـــرج خليفة» 
ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية 

«أدنوك» بألوان العلم الصيني.
وقــالــت الإمـــــارات إن هـــذه المــبــادرة 
تأتي في إطار موقف التضامن القوي 
الـــذي أبــدتــه الــبــلاد اســتــعــداداً لتقديم 
جميع أشكال الدعم للصين وشعبها، 
والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي 
لــهــذا الــفــيــروس، مــؤكــدة ثقتها بــقــدرة 
الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء 

انتشار فيروس كورونا.

وزيرة الصحة المصرية تتوسط طاقماً طبياً استقبل العائدين من ووهان أمس (رويترز)
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الرئيس الأميركي يدلي بخطاب حال الاتحاد قبل تبرئته المتوقعة

ترمب وبيلوسي يتواجهان لأول مرّة منذ بدء إجراءات العزل اليوم
واشنطن: رنا أبتر

لأول مــــرة مــنــذ تــصــويــت مجلس 
النواب لعزل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، ستلتقي رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي وتــرمــب وجهاً لوجه 
فــي المــجــلــس خـــلال إلــقــائــه خــطــاب حــال 
الاتحاد السنوي في الكونغرس اليوم.

وستسلط الأضــــواء على التفاعل 
بين بيلوسي وترمب، فرئيسة مجلس 
الــــرئــــيــــس  الــــــــنــــــــواب ســــتــــجــــلــــس وراء 
الأميركي، وسيكون من السهل مراقبة 
ردود أفعالها على تصريحات ترمب. 
ولعلّ الصورة الأبرز التي تُذكّر بخطاب 
حال الاتحاد العام الماضي هي تلك التي 
أظهرت بيلوسي تصفق بسخرية وراء 
الرئيس. وسيستمع الأميركيون لترمب 
الذي سيتحدث من قاعة مجلس النواب، 
فـــي خــضــم مــحــاكــمــتــه ضــمــن إجـــــراءات 
عـــزلـــه، وهــــو نــفــى الــتــوقــعــات بــتــأجــيــل 
إلــى مــا بعد تبرئته المتوقعة  الخطاب 
في مجلس الشيوخ غداً (الأربعاء)، فقال 
نــيــوز»:  فــي مقابلة مــع شبكة «فــوكــس 
«لن أؤجــل الخطاب، سوف أتحدث عن 
الإنجازات التي حققناها». ولم يفصح 
ترمب ما إذا كان سوف يذكر إجــراءات 
العزل في خطابه، أم لا. وقد قال مسؤول 
في البيت الأبيض إن عنوان الخطاب هذا 
الرائعة»،  العام هو «العودة الأميركية 
وأضـــــاف المـــســـؤول لــلــصــحــافــيــين: «فــي 
خــطــابــه، ســـوف يــعــرض الــرئــيــس رؤيــة 
لتفاؤل لا يستسلم». وتــابــع المــســؤول: 
«ســوف يشجع الكونغرس للعمل معه 
وبــنــاء اقــتــصــاد مــزدهــر يــفــســح المــجــال 
للأميركيين الأقـــل حظاً بحصد فوائد 
ســـريـــعـــة، ويــعــطــي الأشــــخــــاص مـــن كل 

الأطياف فرصاً جديدة».
الــجــمــهــوريــين بعدم  ورغـــم تحبيذ 
ذكــــر مـــوضـــوع الـــعـــزل فـــي خـــطـــاب غير 
حزبي يهدف إلى إبلاغ الأميركيين بحال 
الولايات المتحدة، من غير المستبعد أن 
يذكر ترمب موضوع عزله في خطابه، 
فــهــو مــعــروف بــأنــه غــالــبــاً مــا يتجاهل 
الخطابات المكتوبة ويحبّذ الارتــجــال. 
وقد قال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غــــراهــــام إنـــــه نـــصـــح تـــرمـــب بـــعـــدم ذكـــر 
موضوع العزل بتاتاً: «لقد شجعته بأن 
يكون إيجابياً وأن يتحدث عن إنجازات 

الإدارة والخطط المستقبلية».
ويـــريـــد غــــراهــــام أن يـــحـــذو تــرمــب 

حـــذو الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بيل 
كلينتون، الذي هو أيضاً ألقى بخطاب 
حــال الاتــحــاد خــلال إجــــراءات عــزلــه في 
عام ١٩٩٩. ولم يذكر كلينتون موضوع 
البتة في خطابه، بل تحدث عن  العزل 
لائحة طويلة من الإنجازات السياسية 
والاقتصادية والتعليمية. وحــث على 
الــحــزبــين لمعالجة  الــتــعــاون بــين  أهمية 

مشاكل الأميركيين.

خطاب حال الاتحاد
مــن المــتــوقــع أن يتحدث تــرمــب عن 
مواضيع الهجرة، في ظل قــرار الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــوســيــع الـــتـــشـــديـــدات على 
إجـــراءات الهجرة من بلدان كنيجيريا 
وإريــــتــــريــــا والــــــســــــودان بـــعـــد أن كــانــت 
إيــــران وليبيا  الــتــشــديــدات تشمل  هـــذه 
والصومال وسوريا واليمن وفنزويلا 

وكوريا الشمالية.
وســتــحــتــل الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
جزءاً لا بأس به من الخطاب، خصوصاً 
مــع الإعـــلان الأخــيــر عــن «صفقة القرن» 
ومــــقــــتــــل قـــــائـــــد فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس قـــاســـم 
سليماني وزيادة العقوبات على إيران. 
كــمــا سيتحدث الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 
اتــفــاقــات الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الصين 

والمكسيك وكندا.
وســيــقــف تــرمــب فــي قــاعــة مجلس 

النواب حيث سيستمع إليه المشرعون 
من الحزبين، وقد قررت الديمقراطيات 
في الكونغرس استقبال ترمب باللون 
الأبيض تضامناً مع النساء، على غرار 
الـــعـــام المــــاضــــي. كــمــا ســيــقــاطــع بعض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــــخــــطــــاب؛ فـــقـــد أعــلــن 
النائب ستيف كوهين، وهــو من أوائــل 
الــداعــين لعزل ترمب فــي عــام ٢٠١٧ أنه 
قــائــلاً: «لا نية لدي  الــخــطــاب  سيقاطع 
(...) للاستماع إلى جملة من الأكاذيب».

وقـــــــررت الــــقــــيــــادات الــديــمــقــراطــيــة 
أن يـــأتـــي الـــــرد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــرســمــي 
على الخطاب على لسان حاكمة ولاية 
ميشيغان غريتشين ويتمر، وهــي من 
المــدافــعــين الــشــرســين عــن حــقــوق المـــرأة. 
الـــــرد  بـــــيـــــان: «إن  فـــــي  وقـــــالـــــت ويـــتـــمـــر 
الديمقراطي هو فرصة مهمة لكي نظهر 
للأميركيين أن الديمقراطيين يعملون 

من أجلهم ومن أجل الأجيال القادمة».

 مجريات المحاكمة
يـــتـــزامـــن وقـــــت الـــخـــطـــاب مــــع قـــرب 
موعد تبرئة ترمب المتوقعة في مجلس 
الــــشــــيــــوخ، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن يـــصـــوت 
المــجــلــس بــعــد ظــهــر يـــوم الأربـــعـــاء، ضد 
بندي الاتــهــام ضــد ترمب فــي إجـــراءات 
عــزلــه لاخــتــتــام المــحــاكــمــة. الــبــنــدان هما 
عــرقــلــة عــمــل الـــكـــونـــغـــرس، واســتــغــلال 

منصبه لمآرب سياسية.
وقـــد قـــدم فــريــقــا الـــدفـــاع والادعـــــاء 
الحجج الختامية للمحاكمة يوم الاثنين 
بعد أن تمكن الديمقراطيون من تأجيل 
التصويت النهائي لتبرئة تــرمــب إلى 
يــــوم الأربـــــعـــــاء. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
زعــيــم الأقــلــيــة تــشــاك شــومــر إن «(زعــيــم 
الأغلبية) مكونيل والجمهوريين أرادوا 
الاستعجال في التصويت لتبرئة ترمب، 
لكن الديمقراطيين يريدون أن يفسحوا 
المجال أمام فريق الادعاء لعرض حججه 
الأخيرة وأمام أعضاء مجلس الشيوخ 

بالحديث عن القضية».
وســـــوف يـــعـــرض أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ طوال اليوم الأسباب التي أدت 
إلى تصويتهم ضد العزل أو لصالحه، 
قبل أن ترفع الجلسات لاستقبال ترمب 
رســمــيــاً وإلــقــائــه خــطــاب حـــال الاتــحــاد 
أمــام الكونغرس بمجلسيه مساء يوم 

الثلاثاء.
المـــدعـــين آدم شيف  وعـــــرض كــبــيــر 
الحجج الختامية لفريق الادعــاء، وهو 
قال في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: 
«لن أستسلم، بل سأعيد تكرار الحجج 
التي تؤكد أن هناك حاجة لخلع الرئيس 
مـــن مــنــصــبــه». لــكــن مــهــمــا كــــرر شيف 
حججه ومواقفه، فالنتيجة محسومة 
لــــصــــالــــح تــــبــــرئــــة تـــــرمـــــب فــــــي مــجــلــس 

الشيوخ. إذ يتطلب التصويت لخلعه 
ثلثي الأصــوات، أي ٦٧ صوتاً من أصل 
١٠٠. وبما أن الديمقراطيين لم يتمكنوا 
مــن حصد الأغلبية البسيطة فقط في 
التصويت الأخير على استدعاء شهود، 
فإن النتيجة واضحة وتبرئة ترمب هي 

تحصيل حاصل.

 استطلاعات الرأي
تأتي هذه التطورات في وقت أظهر 
فيه آخر استطلاع للرأي أن ٤٦ في المائة 
من الأميركيين يدعمون خلع ترمب من 
المــائــة يدعمون  منصبه مــقــابــل ٤٩ فــي 
بقاءه في منصبه. ويظهر الاستطلاع 
نــــيــــوز»  بــــــي ســــــي  الـــــــــذي أجــــــرتــــــه «إن 
وصحيفة «وول ستريت جــورنــال» أن 
٥٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين يــعــتــقــدون 
أن ترمب استغل منصبه عندما طلب 
مــــن زعـــيـــم بـــلـــد أجـــنـــبـــي الــتــحــقــيــق مــع 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جو 
بــــايــــدن، و٥٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
يــعــتــقــدون أنـــه عــرقــل عــمــل الــكــونــغــرس. 
ووجـــد الاســتــطــلاع انــقــســامــات شــديــدة 
بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
حـــــيـــــال قــــضــــيــــة الـــــــعـــــــزل. فــــقــــد وصــــف 
الناخبون الديمقراطيون محاكمة ترمب 
بــالــضــروريــة والمــــبــــررة، فــيــمــا وصــفــهــا 

الجمهوريون بالسخيفة والمزيفة.

جانب من جلسات محاكمة الرئيس ترمب أمس (أ.ب)

مواقف لندن وبروكسل تنذر بمفاوضات تجارية صعبة
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أمـــس، 
ّ
حــــذ

المملكة المتحدة، من محاولة الانخراط 
في منافسة غير عادلة، لكنه عبّر عن 
اســـتـــعـــداده لمــنــاقــشــة «اتـــفـــاق تــجــاري 
طــــمــــوح لـــلـــغـــايـــة» مـــــع لـــــنـــــدن. وبـــعـــد 
انــتــهــاء عــضــويــة اســتــمــرت ٤٧ عــامــاً، 
بـــات يــتــوجــب عــلــى الــطــرفــين الاتــفــاق 
على الأساس الجديد لهذه العلاقات، 
خصوصاً في الشق التجاري؛ النواة 

الصلبة للمحادثات.
وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد 
الــذي قدم  الأوروبـــي ميشال بارنييه، 
رؤيـــتـــه فـــي بــروكــســل حــــول مستقبل 
الــعــلاقــة مــع لــنــدن، «نــحــن مستعدون 
لاقــتــراح اتفاق تجاري طموح للغاية 
ركــيــزة أســاســيــة لــلــشــراكــة». وأضـــاف 
أن هــــــذا الاتـــــفـــــاق يــــهــــدف خــصــوصــاً 
الــرســوم الجمركية،  إلــى إزالـــة جميع 
وحـــــصـــــص الــــســــلــــع المـــــتـــــبـــــادلـــــة بــين 
بريطانيا والاتــحــاد، وهــذا مقترح لم 
يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه. 
لكن المسؤول أكد أنه لا يمكن للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي قــــبــــول وجــــــــود اقـــتـــصـــاد 
محرر بالكامل بــجــواره، يستفيد من 

«امتيازات تنافسية غير عادلة».
من جهته، حرص رئيس الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
بــريــطــانــيــا لـــن تــنــخــرط فـــي «مــنــافــســة 

غــيــر عـــادلـــة» مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وشــــدد بــارنــيــيــه عــلــى ضـــــرورة إبــــرام 
اتـــفـــاق حــــول «آلـــيـــة تــســمــح بــالــحــفــاظ 
على المعايير العالية التي نتبناها في 
المجال الاجتماعي والبيئي والمناخي 
والـــجـــبـــائـــي، وفـــــي المــــســــاعــــدات الــتــي 

تقدمها الدولة للشركات».
وقــــــــالــــــــت رئــــــيــــــســــــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فـــون ديـــر لايــين، 
«كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب 
أكـــثـــر (مــــن المـــعـــايـــيـــر)، يـــكـــون نــفــاذهــا 
للسوق المــوحــدة أســهــل، لكن لا شيء 
الــقــواعــد  مــجــانــي (...) أظــــن احــــتــــرام 

مسألة إنصاف».
وذكّرت فون دير لايين، أن بوريس 
ــــــع الإعـــــــلان الــســيــاســي 

ّ
جـــونـــســـون وق

الـــذي رافـــق اتــفــاقــيــة الـــخـــروج. وقــالــت 
بــخــصــوص هـــذا الإعـــــلان الــــذي يــذكــر 
خـــصـــوصـــاً مـــبـــدأ المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة 
بعد «بريكست»، «نحن متأكدون أنه 

سيلتزم بها».
ويــــجــــب عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة 
جديدة للعلاقات بينهما، خصوصاً 
فــيــمــا يتعلق بــالــشــق الــتــجــاري الــذي 

يمثل محور النقاشات.
لــكــن، يــســود الــتــوتــر الأجـــــواء، إذ 
أعــلــن جــونــســون أن بــــلاده ســتــرفــض 
اتــــفــــاقــــاً يــــفــــرض عـــلـــيـــهـــا أن تـــواصـــل 
احترام بعض قوانين الاتحاد، حسب 

خطابه حــول رؤيــتــه لبريطانيا بعد 
«بـــــريـــــكـــــســـــت». وحـــــســـــب مـــقـــتـــطـــفـــات 
الخطاب، «فليس هناك حاجة لاتفاق 
تـــــبـــــادل حـــــر يـــتـــضـــمـــن قــــبــــول قـــواعـــد 
الاتحاد الأوروبــي في مجال المنافسة 
والمـــســـاعـــدات والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 

والبيئة ومواضيع أخرى».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســــيــــتــــوجــــه وزيـــــــر 
فـــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة دومـــــيـــــنـــــيـــــك راب، 
الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، إلــــى أســتــرالــيــا 
واليابان وسنغافورة وماليزيا لبحث 
شؤون التجارة. وقال راب أمام النواب 
إن «أهم شيء بالنسبة لعام ٢٠٢٠ هو 
أنـــه بــعــد مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
في بداية العام، سنكون قد استعدنا 
الاســـتـــقـــلال الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
الــكــامــل بــحــلــول الــنــهــايــة. هـــذا عندما 
تــنــتــهــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ولـــن يتم 

تمديدها».
يــعــلــم مــيــشــال بــارنــيــيــه الــعــقــبــات 
التي تحيط بالملف، فقد قاد مفاوضات 
«بــريــكــســت» حـــول شــــروط الانــفــصــال 
لأكثر من عامين. ما يزيد من صعوبة 
الأمـــور، أن هــذه المــفــاوضــات ستجري 
بـــوتـــيـــرة مـــاراثـــونـــيـــة، لأن بــريــطــانــيــا 
متمسّكة بفترة انتقالية تنتهي بعد 
١١ شــهــراً، ستواصل خلالها تطبيق 

القواعد الأوروبية.
ــــــــــدول الأعـــــضـــــاء  وســـــتـــــصـــــادق ال
عــلــى مهمة بــارنــيــيــه الــتــفــاوضــيــة في 

نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، ولـــــن تــبــدأ 
المــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــاً إلا فــــي مــطــلــع 
مارس (آذار). وستتناول المفاوضات، 
بشكل أساسي، الشراكة الاقتصادية، 
خــــصــــوصــــاً اتـــــفـــــاق الـــــتـــــبـــــادل الــــحــــر، 
ومسائل الأمن والإجراءات القضائية 

المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــلأوروبـــــيـــــين، فـــإن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــــســـــوق الأوروبــــــيــــــة 
الموحدة التي تضم حوالي ٤٤٠ مليون 
مستهلك، سيكون مشروطاً باحترام 
المعايير الأوروبية. وهذه السوق مهمة 
جــــداً لــلــنــدن، لأن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

يبقى أول شريك تجاري لها.
ويــــــريــــــد الأوروبــــــــــيــــــــــون إجــــــــراء 
المـــفـــاوضـــات بــشــكــل مــــــوازٍ حــــول كل 
المــواضــيــع، بــهــدف الــحــد مــن مخاطر 
الانقسامات التي يمكن أن يستفيد 
مـــنـــهـــا الــــبــــريــــطــــانــــيــــون. وســـيـــكـــون 
مـــلـــف الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري الــــــذي وعـــد 
الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله 
قــبــل الأول مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) أحــد 
المــــواضــــيــــع الـــحـــســـاســـة جــــــداً خـــلال 
عملية المفاوضات. ويعتمد صيادو 
أعــــضــــاء،  مـــــن عـــــــدة دول  الأســــــمــــــاك 
مثل فرنسا والــدنــمــارك، على المياه 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي تــشــكــل أيــضــاً ٣٠ 
فــي المــائــة مــن رقــم أعــمــال الصيادين 

الفرنسيين.
وذكّر بارنييه أن «تهديد القطيعة 

الأخطر» يتعلق بملف الصيد البحري، 
واعتبر أنه يجب في المستقبل ضمان 
«نـــفـــاذ مــتــبــادل لـــلأســـواق الأوروبـــيـــة 
(بــالــنــســبــة لــلــبــريــطــانــيــين) ولــلــمــيــاه 
(بالنسبة لدول الاتحاد) وفق حصص 

ثابتة».
وشدد المسؤول الأوروبي على أن 
تسوية هــذا الملف «لا يمكن فصلها» 

عن الوصول إلى اتفاق تجاري.
ويعتمد صــيــادو عــدة دول، على 
غـــرار فــرنــســا والـــدنـــمـــارك، عــلــى المــيــاه 
البريطانية التي توفر ٣٠ في المائة من 
حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين. 
من جهته، أكد جونسون أن «استعادة 
السيطرة» على مياه الصيد، ترتدي 
أهمية كبرى، ووعــد «بسياسة صيد 

وطنية رائعة جديدة».
الــصــيــد عملة  ويــمــكــن أن يــشــكــل 
مقايضة خــلال هــذه المــحــادثــات، على 
سبيل المثال من أجل وصول الخدمات 
المالية البريطانية التي تعتبر أساسية 
جــداً لحي المــال في لندن، إلــى القارة. 
وحذرت باريس من أن فرنسا «ستكون 

متيقظة جداً» حيال هذه المسألة.
وســــــتــــــنــــــشــــــر حـــــصـــــيـــــلـــــة أولــــــــــى 
للمحادثات في نهاية يونيو (حزيران)، 
ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر «عدم 
التوصل إلى اتفاق»، وهو شبح لا يزال 
يخيم على المحادثات مثيراً مخاوف 

من عواقب كارثية لذلك.

العاهل الإسباني يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في غياب النواب الانفصاليين
مدريد: شوقي الريّس

افــتــتــح الــعــاهــل الإســـبـــانـــي المــلــك 
فيليبي السادس، ظهر أمس الاثنين، 
الــدورة التشريعية الجديدة لمجلسي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ الـــلـــذيـــن أســـفـــرت 
عنهما انتخابات العاشر من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الفائت، التي أسفرت 
أوّل حــكــومــة  بـــــدورهـــــا عــــن تــشــكــيــل 
ائتلافية منذ عودة الديمقراطية إلى 

إسبانيا.
وشـــــــدّد فــيــلــيــبــي الـــــســـــادس، فــي 
كلمته، على أن «إسبانيا لا يمكن أن 
تــكــون لــلــبــعــض ضـــد الــبــعــض الآخـــر، 
بل للجميع من أجــل الجميع»، فيما 
ـــــواب 

ّ
غــــــاب عـــــن الـــجـــلـــســـة جـــمـــيـــع الـــــن

الانــفــصــالــيــين مــن كــاتــالــونــيــا وإقليم 
الباسك الذين كانوا يعقدون مؤتمراً 
صحافياً، ويعلنون فيه أن المؤسسة 

لهم.
ّ
الملكيّة لا تمث

ودعـــا الــعــاهــل الإســبــانــي، جميع 
الأحــــــــزاب والــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، إلـــى 

استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، 
إلــى اتفاقات  ها على التوصّل 

ّ
وحض

واسعة بشأن القضايا الأساسية في 
برلمان مشرذم يضمّ ١٧ كتلة نيابية، 
وقال: «إن الدستور هو ملتقى الأشكال 
المختلفة للانتماء إلى إسبانيا، حيث 
الــحــوار والسخاء للتوصل  لا بــد مــن 
إلـــى الاتــفــاق الـــذي هــو جــوهــر العمل 

البرلماني».
وكـــان لافــتــاً خـــلال هـــذا الاحــتــفــال 
الـــرســـمـــي فــــي الــــبــــرلمــــان، أن فــيــلــيــبــي 
الــــــســــــادس يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد جــمــيــع 
أعـــــــــضـــــــــاء الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــيـــــســـــاريـــــة 
مـــــرة،  تـــــضـــــمّ، لأول  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة 
الــعــاهــل  وزراء شــيــوعــيــين اســتــقــبــلــوا 
الإسباني بالتصفيق، وفي طليعتهم 
نــائــب رئــيــس الحكومة وزعــيــم حزب 
«بوديموس» بابلو إيغليزياس، الذي 
كان من عادته أن يقف مكتوف الأيدي 
في مناسبات مماثلة، وأن يشير إلى 
الملك بعبارة «المواطن بوربون»، نسبة 
إلى سلالة بوربون التي تتحدّر منها 

العائلة المالكة الإسبانية.
وقبل افتتاح الدورة التشريعية، 
التي رأسها العاهل الإسباني برفقة 
زوجـــتـــه المــلــكــة لــيــتــيــزيــا وابــنــتــيــهــمــا، 
كان الناطقون بلسان الكتل البرلمانية 
الانفصالية فــي كاتالونيا وإقليمي 
الــبــاســك وجــلّــيــقــيــة يــعــقــدون مــؤتــمــراً 
صحافياً في مبنى البرلمان، ويتلون 
بــيــانــاً، بــالــلــغــات الإقــلــيــمــيــة الـــثـــلاث، 
ضد المؤسسة الملكية. وأعرب فيليبي 
الـــســـادس، فــي كلمته، عــن «الاحــتــرام 
الــســيــادة الوطنية  والــتــقــديــر لممثلي 
بــوصــفــهــم الــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي الـــذي 
يجسّد السلطة التشريعية»، وذكّر بأن 
«هــذه الجلسة هي اللقاء بين ممثلي 
الشعب الإسباني ورئيس الدولة الذي 
هو رمز وحــدة البلاد وبقائها». ولم 
يتطرّق العاهل الإسباني فــي كلمته 
إلــــى المــشــكــلــة الانــفــصــالــيــة فـــي إقــلــيــم 
كاتالونيا التي ترخي بظلالها على 
المشهد السياسي الإسباني منذ أكثر 

من سنتين.

مـــــبـــــاشـــــر عـــلـــى  وفـــــــــي ردّ غـــــيـــــر 
الانــتــقــادات الــتــي وُجّــهــت ضــد تــكــرار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، قـــــال فــيــلــيــبــي 
السادس: «كل انتخابات جديدة هي 
انــتــصــار جــديــد لــلــشــعــب الإســبــانــي، 
والـــــتـــــنـــــوّع فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل الـــبـــرلمـــانـــي 
يــفــرض الــتــفــاهــم والـــحـــوار والاتــفــاق، 
وهــــي الــعــنــاصــر الـــتـــي يـــقـــوم عليها 
ل 

ّ
العمل البرلماني في إطــار من التعق

والاحترام المتبادل». وفي ختام كلمة 
العاهل الإسباني التي دامــت حوالي 
عشرين دقيقة، ضجّت قاعة البرلمان 
بالتصفيق وســـط هــتــافــات «عــاشــت 
إســـبـــانـــيـــا» و«عــــــاش المـــلـــك» و«عــــاش 

الدستور».
الأحزاب والقوى الانفصالية، من 
جهتها، عقدت مؤتمراً صحافياً في 
المركز الصحافي التابع للبرلمان قبل 
ساعة من افتتاح الدورة التشريعية، 
حيث تلت بياناً بعنوان «ليس لنا ملك. 
ديمقراطية، حريّة وجمهورية»، جاء 
فيه: «إن الملكية الإسبانية، ورمزها 

لنا. 
ّ
تمث الرئيسي، ملك إسبانيا، لا 

والمجتمعات الكاتالونية والباسكية 
والجلّيقية، في غالبيتها، ترفض هذه 
المؤسسة التي تجاوزها الزمن، والتي 
هي وريثة النظام الفرنكي الذي يقوم 
على فرض وحدة إسبانيا وقوانينها 
الـــتـــي تـــحـــرم مـــواطـــنـــيـــنـــا وشــعــوبــنــا 
مــــن حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 

والوطنية».
ل 

ّ
وقالت لاورا بــورّاس، التي تمث

الــذي ينتمي إليه  الحزب الانفصالي 
رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية 
كـــيـــم تـــــــــورّا، الـــــــذي ســيــلــتــقــي رئــيــس 
الــحــكــومــة بـــيـــدرو ســيــانــتــشــيــز، يــوم 
الخميس المقبل: «الملك فاقد للشرعيّة، 
ولــــيــــس مـــــحـــــاوراً مـــقـــبـــولاً بــالــنــســبــة 
الــطــريــق نحو الاســتــقــلال»،  إلينا فــي 
لتضيف: «لن تكون هناك ديمقراطية 
الــخــروج عــن الإرث  حقيقية مــن دون 
لها الملك، 

ّ
الــتــي يمث والأســـس والقيم 

الذي يمارس الوصاية على المواطنين 
والحكومات والبرلمانات».

تدابير روسية صارمة 
لمواجهة احتمالات انتقال «كورونا»

موسكو: رائد جبر

على الــرغــم مــن أن المــوقــف الرسمي 
الـــــروســـــي أبـــــــدى تـــضـــامـــنـــاً واســــعــــاً مــع 
الـــصـــين مـــنـــذ بـــــدء انـــتـــشـــار الأنــــبــــاء عــن 
تــفــشــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، وأعــلــنــت 
مــوســكــو إقـــامـــة اتـــصـــالات مـــع الــجــهــات 
المختصة الصينية، وأبــدت استعدادها 
لــعــمــل مــشــتــرك فـــي مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
المـــرض، فــإن التدابير الصارمة  انتشار 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي اتــخــذتــهــا موسكو 
أظـــهـــرت عـــدم وجــــود ثــقــة لـــدى الــجــانــب 
الروسي في فعالية الإجراءات الصينية 
لمـــواجـــهـــة تــســلــل المـــــرض عــبــر الـــحـــدود، 
خصوصاً بسبب وجود عشرات الألوف 
مــن الصينيين المقيمين بشكل دائــم في 
مــنــاطــق أقــصــى الـــشـــرق الـــروســـي، وهــم 
يــــــتــــــرددون عـــلـــى بـــــلادهـــــم فـــــي زيـــــــارات 

متواصلة.
لــــلإعــــلان  ومـــــنـــــذ الأســــــبــــــوع الأول 
عـــن المــــــرض، أبـــــدت مــوســكــو اســـتـــعـــداداً 
لـــلـــتـــعـــاون مـــــع الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي فــي 
المجالات العلمية والبحثية لإيجاد آليات 
ســريــعــة لــلــكــشــف المــبــكــر عـــن الإصـــابـــات 
لــه، لكن هذه  وكــذلــك لتطوير مــضــادات 
الــلــهــجــة ســـرعـــان مـــا تــغــيــرت مـــع مـــرور 
الــفــيــروس  انــتــشــار  أســابــيــع ازداد فيها 
بـــــــدلاً مــــن الـــنـــجـــاح فــــي تــقــلــيــص بــقــعــة 
انتشاره. وتفاقمت المخاوف في موسكو 
مــــن انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس عـــبـــر المـــنـــاطـــق 
الــــحــــدوديــــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا كُــشــف 
عــن وجـــود ســبــع إصــابــات وحــالــة وفــاة 
واحدة في بلدة حدودية قبل أسبوعين. 
مــا دفــع إلــى انتقال موسكو إلــى اتخاذ 
إجـــراءات سريعة وغير مسبوقة، بدأت 
بـــالإعـــلان عــن إجــــلاء المــواطــنــين الـــروس 
من الصين، على متن طــائــرات أرسلتها 
وزارة الدفاع الروسية، وعمدت موسكو 
إلــى عــزل العائدين مــن البلد الــجــار في 
حــجــر صــحــي لمـــدة أســبــوعــين، وأوقــفــت 
في الوقت ذاته نظام إصدار التأشيرات 
الــذي يشهد عـــادةً نشاطاً  الإلكترونية، 
واســــعــــاً، خـــصـــوصـــاً فــــي مــطــلــع الـــعـــام. 
وأعلنت الخارجية الروسية وقف منح 
التأشيرات الإلكترونية لكل المواطنين 
الـــصـــيـــنـــيـــين الــــــوافــــــديــــــن عــــبــــر المـــنـــافـــذ 
الحدودية في الشرق الأقصى ومقاطعة 
إلــى منافذ مدينة  كالينينغراد، إضافة 
سان بطرسبورغ ومقاطعتها، ما يعني 
حظراً مؤقتاً على دخول الصينيين إلى 
البلاد. وأصدرت الوزارة في الوقت ذاته، 
توصية للمواطنين الروس بالامتناع عن 

زيارة الصين.
ـــــــــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــروســــي 

ّ
ووق

ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي، 
مرسوماً يقضي بإغلاق حدود البلاد في 
شرقها الأقصى ضمن الإجراءات الهادفة 
لمــنــع انــتــشــار فــيــروس «كــــورونــــا». وقــال 
ميشوستين في مستهل جلسة الحكومة: 
ــعــت مــرســومــاً بــهــذا الخصوص 

ّ
«لــقــد وق

الــيــوم، وبـــدأ الــعــمــل بـــه. وسنبلغ الــيــوم 
الجهات المعنية كافة بالإجراءات المتعلقة 
بــــإغــــلاق الــــحــــدود فــــي الــــشــــرق الأقـــصـــى 
الـــروســـي وغــيــرهــا مـــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
اتخذتها الحكومة الروسية من أجل منع 

تفشي الفيروس في أراضي روسيا».
بـــــذلـــــك، تــــكــــون روســـــيـــــا قـــــد أغــلــقــت 
حدودها ليس مع الصين وحدها، بل مع 
كلٍّ من كوريا الشمالية ومنغوليا. وكانت 
السلطات الروسية قد أغلقت في ٢٤ يناير 
(كانون الثاني)، ١١ معبراً على الحدود 
مع الصين، نظراً إلى الزيادة المتوقعة في 
أعداد السياح الصينيين، بمناسبة بدء 
الاحتفالات بحلول رأس السنة الجديدة 
وفقاً للتقويم القمري الصيني. وكان من 
المــخــطــط أن يــعــاد فتحها أواخــــر الشهر 
المــاضــي، لكن بـــدلاً مــن ذلــك صــدر الــقــرار 

بإغلاق كل الحدود الشرقية لروسيا.
كــمــا أوصـــــت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، 
الـــجـــامـــعـــات والمـــعـــاهـــد الــعــلــيــا بــتــمــديــد 
فــتــرة عــطــلات نــصــف الــســنــة الــدراســيــة 
 
ً
بالنسبة إلى الطلاب الصينيين، معلنة
بــذلــك عــن عـــدم رغــبــتــهــا فــي عــــودة آلاف 
الطلاب الدارسين في جامعاتها في هذا 

التوقيت.
لكن هــذه الإجـــراءات لم تكن كافية، 
من وجهة نظر مسؤولين روس، ما دفع 
إلــــى تــقــلــيــص عــــدد رحــــلات الــقــطــار بين 
إلـــى توقيفها نهائياً  الــبــلــديــن وصــــولاً 
منذ أول من أمس (الأحــد). ما يعني أن 
موسكو أغلقت عملياً كل وسائل النقل 

بين البلدين. وأعلنت تاتيانا غوليكوفا، 
نائب رئيس الوزراء الروسي، في البداية 
حـــصـــر حــــركــــة الــــقــــطــــارات بــــين روســـيـــا 
والصين بمسار واحد يصل بين موسكو 
وبكين، وقالت إنه «بناءً على قرار مركز 
العمليات، نقوم بتقييد حركة القطارات 
اعـــتـــبـــاراً مـــن مــنــتــصــف لــيــلــة ٣١ يــنــايــر، 
وأضــافــت المــســؤولــة أن مــركــز العمليات 
قــــرر أيــضــاً تــمــديــد إغــــلاق الـــحـــدود بين 
الــبــلــديــن، أمــــام المــشــاة والـــســـيـــارات، في 
خمس مناطق من دائرة الشرق الأقصى 
الفيدرالية». لكن موسكو عادت، الأحد، 
لتعلن وقف تسيير القطار الوحيد الذي 

يربط موسكو ببكين.
لـــكـــن غـــولـــيـــكـــوفـــا قــــالــــت أمـــــــس، إن 
«موسكو لا تــرى حالياً أســاســاً لفرض 
قــيــود إضــافــيــة بــمــا فــيــهــا الـــوقـــف الــتــام 
لحركة الطيران مع الصين أو إعلان حالة 

الطوارئ الصحية».
ــذة «لا 

َ
وأكــــدت أن الإجــــــراءات المــتــخ

تعني وجـــود حــالــة طـــوارئ فــي روسيا 
بــســبــب فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، وبــالــتــالــي 
ليس هناك أي أســاس لفرض أي قيود 
جــديــدة داخــــل الـــبـــلاد، إضــافــة إلـــى تلك 
الــتــي فــرضــنــاهــا ســابــقــاً. لا نـــرى حالياً 
حاجة لوقف حركة الطيران مع الصين 
بالكامل». وأكــدت غوليكوفا عدم رصد 
إصابات جديدة بالفيروس على أراضي 
عـــلـــن عنهما 

ُ
روســـيـــا، مـــا عــــدا حــالــتــين أ

الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأضـــافـــت: «لا تـــزال 
الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو 
و٤ مــدن صينية ســاريــة، لكننا نخطط 
لــتــعــلــيــق رحـــــــلات شـــــارتـــــر الــــتــــي تــنــقــل 
مواطنينا بدءاً من ١٤ فبراير (شباط)».

ومـــــــع الــــتــــدابــــيــــر المــــعــــلــــنــــة، كـــلّـــفـــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة 
الــبــيــطــريــة والــســلامــة الــنــبــاتــيــة بــفــرض 
قـــيـــود مـــؤقـــتـــة عـــلـــى تــــوريــــد وتـــرانـــزيـــت 
جــمــيــع أنــــــواع الـــحـــيـــوانـــات والــنــبــاتــات 
والأســـمـــاك مــن الــصــين، حــتــى الأول من 
مارس (آذار) المقبل. كانت هيئة الرقابة 
الروسية قد قيّمت قبل أسبوعين احتمال 
انتشار فيروس «كورونا» من الصين إلى 
روسيا، بأنه «احتمال ضئيل»، مع تأكيد 
أنه «من المستحيل استبعاد خطر انتقال 
فيروس (كورونا) أو أي فيروس آخر إلى 
روسيا». وعزت مصادر روسية المخاوف 
إلـــى كــثــافــة حــركــة التنقل بــين البلدين، 
حتى اتــخــاذ الإجـــــراءات الأخــيــرة، علماً 
بــــأن أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف المــلــيــون 
صــيــنــي يـــــزورون روســيــا ســنــويــاً، وهــو 
العدد نفسه من المواطنين الروس الذين 
يزورون الصين. رغم ذلك سعت الهيئات 
المختصة إلــى عــدم إثـــارة مــخــاوف على 
المــســتــوى الــشــعــبــي وأعــلــنــت عـــن ثقتها 
ذة لمواجهة احتمالات 

َ
بالإجراءات المتخ
انتقال الفيروس.

الــروســي فلاديمير  ووجــه الرئيس 
بـــــوتـــــين، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــاتـــخـــاذ 
إجـــراءات عاجلة وإنشاء غرفة عمليات 
مــهــمــتــهــا «الـــــحـــــد لأقــــصــــى درجـــــــــة، مــن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة المــحــتــمــلــة، فــي حــال 

تفشي فيروس (كورونا) في البلاد».
وقـــال خــلال اجــتــمــاع مــع مسؤولين 
حكوميين عقده لبحث سبل الوقاية من 
تفشي الفيروس: «نحن نعلم أن الالتهاب 
الـــرئـــوي والإنـــفـــلـــونـــزا يــوقــعــان خسائر 
الــعــالــم تقريباً،  بــشــريــة فــي جميع دول 
لــذا علينا جميعاً أن  بما فيها دولتنا، 
نقلل من هذه الخسائر إلى أدنى حد، وأن 
نعمل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه 

الحالات لدينا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لـــم تــغــب أجــــواء 
المواجهة مع واشنطن عن الحدث، رغم 
لــيــس مرتبطاً بــنــشــاطــات سياسية  أنـــه 
الـــحـــزب  اتــــهــــم زعــــيــــم  أو عـــســـكـــريـــة، إذ 
الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي، ال
بالوقوف وراء انتشار فيروس «كورونا» 

عبر العالم.
وفي أثناء لقاء مع طلاب وأساتذة 
في معهد الحضارات العالمية بموسكو، 
قال جيرينوفسكي، إن الفيروس الجديد 
يــتــفــشــى بــســرعــة هــائــلــة، مـــن قـــــارة إلــى 
أخـــرى. وتــســاءل: «هــل هــو بالفعل نوع 
جديد من مرض الإنفلونزا؟ كلا فالحديث 
يــدور عــن أزمــة مصطنعة تقف وراءهــا 
الولايات المتحدة التي تتصرف بدوافع 
اقــتــصــاديــة، إذ يخشى الأمــيــركــيــون من 
أنهم يفشلون في مسابقة الصينيين أو 

اللحاق بهم على الأقل».

سياح يرتدون أقنعة وقائية في موسكو الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أخبار
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التقدم في معالجة الأمراض السرطانية

هكذا أوصلتنا إيران إلى صفقة القرن

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، جئنا 
نــحــدد بـــالأرقـــام حــجــم الــتــقــدم فــي معالجة 
الأمــــــراض الــســرطــانــيــة. فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
حديثاً الجمعية الأميركية للسرطان، جاء 
أن الدراسات أثبتت أن نسبة الوفاة من هذه 
الأمراض قد انخفضت في الولايات المتحدة 
٣٠ في المائة منذ سنة ١٩٩١. وبهذا يكون قد 
ر هذا الانخفاض الحياة لمليونين و٩٠٠ 

ّ
وف

ألف شخص كانوا سيلاقون حتفهم لولاه.
إن أكــبــر تــقــدم حــصــل كـــان فــي ســرطــان 
الرئة؛ إذ إن نسبة الوفاة انخفضت ٥١ في 
المائة عند الرجال، و٢٦ في المائة عند النساء. 
وذلــك يعود ليس فقط إلى انخفاض نسبة 
إلــى التطور المذهل في  المدخنين؛ بل أيضاً 
معالجة هذا المرض بواسطة العلاج المناعي 
 Helena والعلاج المستهدِف. تقول الدكتورة
Yu، وهـــــي بـــاحـــثـــة فــــي مـــعـــالـــجـــة ســـرطـــان 
 Memorial Sloan» الرئة، وأستاذة في مركز
Kettering Cancer Center» في نيويورك: «إن 
العلاج المناعي أعطانا الفرصة التاريخية 
لنجرؤ، ولأول مرة، على الكلام عن إمكانية 

الشفاء التام من سرطان الرئة». 
والتقدم الكبير الثاني كان في معالجة 
سرطان الجلد (Melanoma)، وذلــك للسبب 
نفسه. فالدواء «Zelboraf» يستهدف الخلل 
الــخــلــيــة  فـــي   (genetic mutation) الــجــيــنــي 
الــســرطــانــيــة ويــقــتــلــهــا. أمــــا أدويــــــة الــعــلاج 
 ،«Keytruda»و  ،«Yervoy» مــثــل  المـــنـــاعـــي، 
الــخــلــيــة  تـــســـتـــهـــدف  لا  فـــهـــي   ،«Opdivo»و
السرطانية مــبــاشــرة؛ بــل تستهدف أجهزة 
المناعة فــي الجسم وتقويها، لتصبح هذه 
الأجـــهـــزة ذاتــهــا قــــادرة عــلــى تــدمــيــر الخلية 

السرطانية. 
وكــنــتــيــجــة لـــهـــذه الـــعـــلاجـــات الــجــديــدة 
والــــفــــعــــالــــة، أصـــبـــحـــت نـــســـبـــة الــــبــــقــــاء عــلــى 
الـــحـــيـــاة لـــخـــمـــس ســــنــــوات لــــــدى المـــصـــابـــين 
«melanoma» المــتــقــدمــة، ٩٢ فـــي المــائــة،  بــــــالـــــــ
وكــانــت هــذه النسبة قبل سنة ٢٠١١، ٥ في 
المائة. إن سنة ٢٠١١ كانت سنة تاريخية؛ إذ 
إنها كانت الحد الفاصل بين ما قبل العلاج 

المناعي وما بعده.
ومن أهم الاستراتيجيات اليوم لمعالجة 
هذه الأمراض، هي المعالجة بواسطة مزيج 
من العلاجات، وليس بواسطة علاج واحد 
فــقــط. إن هــذه الاستراتيجية تــدمــر الخلية 
السرطانية من جهات مختلفة. وقد أثبتت 
الأبحاث العلمية أن المعالجة بواسطة مزيج 
مـــن الـــعـــلاج المـــنـــاعـــي والــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي 
لــســرطــان الـــرئـــة، تــعــطــي نــتــائــج أفـــضـــل من 
المــعــالــجــة بـــأحـــد هـــذيـــن الـــعـــلاجـــين. وكــذلــك 
 «Melanoma» هــــو الــــحــــال فــــي مــعــالــجــة الــــــــــــــ
وأمـــــــــراض ســـرطـــانـــيـــة أخــــــــرى. لـــهـــذا بـــدأنـــا 
نــــحــــن، ومــــنــــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات، فـــــي مـــركـــز 

الـــســـرطـــان الـــــذي يــحــمــل اســـمـــي فـــي مــديــنــة 
هـــيـــوســـتن، بــاســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة، وهـــي 
اســــتــــعــــمــــال مـــــزيـــــج مــــــن ثـــــلاثـــــة عـــــلاجـــــات: 
المناعي، والكيميائي، والمستهدِف. في هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة يــخــضــع كـــل مـــريـــض لــهــذه 
العلاجات الثلاثة. ولكن نوع الــدواء في كل 
واحد من هذه العلاجات يختلف من مريض 
إلـــى آخـــر بــحــســب نـــوع المـــــرض، ومعالجته 
السابقة، وهويته البيولوجية التي تحددها 
الـــدراســـات الــجــيــنــيــة. وبــذلــك يــكــون الــعــلاج 
مركباً خصيصاً لمريض واحــد معين. وبــذا 
يختلف العلاج من مريض إلى آخر، بعكس 
الــعــلاجــات الــتــي كــانــت تــعــطــى فـــي المــاضــي 
لمئات من المرضى، من دون أي اعتبار للهوية 

البيولوجية للمرض. 
فـــي الـــبـــدايـــة قــمــنــا بـــعـــلاج المـــرضـــى في 
لــم يستجب  الــحــالات المتقدمة جـــداً، والــتــي 
فيها المرض للعلاجات التقليدية. ورغم ذلك 
كانت النتائج مذهلة. ونشرت هذه الأبحاث 
بــشــكــل مــوجــز فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر الــســنــوي 
لــلــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة الأمــــــراض 
الـــذي عقد فــي يونيو   (ASCO) السرطانية
(حزيران) ٢٠١٩. وما يميز هذه النتائج أنها 
لــم تــكــن مــحــصــورة فــقــط فــي ســرطــان الــرئــة 
«Melanoma»؛ بل تعدتها إلى سرطانات  والـ
أخــــرى، كــالــبــنــكــريــاس، والــجــهــاز الهضمي، 
والــلــيــمــفــومــا، وســـرطـــانـــات المــثــانــة والــكــلــى 

والكبد.
فــي رحلتي مــع الــســرطــان ولمـــدة امتدت 
٥٢ عاماً، لم أعــرف مثل هذه النتائج، إذ إن 
نسبة زوال كل مظاهر المــرض عند المريض 
(complete remission) تفوق ٦٠ فــي المائة. 
والمميز الثاني أن هذا العلاج يصلح للسواد 
الأعظم من المرضى؛ إذ إننا لم نتعرف بعد 
على مرض لا يتفاعل إيجابياً مع هذا المنحى 
من العلاج.  ورغم ذلك، أريد أن أشدد على ما 
أردده دائماً؛ إذ إنني تعلمت شيئاً كبيراً من 
تجربتي الطويلة في الأبحاث العلمية. لقد 
بهر بالنتائج 

ُ
تعلمت التواضع، وتعلمت ألا أ

الأولية. لذلك نحن ننتظر نتائج الدراسات 
الأخرى التي يقوم بها زملاؤنا.

وكــــم تــعــلــمــنــا مـــن عــلــم المـــســـح الــجــيــنــي 

وتـــحـــديـــد الـــهـــويـــة الــجــيــنــيــة لـــلـــمـــرض! لــقــد 
تــعــلــمــنــا أنــــه لـــو كــــان هـــنـــاك ١٠ مـــرضـــى من 
المــــصــــابــــين بــــســــرطــــان الـــــرئـــــة، فــــــإن الـــهـــويـــة 
الجينية تكون عند كل واحد منهم مختلفة 
عن الآخر، وبالتالي يجب أن يكون علاج كل 
واحــد منهم مختلفاً عن الآخــر. لقد تعلمنا 
أن علاج المريض يجب أن يقاس على قياسه. 
ومن هنا نشأت اليوم معضلة جديدة، وهي 
الآلية لتحديد الهوية الجينية؛ إذ إنه ليست 
هناك مختبرات كافية في العالم قادرة على 
القيام بهذه الفحوصات بالطرق الحديثة. 
هـــذه المــخــتــبــرات مـــوجـــودة فــقــط فــي المــراكــز 
الكبيرة للسرطان. هذه المشكلة هي واحدة 
من الأسباب التي أدت إلــى هــوة علمية بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــقــيــة الـــعـــالـــم. فنسبة 
الــوفــيــات مــن الــســرطــان فــي إنجلترا هــي ٢٠ 
في المائة أكثر مما هي في الولايات المتحدة، 
وهــي ١٠ فــي المــائــة أكــثــر فــي كــنــدا وفرنسا. 
 «Lancet» وبحسب دراســة نشرت في مجلة
البريطانية، فإن المريض بسرطان البنكرياس 
في الولايات المتحدة تكون عنده نسبة البقاء 
على الحياة لمدة خمس سنوات، مرتين أكثر 
من مريض في إنجلترا. وإذا أخذنا مريضاً 
مصاباً بسرطان المعدة، تكون هذه النسبة 
في الولايات المتحدة ٣٣٫١ في المائة مقارنة 
بـ٢٠٫٧ في المائة في إنجلترا، و٢٦٫٧ في المائة 
في فرنسا. وهناك أسباب أخــرى وراء هذه 
الهوة، ومنها أن دولاً مثل إنجلترا وفرنسا 
وكندا تعمل بأنظمة الرعاية الصحية حسب 
المفاهيم الاشتراكية؛ حيث تفرض الدولة على 
الطبيب معايير محددة للعلاج. ففي إنجلترا 
مثلاً لا تشجع أنظمة الرعاية الصحية على 
استعمال العلاج المناعي في معالجة سرطان 
الرئة، رغم أن جميع الأبحاث العلمية تؤكد 

فعالية هذا العلاج.
نــحــن عــلــى عــتــبــة عــصــر جـــديـــد، عصر 
العلاج المناعي. والإحصائيات التي أشرنا 
إليها تعكس قسماً من الحقيقة، ولا تعكس 
كل الحقيقة. فهناك أمران تتجاهلهما هذه 
الإحصائيات؛ الأول وهو أن أكثر من ٩٠ في 
المــائــة مــن المــرضــى المــصــابــين بــالــســرطــان لا 
يتلقون أي عــلاج فــعــال. والأمـــر الثاني هو 
أن الذين يخضعون لعلاجات فعالة، يتلقى 
١ فـــي المـــائـــة مــنــهــم فــقــط عـــلاجـــات حــديــثــة 

ومتطورة يستعمل فيها العلاج المناعي.
إن الــوعــد كبير والأمـــل أكــبــر. الإحــبــاط 
ليس خــيــاراً، والمحبطون لا يمكنهم صنع 
المــســتــقــبــل. نـــصـــف قـــــرن مــــن الــــصــــراع ضــد 
الــســرطــان. لقد تعلمت أن أحـــدق فــي النور 
البعيد وألا أخاف الظلمة التي تملأ المكان.

* رئيس «مركز سالم لعلاج السرطان» 

في هيوستن

منذ إلقاء الراحل ياسر عرفات 
في الجزائر نهاية عام ١٩٨٨، خطاب 
إعــــــلان قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــين، ومـــا 
انـــطـــوى عــلــيــه مـــن اعـــتـــراف ضمني 
بــحــق إســرائــيــل فـــي الـــوجـــود، وفــق 
مـــنـــطـــوق الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة الــتــي 
استند إليها في إعــلان الاستقلال، 
أعلنت إيران معاداتها لكل سلام وأي 
ســلام مــع إســرائــيــل. أضـــاف الخيار 
الفلسطيني الجديد الذي سيتبلور 
تــبــاعــاً بـــاتـــجـــاه مــؤتــمــر مـــدريـــد ثم 
اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، أســبــابــاً إضــافــيــة 
للعداء بين طهران ومنظمة التحرير، 
التي كانت اصطفت إلى جانب صدام 
حسين في حربه مع نظام الخميني.
شـــكـــل مــــشــــروع الــــســــلام بــرمــتــه 
تـــهـــديـــداً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــلــمــصــالــح 
الإيرانية، ولمشروع تصدير الثورة، 
الــتــي اتــخــذت إيــــران لــه مــن القضية 
الفلسطينية منصة دعــائــيــة وأداة 
تعبئة تخاطب بها الشعوب العربية، 
وتـــســـتـــنـــزف عـــبـــرهـــا مـــشـــروعـــيـــات 

الأنظمة التي تخاصمها.
عـــمـــلـــيـــاً راهــــــنــــــت إيــــــــــــران عــلــى 
«حزب الله» و«حماس»  تنظيمات كـ

و«الـــــــجـــــــهـــــــاد الإســــــــــلامــــــــــي»، بـــغـــيـــة 
الـــــســـــلام. وزاد رهـــانـــهـــا  إجــــهــــاض 
واســـتـــثـــمـــارهـــا فـــي هــــذا المـــســـار في 
ضوء فشلها في استمالة دول عربية 
مــثــل ســوريــا إلـــى خــيــارات مقاطعة 
العملية السلمية. فــي هــذا السياق 
يذكر مارتن إنديك في مذكراته أنه 
وخــــلال الـــزيـــارة الــوحــيــدة للرئيس 
إلـــى دمشق  بــيــل كلينتون  الأســبــق 
عام ١٩٩٥، وبعد حدوث اختراق جاد 
في المفاوضات الإسرائيلية السورية 
بـــشـــأن تـــرتـــيـــبـــات الأمــــــن المـــبـــكـــر فــي 
الجولان، تعمدت طهران عبر «حزب 
الــزيــارة الأميركية  الــلــه» أن تتزامن 
مــــع صـــلـــيـــات صـــاروخـــيـــة انــطــلــقــت 
مـــن جـــنـــوب لــبــنــان بـــاتـــجـــاه شــمــال 
إسرائيل. وكــان سبقها حملات في 
الــصــحــافــة الإيـــرانـــيـــة انـــطـــوت على 
تـــهـــديـــدات مــبــاشــرة لــحــافــظ الأســـد 
بــأن مضيه في مسار السلام يعني 
أنــه سيلقى مصير الرئيس الراحل 
أنــور السادات. ولاحقاً وفي خطاب 
شهير عــام ١٩٩٨، دعــا الأمــين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله علناً  لـ
إلى اغتيال عرفات، محرضاً «خالد 

إسلامبولي» ما ليخرج من صفوف 
الشرطة الفلسطينية ويرديه.

لـــــــم تــــــوفــــــر إيـــــــــــــران فــــــرصــــــة إلا 
واستغلتها بكفاءة لضرب مشروع 
السلام، مستفيدة من واقع أن للسلام 
أعـــــــداء كــثــيــريــن داخــــــل المــجــتــمــعــين 
العربي والإسرائيلي. فصار اليمين 
الصهيوني بنسخه الأكثر تشدداً، 
حــلــيــفــاً مــوضــوعــيــاً لإيــــــران، تسعى 
جـــاهـــدة لــرفــد ســرديــتــه بــكــل الأدلــــة 
الناقضة لفكرة السلام من أساسها.

حين أبعدت إسرائيل قادة حركة 
«حماس» إلى مرج الزهور اللبنانية، 
إيــــــران في  نــهــايــة عــــام ١٩٩٢، رأت 
الإبـــعـــاد فـــرصـــة ذهــبــيــة لمـــد جــســور 
الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــــع تــنــظــيــمــات 

سنية موجودة داخل فلسطين.
في مخيم الإبعاد، وجد القائد 
«حزب الله» عماد مغنية  العسكري لـ
ضالته الفلسطينية: الشاب المهندس 
الـــذي سيتسلم بعد  يحيى عــيــاش 
عـــودتـــه إلــــى الــضــفــة قـــيـــادة كــتــائــب 
عــز الــديــن الــقــســام، نــاقــلاً إلــى داخــل 
فلسطين تقنية العمليات الانتحارية 
التي تعد الطبق المفضل لمغنية. نظم 

عياش عمليته الأولى مفتتحاً عصر 
العمليات الانتحارية داخل فلسطين 
في ربيع عام ١٩٩٣ في بيت إيل. غير 
أن لحظة التحول المفصلية ستأتي 
بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي 
الــيــهــودي بــاروخ  نفذها المستوطن 
غولدشتاين ضد مصلين في الحرم 
في فبراير (شباط) ١٩٩٤، مردياً ٢٩ 

منهم.
مثلت مجزرة الحرم الإبراهيمي 
انــقــلابــاً اجتماعياً إســرائــيــلــيــاً على 
الــســلام نفسها وانــطــوت على  فكرة 
مـــعـــانـــي حــــــرب أهـــلـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وجــــــــدت فـــيـــهـــا إيــــــران 

فرصة ثمينة. منذ ربيع عــام ١٩٩٤ 
وحتى ربيع ١٩٩٦، عشية انتخابات 
إسرائيلية مفصلية، شنت «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» بدعم مباشر 
مــــــن إيـــــــــــران أكـــــثـــــر مــــــن دزيــــــنــــــة مــن 
الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة اســتــهــدفــت 
مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين، إلـــــى جــانــب 
هجمات أخرى، ساهمت في ختامها 
إلــى  فــي إيــصــال بنيامين نتنياهو 
ســــــدة الـــحـــكـــم فــــي إســــرائــــيــــل. وقـــد 
ســــبــــق ذلـــــــك وفـــــــي مــــنــــاخ الــتــعــبــئــة 
الــنــاتــج عــن العمليات الانــتــحــاريــة، 
أن اغــتــال الــيــهــودي المــتــطــرف يغال 
أمير رمز عملية السلام الفلسطيني 
الإســرائــيــلــي رئــيــس الــــوزراء إسحق 
رابين، وهو ما وفر على الأرجح على 
إيران في حينه أثمان اغتيال عرفات 

عربياً وإسلامياً.
مــــثــــل وصـــــــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
الـــســـلـــطـــة فـــــي إســــرائــــيــــل انـــتـــصـــاراً 
ليمين الحركة القومية الصهيونية، 
الــتــي تــعــود بــجــذورهــا الفكرية إلى 
زئيف جابوتنكسي (مات قبل دولة 
إسرائيل وقبل الهولوكوست)، وهو 
النقيض الآيديولوجي لبن غوريون 

ورؤيته لإسرائيل كدولة ديمقراطية 
«دي إن إيه»  الــــ تعددية، أي نقيض 
الـــذي تكمن فــيــه إمــكــانــيــات الــســلام 
ولـــــو الـــصـــعـــب بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، لـــصـــالـــح صــعــود 
ثــقــافــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــصــافــيــة 
المــقــرونــة بنظام الفصل العنصري 
تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــين. ولـــعـــلـــه مــن 
بــاب الأقــــدار والمــصــادفــات أن يكون 
والد نتنياهو السكرتير الشخصي 

لجابوتنسكي.
أحيا نتنياهو، بمعونة إيــران، 
الــــيــــمــــين الــــصــــهــــيــــونــــي، مــنــتــصــف 
التسعينات بعد ســبــات تــلا فترته 
الذهبية القصيرة فــي تــاريــخ دولــة 
إســرائــيــل، بــين عامي ١٩٧٧ و١٩٨٣، 
آنــذاك على إحباطات حرب  ناهضاً 
١٩٧٣ ومعاهدة كامب ديفيد ١٩٧٨ 
لــه قائمة جدية  مــع مصر، ولــم تقم 
إلا بعد الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠، 
واســـتـــكـــمـــال المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
انعطافته يميناً. سيدخل العالم بعد 
ذلك في مناخات ما بعد ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ وحـــروب الحضارات 
الوهمية والانهيار المتتالي للدول 

إلــى دول  العربية وتحول معظمها 
الــشــتــات الفلسطيني  تــقــزم  فــاشــلــة، 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــالـــشـــتـــات الـــــســـــوري أو 

العراقي.
أجـــهـــزت إيـــــران عــلــى احــتــمــالات 
السلام ولم تسلك جدياً درب المواجهة 
الــعــســكــريــة مــــع إســــرائــــيــــل. جــــل مــا 
فعلته أنها أمعنت في تخريب بيئة 
السلام كخيار استراتيجي للمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، وســبــيــلــه شـــبـــه الــوحــيــد 
لــلــخــروج مـــن مــنــاخــات الاســتــثــمــار 
الـــقـــاتـــل فــــي المــــأســــاة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــعــطــيــل الــتــنــمــيــة والــديــمــقــراطــيــة 

وتجديد الحروب المذهبية.
خـــســـرت المــنــطــقــة حــتــى إشــعــار 
آخــر خيار الــســلام، ولــم تربح إيــران 
خيار الحرب الذي لم تنتهجه أصلاً. 
وفــيــمــا تــراكــم إســرائــيــل إنــجــازاتــهــا 
التقنية والعلمية والاقتصادية، لا 
يجد قــادة إيـــران مــا يــدعــون ناسهم 
إليه لمواجهة العقوبات إلا الصيام... 
ولـــيـــس بــــين أيـــديـــهـــم مــــا يــقــدمــونــه 
للفلسطينيين إلا شتم إسرائيل على 
مواقع التواصل الاجتماعي... التي 
للمناسبة ممنوعة على الإيرانيين!!

د. فيليب سالم *

نديم قطيش

بريطانيا تخرج من أوروبا... إلى ماذا؟
تــحــقــق هـــــذا الأســــبــــوع حـــلـــم أطـــــراف 
كثيرة. ففي الليلة الأخيرة من الشهر الأول 
الثانية،  الــعــام العشرين مــن الألــفــيــة  فــي 
أعــلــن بـــوريـــس جــونــســون رئــيــس وزراء 
بريطانيا استعادة البريطانيين هويتهم. 
تركها البريطانيون قبل سبعة وأربعين 
عاماً وديعة لــدى الأوروبــيــين في تجربة 
هـــي الأولــــــى، ولــعــلــهــا ســتــكــون الأخـــيـــرة، 
التاج البريطاني، التاج الذي  في تاريخ 
خضعت لقوانينه وقــواعــده على امتداد 
تـــغـــرب عنها  قـــــرون، شـــعـــوب وأراضٍ لا 

الشمس. 
بــريــطــانــيــا الـــتـــي تــعــتــنــق الــواقــعــيــة 
مــنــهــاجــاً لــحــيــاتــهــا ومــنــســقــاً لــســلــوكــهــا، 
والتي قررت قبل ثلاثة عقود التنازل عن 
هــويــتــهــا لأســـبـــاب واقــعــيــة، تــعــود الــيــوم 
لتعلن أنها نادمة، وأنها لأسباب أخرى - 
واقعية أيضاً - تقرر نزع الهوية الأوروبية، 
واستعادة هويتها البريطانية. إنه حقاً، 
بالنسبة لملايين مــن البريطانيين، ليوم 

مجيد، يوم «التجديد الوطني».
لــم يكن المهللون بــخــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، هــم البريطانيين 
فــــحــــســــب. آخـــــــــــرون فــــــي داخـــــــــل أوروبـــــــــا 
وخــــارجــــهــــا رحــــبــــوا وهــــلــــلــــوا، بــاعــتــبــار 
أن مــســاعــيــهــم وخــطــطــهــم لــتــحــقــيــق هــذا 
كُـــلـــلـــت بـــالـــنـــجـــاح، أو لــيــكــون  الـــــخـــــروج 
إخــراج الخروج لائقاً بأهمية الحدث، أو 
ليصبح هذا الخروج محفزاً لدول أخرى 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي لاستعادة 
هــويــتــهــا، فــتــخــرج بـــدورهـــا مـــن أوروبـــــا. 
أمــيــركــيــون، وخصوصاً  هلل مــســؤولــون 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، الــــذي لــم يُــخــفِ 
يــومــاً كــرهــه الشديد للاتحاد الأوروبـــي. 
كان ترمب خلال زيارته الأخيرة للمملكة 
المتحدة صريحاً في الإعلان عن تشجيعه 
رفـــــاقـــــه مـــــن المـــحـــافـــظـــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، 
للتعجيل بالخروج من أوروبا. قدم وعوداً 
ح بالنية في المساهمة في تطوير نظام  ولمَّ
الرعاية الصحية المعمول به في بريطانيا، 
كبداية لتعاون اقتصادي وتجاري شامل.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، كــــان طــبــيــعــيــاً أن 
الـــروس فــي مقدمة المهللين للقرار  يكون 
الــبــريــطــانــي. لــم تكن روســيــا فــي أي يوم 
من تاريخها حريصة أو محبذة لأوروبا 
مــوحــدة، وبالتأكيد لم ترحب بانضمام 
بريطانيا إليها. يعرف الروس أن بريطانيا 
ملتزمة الولاء لأميركا كقائد للغرب، وقد 
بــذلــت فــي سبيل جــذب أمــيــركــا إلــى لعب 
هذا الدور جهوداً كبيرة، واستخدمت قبل 
الحرب العالمية الثانية ضغوطاً متنوعة. 
بــمــعــنــى آخــــر، وفـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة وفــي 
مواقع معروفة، مثل بون عاصمة ألمانيا 

الغربية، وواشنطن الأميركية، كان ينظر 
إلـــى الـــوجـــود الــبــريــطــانــي داخــــل أوروبــــا 
كعنصر مهم من عناصر تأكيد اللحمة 
الأميركية الأوروبــيــة. ســاد الاعــتــقــاد في 
بــأنــه مــن دون بريطانيا في  الــحــين  ذلـــك 
الــعــلاقــة الأطلسية لما  دور «الــلــحــام» فــي 
تــولــدت فــي الــغــرب العزيمة التي وحــدت 
صفوفه خلال الحرب الباردة. أذكر جيداً 
كــيــف أن الانــضــمــام الــبــريــطــانــي للوحدة 
الأوروبية لم يكن سهلاً؛ بل لعله كان في 
الـــذي عشنا تعقيداته  الــخــروج  صعوبة 
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقتها جرت 
مساعي الانضمام وسط شكوك لا يقدر 
مـــداهـــا ســـوى مـــن عـــاش المــرحــلــة، أو قــرأ 
تــاريــخ أوروبـــا الدبلوماسي والعسكري 

خلال القرون الأخيرة. 
لـــم تــكــن بــريــطــانــيــا فـــي الــحــقــيــقــة، أو 
فــــي أي يـــــوم فــــي قــــــرون مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، طـــرفـــاً أوروبـــــيـــــاً، إنــمــا 
كانت القوة الموازنة المتعالية دائماً على 
القوى الأوروبية المتصارعة غالباً. رأينا 
كيف وقف الجنرال ديغول متشدداً ضد 
انضمام بريطانيا، وإنْ جزئياً ومتقطعاً، 
بــيــنــمــا كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة - وهــي 
ليست عــضــواً - الأشـــد حــمــاســة والأكــثــر 

سعياً لتحقيق هذا الانضمام.
***

لمــن تــعــود بريطانيا بــعــد أن يكتمل 
خروجها من أوروبــا؟ تخرج إشارات من 
واشنطن تدعمها إشارات أخرى صادرة 
من مراكز بحوث وجماعات عصف فكري، 
تــتــرك الانــطــبــاع بـــأن الــعــالــم الـــذي صرنا 
الــولــوج فيه، ســوف يعيش تحت  بصدد 
قيادة قطبين: أحدهما الولايات المتحدة، 

والثاني الصين، ولا مكان لقطب ثالث. 
تــكــاد الإشـــــارات لا تــتــرك فــرصــة تمر 
دون أن تنبه إلى أن روسيا يجب ألا تطمح 
لدور قيادة في العالم الذي نحن بانتظار 
انــفــلاجــه. كــذلــك لا دور يــنــتــظــر كــتــلــة أو 
قـــارة أخـــرى.  تجمعاً أوروبـــيـــاً أو فــي أي 
نعم، للهند دور تستحقه، ولكن كعضو 
متميز فــي إطـــار حلف إندوباسيفيكي، 

تقوده أميركا، هذا إنْ أرادت الهند حماية 
نفسها من أطماع توسع صينية في بحار 
جنوب آسيا، أو أرادت هي نفسها ممارسة 

التوسع المحدود على حساب الغير.
غير خــافٍ أن دولاً غير قليلة العدد، 
من نوع القوى المتوسطة الحجم والنفوذ 
والقوة العسكرية، دخلت ساحة التنافس 
«شبه الاستعماري» في مناطق جوارها 
المباشر، وبعضها راح إلى مناطق أبعد. 
أكــتــب هــنــا عــن إيــــران وتــركــيــا وإســرائــيــل 
والهند، ودول عربية، ودول في أفريقيا، 
تــجــرب حــظــهــا. فـــي كـــل الأحـــــوال أظـــن أن 
المــتــحــدة كقطب ســـاعٍ لتشكيل  الـــولايـــات 
قـــطـــبـــيـــة ثـــنـــائـــيـــة مـــــع الـــــصـــــين، لـــــه فــيــهــا 
امــتــيــازات بفضل الأقــدمــيــة والــخــبــرة، لن 
يسمح للهند أو روسيا أو إيران، أو لأي 
قــوة توسعية، بتكوين تكتلات إقليمية 
تـــحـــت أســــمــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة. مــــثــــلاً، الــحــلــم 
الأوراسي في منظوره الصيني الروسي 
بـــدا الآن ممكن  المـــنـــال، وإن  يــبــقــى بــعــيــد 
الــتــحــقــيــق بــفــضــل الـــتـــقـــدم الـــــذي تحققه 
شــبــكــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي تنسجها 
الصين بكل الصبر الممكن والاستثمارات 
الوفيرة والتقدم التكنولوجي، وبفضل 
العزيمة البوتينية الفولاذية التي تريد 

الاستفادة منه.
تخرج بريطانيا من أوروبا في وقت 
صعود حركتي القوميات والشعبويات. 
لا شـــك فـــي أنــهــا اســتــفــادت مــنــهــمــا ومــن 
تشجيع الرئيس تــرمــب لهما. غــريــب أن 
نرى بريطانيا في صف واحد مع القوى 
الــقــومــيــة، وهي  والتنظيمات الأوروبـــيـــة 
التي سبق وحاربتها على امتداد القرون 
الــحــديــثــة. مــن نــاحــيــة أخــــرى، نــتــوقــع أن 
تعود بريطانيا لاعباً أساسياً في التكالب 
الــجــديــد عــلــى ثــــــروات أفــريــقــيــا والـــشـــرق 
الأوســط، وهــو التكالب الــذي قد يتسبب 
قبل أي عامل آخــر في مزيد من الشقوق 
فــي بــنــى الــوحــدة الأوروبـــيـــة. مــن ناحية 
ثالثة تأمل بريطانيا في التوصل بسرعة 
لاتفاق تجارة حرة مع أميركا وأستراليا 
كما وعدتا. تأمل أيضاً في الاحتفاظ قدر 
الإمكان بالسوق الأوروبية وعمال أوروبا.

بحماسة شديدة، احتفل البريطانيون 
فــي لــيــلــة الـــخـــروج بــالــتــنــازل عــن الــهــويــة 
الأوروبـــيـــة، لــصــالــح هــويــة ليست تماماً 
الـــهـــويـــة الـــتـــي تــخــلــوا عــنــهــا قــبــل سبعة 
وأربــعــين عــامــاً. البريطانيون يخرجون 
اليوم من أوروبــا والهوية الأوروبية إلى 
هوية مركبة، هوية أفرو - آسيوية – أنغلو 
- سكسونية، كانت هــي بــلا شــك العامل 
المؤثر أكثر من غيره في التحريض على 

الخروج من أوروبا.

جميل مطر
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اليمن ٢٠٢٠: كما كان أم مختلف عما كان؟
تناولنا في المقال الأخير 
اليمن في ٢٠١٩، واعتبرنا أن 
أحــداث العام الماضي امتداد 
للمشهد السياسي المرتبك، 
ونتساءل في هذا المقال عما 
الــيــمــن ســيــظــل كما  كــــان  إذا 
كان، أم سيكون مختلفاً عما 
كــان، في إطــار العام الجديد 

.٢٠٢٠
مــــن الـــبـــديـــهـــي الــــقــــول إن 
الــــــثــــــورات الــــتــــي تــــحــــدث فــي 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان تــــــؤدي إلـــى 
طي صفحات الماضي وتفتح 
صــــــفــــــحــــــات جــــــــديــــــــدة نـــحـــو 
المستقبل، إما بإحداث قطيعة 
عما كان سائداً قبل ذلك، وإما 
بمجرد تغييرات في المشهد 
السياسي، وحينها لا تعتبر 

ثورة بمعنى الكلمة.
في اليمن الشمالي اعتبر 
البعض تغيير طبيعة النظام 
فـــي ٢٦ سبتمبر  الــســيــاســي 
(أيــلــول) ١٩٦٢ بمثابة ثــورة 
ضــــد الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد لــعــهــد 
الإمامة، والبعض الآخر لم يرَ 
فــي ذلــك إلا انــقــلابــاً عسكرياً 
قـــــام بــــه الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــلــه 

السلال.
وإعلان الوحدة في مايو 
(أيار) ١٩٩٠ بين الجمهورية 
العربية اليمنية وجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية، 
بر حدثاً مهماً، لأنه للمرة 

ُ
اعت

الأولـــــى تــتــم عــمــلــيــة الــتــوحــد 
بين دولتين ذواتي سيادة في 

شكل دولة واحدة، وقد تؤدي 
إلــى خلق نموذج  وحدتهما 
يــــــعــــــوض فـــــشـــــل الـــــتـــــجـــــارب 
الوحدوية العربية السابقة، 
مــثــل وحـــدة مــصــر وســوريــا، 
خــاصــة أن الـــدولـــة الــجــديــدة 
تبنت نظاماً سياسياً يعتمد 
عــــلــــى الــــتــــعــــدديــــة الـــحـــزبـــيـــة 
الــســلــمــي للسلطة  والـــتـــداول 
انــتــخــابــات حرة  عبر تنظيم 
ونــزيــهــة وحــريــة الــتــعــبــيــر... 

إلخ.
فــــي  الـــــــبـــــــعـــــــض  ورأى 
اســـتـــمـــراريـــة دولــــــة الـــوحـــدة 
نـــــحـــــو ٣٠ عـــــــامـــــــاً، مــــقــــارنــــة 
بــالــوحــدة المصرية السورية 
نــحــو عــامــين، مــا يــؤشــر إلــى 
نـــجـــاح الــتــجــربــة الــوحــدويــة 
لليمن، في حين أن الحقيقة 
غـــيـــر ذلـــــك وصـــــادمـــــة، حــيــث 
جــرت محاولة جنوبية بفك 
الارتـــبـــاط بـــين الــدولــتــين في 

عام ١٩٩٤.
فــالمــدة الــزمــنــيــة لــلــوحــدة 
الــيــمــنــيــة لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
مــــؤشــــراً عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــا لمــن 
يــــعــــرف واقــــــــع الــــعــــلاقــــة بــين 
الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال، وهــــذا 
أيـــضـــاً صــحــيــح فـــي تــجــارب 
إقــلــيــمــيــة أخــــــرى، كــمــا حــدث 
قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة فـــي عملية 
«بريكست» بخروج بريطانيا 
بــعــد ٤٧ عـــامـــاً مـــن دخــولــهــا 
السوق الأوروبــيــة المشتركة، 
الــتــي تــحــولــت بــعــد ذلـــك إلــى 

الاتحاد الأوروبــي، علماً بأن 
بريطانيا مثل جنوب اليمن 
هـــي الـــــــمُـــبـــادرة إلــــى الــوحــدة 

والتأطير الاتحادي.
صـــحـــيـــح أنــــــه فـــــي حـــالـــة 
الطبيعة  تختلف  بريطانيا 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لانـــضـــمـــامـــهـــا 
وانـــســـحـــابـــهـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي كمنظمة إقليمية، 
عــــن مــــوضــــوع الـــتـــوحـــد بــين 
دولــــــتــــــين ذواتــــــــــــي ســـــيـــــادة، 
الـــعـــامـــل  إثــــبــــات أن  بــــغــــرض 
الزمني وحده لا يكفي، حيث 
الــشــعــوب تتغير  إن مصالح 
وفــق الــزمــان والمــكــان، ووفــق 
الــنــخــب السياسية  مــصــالــح 

فــــــــــــــــــــي كـــــــلـــــــتـــــــا 
التجربتين.

مــــــا أشــــرنــــا 
إلــــــــــيــــــــــه ســــلــــفــــاً 
لــــــــــــــــلــــــــــــــــثــــــــــــــــورة 
الـــســـبـــتـــمـــبـــريـــة 
لعام ١٩٦٢ التي 

أطاحت بالإمامة كحدث مهم 
في التاريخ اليمني المعاصر، 
اعتبر انقلاب الحوثيين على 
السلطة الشرعية هو محاولة 
أقــول للانتقام  مــن قبلهم، لا 
من الثوار، بقدر ما هو طموح 
الحوثيين بزعامة عبد الملك 
الحوثي لاستعادة الإمــامــة، 
لأنــــه يــعــتــبــر نــفــســه امـــتـــداداً 
لــنــظــام الإمـــامـــة، ولا يــهــم أن 
تـــتـــم اســــتــــعــــادتــــه لــلــســلــطــة، 
حتى في إطــار الحفاظ على 

الــنــظــام الــجــمــهــوري الــقــائــم، 
ليس حباً في النظام، وإنما 
يـــفـــقـــد جـــنـــوب  مـــــن أجــــــل ألا 
اليمن، الذي بذاته يمثل ثلثي 
مساحة الجمهورية اليمنية، 
لــتــوطــين الانــفــجــار السكاني 
في شمال اليمن، إضافة إلى 
امتلاكه مخزوناً مــن الثروة 
البترولية والغازية، والأهــم 
كـــــل ذلــــــك وذاك مــوقــعــه  مـــــن 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي لـــبـــاب 
المـــنـــدب وخــلــيــج عـــدن وبــحــر 
الــــعــــرب المـــطـــل عـــلـــى المــحــيــط 

الهندي.
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة في 
الـــيـــمـــن الـــشـــمـــالـــي فــــي فــتــرة 

الــــســــتــــيــــنــــات بــــــين المـــلـــكـــيـــين 
المــــدعــــومــــين مــــن الـــســـعـــوديـــة 
والجمهوريين المدعومين من 
مصر تم حل الأزمــة بينهما 
فــــي غــــضــــون نـــحـــو شــهــريــن 
 الوساطة 

ً
ولم تستمر طويلا

بينهما من قبل الأمم المتحدة 
إلا فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، والـــشـــيء 
نــفــســه يـــقـــال عــــن قـــصـــر مـــدة 
وســـاطـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

حرب صيف ١٩٩٤.
والـــــســـــؤال مــــطــــروح هــنــا 

عــن أســبــاب اخــتــلاف المشهد 
السياسي الإقليمي والدولي 
في تلك الفترتين عن المشهد 
السياسي للأزمة اليمنية في 
الوقت الراهن الممتد منذ عام 

٢٠١١ حتى ٢٠٢٠.
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة في 
الــــســــتــــيــــنــــات كــــــانــــــت مـــصـــر 
والــــســــعــــوديــــة مــــدعــــومــــة كــل 
منهما دولياً، في فترة الحرب 
الــــــبــــــاردة مـــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي والــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة، وفــــي حــــرب ١٩٩٤ 
مصر ودول مجلس التعاون 
إلــى تهدئة  الخليجي سعت 
الأوضــــاع، وكــانــت وراء قــرار 

مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لــعــام 
إلــــــــى وقــــف  الـــــــداعـــــــي   ١٩٩٤
الحرب والتفاوض بين طرفي 
النزاع في الجنوب والشمال 
الـــيـــمـــنـــي، وســــاهــــم فــــي هـــذا 
الاتـــــجـــــاه بــــعــــدم إطــــالــــة مـــدة 
النزاع بين الطرفين الدكتور 
بطرس بطرس غالي الأمــين 

العام للأمم المتحدة حينها.
ونشير هنا إلى ملاحظة 
عــــابــــرة قــــد تـــكـــون جــوهــريــة 
ولافتة للنظر على المستوى 

الدولي؛ في أزمة الستينات، 
وفــي منتصف التسعينات، 
وفـــــي مــطــلــع الــــقــــرن الـــواحـــد 
والــعــشــريــن ارتــبــطــت أحـــداث 
أثــنــاء فترة  اليمن الرئيسية 
حـــكـــم الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة أزمـــة 
الـــســـتـــيـــنـــات بـــــوجـــــود جـــون 
كــــــيــــــنــــــدي، وفـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 

التسعينات ببيل كلينتون.
وكــــــــــذلــــــــــك فــــــــــي الأزمــــــــــــــة 
اليمنية الراهنة، التي بدأت 
فــي عــام ٢٠١١، كــان الرئيس 
الــديــمــقــراطــي بـــــاراك أوبــامــا 
هــــو الــــــذي يــقــبــع فــــي الــبــيــت 

الأبيض.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الـــــهـــــم الـــشـــاغـــل 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
فـــــــــــــي الـــــــــشـــــــــرق 
الأوســــــط تــجــاه 
إيـــــــران، ومــعــهــا 
الــــدول الأوروبــــيــــة، قــد تمثل 
فــي الــبــحــث عــن كيفية إبـــرام 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران، 
ولم تكن أزمة اليمن في هذه 
المــرحــلــة تــســتــدعــي مــواجــهــة 
إيران والحد من تدخلها في 
شــؤون دول المنطقة العربية 

والخليج.
فـــســـقـــوط عـــاصـــمـــة دولــــة 
عضو في الأمــم المتحدة بيد 
جــمــاعــة الــحــوثــي، وقــيــامــهــم 
بــــاحــــتــــجــــاز مــــســــؤولــــين فــي 

الحكومة اليمنية، بمن فيهم 
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هـــــــــــادي، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
خــــــالــــــد بـــــــحـــــــاح، وأعــــــضــــــاء 
مــجــلــس الــــــوزراء، ووضــعــهــم 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، وفــق 
مـــــا جـــــــاء فـــــي قــــــــرار مــجــلــس 
الأمـــن رقـــم ٢٢٠١ فــي فبراير 
لــم يدفع ذلك  (شــبــاط) ٢٠١٥ 
الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمــن الدولي، وعلى رأسهم 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي عهد 
الــرئــيــس أوبــامــا، إلــى اتخاذ 
مـــــوقـــــف أكـــــثـــــر حـــــزمـــــاً نــحــو 
الحوثيين، ومن هو داعمهم، 
دولة الملالي في إيران، لسبب 
بسيط، لإعطائهم الأولــويــة 
لإنــجــاز الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيران، الذي تم التوقيع عليه 

في يوليو (تموز) ٢٠١٥.
ويـــــجـــــب الاعـــــــتـــــــراف هــنــا 
أن تـــطـــويـــق إيـــــــران وأذرعــــهــــا 
فــي المنطقة العربية جــاء مع 
الــرئــيــس الجمهوري  وصـــول 
ترمب إلى البيت الأبيض. فقد 
أدت سياسة المقاطعة القاسية 
إلــى تقويض قدراتها  لإيـــران 
المادية والمالية في استمرارية 
دعــمــهــا المــــــادي لأذرعــــهــــا في 
المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى ازديــــاد 
حراك الاحتجاجات الشعبية 
فـــي الـــداخـــل الإيــــرانــــي، وأدى 
مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي قائد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» إلــــى إحــــداث 
هــــــزة داخــــلــــيــــة وارتــــــبــــــاك فــي 

الـــقـــيـــادة الإيــــرانــــيــــة، كـــل هــذه 
الـــتـــطـــورات رافـــقـــت الــســيــاســة 
التي اتبعها ترمب نحو إيران، 
ولم تكن تتصور حدوثها في 

فترة حكم الرئيس أوباما.
الــــــــتــــــــحــــــــولات الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
الــتــي تشهدها  والــتــاريــخــيــة 
الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، وتــعــامــل 
الــــــــــدول الــــكــــبــــرى مـــــع الـــيـــمـــن 
والمنطقة العربية بصفة عامة، 
رأى بعض المحللين والخبراء 
أنــهــا تــهــدف إلـــى إعــــادة رســم 
خــطــة ســـايـــس بــيــكــو جــديــدة 
فــي تقاسم النفوذ والمصالح 
بــين الــــدول الــكــبــرى الــقــديــمــة، 
والـــصـــاعـــدة مــثــل الـــصـــين، ما 
الــقــيــادة اليمنية  يتطلب مــن 
والـــــنـــــخـــــب إعـــــــــــــادة صـــيـــاغـــة 
سياسة جديدة بدماء جديدة 
الــعــام  لــهــذا  وآلـــيـــات مختلفة 
لــلــخــروج مـــن حــالــة الــلاحــرب 

واللاسلم.
هـــل يــمــكــن تـــوقـــع حـــدوث 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي معظم 
النخب الحاكمة حالياً هي من 
بقايا نظام الرئيس السابق 

علي عبد الله صالح؟
وهـــــل بــــالإمــــكــــان الــعــثــور 
عــلــى مــن يجيد الــرقــص على 
الــثــعــابــين الأجــنــبــيــة،  رؤوس 
المــــعــــارك والـــتـــحـــديـــات لم  لأن 
تعد محلية، ولم تعد إقليمية، 
بــل أصــبــحــت صــــراع مصالح 
بــين الـــدول الــكــبــرى على دول 

المنطقة؟

الفساد وليس ترمب من سيوجّه التصويت العقابي للإيرانيين
ثـــمـــة تــمــثــيــلــيــة مـــألـــوفـــة 
تــجــري فــصــولــهــا فــي طــهــران 
الـــــــــيـــــــــوم. وقـــــبـــــيـــــل انـــــعـــــقـــــاد 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة المــــــقــــــررة قـــريـــبـــاً، 
تــســارع الفصائل السياسية 
المــحــتــمــل أن تبلي  الـــتـــي مـــن 
بــــلاءً ســيــئــاً فـــي الانــتــخــابــات 
إلى إلقاء اللوم على الولايات 

المتحدة.
السياسيين  أن  الحقيقة 
 
ً
الفاشلين في كل مكان عــادة

ما يلجأون إلى أساليب إدارة 
الـــتـــوقـــعـــات بــوصــفــهــا المــــلاذ 
الأخـــيـــر، ويـــبـــدو إلـــقـــاء الــلــوم 
على الولايات المتحدة التقليد 
الـــســـيـــاســـي الأكـــــثـــــر شــيــوعــاً 
داخل الجمهورية الإسلامية. 
أما أكثر الفصائل المخضرمة 
فــي المــهــارتــين فــهــم مــا يطلق 
عليهم «المعتدلون»، والذين 
يعد الرئيس حسن روحاني 

القائد الأول لهم.
ودعـــونـــا هــنــا نــلــقِ نظرة 
ســـريـــعـــة عـــلـــى الـــتـــعـــريـــفـــات: 
روحاني ليس معتدلاً على أي 
نحو عقلاني يمتّ إلى تعريف 
هــذا المصطلح. الحقيقة أنه 
كـــان دومــــاً جــــزءاً مــن الهيكل 

الأمـــنـــي الــديــنــي الــــذي تــولــى 
إدارة إيران منذ وفاة مؤسس 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، آيــة 
الله الخميني. وربــمــا يكون 
التوصيف الأمثل له والدائرة 
المقربة منه أنهم الأقل تشدداً 

بين المتشددين.
الــــنــــظــــام  الــــحــــقــــيــــقــــة أن 
السياسي الإيراني لا يسمح 
إلا بمساحة محدودة للغاية 
المــعــتــدلــين الحقيقيين،  أمــــام 
نــــاهــــيــــك عـــــن الإصــــلاحــــيــــين. 
وفـــــــي المـــــــــرة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
اقتربت فيها حكومة إيرانية 
مـــــن مـــثـــل هــــــذه الـــتـــعـــريـــفـــات 
(خـــــلال فـــتـــرة رئـــاســـة محمد 
خاتمي ما بين ١٩٩٧ – ٢٠٠٥) 
عجزت الحكومة عن إقرار أي 

إصلاحات حقيقية.
إلــى  ـــعُـــد 

َ
ن والآن، دعـــونـــا 

الـــدورة الانتخابية الحالية. 
يـــخـــســـر  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  مــــــــن 
روحاني ورفاقه الأقل تشدداً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــوشــيــكــة، 
ويلقون باللوم في ذلك على 
إدارة تــرمــب. وقـــال روحــانــي 
الـــخـــائـــنـــين  إن الأمــــيــــركــــيــــين 
«خلقوا فجوات بين المؤسسة 
والـــشـــعـــب»، وأن الإيـــرانـــيـــين 

يــــتــــعــــين عــــلــــيــــهــــم اســــتــــغــــلال 
صناديق الانتخابات لإظهار 

وحدة صفوفهم.
ومـــــع هــــــذا، يــبــقــى هــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـــبـــــاب وراء 
لـــفـــصـــيـــل  الـــــــــــــــــرديء  الأداء 
روحــــــانــــــي. ويـــرتـــبـــط بــعــض 
الأســـــبـــــاب بــطــبــيــعــة دوريــــــة 
خــالــصــة، ذلــــك أن الــنــاخــبــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين يـــمـــيـــلـــون نــحــو 
تغيير بوصلتهم الانتخابية 
كـــــل ثـــمـــانـــي ســــــنــــــوات. عــلــى 

ســبــيــل المـــثـــال، 
تــــبــــع خـــاتـــمـــي 
وزمـــــــــرتـــــــــه مـــن 
الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر 
الــــــــطــــــــامــــــــحــــــــة 
نحو الإصــلاح 
عـــــــــــــنـــــــــــــاصـــــــــــــر 

رجــــعــــيــــة بـــــقـــــيـــــادة مـــحـــمـــود 
نــــجــــاد عـــــــام ٢٠٠٥  أحـــــمـــــدي 
والذين جرى لاحقاً استبدال 
روحــانــي وزمــرتــه عــام ٢٠١٣ 

بهم.
أما من يعمل على مضيّ 
ـــــــدورة بــســلاســة فهو  هــــذه ال
الــــــرجــــــل صـــــاحـــــب الـــســـلـــطـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة داخــــــــل طــــهــــران، 
المرشد الأعلى علي خامنئي، 

أكــــثــــر المــــتــــشــــدديــــن تــــشــــدداً. 
وعــنــدمــا تظهر أي مــؤشــرات 
على حــدوث تــذبــذب، يسارع 
نـــــحـــــو الـــــتـــــدخـــــل عـــــبـــــر أحـــــد 
ســبــيــلــين. قــبــل الانــتــخــابــات، 
إلــى إضعاف إمكانات  يعمد 
فــوز أي فصيل غير مريح له 
عــبــر الــعــمــل عــلــى ضـــمـــان أن 
مــجــلــس تــشــخــيــص مصلحة 
الــخــاضــع لسيطرته،  الــنــظــام 
ســيــنــزع أهــلــيــة نــســبــة كبيرة 
مـــن مــرشــحــي ذلــــك الــفــصــيــل 

المــرغــوب فيه. واضطلع  غير 
المجلس بالدور المنوط به في 
هذه الــدورة، لكنه لاقى عوناً 
من إدارة روحاني التي نزعت 

أهلية بعض المرشحين.
لــو أن التدخل قبل  وكما 
الانــتــخــابــات لا يــكــفــي، أبــدى 
خامنئي استعداده للتدخل 
في مسار الانتخابات ذاتها، 
مثلما فعل عام ٢٠٠٩ عندما 

بدا أن أحمدي نجاد ربما لا 
يــفــوز بــفــتــرة رئـــاســـة ثــانــيــة. 
وعـــنـــدمـــا خـــــرج الإيــــرانــــيــــون 
إلـــــــــى الـــــــــشـــــــــوارع لـــلـــتـــظـــاهـــر 
ضـــــــد الـــــتـــــلاعـــــب الـــــــــــذي ألـــــــمّ 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، شـــن الــنــظــام 
حــــمــــلــــة إجـــــــــــــــــراءات قـــاســـيـــة 
ضــدهــم. وخــضــع المرشحون 
الــــذيــــن دخــــلــــوا فــــي مــنــافــســة 
أمــــام أحــمــدي نــجــاد لــلإقــامــة 
الــجــبــريــة، وبــــدا أن روحــانــي 
وجد من المناسب تركهم على 

هذه الحال.
ومــن المحتمل أن يحتاج 
روحـــانـــي إلــــى الــتــدخــل هــذه 
المــــــــــــــرة، ذلـــــــــك أن روحــــــانــــــي 
وعشيرته لا يثيرون حماساً 
عـــامـــاً يُـــذكـــر تــجــاهــهــم، ومــن 
المحتمل أن يرفضهم الكثير 
من الإيرانيين عبر صناديق 
الانــتــخــابــات - إمكانية تثير 
قـــلـــق الـــرجـــلـــين، لأن هـــــذا قــد 

يجري تفسيره بوصفه رفضاً 
شعبياً لنظام سياسي يجري 

الترويج له منذ عقود.
وتــحــمــل رســـالـــة خــصــوم 
روحاني أصداء رسالة حملة 
بـــيـــل كــلــيــنــتــون الانــتــخــابــيــة 
عام ١٩٩٢: «إنه الاقتصاد، يا 
غبي»، ذلــك أنهم يــدركــون أن 
الإيرانيين يشعرون بألم بالغ 
جراء الانكماش الاقتصادي، 
ويــهــاجــمــون الــرئــيــس لفشله 
في تحقيق الازدهار الذي وعد 
به عبر حملات 
انــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة 

سابقة.
من جانبه، 
حاول الفصيل 
الداعم للرئيس 
إلـــــــقـــــــاء الـــــلـــــوم 
فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة على 
إلغاء ترمب للاتفاق النووي 
ومــــــا أعــــقــــب ذلــــــك مــــن حــمــلــة 
«ضــــــــغــــــــوط قــــــــصــــــــوى» ضـــد 
إيــــــران. وادّعــــــى روحـــانـــي أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة كــبّــدت 
الاقتصاد الإيراني ٢٠٠ مليار 
دولار من حيث الاستثمارات 
والعائدات من النقد الأجنبي.

إلا أنه في الوقت الــذي لا 

يكنّ فيه الإيــرانــيــون مشاعر 
تـــرمـــب ويـــدركـــون  تـــجـــاه  ودّ 
تـــؤلـــم  الــــعــــقــــوبــــات  جــــيــــداً أن 
الـــــبـــــلاد، فـــإنـــهـــم يــــبــــدون فــي 
الــــوقــــت ذاتــــــه غـــيـــر مــقــتــنــعــين 
بــــــــالأعــــــــذار الـــــتـــــي يـــســـوقـــهـــا 
روحــانــي. وخــلال المظاهرات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
انــطــلــقــت فــي شــــوارع الــبــلاد، 
ركــز المــتــظــاهــرون على فساد 
النظام لا على عداء الحكومة 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي واشــــنــــطــــن 
تــجــاهــهــم. وبـــــدلاً مـــن تــنــاول 
مثل هــذه المظالم، رد النظام 
عــــلــــى المــــــظــــــاهــــــرات بــــالــــقــــوة 
الوحشية، وقتل المئات. وإذا 
مــا اســتــرشــدنــا بــالمــظــاهــرات، 
مــن المعتقد أن الشعار العام 
للانتخابات القادمة سيكون 
«إنه الفساد يا غبي!». ورغم 
الإجــــــــــــراءات الــشــكــلــيــة الــتــي 
اتــخــذهــا روحــانــي، استمرت 
الـــبـــلاد فـــي الـــتـــراجـــع، حسب 
مــؤشــر الــفــســاد الـــصـــادر عن 
منظمة الشفافية الدولية، من 
المركز ١٣٠ من بين ١٨٠ دولة 
عام ٢٠١٧ إلى الـ١٣٨ عام ٢٠١٨ 

والـ١٤٦ عام ٢٠١٩.
الــــفــــســــاد  الــــــــواضــــــــح أن 

إيــران. يُذكر أنه  مستشرٍ في 
لــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى شــقــيــق 

ُ
أ

روحـــانـــي عــــام ٢٠١٧ بتهمة 
اســـتـــغـــلال الــــنــــفــــوذ، لــيــطــلــق 
سراحه بعد يوم واحد فقط، 
اتــهــامــات بالمحاباة.  أثـــار  مــا 
(صـــــــدر ضــــــده حـــكـــم رســـمـــي 

الخريف الماضي). 
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، يـــــتـــــولـــــى 
خامنئي الإشراف على شبكة 
تجارية تقدر قيمتها بعشرات 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الــــــــــــدولارات، 
ويبدو أن العناصر المفضلة 
لــــديــــه مــــن بــــين المـــتـــشـــدديـــن، 
مــثــل الإخــــوة لاريــجــانــي، من 
المــســتــفــيــديــن مــــن ســيــاســات 
المـــحـــابـــاة، وربـــمـــا اســتــغــلال 

النفوذ.
الــنــاخــبــون  وإذا تــجــاهــل 
مناشدات روحاني المشاركة 
بأعداد كبيرة في الانتخابات 
المقررة في ٢١ فبراير (شباط)، 
فإنه لا يتحمل اللوم عن ذلك 
ســـــوى هـــــو. ومـــــع هــــــذا، ثــمــة 
احـــتـــمـــال كــبــيــر أنـــــه ســيــلــقــي 
بــالــلــوم فـــي ذلــــك أيـــضـــاً على 

عاتق الولايات المتحدة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الإيرانيون يشعرون بألم بالغ جراء الانكماش الاقتصادي ويهاجمون روحاني 
لفشله في تحقيق الازدهار الذي وعد به عبر حملات انتخابية سابقة

لم تعد المعارك والتحديات محلية أو إقليمية 
بل أصبحت صراع مصالح بين الدول الكبرى على دول المنطقة
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أثارت خطة ترمب للسلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين ردود 
فعل دولية عديدة كان أغلبها يدعم 
مبدأ المفاوضات، ولا يزكّي ما ورد 
فيها، ولــكــن يبقى رفــض السلطة 
الفلسطينية هو الأهم لأنها تمثل 
الطرف الأول المعنيّ بهذه الخطة. 
بينما نتنياهو رئــيــس وزراء ما 
تسمى دولــة إسرائيل، إلــى جانب 
ترمب، وهو يعلن خطته المزعومة 
وهــو مبتسم لأنــه حقق أهــم هدف 
يــســعــى لــــه كـــإســـرائـــيـــلـــي يـــهـــودي 
مــتــطــرف، وهــــو مـــن دفــــن القضية 

الفلسطينية وابتلعها إلى الأبد.
فــالــخــطــة لــيــســت ســــوى إنــهــاء 
لــكــل الـــوعـــود والــــقــــرارات الــدولــيــة 
بــحــل يــعــطــي الفلسطينيين دولــة 
حقيقية وليس كانتوناً للعيش، 
ع بين الطرفين 

ّ
فاتفاق أوسلو الموق

قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن ٢٧ عــــامــــاً أعـــطـــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين ٢٢٪ مـــن مــســاحــة 
فلسطين، أي نحو ٦ آلاف كيلومتر 
مــربــع، لــكــن لــتــرمــب رأي آخـــر؛ فلم 

يــكــتــفِ بـــابـــتـــلاع الـــقـــدس بـــل أخــذ 
عطي للفلسطينيين في 

ُ
٤٠٪ مما أ

أوسلو، أي الشعب الفلسطيني كله 
سيعيش ومــن يــريــد الــعــودة على 
أرض مــســاحــتــهــا ٣٧٠٠ كيلومتر 
مربع، وستكون منزوعة السيادة 
جــواً وبـــراً، ولا تربطها بــأي دولــة 
حــــــدود بــــريــــة، أي ســـجـــن حــقــيــقــي 
 
ً
بهدف قضم هذه الأرض مستقبلا
والتضييق على شعبها للهجرة.

لكن ما الذي أوصل الحال إلى 
هذا الوضع؟ إنه ببساطة انقسام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــــهــــم مـــــن جــعــل 
أميركا وإسرائيل تستهينان بهم 
«حــمــاس»  وتــجــحــف حــقــوقــهــم، فـــ
دمّرت تماسك المجتمع الفلسطيني 
ــه، وأصبحت تابعة لإيــران 

ْ
ــت

َ
ــت

َّ
وفــت

الــتــي تــريــد أخــــذ حــصــة فـــي إدارة 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــعـــــرب، 
وقضية فلسطين تريدها تسويقاً 
لنفسها في مجتمعنا ومنطقتنا، 
و«حــــــمــــــاس» وبــــعــــض الـــفـــصـــائـــل 
التابعة لإيــران تنفذ لها ما تريد، 

وهو ما يعني الخروج عن الصف 
الــتــركــيــز على  الفلسطيني وعــــدم 
مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

وقضيته العادلة.
اليوم ما يعيشه الفلسطينيون 
سببه الانقسام الداخلي، وهو ما 
تدعمه إســرائــيــل وتــبــاركــه أميركا 
وتنفذه إيــران وحلفاؤها الإخــوان 
المسلمون، وبــدعــم تركي وتمويل 
قطري، فجميعهم يخدم إسرائيل 
لأجــل المــؤامــرة الــكــبــرى بمزيد من 
الــضــعــف لــعــالمــنــا الــعــربــي، ونــهــب 

ثرواته.
لــلــفــلــســطــيــنــيــين  إن أول عـــــدو 
ــــرقــــتــــهــــم، ولـــــذلـــــك يـــجـــب ألا 

ُ
هـــــو ف

يستغرب أي فلسطيني أو عربي 
من وصول الحال لمثل هذه الخطة 
المقترحة، لأنها نتيجة لسوء إدارة 
الــقــضــيــة والـــخـــصـــام الفلسطيني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهــــــــذا مـــــا يــظــهــر 
ســســت 

ُ
مـــن ســـنـــوات طــويــلــة مــنــذ أ

«حماس» في منتصف الثمانينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. والـــــواقـــــع أن 

«حماس» لم تحترم حتى اتفاقها 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
بجانب الكعبة المشرفة، وتلاعبت 
بــمــواقــفــهــا وانــتــهــت فـــي يـــد إيـــران 

ومخططاتها.
في ظل طرح الحلول والخيارات 
التي أعلنت الإدارة الأميركية عنها 
بخطة السلام، لتسوية النزاع بين 
إســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــين، كــانــت 
ردود الأفعال متباينة، لكنّ الأسرة 
 فــي الأمـــم المتحدة 

ً
الــدولــيــة ممثلة

قــال متحدثها فــي بــيــان تــلاه بعد 
إعلان الولايات المتحدة عن خطتها 
للسلام في الشرق الأوسط، إن الأمين 
العام أنطونيو غوتيريش يتعهد 
بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين 
على التوصل إلى سلام قائم على 
قــرارات المنظمة الدولية والقانون 
الدولي، والاتفاقات الثنائية ورؤية 
الدولتين بناءً على حــدود ما قبل 

١٩٦٧. كما أدانت الجامعة العربية 
الــســلام ورأت فيها إجحافاً  خطة 

للفلسطينيين.
لــهــذه الخطة أن  مــن الطبيعي 
تـــكـــون قـــد تــســبــبــت فـــي قــــدر كبير 
مـــن الـــرفـــض والـــجـــدل والــقــلــق في 
فلسطين، خصوصاً بــين السلطة 
الفلسطينية والــفــصــائــل الأخـــرى 
مثل «حماس» و«فتح»، حيث سبق 
أن طرح الرئيس محمود عباس في 
عام ٢٠١٦ مقترحاً بتشكيل قائمة 
واحــــــــدة لـــكـــل الـــفـــصـــائـــل لــخــوض 
الانــتــخــابــات، ولــكــن لــم يتحقق له 
ذلك، واستمر في ظل مراحل معقدة 
وعــلاقــات مــزدوجــة تسلك طرقات 

وعرة وتنتج قرارات مشوشة.
الــــســــؤال الــــــذي أصـــبـــح يــطــرح 
نـــــفـــــســـــه هـــــــــــو: إذا وُضــــــــــــــع حــــــدٌ 
لــــهــــذا الانــــقــــســــام داخــــــــل الــســلــطــة 
الفلسطينية، مــع مــا فــي الأمــر من 
مفارقة وخطوط متقطعة، هل يأتي 
في الأهمية قوة السلطة التشريعية 
بــقــيــادة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 

وتنجح فــي غمرة هــذه التطورات 
التي جرى الكشف عنها مؤخراً في 
رفض الاعتراف أو القبول بما جاء 
فــي مضمون سياسة ترمب ككل، 
فقد جعل القدس عاصمة لإسرائيل 
وأسقط البحث عن اللاجئين وقطع 
المــســاعــدات عــن «أونــــــروا»، وبــذلــك 
حُـــــكـــــم عــــلــــى فـــــحـــــوى الــــخــــطــــة مــن 
خــلال المعطيات السابقة؟ وعــدّوه 
إقـــــراراً لمـــا يــؤخــذ بــالــقــوة مـــن غير 
وجه حق، وما إذا كان ممكناً فإن 
أشــكــال الــســيــادة لــلاحــتــلال كانت 
مجزأة ومعقدة جداً وأكثر اهتماماً 
بـــشـــرعـــنـــة وجــــــــوده مـــقـــابـــل فـــرض 

القبول بالصفقة.
فـــي حـــال الـــتـــزم الـــطـــرف الآخـــر 
المحتل على أن يكون التوصل إلى 
القرارات بالاتفاق، ويتضح هنا أن 
فــض المــنــازعــات ســيــكــون خاضعاً 
لتوافق الطرفين فقط، وبحسب ما 
يجري على مدى أربعين عاماً بأن 
إسرائيل كانت مصممة على تدمير 
فلسطين، حتى بعد التوصل إلى 

حل الدولتين الذي أطلقه الرئيس 
جـــــورج بــــوش بــخــريــطــة الــطــريــق، 
الــربــاعــيــة المكونة  وتبنته اللجنة 
مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وروسيا، والتي كان من المفترض 
أن تضطلع بمهمة الإشـــراف على 
تــنــفــيــذه، ولــكــنــهــا ســقــطــت بمعول 
شــــارون وتــحــفــظــه عــلــى الخريطة 

وشروطها.
وبــالمــنــاســبــة فــــإن خــطــة حــزب 
الليكود الحاكم بزعامة بنيامين 
نتنياهو التي جــرى وضعها عام 
١٩٩٩، ترفض بكل وضــوح إنشاء 
دولــة عربية فلسطينية، وكــان كل 
رئيس أميركي منتخب يحمل معه 
خطة جديدة للحل وتأسيس علاقة 
مـــع الـــطـــرفـــين لــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة 
تـــنـــحـــاز لإســــرائــــيــــل، فـــيـــمـــا كــانــت 
ومـــا زالـــت قـــوات الاحــتــلال تنتهك 
الأراضي الفلسطينية وتهدم بيوت 
عليهم،  وتــضــيّــق  الفلسطينيين، 

وتجرف أراضيهم.

استقطاب!

الثنائية» أحد الأمراض  «القطبية 
الــنــفــســيــة الأكــثــر شــيــوعــاً، ولــكــنــهــا من 
الــحــال السياسي في  الممكن أن تصف 
معظم دول العالم. ظاهرة الاستقطاب 
الحاد المتزايد باتت أحد أخطر العوامل 
التي تهدد السلم الأهلي، وهي تذكرنا 
بــمــوقــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
جــورج بــوش الابــن: «إن لم تكن معنا، 

فأنت ضدنا».
كل الفروقات تتحول بالتدريج إلى 
خــلافــات، وبــعــد ذلـــك تصبح عــــداوات، 
ويــــصــــبــــح أنــــــصــــــار كــــــل طــــــــرف أشـــبـــه 
بمجاميع «الألـــتـــراس» مــن متعصبي 
مشجعي كــرة القدم. وعوالم وشواهد 
هــذا تحيط بنا من كل مكان: «ديني - 
مــدنــي»، «مسلم - مسيحي»، «ســنــي - 
شيعي»، «سلفي - صوفي»، «محافظ 
- ليبرالي»، «ديمقراطي - جمهوري»، 
«رأسمالي - اشتراكي»، وغير ذلك من 

الأمثلة المختلفة.
الـــكـــاتـــب الأمــــيــــركــــي إيــــــــزرا كــلايــن 
يــنــاقــش مــســألــة «الاســتــقــطــاب» بشكل 
معمق وموسع في كتابه الممتع «لماذا 
نــحــن مــســتــقــطــبــون؟»، فــهــو يــركــز على 
الأسباب النفسية والأسباب التأسيسية 
لوهم «الــهــويــة»، ذلــك الــســراب المتخيل 
الــــــذي يــنــمــو كــــالــــورم الـــســـرطـــانـــي فــي 
الــدمــاغ، مولداً حقداً وكراهية وغضباً 
تجاه الآخر لتبرير كل مبدأ وكل رأي. 
الــســبــاب والشتائم فــي بعض  مشاهد 
الــبــرلمــانــات، والــتــخــويــن والــتــكــفــيــر من 
عــلــى بــعــض المـــنـــابـــر، أو فـــي الـــشـــوارع 
والمــيــاديــن باسم الــثــورات، أو مــن على 
مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، 
يسمونها اليوم «الشعبوية»، إلا أنها 
أعمق من ذلك بكثير. حالات التعصب 
لــلانــتــمــاءات المختلفة هــي فــي واقعها 
غطاء لشيء ســـوداوي قبيح، فالحقد 
الطبقي والعنصرية بأشكالها كافة هي 
علل وأمراض تبقى مخبأة تحت القناع.

وكانت آداب الجدال (Debate) في 
برلمانات الغرب والمعاقل الأكاديمية 
الـــــكـــــبـــــرى فــــيــــه مــــضــــربــــاً لــــلأمــــثــــال، 
والــــحــــرص الــعــمــلــي عـــلـــى ألا يــكــون 
اخــتــلاف الــــرأي مــجــالاً لإفــســاد الــود 
وفــقــدان الاحــتــرام. وهــنــاك مــحــاولات 
جادة محترمة في المجتمعات الغربية 
للتعرف على الأسباب الحقيقة لهذه 
الحالة من الاستقطاب الحاد، سواء 
بالدراسات الاقتصادية أو النفسية 
أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــســـتـــخـــدم لأجـــل 
ذلــــــك وســــائــــل الإعــــــــلام والمـــنـــتـــديـــات 
المــخــتــلــفــة. وقـــد صــدرت  المتخصصة 
مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة روايـــة 
إنجليزية بعنوان «صعود الظلام»، 
وهــي روايـــة وصفت بأنها للشباب، 
ويوجد في طيات صفحاتها تحذير 
الــذي  واضــح مــن الاستقطاب الكبير 
يمزق الشعوب والمجتمعات. وتبدع 
المـــؤلـــفـــة ســـــــوزان كـــوبـــر فــــي هــنــدســة 

السردية بأسلوب مشوق سلس.
وفـــــــــــي آخـــــــــــر تـــــــقـــــــاريـــــــر المـــــنـــــتـــــدى 
الاقتصادي العالمي، اعتبر الاستقطاب 
السياسي (بالإضافة إلى أزمة المناخ) 
أبرز التحديات لعام ٢٠٢٠، مما يعكس 
المتصاعد  التهديد  الخطر، وبالتالي 
على السلم العالمي. والتوترات الحاصلة 
في العالم كافة هي نتيجة تفاقم المناخ 
المولد للاستقطاب الحاد الذي بدأ يكبر 
بلا معالجة. وعام ٢٠٢٠ على ما يبدو 
هــو عـــام الاســتــقــطــاب بــامــتــيــاز بصور 
مختلفة، وهذا بحد ذاته يحمل أخباراً 

ليست بالجيدة.

صفقة القرن أو صفعته أو فضيحته 
أو خزيه أو ذله أو هوانه... كانت محصلة 
طبيعية ومنطقية لعالمين عربي وإسلامي 
تنخرهما الحروب والصراعات والنزاعات 
والمجاعات والانقسامات والديكتاتوريات 
والاضــطــرابــات والاحــتــلالات والتدخلات 
الأجنبية، أشداء على أنفسهم رحماء مع 
خــصــومــهــم، تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شــتــى، جـــل مــؤســســاتــهــم الــدولــيــة هزيلة 
لا تــهــش ولا تــنــش، وأغـــلـــب تــرســانــاتــهــم 
المــــســــلــــحــــة مــــوجــــهــــة لــــظــــهــــور بـــعـــضـــهـــم، 
فالمحصلة أمست لخصومهم أنه «خلا لك 
ري ما شئتِ 

ِّ
ق

َ
الجو فبيضي واصفري ون

أن تنقري».
كــان قــرار نقل السفارة الأميركية في 
إسرائيل إلى القدس بالون اختبار أثبت 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــن 
خــلالــه أن الــجــو خــلا لكل أحــد أن يبيض 
الــعــربــي والإســلامــي ويُصفر  فــي عالمينا 
وينقر ما شاء أن ينقر، ولهذا كان حدس 
ق بكل فخر 

ّ
الرئيس ترمب صادقاً حين عل

على قراره «الشجاع» بالاعتراف بالقدس 
عــاصــمــة أبــديــة لإســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة 
إلــيــهــا، بــأنــه لــن تــكــون هــنــاك اعــتــراضــات 
أو احــتــجــاجــات تـــذكـــر، وهــــذا بــالــفــعــل ما 
حصل، فكان أن التقطت إسرائيل الرسالة 
فــقــررت ضــم غـــور الأردن وعـــدد كبير من 
مناطق المستوطنات المحتلة إليها ورفع 
وتيرة بناء المستوطنات والتلويح بضم 
الــــجــــولان، والـــهـــنـــد مـــن جــهــتــهــا الــتــقــطــت 
«الرسالة» فضمت كشمير المتنازع عليها 
مع باكستان، وإثيوبيا أيضاً رفعت وتيرة 
التحدي بكل جسارة بأصبع التهديد في 
يــد وبــالــســلاح فــي الــيــد الأخــــرى ومضت 
قــدمــاً فـــي إنـــشـــاء ســـد الــنــهــضــة، مـــا جعل 
مــصــر تــدخــل فــي مــرحــلــة «الــفــقــر المــائــي»، 
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

والقائمة مرشحة للمزيد.
حــــالــــة الـــــزهـــــو والـــــطـــــاووســـــيـــــة الـــتـــي 
الــقــرن كانت  صاحبت الإعـــلان عــن صفقة 
المــبــادرة المذلة لسلام  مستفزة جــداً، فهذه 
مزعوم لم تنسف حقوق الشعب الفلسطيني 
وتقضم حقوقه الصريحة التي ضمنتها له 
المرجعيات الدولية المعتبرة فحسب، بل لم 
تكترث أيضاً بأثر هذه العجرفة والصلف 
في فرض واقع كله ظلم وتعسف، فقد حذر 
عــدد مــن المحللين الغربيين مــن أن صفقة 
الــقــرن ســتــغــذي نــعــرة الــتــشــدد، والــتــشــدد 
يـــوفـــر بــيــئــة مــنــاســبــة لــلــعــنــف والإرهــــــاب، 
وهــذا هو ما لم يلتفت له صانعو صفقة 
الـــقـــرن وربـــمـــا قـــد تــجــاهــلــوه عـــمـــداً، فهم 
يعلنون حرباً على الإرهـــاب والإرهابيين 
لا هوادة فيها، وفي الوقت ذاته يصنعون 
البيئة الحاضنة للإرهاب، يغذيها اليمين 
الـــغـــربـــي والإســــرائــــيــــلــــي المـــتـــطـــرف الــــذي 
الــديــنــيــة منطلقاً  الـــنـــصـــوص  يــجــعــل مـــن 
في تعزيز الهيمنة المطلقة لإسرائيل في 
منطقة الــشــرق الأوســـط لتتوافق مــع عدد 
من النبوءات والأحداث والصراعات التي 
تنبأت بها الأدبــيــات الدينية، هــذا المناخ 
الــديــنــي المــتــطــرف سيخلق هــو الآخـــر ردة 
فعل مماثلة تساويه في الشدة وتعاكسه 

في الاتجاه.
قــــاتــــل الــــلــــه الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــشــرق الأوســط  الــدولــيــة؛ جعلت منطقة 
سفك فيها 

ُ
نتهكُ فيها الحقوق وت

ُ
ساحة ت

أحــــــلام الـــشـــعـــوب ويُـــنـــصـــر فــيــهــا الــظــالــم 
وتــداس فيها كرامة المظلوم لترفع بيوتاً 

لا عماد لها.

صفقة القرن 
وصناعة التشدد

«الحرس الثوري»؟! هل باتت ميليشيا الحوثي الأداة المفضلة لـ
على أثر الإخفاقات المتتالية لملالي 
طــهــران بــعــد تصفية قــاســم سليماني، 
ــــــتــــــحــــــركــــــات الأولـــــــــــى  يـــــمـــــكـــــن رصـــــــــــد ال
لاستراتيجياتها التعويضية من خلال 
تفعيل أذرعها في المنطقة التي استثمرت 
تــلــك الأذرع كما  ، وتــعــانــي 

ً
فيها طــويــلا

طهران مصدّرة الثورة من حالة الارتباك 
والــــثــــورات المـــضـــادة مـــن الــكــتــل المــوالــيــة 
لها على المستوى الآيديولوجي، حيث 
تـــتـــعـــاظـــم الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
التابعة لسيطرة ميليشياتها الشيعية.

هذا السياق يرجّح أن يتم الاستثمار 
فـــي تـــأزيـــم الــحــالــة الــيــمــنــيــة، خصوصاً 
مع تــردي الأوضـــاع المعيشية وموجات 
تجنيد الأطــفــال وزرع الألــغــام، والــدافــع 
الأكبر هو ارتباك المجتمع الدولي على 
الفاعلة في  مستوى المؤسسات والــدول 
فـــي تــصــنــيــف ميليشيا  الــيــمــنــي  المـــلـــف 
الحوثي كـــذراع لطهران لا كــطــرف نــزاع 
سياسي، رغم كل التقارير التي تصدرها 
المــنــظــمــات حـــول ســلــوك الميليشيا  تــلــك 

التدميري.
ومع ظهور نجم جديد في «الحرس 
الــثــوري» يقابله الآن تلميع لشخصية 
مقابلة في ميليشيا الحوثي، وهو عبد 
الــخــالــق الــحــوثــي شقيق زعــيــم «أنــصــار 
الــــلــــه» وقــــائــــد المــنــطــقــة المــــركــــزيــــة، الــــذي 
يستعير فــي خطاباته ادعـــاءات الملالي 
بالنصر الإلــهــي، وآخــرهــا مــا ذكـــره عن 
معركة نهم بأنها من آيات الله التي ليس 
الــحــرب العالمية الثانية!  لها نظير بعد 
هذه الوقاحة والادعاءات الكاذبة ما كان 
لها أن تمر لو أن ثمة إجماعاً دولياً على 
ضـــــرورة إعـــــادة تــقــيــيــم الــحــالــة اليمنية 

وفـــــقـــــاً لـــلـــيـــقـــظـــة المــــدفــــوعــــة 
بـــــمـــــصـــــالـــــح اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وبــراغــمــاتــيــة حــــول ســلــوك 
إيــــــران، خــصــوصــاً مـــا بعد 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي وانــفــجــار 
الأوضاع في العراق ولبنان 
الــوضــع فــي اليمن  رغـــم أن 
أسوأ بكثير بشكل مضاعف 
الآن بسبب حالة اللامبالاة 
الحوثي  بسلوك ميليشيا 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الــتــحــالــف 
الــــذي يــســعــى إلــــى الالـــتـــزام 
بـــكـــل الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 

أو ضــــوابــــط الـــتـــحـــرّك الـــعـــســـكـــري وفــقــاً 
لتدخلات القوى الفاعلة.

حـــالـــة الارتــــبــــاك فـــي تــقــيــيــم الــوضــع 
اليمني تستلزم حسماً دولــيــاً لا سيما 
انــدفــاع ميليشيا  التقارير عــن  مــع كثرة 
الحوثي على أثر الخسائر على الأرض 
إلــى زراعـــة المــزيــد مــن الألــغــام. وبحسب 
تــقــريــرهــا  فـــي  مــنــظــمــة «رايــــتــــس رادار» 
عن ضحايا الألغام الحوثية في اليمن، 
فـــإن الأرقـــــام فـــي تـــزايـــد مــهــول وقــصــص 
الضحايا من المدنيين الذين يتساقطون 
بما وصفته بالسير في «حدائق الموت»، 
في إشارة إلى حالة زرع الألغام الفردية 
الـــتـــي تــعــد الأكـــبـــر تــاريــخــيــاً، وتــتــصــدر 
مدينة تعز التي تعدّ شوكة فــي حلوق 
الــيــمــن قائمة  الــحــوثــي لتجريف  الــشــره 
أكــثــر المــنــاطــق تــضــرراً مــن الألـــغـــام التي 
راح ضحيتها أكثر من ٧٠٠ مدني على 
مستوى ١٨ سنة، عدا الآلاف من الإعاقات 
الـــجـــســـديـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــلـــك الألــــغــــام 
الحوثية، وهو ما حدا بالمنظمة لدعوة 

الميليشيا إلى تسليم خرائط 
الــــحــــقــــول والمــــنــــاطــــق الـــتـــي 
زرعتها بالألغام في اليمن 
خـــــلال الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
إلى الحكومة اليمنية وإلى 
الهيئات والبرامج العاملة 
فــي مــجــال نـــزع الألــغــام في 
اليمن. ودعت الحوثيين إلى 
الــتــوقــف عــن زراعــــة الألــغــام 
وأحجامها،  أشكالها  بكل 
والـــــــــــكـــــــــــف عـــــــــــن صـــــنـــــاعـــــة 
العبوات الناسفة ومختلف 
أشكال المتفجرات، وتدمير 
مخزونها. كما دعــت الأمــم المتحدة إلى 
اســـتـــخـــدام صــلاحــيــاتــهــا فــــي مــمــارســة 
الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي.

الــيــوم أن عــنــاصــر ميليشيا  الأكــيــد 
الــحــوثــي بـــاتـــوا الـــوكـــلاء الأكـــثـــر فاعلية 
لدولة الملالي والــذراع المتوغلة في دماء 
اليمنيين، وهــو ما نــرى انعكاسه حتى 
على تصريحات قادة الملالي العسكريين، 
إذ قبل مدة قال رئيس الأركــان الإيراني 
محمد باقري، في كلمة له في أحد المراكز 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات «الـــحـــرس 
الــثــوري» نقلتها وكــالــة إرنـــا الإيــرانــيــة، 
المـــقـــاومـــة الإقــلــيــمــيــة تضعف  إن جــبــهــة 
الــولايــات المتحدة والــنــظــام الصهيوني 
يوماً تلو آخر، إذ وصل الشعب اليمني 
اليوم إلى حد الاكتفاء الذاتي في الدفاع 
عن نفسه. وأضاف متبجحاً أن «اليمنيين 
الـــيـــوم تــمــكــنــوا مـــن إســـقـــاط الــعــديــد من 
الــحــديــثــة، وهـــذا بالطبع لأن  الــطــائــرات 
علوم الثورة الإسلامية ودعمنا المعنوي 

كان وراءهم».

وبــــــعــــــيــــــداً عــــــــن الــــــــدعــــــــم المـــــعـــــنـــــوي 
الشعاراتي، فالعديد من التقارير أيضاً 
تتحدث عن حجم استثمارات ميليشيا 
الحوثي في البنوك الإيرانية من الأموال 
التي تم نهبها عام ٢٠١٥. فبحسب تقرير 
سري لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن 
الدولي أن «عبد الملك الحوثي يستثمر 
الــبــنــوك  فـــي  أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــار دولار 
الإيرانية، تم نقلها على دفعات منذ عام 

٢٠١٥ عبر ميناء الحديدة».
ولــــــســــــنــــــا بــــــحــــــاجــــــة إلــــــــــــى تــــأكــــيــــد 
استراتيجية الملالي للخروج من مأزق 
مقتل سليماني عبر تفعيل ذراعها في 
اليمن، لكن تجدر الإشارة إلى أن خليفة 
قــاآنــي قائد  قــاســمــي العميد إســمــاعــيــل 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــحــالــي ورغــــم سيرته 
المــحــدودة فــإنــه كــان المــســؤول الأبـــرز في 
الــحــوثــي بعد أن  الــتــعــاون مــع ميليشيا 
كــان سابقاً مــســؤول نشاطات «الحرس 
الــــثــــوري» فـــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 

والجمهوريات الآسيوية.
والـــحـــال أنـــه لا يــمــكــن فـــكّ الارتـــبـــاط 
الـــيـــوم بـــين الــضــغــط عــلــى ســـلـــوك دولـــة 
الملالي من قبل المجتمع الدولي والــدول 
الأوروبــــيــــة وغــــض الـــطـــرف عـــن ذراعـــهـــا 
المرشح لأن يكون الأكثر فاعلية لإنعاش 
قـــلـــب طــــهــــران الــــــثــــــوري... ومـــنـــذ لــحــظــة 
الانقضاض على الشرعية اليمنية توالت 
الدعوات من السعودية ودول التحالف 
على ضرورة موضعة ميليشيا الحوثي 
حاً بالأمس 

ّ
كمنظمة إرهابية، فما كان مل

بسبب البحث عن حل للمأساة في اليمن 
بات اليوم ضرورة لا يمكن القفز عليها 
بادعاءات ومناورات سياسية وحقوقية.
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ُ
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الــــرأي
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حسين شبكشي



{كورونا} يطيح أسواق آسيا
وتماسك أوروبي بفضل «بريكست»

بكين: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الأســــهــــم الــصــيــنــيــة 
المــائــة،  انخفاضا بلغ نحو ٨ فــي 
وذلــــــــــك فــــــي مـــســـتـــهـــل تــــعــــامــــلات 
الأســــبــــوع أمــــس الاثــــنــــين، ملحقة 
أكـــبـــر خــســائــر لــهــا خــــلال خمسة 
أعـــــــوام، خــشــيــة اســـتـــمـــرار تفشي 
وباء «كورونا» المستجد والمميت، 
مــســبــبــاً هــــزة كــبــيــرة لــثــانــي أكــبــر 
اقــتــصــادات على مستوى العالم، 
وســط استمرار حالة الاستنفار، 
مــمــثــلــة فـــي حــظــر الـــســـفـــر، وغــلــق 
الشركات في بعض المدن الصينية، 
فـــــي مـــســـعـــى لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الفيروس. وتسببت المخاوف من 
انــتــشــار الــفــيــروس الــتــاجــي وأثــره 
الاقتصادي في موجة بيع بأولى 
جلسات التداول في سوق الأسهم 
الصينية بعد عطلة العام القمري 
الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيسي 
خــســائــر بــلــغــت ٣٩٣ مــلــيــار دولار 
الاثــنــين. وهــبــط مــؤشــر شنغهاي 
المــجــمــع نــحــو ثــمــانــيــة فـــي المــائــة 
لـــيـــوم واحــــــد فــي  فــــي أســــــوأ أداء 
نحو خمس سنوات. وانخفضت 
قيمة اليوان عن مستوى السبعة 
يــوانــات لــلــدولار. وسجلت السلع 
المــتــداولــة فــي شنغهاي، مــن زيت 
النخيل إلى النحاس، أكبر نسبة 

هبوط مسموح بها.
جـــــــاء الـــــتـــــراجـــــع الــــــحــــــاد فــي 
السوق على الرغم من ضخ البنك 
المركزي سيولة في النظام المالي 
لـــلـــبـــلاد، هــــي الأكــــبــــر مـــنـــذ ٢٠٠٤، 
وعلى الرغم من خطوات الجهات 
التنظيمية للحد من عمليات بيع 

الأسهم.
وســجــلــت قيمة الــيــوان أدنــى 
مــســتــوى لــهــا فــي ٢٠٢٠ لـــدى بــدء 
التداول وانخفضت ١٫٢ في المائة، 
متخطية مستوى السبعة يوانات 
للدولار ذي الأهمية الرمزية. في 
الــــوقــــت نــفــســه تـــراجـــعـــت أســـعـــار 
الأسهم والتعاقدات الآجلة للسلع 

في الصين مع عودة الأسواق إلى 
الــعــمــل بــعــد انـــتـــهـــاء عــطــلــة رأس 
الــســنــة الــقــمــريــة. وتـــراجـــع العائد 
على السندات الصينية ذات العشر 
ســنــوات بــمــقــدار ١٧ نقطة أســاس 
إلــــى ٢٫٨١ فـــي المــــائــــة، وهــــو أكــبــر 

تراجع يومي لها منذ عام ٢٠١٤.
وتـــراجـــعـــت أســـهـــم أكـــثـــر مــن 
٢٥٠٠ شركة بالحد الأقصى البالغ 
عــشــرة فـــي المـــائـــة. وأغـــلـــق مــؤشــر 
شنغهاي المجمع على انخفاض 
المـــائـــة، مــســجــلا ٢٧٤٦٫٦  فـــي   ٧٫٧
نقطة وهــو أدنــى مستوى له منذ 
أغسطس (آب)، لكنه يشكل تعافيا 
مـــتـــواضـــعـــا عـــــن خـــســـائـــر بـــدايـــة 
الــتــداولات والــتــي وصــلــت لتسعة 
فـــي المــــائــــة. وفــــي مـــقـــال صــحــافــي 
شر بعد إغلاق السوق، قال بنك 

ُ
ن

الشعب الصيني (البنك المركزي) 
إن انخفاض الأسهم الحاد مدفوع 
بـــعـــوامـــل غـــيـــر مــنــطــقــيــة وصــفــهــا 

«الفزع وسلوك القطيع». بـ
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
عــن صــن جــيــان بـــو، رئــيــس مركز 
«تــشــيــنــا فــيــجــين كــابــيــتــال» قــولــه 
إنـــه «لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــوبــاء 
بـــاعـــتـــبـــاره ظــــاهــــرة عـــرضـــيـــة، بــل 
الــتــأثــيــر  فـــي  ستستمر تــداعــيــاتــه 
عــلــى الأســـــــواق لــبــعــض الـــوقـــت». 
لــــي شــــو وي، رئــيــس  فـــيـــمـــا قــــــال 
فــــو» لإدارة  مــجــمــوعــة «وان دي 
الاســتــثــمــارات بــالــصــين، إنـــه «مــن 
الــذي  الــتــنــبــؤ بــالمــســار  المستحيل 
ستؤول إليه الأمــور وسط انعدام 
المعلومات بــشــأن متى سيختفي 
الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد، لــيــجــعــل من 
الصعب توقع توجهات الأســواق 

المالية».
وفي اليابان، أغلقت الأسهم 
عــلــى انـــخـــفـــاض الاثـــنـــين مــقــتــديــة 
بموجة البيع الضخمة في الأسهم 
الــصــيــنــيــة. وأغـــلـــق المـــؤشـــر نيكي 
الـــقـــيـــاســـي عـــلـــى انـــخـــفـــاض ١٫٠١ 
إلـــى ٢٢٩٧١٫٩٤ نقطة،  المـــائـــة  فـــي 
وقـــــاد قــطــاعــا شـــركـــات المــنــتــجــات 

الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا 
المعلومات الهبوط بالسوق.

اقــتــصــاديــون بالفعل  وحــــذر 
المــــــــرض ســيــلــقــي  تـــفـــشـــي  مـــــن أن 
بثقله عــلــى الإنــفــاق الاستهلاكي 
والسياحة وأنشطة المصانع في 
الــصــين وهــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
في العالم، مما سيؤثر بدوره على 
اليابان التي تعد الصين من أكبر 

أسواق التصدير بالنسبة لها.
في غضون ذلــك، أظهر مسح 
الـــيـــابـــانـــيـــة  المــــصــــانــــع  نــــشــــاط  أن 
انــــكــــمــــش لـــلـــشـــهـــر الــــتــــاســــع عــلــى 
التوالي في يناير (كانون الثاني) 
في ظل انكماش جديد في الإنتاج 
الــجــديــدة مما  الــتــوريــد  وطلبيات 
إلـــى مــزيــد مــن الصعوبات  يشير 
الـــتـــي تـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد. وزادت 
أســهــم ٤١ شــركــة عــلــى نــيــكــي في 
مقابل تراجع ١٧٧ سهما، وتراجع 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٧ 

في المائة إلى ١٦٧٢٫٦٦ نقطة.
وفــي أوروبـــا، فتحت الأسهم 
على ارتفاع طفيف الاثنين وسط 
ارتـــيـــاح المستثمرين بــعــد خــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا أخـــــيـــــرا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي 
الفيروس التاجي الصيني نالت 
مـــن الـــحـــمـــاس. وبــحــلــول الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــان   ٠٨:٠٣
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــي 

مرتفعا ٠٫٣ في المائة.
وغــــادرت بريطانيا الاتــحــاد 
الأوروبــــــي رســمــيــا يـــوم الــجــمــعــة، 
مــنــهــيــة ســـنـــوات مـــن عــــدم التيقن 
المـــالـــي والــســيــاســي. وزاد مــؤشــر 
الأســــهــــم الـــقـــيـــاديـــة الــبــريــطــانــيــة 
٠٫٢ فــي المـــائـــة... لــكــن الــتــداعــيــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــوقـــعـــة لــتــفــشــي 
فـــيـــروس الــصــين كــبــحــت الـــشـــراء، 
لا ســـيـــمـــا مــــع انـــهـــيـــار مــــؤشــــرات 
الأســـهـــم الــصــيــنــيــة. وكــــان مــؤشــر 
قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو 
الأفــضــل أداء بــصــعــوده نحو ٠٫٩ 

في المائة.

تزايد المخاوف لدى كبرى الشركات الأميركية من تأثيرات «كورونا»
واشنطن: أمير نبيل

أثار التنامي السريع في وتيرة 
انتشار فــيــروس «كــورونــا» عالمياً، 
مــــخــــاوف مـــتـــصـــاعـــدة لـــــدى كــبــرى 
الشركات والمصانع الأميركية التي 
باتت تخشى من أن يصل الفيروس 
إلى مستوى وبائي يعطّل قدرتها 
الإنــتــاجــيــة بــســبــب الــضــرر المــتــوقــع 

على مستوى تجارتها مع الصين.
وتـــتـــركـــز هـــــذه المــــخــــاوف عــلــى 
مسار استيراد قطع الغيار ومــواد 
الإنتاج التي تحتاج إليها المصانع 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـــــصـــــين لـــصـــالـــح 

المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة مــثــل هــواتــف 
الـــســـيـــارات أو الأجـــهـــزة  آيـــفـــون أو 
المــنــزلــيــة، فــضــلاً عـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
مــن المــــواد الــلازمــة لتصنيع أدويـــة 
أمــــــراض مــثــل ألـــزهـــايـــمـــر وارتـــفـــاع 

ضغط الدم والملاريا.
بــــــعــــــض كــــــــبــــــــرى الــــــشــــــركــــــات 
التصنيعية الأميركية مثل «جنرال 
إلكتريك» و«كاتربيلر» و«بيغ ثري» 
لتصنيع السيارات، بالإضافة إلى 
العديد من الشركات الأصغر حجماً، 
تعتمد على ما يتم صنعه وإنتاجه 

من مواد بالمصانع الصينية.
شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران الـــكـــبـــرى 

المــتــحــدة، مــن جانبها،  بــالــولايــات 
أوقفت رحلاتها للركاب أو للبضائع 
لمدة تصل إلى شهرين، كما أن من 
زاروا الصين مؤخراً منعوا من دخول 
الولايات المتحدة في وقت أصبحت 
فيه الصين، بين عشية وضحاها، 
جزيرة معزولة اقتصادياً بعد أربعة 
عقود من تنامي التجارة مع سائر 

أنحاء العالم.
ومــــــــــن بــــــــين الأكــــــــثــــــــر تـــــضـــــرراً 
عة للإلكترونيات، 

ِّ
الشركات المصن

تــشــغــيــل  أدوات  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر  لأن 
الألعاب والهواتف المحمولة تُصنع 

في الصين.

شركة «أبل» أعلنت يوم السبت 
الماضي عزمها إغلاق جميع مكاتبها 
ومحلات تجزئتها في الصين يوم 
٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــــجــــاري، بعد 
أن شــهــدت الــعــام المــاضــي مبيعات 
بلغت ٤٤ مليار دولار. وحتى الآن 
ما زال مستشارو الإدارة الأميركية 
يهوّنون من تأثيرات المرض، حيث 
توقع كبير المساعدين الاقتصاديين 
كــــودلــــو،  بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لاري 
الأسبوع الماضي، ألا يكون لفيروس 
«كــــورونــــا» تــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد 

الأميركي.
وعلى نفس النهج سار معظم 

فــــي وول ســتــريــت،  الاقـــتـــصـــاديـــين 
حسب «واشنطن بوست»، ورأوا أن 
الضرر الاقتصادي محدود من جراء 
هذه المشكلة، وقلل خبراء بنك «جي 
بي مورغان تشيس» يوم الجمعة، 
مــن تقديراتهم بشأن نتائج الربع 
الأول بواقع ٠٫٣٪، لكنهم توقعوا 
عـــودة سريعة للصين وللاقتصاد 
العالمي في منتصف العام الجاري 
إلـــــى الــــوضــــع الـــســـابـــق عـــلـــى أزمــــة 

«كورونا».
الخبراء يستندون جزئياً في 
هذه النظرة المتفائلة إلى ما حدث 
بــالــصــين حــين اســتــعــادت عافيتها 

تـــعـــرضـــت  بــــعــــد أن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لانتشار فيروس «ســارس» وبائياً 
فـــي عــــام ٢٠٠٣، والـــــذي كــــان أيــضــاً 
متشابهاً في أعراضه مع الإنفلونزا 
لـــكـــنـــه تـــســـبـــب فــــي إخـــــــلاء المـــكـــاتـــب 

والمصانع.
يبلغ حجم الاقتصاد الصيني 
نحو ١٤ تريليون دولار، أي أربعة 
أمــــثــــال حــجــمــه قـــبـــل ١٧ عـــامـــاً كــمــا 
أنــه صــار أكــثــر عــالمــيــة، فهناك ١٥٠ 
مليوناً من المسؤولين والسائحين 
الصينيين كــانــوا على مــتن رحــلات 
جوية في عام ٢٠١٨، وهو أكبر من 
سبعة أمثال ذلــك العدد في ٢٠٠٣، 

«جــي بــي مــورغــان». وزادت  وفــقــاً لـــ
حـــاويـــات الــبــضــائــع المــشــحــونــة في 
موانئ العالم إلى ثلاثة أمثال، وفقاً 

لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتعد الصين مقصداً تصديرياً 
لنحو ٣٣ دولــة ومصدراً للبضائع 
لــــــ٦٥ دولـــــة مـــن بينها  المـــســـتـــوردة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــقـــاً لـــدراســـة 

حديثة لمعهد «ماكينزي غلوبال».
ويــــــــــــؤدي الإغــــــــــــلاق الــــوقــــائــــي 
للشركات الصينية بسبب فيروس 
«كـــورونـــا» مــنــذ ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، إلــــــى خــســائــر 
مــتــتــالــيــة، فــضــلاً عــن وقـــف رحــلات 

شــركــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة حتى 
آخر مارس (آذار) المقبل.

وســعــى الــعــديــد مــن الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي كــــان اعــتــمــادهــا 
كبيراً على التجارة مع الصين، إلى 
التأثير على إدارة الرئيس دونالد 
ترمب لعدم المضي قدماً في فرض 
رسوم جمركية أعلى على البضائع 
الصينية، لأنه لن يكون من السهل 
عــلــيــهــا إيـــجـــاد بـــديـــل لــلــصــين مثل 
عة لقطع غيار 

ّ
شركة «دايكو» المصن

المــحــركــات فــي ميتشغان، حيث قد 
يستغرق ذلك سنوات لضمان بديل 

محلي أميركي.

شركات تكنولوجيا تواصل عملياتها في الصين
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــقــــــــــت بــــــــعــــــــض شــــــــركــــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــصـــين على 
عــمــلــيــاتــهــا مـــســـتـــمـــرة وواصـــلـــت 
تــصــنــيــع المـــكـــونـــات والمــنــتــجــات، 
رغم دعوات الحكومة في عدة مدن 
وأقاليم لوقف العمل للمساعدة 
فـــي الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس 

التاجي.
وقالت شركة هواوي العملاقة 
للاتصالات الاثنين، إنها استأنفت 
تصنيع مــنــتــجــات مــثــل الأجــهــزة 
الاســتــهــلاكــيــة ومــــعــــدات شــبــكــات 
الاتصالات، وإن عملياتها تسير 

بشكل طــبــيــعــي. وعــــادت الشركة 
الــعــام القمري  للعمل بــعــد عطلة 
الجديد بموجب إعفاء استثنائي 
يسمح لبعض القطاعات الحيوية 
بمواصلة العمليات، رغم دعوات 
مـــن بــكــين لــوقــف كـــل الأعـــمـــال في 
بـــعـــض المــــــــدن والأقـــــالـــــيـــــم. وقـــــال 
مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «هـــــــــــــواوي» إن 
أغــلــب الإنــتــاج فــي مــديــنــة بإقليم 

غوانغدونغ الجنوبي.
وأكــدت «يانغتسي ميموري 
تــكــنــولــوجــيــز» لــتــصــنــيــع شــرائــح 
الــذاكــرة للأجهزة المحمولة التي 
مقرها فــي ووهــــان، مــركــز تفشي 
المــرض، أن عملياتها لم تتوقف. 

وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــركـــة 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــدولــــة فـــي بــيــان: 
«فــــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، الإنــــتــــاج 
والعمليات في الشركة مستمران 
بصورة طبيعية وبانتظام». وأكد 
عدم وجود حالات إصابة مؤكدة 
بـــــالمـــــرض بـــــين مــــوظــــفــــي وعــــمــــال 
الشركة وأنهم يطبقون إجــراءات 
عـــــزل وتـــقـــســـيـــم مــعــيــنــة لــضــمــان 

سلامة العاملين.
وقالت وسائل إعلام رسمية 
الــــشــــرائــــح  تـــصـــنـــيـــع  إن شـــــركـــــة 
لــم توقف العمليات  الإلكترونية 
الــعــام القمري  حــتــى خـــلال عطلة 
الجديد. كذلك لم تتوقف عمليات 

«إس إم آي سي» لتصنيع أشباه 
الموصلات التي قالت في تدوينة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
إنــهــا شكلت مــجــمــوعــة عــمــل قبل 
العطلة لضمان استمرار تشغيل 
المـــصـــانـــع مــــع حـــمـــايـــة الــعــامــلــين 
لــلــقــواعــد التنظيمية  والامـــتـــثـــال 

الحكومية.
وواصــــلــــت شـــركـــات أجــنــبــيــة 
العمل في مصانعها في الصين. 
«رويترز»  وقال مصدران مطلعان لـ
إن «سامسونغ إلكترونكس» لم 
تشهد أي تعطل فــي الإنــتــاج في 
مصنعها في شيآن رغــم انتشار 
الـــفـــيـــروس دون أن يــفــصــحــا عن 

مزيد من التفاصيل. وأكــد ممثل 
عــــن الـــشـــركـــة أن المـــصـــنـــع يــعــمــل 
كالمعتاد ولم يتوقف إنتاجه خلال 

عطلة العام القمري.
وقـــــال مــمــثــلــون عـــن شــركــات 
«ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ ديــــــــســــــــبــــــــلاي» 
و«هاينكس» و«إل جي ديسبلاي» 
إن مــصــانــعــهــم فــي الــصــين تعمل 
كـــــالمـــــعـــــتـــــاد. لـــــكـــــن مـــــــصـــــــدراً مـــن 
«رويــتــرز» إن  لـــ «سامسونغ» قــال 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس قـــد يـــكـــون له 
تأثير على الإمداد والطلب. وقال: 
«مــن المنطقي إذا استمر الوضع 
لفترة طويلة أن يضر بالقطاع... 
لكنني لا أعلم إلى متى سيستمر».

«بث الذعر»... والمركزي يتدخل بقوة بكين تتهم واشنطن بـ

الصين تتوقع قدرة اقتصادها على امتصاص «صدمة كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا وجـــهـــت الـــصـــين اتــهــامــا 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــالــتــســبــب في 
نــــشــــر الــــــذعــــــر، قـــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
في الصين ليان وي ليانغ، الاثنين، 
إن وبـــاء فــيــروس كـــورونـــا الجديد 
سيؤثر بشكل مؤقت على الاقتصاد 
الصيني، وإن الأسس الاقتصادية 
الــجــيــدة لتحقيق النمو على مدى 

طويل في البلاد لم تتغير.
وأضـــــــــاف لـــيـــانـــغ فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة بــكــين: «إنــنــا 
واثــقــون وقــــادرون على تقليل آثــار 
الوباء على الاقتصاد، وعلى الرغم 
أن الوباء شكل ضررا على صناعات 
مثل النقل والسياحة، فإن قطاعات 
مثل التسوق عبر الإنترنت والأغذية 
وشــــركــــات الـــتـــرفـــيـــه ســجــلــت نــمــوا 
ســريــعــا». وتـــابـــع لــيــانــغ أن بعض 
الأشــــــخــــــاص قــــــارنــــــوا بـــــين تــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد مــع وبــاء 
«ســــارس» فــي عــام ٢٠٠٣ وتوقعوا 
خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى أســــاس 
خــســائــر وبـــــاء «ســــــــارس»، مــشــيــرا 
إلى أن «القوة الاقتصادية الحالية 
لــلــصــين وقـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــعــامــل 
مع حــالات الــطــوارئ تعززت بشكل 
كبير منذ ذلك الوقت، ونحن واثقون 
تماماً وقــادرون على كسب المعركة 

ضد الوباء».
وعــــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، وجـــهـــت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إصــبــع اتــهــام 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة قــائــلــة إنها 
عملت على بث ونشر الخوف بدلا 
من تقديم أي عون. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية هــوا تشون 
يـــنـــغ إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــانــت 
أول دولـــة تقترح السحب الجزئي 
لمــوظــفــي ســفــارتــهــا والأولـــــــى الــتــي 
فرضت حظر سفر على الصينيين.

وأضــــــــافــــــــت هـــــــــوا فـــــــي إفـــــــــادة 
صــحــافــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت «كــــل ما 
فـــقـــط زرع ونـــشـــر  يـــمـــكـــنـــه  فـــعـــلـــتـــه 
الخوف، وهو ما يعد مثالا سيئا». 
وتابعت أن الصين تأمل أن تصدر 
الــدول أحكاما وتتصرف بمنطقية 

وهدوء وتستند إلى العلم.
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــيـــانـــغ 
حـــــول قــــــدرة اقـــتـــصـــاد بــــــلاده عــلــى 
امــتــصــاص الأزمــــة، رغــم التوقعات 
المتشائمة لعدد من المراكز البحثية 
وبــنــوك الاســتــثــمــار الــكــبــرى. وكــان 
الــدولــي «نــومــورا»  بنك الاستثمار 
قــــد تـــوقـــع تــــراجــــع نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 

الصيني في الربع الأول من العام 
الجاري ٢٠٢٠ أكثر من نسبة ٢ في 
المائة، أي بزيادة عن معدل الخفض 
الـــذي أحــدثــه وبـــاء «ســـارس» خلال 

الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.
الــــبــــنــــك أن مـــديـــنـــة  وأوضـــــــــــح 
«ووهــــــــــــــــــان» الــــصــــيــــنــــيــــة، مــــوطــــن 
الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد ســتــكــون أكــبــر 
المتضررين اقتصاديا، مشيرا إلى 
أن المــديــنــة الحاضنة لأكــثــر مــن ١١ 
مــلــيــون شــخــص، تـــم غــلــقــهــا وعـــزل 
مواطنيها بالكامل، في مسعى من 
قبل الدولة لاحتواء انتشار العدوى. 
وأضاف أن اقتصاد مدينة «ووهان» 
المقدر بنحو ٢١٤ مليار دولار يشكل 
نــســبــة ١٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي الصيني، كما أنها 
تتمتع بأهمية «لوجيستية» كبرى، 
كونها مركزا لأهم شركات تصنيع 
الـــســـيـــارات وشــــركــــات الـــحـــديـــد في 
الــصــين، مــمــا يعكس حــجــم الــضــرر 
الـــبـــالـــغ الـــــذي ســتــتــكــبــده قــطــاعــات 
السياحة والتصنيع والإنتاج جراء 

عزل المدينة.
كــــمــــا قــــــــال بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
غولدمان ساكس الجمعة الماضي إن 
تفشي فيروس كورونا من المرجح 
يقتطع ٠٫٤ نقطة مئوية من النمو 
الاقــتــصــادي فــي الــصــين فــي ٢٠٢٠، 
ومــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون لـــه أيــضــا 

أقــل على نمو  تأثير سلبي بدرجة 
الاقتصاد الأميركي.

ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد 
نــقــطــة  الأمــــيــــركــــي ســـيـــتـــراجـــع ٠٫٤ 
مــئــويــة فــي الــربــع الأول، لــكــنــه قــال 
إن النمو من المرجح أن يتعافى في 
الربع الثاني «وهو ما سيؤدي إلى 
تراجع للنمو في أميركا في العام 
بـــكـــامـــلـــه». وعـــــدل غــولــدمــان   ٢٠٢٠
ســاكــس بــالــخــفــض تــوقــعــاتــه لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي في الصين 
هذا العام إلى ٥٫٥ في المائة، من ٥٫٩ 

في المائة.

 تدخل قوي للمركزي
ومـــــــن جــــانــــبــــه، اتـــــخـــــذ الـــبـــنـــك 
الـــصـــيـــنـــي الاثـــــنـــــين أول  المــــــركــــــزي 
خطوة ملموسة لمواجهة التداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لانــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كــــورونــــا المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد، حيث 
قــــرر خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
الإقــــراض وتــقــديــم قـــروض قصيرة 

الأجل للبنوك.
وأعــلــن بنك الشعب (المــركــزي) 
الــصــيــنــي تــقــديــم ١٥٠ مــلــيــار يـــوان 
(٢١٫٤ مليار دولار) صافية للبنوك 
فــي صـــورة قـــروض مــدتــهــا أســبــوع 
واحـــد أو ١٤ يــومــا. كما تــم خفض 
الفائدة على هذه القروض بمقدار 
١٠ نقاط أساس، بهدف ضخ سيولة 

نقدية بتكلفة منخفضة في النظام 
المصرفي «لضمان وجــود مستوى 
مناسب من السيولة النقدية خلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة الـــخـــاصـــة لــلــســيــطــرة 
على الفيروس»، بحسب ما أوضح 
مستشار البنك المركزي الصيني ما 
جون، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد 
مـــن خــفــض الـــفـــائـــدة خــــلال الــشــهــر 

الحالي.
وأشــــارت وكــالــة بلومبرغ إلى 
أن ضــخ السيولة النقدية جــزء من 
مجموعة إجراءات داعمة للاقتصاد 
تــــم الإعـــــــلان عــنــهــا فــــي الـــصـــين فــي 
بـــدايـــة الأســـبـــوع الــحــالــي فـــي إطـــار 
الرامية إلى وقف التراجع  الجهود 
الــحــاد لأســعــار الأســهــم فــي الصين 
ومــســاعــدة الــشــركــات المــتــضــررة من 
تفشي الفيروس وتمديد عطلة رأس 

السنة القمرية في الصين.
وأضـــــافـــــت بـــلـــومـــبـــرغ أنـــــه فــي 
حين قالت الحكومة الصينية أنها 
أنــهــا تستطيع تقليص  واثــقــة فــي 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لانــتــشــار 
إلــى أدنى  فيروس كورونا الجديد 
حـــــد مـــمـــكـــن، فــــــإن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والــســلــطــات التنظيمية ستواصل 
العمل من أجل دعم الأسواق المالية 
والــشــركــات، بــعــد اتــضــاح تــأثــيــرات 
انتشار الفيروس على أداء الشركات 

وأسواق الأسهم.

وتــعــهــدت السلطات الصينية 
بـــتـــوفـــيـــر المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب مــن 
السيولة النقدية، في حين يبدو أن 
هــنــاك المــزيــد مــن إجــــراءات تخفيف 
السياسة النقدية في الطريق. وفي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال 
نـــيـــوز الــــصــــادرة عـــن بــنــك الــشــعــب 
الــصــيــنــي قــــال مـــا جــــون مــســتــشــار 
البنك إنه يتوقع خفض الفائدة على 
الــقــروض الــجــديــدة، وكــذلــك خفض 
الـــقـــروض متوسطة  الـــفـــائـــدة عــلــى 
المدى خلال الشهر الحالي، إذا لجأ 

إلى هذه الوسيلة كما يفعل عادة.

ضغوط جانبية على المصانع
وفي غضون ذلك، أظهر مسح 
خاص الاثنين نمو أنشطة المصانع 
الصينية بأبطأ وتــيــرة فــي خمسة 
أشــهــر فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، مــع تنامي المــخــاطــر التي 
تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بفعل انتشار الفيروس التاجي.
وتـــــراجـــــع مـــؤشـــر «كـــايـــشـــين - 
مـــاركـــت» لمــديــري مــشــتــريــات قطاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة إلـــى ٥١٫١ 
نقطة، من ٥١٫٥ نقطة في ديسمبر 
(كانون الأول)، ليأتي دون توقعات 
المــحــلــلــين، لــكــنــه ظـــل فـــوق مستوى 
ــــفــــاصــــل بـــــين الـــنـــمـــو  الـــخـــمـــســـين ال
الــســادس على  والانــكــمــاش للشهر 
الـــتـــوالـــي. وتـــوقـــع المــحــلــلــون قـــراءة 

تبلغ ٥١٫٣ نقطة.
غير أن تلك النتائج، التي تركز 
عــلــى الــشــركــات الــصــغــيــرة والأكــثــر 
اعتمادا على التصدير، تشير إلى 
تفاؤل نسبي مقارنة بنتائج مسح 
رســمــي صــدر الجمعة وأظــهــر عدم 
النمو. لكنها لا تظهر على الأرجح 
الــتــأثــيــر الأولــــــي لـــلأزمـــة الــصــحــيــة 
الـــتـــي تــفــاقــمــت فـــي أواخــــــر يــنــايــر، 
وقــــــد تـــضـــغـــط بــــشــــدة عـــلـــى الــنــمــو 

الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
وتــراجــعــت طلبيات التصدير 
الجديدة إلى نطاق الانكماش بعد 
نمو لثلاثة أشهر، وتباطأ الإنتاج 
وإجمالي طلبيات التوريد الجديدة 
لــكــنــهــمــا ظــــلا فــــي مــنــطــقــة الــنــمــو. 
وقلصت المصانع الوظائف للمرة 
الأولــى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. لكن تشنغ شينغ تشونغ، 
مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في 
مجموعة سي إي بي إم قال إن ثقة 
الــشــركــات ارتــفــعــت لأعــلــى مستوى 
فــــي ٢٢ شــــهــــرا مــــدفــــوعــــة بــتــوقــيــع 
اتفاق تجارة في يناير بين الولايات 

المتحدة والصين.

رغم التوقعات الدولية السلبية... ترى بكين أن اقتصاد البلاد قادر على تحمل تبعات {كورونا} (أ.ب)
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«تدابير كورونا» تعمّق
 جراح الشركات الروسية

موسكو: طه عبد الواحد

يتزايد تأثير فيروس كورونا السلبي 
على الاقتصاد الروسي. ورغم أن الخسائر 
تبقى محدودة حتى الآن، فإنها مرجحة 
للارتفاع، مع إعلان السلطات عن تدابير 
وقائية جديدة، تؤثر على عمل الشركات 
الروسية، هذا فضلاً عن تداعيات التدابير 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــصــيــنــيــة 
الــوضــع فــي الأســـــواق الاستهلاكية  عــلــى 
الـــتـــي تعتمد  تــلــك  الـــروســـيـــة، ولا ســيــمــا 
بصورة خاصة على المنتجات الصينية. 
ويُـــضـــاف إلـــى مــا ســبــق زيــــادة أو تــراجــع 
الطلب في الصين على منتجات محددة، 
وتأثيره على الوضع حول تلك المنتجات 

في أسواق الجارة روسيا.
في إطار الجهود المستمرة للحيلولة 
دون انتقال «كورونا» إلى روسيا، أعلنت 
شـــركـــة الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة الـــروســـيـــة، 
التي تُعد من أضخم شركات النقل العام 
على مستوى أوروبــــا، وواحــــدة مــن أكبر 
الــحــكــومــيــة، عــن تعليق حركة  الــشــركــات 
قطاراتها بين روسيا وكوريا الشمالية. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بـــيـــان رســـمـــي، إنــهــا 
اتخذت هذا القرار بناءً على طلب من وزارة 
السكك الحديدية الكورية، وأوضحت أن 
حركة القطارات ستبقى متوقفة إلى حين 
صدور تعليمات جديدة، وأن القرار يشمل 
وقف رحلات قطارات الركاب بين البلدين. 
وقـــــــال مـــمـــثـــل شـــبـــكـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
فــي كــوريــا الشمالية لــوكــالــة «تــــاس»، إن 
قـــررت تعليق رحــلات  الــكــوريــة  السلطات 
القطارات مع روسيا اعتباراً من الاثنين 
٣ فبراير (شباط) الحالي، وأوضح أن هذا 
إجــراء احتياطي وقائي لمواجهة انتشار 

الفيروس.
ويُتوقع أن يزيد هذا القرار الجديد من 
خسائر شبكة السكك الحديدية الروسية، 
الـــتـــي أعــلــنــت فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن وقــف 
رحــلات قطارات «المسافرين» مع الصين، 
ولـــم يــصــدر أي قـــرار بــعــد بــشــأن قــطــارات 
الــنــقــل الـــتـــجـــاري، وقــــطــــارات الــتــرانــزيــت 

الصيني عبر روسيا إلى أوروبا.
إلـــى ذلـــك، بـــدأ يظهر تــدريــجــيــاً تأثير 
التدابير التي أقرتها السلطات الصينية 
عــلــى نــشــاط بــعــض الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
فـــــي روســـــيـــــا. وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «آر بــي 
كـــا» الــروســيــة أمــــس، إن مــــوردي الأدوات 
الكهربائية والتقنيات المنزلية الإلكترونية، 
حـــــذروا مـــن احــتــمــال عــجــزهــم عـــن تــوفــيــر 
احتياجات السوق الروسية خــلال أعياد 
الربيع التقليدية في روسيا، بسبب توقف 

مصانع وشركات صينية عن العمل، بعد 
أن قــــررت الــســلــطــات تــمــديــد عــطــلــة «رأس 
الــحــالــي، وتتزايد  السنة» حتى ٢ فبراير 
المـــخـــاوف مــع ظــهــور أنــبــاء حـــول احــتــمــال 
تمديد العطلة لفترة جديدة حتى ٩ فبراير. 
وتشهد سوق روسيا للأدوات الكهربائية 
والــتــقــنــيــات الإلــكــتــرونــيــة لــلاســتــخــدامــات 
المنزلية والشخصية، إقبالاً كبيراً وارتفاع 
الــطــلــب فـــي الــفــتــرة مـــن مــنــتــصــف فــبــرايــر 
وحــتــى مــطــلــع مــــارس (آذار) مــن كــل عــام، 
 بمناسبة «يوم 

ً
حيث يحتفل الروس بداية

الرجل» في ٢٣ فبراير، ومــن ثم بمناسبة 
«يـــــوم المــــــرأة» فـــي ٨ مــــــارس، وتـــكـــون تلك 
الأدوات بين الهدايا المفضلة في العيدين.

وخلال هذه الفترة تحرص الشبكات 
الــتــجــاريــة عــلــى تــوفــيــر كــمــيــات كــافــيــة من 
الأدوات الكهربائية، تناسب حجم الطلب 
المتوقع، في صالات وعلى رفوف مراكزها 
التجارية، وفــي المستودعات. وقــد يؤدي 
تمديد العطلة في الصين إلى تراجع أرباح 
تلك الشبكات وتكبيدها خــســائــر؛ نظراً 
لأنها تعتمد إلى حد كبير على المنتجات 
الصينية، التي توفر نحو ٦٠ في المائة من 
الأدوات الكهربائية والإلكترونية للسوق 

الروسية.
تــــأثــــيــــر «كــــــــورونــــــــا» عــــلــــى الـــنـــشـــاط 
التجاري في روسيا لم يتوقف عند هذا 
الحد، وانتقل إلى سوق المنتجات الطبية، 
ولا سيما الكمامات، التي ارتفع سعرها 
البايكال، على الحدود  في إقليم ما وراء 
مع الصين حتى ١٠ روبلات للكمامة، علماً 
بأنه لم يتجاوز قبل «كورونا» ١٫٢ روبل. 
وقالت حكومة الإقليم، إنها تعمل حالياً 
مع شبكات توزيع وتــجــارة الأدويـــة على 
شراء كميات إضافية من الكمامات لتوفير 
احتياجات الإقليم وكــبــح نمو الأســعــار. 
ومن الطبيعي ارتفاع أسعار الكمامات في 
هذا الإقليم قرب الصين، إلا أنه غريب جداً 
أن ترتفع أسعارها في مقاطعة كورسك، 
الـــبـــعـــيـــدة جـــــداً عــــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة - 
الصينية، والــتــي تقع غــرب روســيــا، عند 
حــدودهــا مع أوكــرانــيــا. إذ كشفت تقارير 
رســمــيــة عـــن مــســؤولــين فـــي المــقــاطــعــة عن 
ارتــفــاع أســعــار الكمامات عــشــرات المــرات، 
وبلغت ٣٥ روبــلاً لكل كمامة، في حين لم 

يتجاوز سعرها قبل ذلك ١ روبل فقط.
ويُـــعـــتـــقـــد أن ارتــــفــــاع الأســــعــــار جـــاء 
نــتــيــجــة زيـــــــادة الـــطـــلـــب فــــي الـــصـــين عــلــى 
تلك الكمامات، بعد نفادها، وربما يقوم 
الــروســيــة  الـــســـوق  الــبــعــض بسحبها مـــن 
إلـــى الأراضـــي  لــتــجــار ينقلونها  وبيعها 

الصينية.

 كريستالينا غورغيفا : جودة الإنفاق الحكومي قد تكون أهم من خفض الفائدة

مديرة صندوق النقد: نراقب انتشار «كورونا» عن كثب لتقييم الآثار على المدى الطويل
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قالت مديرة صندوق النقد الدولي 
الــتــوتــرات  كريستالينا غــورغــيــفــا، إن 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين تــســبــبــت فــــي فــــقــــدان الــنــمــو 
الاقتصادي ٠٫٨٪، أي ما يعادل نحو 
٧ مليارات دولار، خلال العام الماضي.
وأضــحــت غورغيفا خــلال لقائها 
مـــع مــراســلــي الــصــحــف الأجــنــبــيــة في 
واشنطن، مساء أول من أمس، أن «حرب 
الرسوم الجمركية بين أميركا والصين 
تسببت في فقدان النمو العالمي نحو 
المــتــبــقــيــة، وهــي  الــنــســبــة  أمــــا   ،٪٠٫٢
٠٫٦٪، فكانت بسبب حالة عدم اليقين 
في مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل 

الصراع التجاري».
الــتــفــاوض التجاري  وأضــافــت أن 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم يقلل  بــين 
من حالة عدم اليقين بين المستثمرين، 
لكنه لا يقضي عليها. وقالت: «نحن 
مـــا زلـــنـــا فـــي مــرحــلــة تـــأثـــر الاقــتــصــاد 
العالمي بالمفاوضات الجارية حالياً»، 
مــشــيــرةً إلـــى أن أمـــد هـــذه المــفــاوضــات 
قــد يـــؤدي إلـــى تغيير وجــهــة سلاسل 
الإنـــتـــاج والـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة الــحــالــيــة 
لتكون بعيدة عن التوترات التجارية... 
وتابعت: «لهذا فإن الإسراع في المرحلة 
الثانية من المفاوضات سيكون مفيداً 
لــــلاقــــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي والـــصـــيـــنـــي 

والعالمي».
وتراجُع الاقتصاد العالمي الناتج 
عن الحرب التجارية أدى إلى إطالة عمر 
الماكينات والآلات في المصانع، وكان 
آثــار سلبية مضاعفة. حيث إن  لذلك 
«إطالة عمر الماكينات تسببت في قلة 
الطلب عليها من المصنعين، وبالتالي 
تراجع إنتاج هــذه الماكينات، ومــا قد 
يتبعه من تقليل للعمالة، وغيرها». 

وفقاً لغورغيفا.

 أسعار الفائدة
«الشرق  وفي إجابتها عن سؤال لـ
الأوســــــط»، حـــول الــحــد الــــذي ينعدم 

الفائدة  عنده تأثير تخفيض أسعار 
على النشاط الاقــتــصــادي، أوضحت 
غـــورغـــيـــفـــا، أن «لـــيـــس كــــل تــخــفــيــض 
لسعر الفائدة يقابله زيادة في النمو 
الاقــتــصــادي، ذلـــك لأن المــســاحــة التي 

يــمــكــن مـــن خــلالــهــا لـــلـــدول تخفيض 
سعر الفائدة بغرض تحفيز النمو، 
ضيّقة وقد تكون منعدمة في بعض 

الدول».
وذكــرت أن هناك مستوى معيناً 
يتوقف عنده تأثير تخفيض أسعار 
الفائدة على النمو الاقتصادي، «وهنا 

يــجــب عــلــى الــحــكــومــات أن تلجأ إلــى 
الأدوات الاقتصادية الأخرى، وأهمها 
جــودة الإنفاق الحكومي». وتابعت: 
«ليست الأدوات النقدية فقط هي التي 
تــســاعــد فـــي تــحــفــيــز الــنــمــو، فــــأدوات 

الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة، مـــثـــل الـــضـــرائـــب 
والإنفاق الحكومي، على سبيل المثال، 
يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تــحــفــيــز النمو 

بشكل أكبر».
وخـــلال الــعــام المــاضــي، قــامــت ٤٩ 
الــفــائــدة ٧١  دولــــة بتخفيض أســعــار 
مــرة، وهــو ما ساعد بشكل كبير في 

تجنب تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن 
بعض هذه الدول قد لا تكون أمامها 
فــــرصــــة أخـــــــرى لمــــزيــــد مــــن تــخــفــيــض 
الفائدة، «وهنا يجب عليهم التوجه 
نحو أدوات السياسة المالية»، حسب 
مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، التي 
أشـــارت إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة ما 
زالت ضمن الدول التي لديها مساحة 
الــفــائــدة إذا رأى  لمــزيــد مــن تخفيض 
البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي 

الفيدرالي) حاجة إلى ذلك.

 السياسة المالية لمصر واقتصاد لبنان:
وعـــــن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
مصر، قالت: «نحن راضون بالنتائج 
ارتــفــع  فــقــد  الــتــي تحققت حــتــى الآن. 
المـــتـــوقـــع  إلـــــــى ٥٫٥٪. ومـــــــن  الــــنــــمــــو 
إلــــــى ٥٫٩٪،  يـــــواصـــــل الارتــــــفــــــاع  أن 

وانــخــفــض الــتــضــخــم بــنــســبــة كــبــيــرة 
جــــداً. كــمــا انــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة، 
وباتت السياسات المالية أكثر فعالية 

وقبولاً».
وتابعت: «يمكنني القول إن كل 

ما كان مخططاً له أن يرتفع قد ارتفع، 
وكــل ما كــان مخططاً له أن ينخفض 
قد انخفض، لكن أيضاً ما زال هناك 

المزيد للقيام به».
غير أنها أعربت عن قلق الصندوق 
من الوضع في لبنان، وقالت: «نحن 
قلقون للغاية من الوضع في لبنان. 

الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
صعب». وقالت إن الصندوق يعمل 
مع الحكومة الأردنية لإيجاد حلول 
لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، والــــتــــي زادت ســــوءاً 

بزيادة تدفق اللاجئين من سوريا.

تأثيرات «كورونا»
وقــــالــــت غـــورغـــيـــفـــا إن الـــصـــنـــدوق 
يــراقــب عــن كــثــب آثـــار انــتــشــار فــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالطلب المحلي والتصنيع وسلاسل 

الــتــوريــد، وغيرها مــن المــؤشــرات التي 
تُظهر مدى تغير النشاط الاقتصادي 

في إحدى الدول.
وأضافت أنه «على المــدى القصير 
ســــــوف تــــكــــون هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل تـــوابـــع 
على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في 
الــصــين، ولــكــن غــيــر واضــــح حــتــى الآن 
الآثــار التي قد يسببها الفيروس على 
المدي الطويل. وسوف يتوقف ذلك على 
مــدى فعالية الإجـــراءات التي تتخذها 
الــحــكــومــات والمــنــظــمــات الصحية لمنع 
انتشار (كورونا)». وأشارت غورغيفا 
إلى أن المثال الوحيد الذي يستند إليه 
الــصــنــدوق فـــي تــقــديــر تـــوابـــع انــتــشــار 
الــفــيــروس هــو مــا حـــدث خـــلال انتشار 
الــذي تبعه تراجع  فيروس «ســـارس»، 
حاد في النمو الاقتصادي في الشهور 
التي أعقبته. وقد تسبب «سارس» في 

تراجع النمو بنسبة ٠٫١٪.
الــــصــــنــــدوق لا  وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
يستطيع الجزم بأن «كورونا» سيكون 
«سارس» من حيث التوابع،  مشابهاً لـ

مؤكدةً: «علينا الانتظار لنرى».
وبينت أن هناك اختلافاً واضحاً 
بـــين فــتــرة انــتــشــار «ســـــارس» والــفــتــرة 
الــحــالــيــة، حــيــث إن «نــســبــة مــســاهــمــة 
الصين في الاقتصاد العالمي كانت أقل 
بكثير مما هي عليه الآن. وكان الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني يعادل ٤٪ 
من الناتج الإجمالي العالمي، أمــا الآن 
فيصل إلـــى ١٨٪ مــن الــنــاتــج الــعــالمــي. 
وهــــذا يــعــنــي أن مــســاهــمــة الــصــين في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تضاعفت أكــثــر من 
أربع مرات منذ فترة انتشار (سارس) 
حتى الآن، ويتبع ذلــك أيضاً تضاعف 
تأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد 

العالمي في الأزمات».
وتــــابــــعــــت: «لا أظــــــن أن هــــــذا هــو 
الوقت المناسب لتدخل البنك المركزي 
الــصــيــنــي لاتــخــاذ أي إجـــــراءات نقدية 
لتحفيز الاقتصاد. ما يجب فعله الآن 
هو بذل الجهد واتخاذ إجراءات مبكرة 
لمنع انتشار الفيروس، وهذا ما تقوم به 

الحكومة الصينية حالياً».

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغيفا خلال لقائها مع مراسلي الصحف الأجنبية في واشنطن مساء أول من أمس

توترات التجارة بين أميركا والصين أفقدت العالم ٧ مليارات 
دولار في ٢٠١٩... وأمد المفاوضات قد يغيرّ وجهة سلاسل الإنتاج

راضون عن نتائج الإصلاح المصرية وقلقون من الوضع
 في لبنان ونعمل مع حكومة الأردن لوضع حلول

الإمارات تقترب من الاكتفاء الذاتي من الإمدادات

اكتشاف حقل غاز ضخم بمخزون ٨٠ تريليون قدم مكعبة بين دبي وأبوظبي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــــارات عـــن اكــتــشــاف 
طــلــق 

ُ
أ لــلــغــاز الطبيعي  حــقــل جــديــد 

عليه اسم حقل «جبل علي» بمخزون 
قــــدم  تــــريــــلــــيــــون  بـــنـــحـــو ٨٠  يـــــقـــــدر 
مكعبة، حيث يتوقع أن تسهم هذه 
الاكتشافات فــي الاقــتــراب مــن هدف 
الــذاتــي للبلاد من  تحقيق الاكــتــفــاء 
إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرة إلى 
أن ذلك سيدعم مشاريعها التنموية 
الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً 
الهادفة  التطوير  استراتيجية  مــع 

للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، أمــــــس تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بــين شركة 
بــتــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة «أدنــــوك» 
و«هــيــئــة دبــي للتجهيزات»، تهدف 
إلــى تطوير مـــوارد الــغــاز فــي البلاد 
وتــحــديــداً فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
إماراتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن 
طــلــق عليه 

ُ
المــشــروع المــشــتــرك الـــذي أ

اسم «حقل جبل علي».
تــــأتــــي الاتــــفــــاقــــيــــة فـــــي أعــــقــــاب 
الــكــشــف عـــن المــــخــــزون الــضــخــم من 
الــغــاز الطبيعي فــي المنطقة  مــــوارد 
المشتركة الواقعة بين إمــاراتــي دبي 
وأبوظبي، وتغطي مساحة ٥ آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ضــمــن أحــــد أكــبــر 
اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز 
موقع البلاد بين الدول صاحبة أكبر 
مخزونات من الغاز الطبيعي على 

مستوى العالم.
الــتــعــاون الشيخ  ـــع اتفاقية 

ّ
ووق

أحمد بن سعيد آل مكتوم، مدير عام 
هيئة دبـــي للتجهيزات، والــدكــتــور 
سلطان الجابر وزيــر دولــة الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لأدنــــــــــــوك ومـــجـــمـــوعـــة 

شركاتها.
وقــــال الــشــيــخ أحــمــد بـــن سعيد 
آل مكتوم: «تعتبر الاتفاقية خطوة 
مهمة على صعيد تعزيز التعاون 
وتضافر الجهود لزيادة القيمة من 
مــــوارد دولــــة الإمــــــارات، وذلــــك عملاً 
بــرؤيــة الــقــيــادة لــلاســتــعــداد لمرحلة 
الخمسين. ستمكننا هــذه الشراكة 

من الجمع بين مــقــدرات وإمكانيات 
هــيــئــة دبـــــي لــلــتــجــهــيــزات وأدنــــــوك 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا بــــمــــا يــضــمــن 
الحصول على أقصى قيمة ممكنة 
مـــن الأصـــــول الــهــيــدروكــربــونــيــة في 

الدولة».
وأضاف: «نتطلع إلى العمل عن 
كثب مع أدنــوك لمواصلة استكشاف 
مـــــوارد الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة بـــين دبــي 
وأبـــوظـــبـــي لــتــنــويــع مــحــفــظــتــنــا من 
مــوارد الطاقة. ونحن على ثقة بأن 
هذا التعاون سيسهم في ضمان أمن 
الطاقة على المدى الطويل، الأمر الذي 
يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق 
تطلعاتنا الاقــتــصــاديــة فــي مرحلة 
جديدة من النمو تمكننا من تعزيز 
وضمان السعادة والرفاهية لشعبنا 
وترسيخ مكانتنا الرائدة والمساهمة 
في رسم ملامح المستقبل في المنطقة 

والعالم».
وجاء اكتشاف المخزون الضخم 
من الغاز كثمرة أولى عمليات تقوم 
من خلالها شركة أدنوك باستكشاف 
المــــوارد الهيدروكربونية فــي إمــارة 

دبي، ووفقاً للاتفاقية ستقوم أدنوك 
بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا 
والـــخـــبـــرة لــتــطــويــر وإنــــتــــاج مــــوارد 
القيام  إلــى  الــغــاز المكتشفة، إضــافــة 
بعمليات مسح واستكشاف جديدة 
في المنطقة لتقييم المزيد من موارد 
الـــغـــاز وإجـــــــراء الــــدراســــة الــنــهــائــيــة 
لتكلفة إنتاجها، وبموجب الشراكة 
بين الجانبين، ستتسلم «هيئة دبي 
لــلــتــجــهــيــزات» مـــن «أدنــــــــوك» الــغــاز 
الذي سيتم إنتاجه بما سيسهم في 
ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي 
الطموحة للنمو وتــعــزيــز مكانتها 

مركزاً اقتصادياً عالمياً.
من جانبه، قال الدكتور سلطان 
الجابر: «يأتي التوقيع على اتفاقية 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي تــمــاشــيــاً 
مــــع تـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة، وتـــأكـــيـــداً 
عــــلــــى عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون الـــقـــويـــة 
والــراســخــة بــين أدنــــوك وهــيــئــة دبــي 
لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات، حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الـــخـــطـــوة تـــطـــوراً طــبــيــعــيــاً لــلــعــلاقــة 
الوثيقة معها وتأكيداً على التزامنا 
المــشــتــرك والـــراســـخ بــتــطــويــر مـــوارد 

الطاقة وتسخيرها لخدمة الوطن، 
كــمــا تــعــكــس هــــذه الاتــفــاقــيــة الــتــزام 
إمـــدادات اقتصادية  أدنـــوك بضمان 
ومــــســــتــــدامــــة مـــــن الـــــغـــــاز لــتــحــقــيــق 

الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات».
وأضــــــــــــــاف: «يــــــؤكــــــد اكــــتــــشــــاف 
أدنوك لموارد جديدة للغاز الطبيعي 
فـــي إمـــارتـــي أبــوظــبــي ودبــــي سعي 
الـــشـــركـــة الــــدائــــم لاســتــثــمــار المـــــوارد 
الهيدروكربونية الوفيرة بما يحقق 
الفائدة للوطن. ونتطلع إلى تسريع 
أعــمــال استكشاف وتقييم وتطوير 
مــوارد الغاز في المنطقة المستهدفة 
والاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات الــواعــدة 
المـــتـــوفـــرة فــيــهــا، وذلــــك لــخــلــق قيمة 
المــدى البعيد لدولة  مستدامة على 
الإمـــــارات». ويــوجــد الــغــاز المكتشف 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بــــين أبــــوظــــبــــي ودبــــي 
على عمق قليل نسبياً تحت سطح 
الأرض، وتستخدم «أدنوك» تقنيات 
الــحــفــر الــتــقــلــيــدي وغـــيـــر الــتــقــلــيــدي 
المــــوارد، حيث تــم حفر  لتقييم هــذه 
أكــثــر مــن ١٠ آبـــار اســتــكــشــافــيــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــــواصــــل فـــيـــه أدنـــــوك 

استراتيجية استثمار مــوارد الغاز 
مــن خــلال تطوير الأغطية الغازية، 
الــحــامــض غير  الــغــاز  واحتياطيات 
التقليدية، بالإضافة إلى مخزونات 
الغاز الطبيعي الجديدة التي يستمر 
تقييمها وتطويرها مع تقدم أنشطة 

الاستكشاف.
وتأتي الاتفاقية شركة «أدنوك» 
و«هيئة دبي للتجهيزات» بعد أقل 
مــن ثــلاثــة أشــهــر مــن إعـــلان المجلس 
الأعلى للبترول عن اكتشاف وإضافة 
احتياطيات هيدروكربونية جديدة 
بـــ٧ مليارات برميل من النفط  تقدر 
قــــدم مكعبة  تــريــلــيــون  الـــخـــام و٥٨ 
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز الــتــقــلــيــدي، مما 
أســهــم فــي تــقــدم الإمــــارات مــن المركز 
الـــســـابـــع إلـــــى الــــســــادس عـــالمـــيـــاً مــن 
حــيــث احــتــيــاطــيــات الــنــفــط والـــغـــاز 
العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 
١٠٥ مـــلـــيـــارات بـــرمـــيـــل مــــن الــنــفــط، 
قــــــدم مـــكـــعـــبـــة مــن  تـــريـــلـــيـــون  و٢٧٣ 
الغاز التقليدي و١٦٠ تريليون قدم 
مكعبة قياسية من موارد الغاز غير 

التقليدية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال توقيع الاتفاقية بين «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (وام)
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مت على ألمانيا واليابان
ّ

جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقد

السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين 
في خفض الانبعاثات الكربونية

الرياض: »الشرق الأوسط«

ن�����ج�����ح�����ت ال�������س�������ع�������ودي�������ة ف���ي 
الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن 
دول مجموعة العشرين في خفض 
الانبعاثات الكربونية من استهلاك 
ال��وق��ود، إذ سجلت تراجعاً قوامه 
الم���ائ���ة ح��ت��ى ع����ام 2018،  ف���ي   4.4
متقدمة على دول كألمانيا واليابان 
بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.

وتزامناً مع حث منتدى دافوس 
م����ؤخ����راً ع���ل���ى ال���ت���ص���دّي ل��ظ��اه��رة 
ال���ت���غ���ي���ر الم����ن����اخ����ي، وت��خ��ص��ي��ص 
جلسة خاصة ع��ن كيفية الحفاظ 
على الكوكب، كشف مركز الملك عبد 
الله للدراسات والبحوث البترولية 
)ك��اب��س��ارك( ف��ي ورق���ة تحليلية له 
ع�����ن ن�����ج�����اح الم���م���ل���ك���ة ف�����ي خ��ف��ض 
الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 
في المائة تعادل 26 مليون طن في 
2018، حيث وصلت إلى 553 مليون 
ط��ن م��ن ثاني أكسيد الكربون في 
2018 م��ق��اب��ل 579 م��ل��ي��ون ط��ن في 
ب��ح��س��ب م���ؤش���رات  2017. وذل������ك 
ان����ردات����ا، ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ت��ق��دي��رات 
السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 
ي����ع����ادل 15  م����ا  الم����ائ����ة أي  ف����ي   2.4

مليون طن فقط.
ويشير تحليل »كابسارك« إلى 
الرابع إلى  تقدم المملكة من المركز 
المركز الثالث كأسرع دول مجموعة 
العشرين خفضاً للانبعاثات من 
استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد 
ال��ب��رازي��ل وف��رن��س��ا وت��ق��دّم��ت على 
ألم��ان��ي��ا وال���ي���اب���ان، ال��ت��ي ت��ص��دّرت 
ال���خ���م���س دول ف����ي خ��ف��ض  ق���ائ���م���ة 

الانبعاثات الكربونية.
وي���ش���ي���ر ال����دك����ت����ور ن��ي��ك��ولاس 
هوارث الباحث في المركز إلى أن هذا 
الانخفاض يتزامن مع استضافة 
ال��ع��ش��ري��ن، حيث  ال��س��ع��ودي��ة لقمة 
تتقدم ظاهرة التغير المناخي على 
أولويات أجندة المجموعة، وهو ما 
إب���راز ري��ادت��ه��ا في  يتيح للمملكة 
هذه القضية، حيث تظهر البيانات 

الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ 
ال��ط��اق��ة  ل��ب��رام��ج ك��ف��اءة  للكثيرين 
وإصلاح أسعار الطاقة في خفض 
اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة، ب��ع��د أن ك��ان��ت 
الانبعاثات الكربونية تشهد نمواً 

سنوياً بما يعادل 5 في المائة.
وأوض����ح تحليل »ك��اب��س��ارك« 
أن م���ع���دل ت��ح��س��ن ك��ث��اف��ة ال��ط��اق��ة 
ف�����ي اق����ت����ص����اد الم���م���ل���ك���ة ك�������ان 5.5 
ف���ي الم���ائ���ة ف���ي 2018، ب��ي��ن��م��ا ك��ان 
المعدّل العالمي 1.2 في المائة فقط، 
وبحسب الدكتور اليساندروا لانزا 
الباحث في »ك��اب��س��ارك«، ف��إن هذا 
الانخفاض ف��ي كثافة الطاقة كان 
مسؤولًا عن 81 في المائة من الحد 

من الانبعاثات.
وأش��ار الباحث ثامر الشهري 
ف��ي  إل�������ى أن 3 ع�����وام�����ل أس����ه����م����ت 
ال��ح��د م��ن الان��ب��ع��اث��ات الكربونية، 
وال��خ��ف��ض ف���ي اس��ت��ه��لاك ال���دي���زل، 
وخفض استهلاك الوقود من قبل 
الم��س��ت��ه��ل��ك��ن ب��ج��ان��ب ال��ن��ج��اح في 
م��ن��ع ت��ه��ري��ب ال���وق���ود ب��ش��ك��ل غير 
قانوي، وتشير البيانات الصادرة 
إل������ى ان����خ����ف����اض ف����ي الان���ب���ع���اث���ات 
الكربونية م��ن قطاع النقل بأكثر 
من 10 ملاين ط��ن، بسبب تراجع 
الان��ب��ع��اث��ات ال��خ��اص��ة ب��اس��ت��ه��لاك 
ال��دي��زل بنسبة 43 في المائة أو ما 
ي���ع���ادل 19 م��ل��ي��ون ط���ن م���ن ث��ان��ي 
أوكيد الكربون، التي وصلت إلى 
24.5 مليون طن في 2018 بعد أن 

كانت 43.5 في 2017.
ي��ذك��ر أن م��رك��ز الم��ل��ك عبد الله 
ل���ل���دراس���ات وال��ب��ح��وث ال��ب��ت��رول��ي��ة 
م���رك���ز ع���الم���ي غ���ي���ر ه������ادف ل��ل��رب��ح 
يجري بحوثاً مستقلة ف��ي مجال 
الطاقة وسياساتها  اقتصاديات 
وت���ق���ن���ي���ات���ه���ا ب���ش���ت���ى أن�����واع�����ه�����ا، 
وال�������دراس�������ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة الم��رت��ب��ط��ة 
ب��ه��ا. وي��ع��ك��ف الم���رك���ز ع��ل��ى إي��ج��اد 
ح��ل��ول ل��لاس��ت��خ��دام الأك��ث��ر فاعلية 
وإنتاجية للطاقة لتمكن التقدم 
الاق��ت��ص��ادي والاج��ت��م��اع��ي محلياً 

وإقليمياً وعالمياً.

}أوبك +{ تدرس خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل إضافية يومياً لمواجهة }كورونا{
لندن: »الشرق الأوسط«

قال مصدران في أوبك ومصدر 
م��ط��ل��ع ب��ال��ق��ط��اع أم����س الاث���ن���ن، إن 
أوب����ك وح��ل��ف��اءه��ا ي���درس���ون خفض 
أل��ف برميل  إنتاجهم النفطي 500 
يوميا إضافية بسبب أثر الفيروس 

التاجي على الطلب.
وق������ال أح�����د م����ص����دري أوب������ك إن 
الم��ص��درة للبترول  ال��ب��ل��دان  منظمة 
وحلفاءها مثل روسيا، في إطار ما 
يعرف باسم أوبك +، يدرسون عقد 
اجتماع وزاري ف��ي 14 و15 فبراير 
)ش�����ب�����اط(، أي ق���ب���ل الم����وع����د الم���ق���رر 

للاجتماع في مارس )آذار(.
ال��ن��ف��ط ع��ش��رة دولارات  ت���راج���ع 
إل��ى 56 دولارا،  ال��ع��ام  للبرميل ه��ذا 
وهو دون المستوى الذي تنشده دول 
أوب����ك ل��ض��ب��ط م��ي��زان��ي��ات��ه��ا. وي��ق��ول 
م��ح��ل��ل��ون وم��ت��ع��ام��ل��ون إن ان��ت��ش��ار 
الفيروس التاجي بالصن قد يقلص 
الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ف��ي ال��رب��ع الأول من 

العام الجاري.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء الإيرانية 
الرسمية إن إيران عضو أوبك قالت 
ف���ي وق����ت س��اب��ق ال���ي���وم إن ان��ت��ش��ار 
الفيروس أضر بالطلب على النفط 
ال��ج��ه��د لتحقيق  ب����ذل  إل����ى  ودع�����ت 
استقرار الأسعار. ونقلت عن وزير 
النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله: 
»سوق النفط تحت ضغط، والأسعار 
ت��راج��ع��ت ع���ن 60 دولارا للبرميل، 

ويجب بذل الجهود لضبطها«.
وقالت روسيا يوم الجمعة إنها 
مستعدة لتقديم موعد اجتماعات 
البلد  إل��ى فبراير. وموافقة  أوب��ك + 
مهمة لكونه أكبر منتج م��ن خ��ارج 

أوبك يتعاون مع المنظمة.
وقالت مصادر أخرى في أوبك + 
إن لجنة من أوبك وخارجها يُطلق 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة الم��ش��ت��رك��ة 
حددت الرابع والخامس من فبراير 
ف��ي��ي��ن��ا لتقييم  ف���ي  ل��ع��ق��د اج���ت���م���اع 
أث���ر ال��ف��ي��روس ع��ل��ى ال��ط��ل��ب. وق��ال��ت 
الم���ص���ادر إن م���ن الم���رج���ح أن ت��خ��رج 
اللجنة بتوصية فيما يتعلق بأي 

خطوة جديدة لدعم السوق.
ت��خ��ف��ض أوب����ك + إن���ت���اج النفط 
لدعم الأسعار، إذ اتفقت في ديسمبر 

)كانون الأول( على تقليص الإنتاج 
1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 
مارس. والاجتماع المقبل من المقرر 

له الخامس والسادس من مارس.
ي��ن��اق��ش ال��ح��ل��ف��اء أي��ض��ا تمديد 
أم���د التخفيضات، وق��ال��ت م��ص��ادر 
منفصلة في أوبك الأسبوع الماضي 
إن المجموعة أرادت تمديد القيود 

حتى يونيو )حزيران( على الأقل.
وما زالت إيرادات النفط والغاز 
ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى اق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي��ة، 
أكبر اقتصاد ع��رب��ي، رغ��م خططها 
ل��ت��ن��وي��ع م���������وارده. وت����ري����د الم��م��ل��ك��ة 
أسعارا عند نحو 80 دولارا لتحقيق 

ميزانية عامة بلا عجز.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت 
ف��ي��ه م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى أوض���اع 
ال��ص��ي��ن��ي، إن طلب  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
ال���ص���ن ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال���خ���ام ت��راج��ع 
ب��ن��ح��و 3 م��لاي��ن ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا أي 
ب��ن��س��ب��ة 20 ف���ي الم���ائ���ة م���ن إج��م��ال��ي 
ال��ط��ل��ب، ف���ي ظ���ل ت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار 

ف��ي��روس ك���ورون���ا الم��ت��ح��ور ال��ج��دي��د 
على الاقتصاد الصيني.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء 
إلى أن تراجع الطلب الصيني يمكن 
أن يكون أقوى ضربة لأسواق النفط 
م����ن الأزم�������ة الم���ال���ي���ة ال���ع���الم���ي���ة ال��ت��ي 
تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى 
تراجع كبير في الطلب العالمي على 
الطاقة. كما أن التراجع الصيني هو 
أقوى ضربة مفاجئة للأسواق منذ 
هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية 

على الولايات المتحدة.
وم������ن الم���ح���ت���م���ل أن ي����دف����ع ه���ذا 
ال���ت���راج���ع أوب������ك وال��������دول ال��ن��ف��ط��ي��ة 
الحليفة إلى خفض الإنتاج مجددا، 
ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت�����درس ف��ي��ه ه��ذه 
ال������دول ع��ق��د اج���ت���م���اع ط�����ارئ خ��لال 
ال���ش���ه���ر ال���ح���ال���ي ل�����دراس�����ة الم���وق���ف 
وع����دم الان��ت��ظ��ار إل���ى الم���وع���د الم��ق��رر 
لاجتماع أوبك يوم 9 مارس المقبل. 
وقد تراجعت أسعار النفط إلى أقل 

مستوياتها منذ 4 أشهر.

ي���ق���ول ج�����ون ك���ي���ل���دوف الم��ح��ل��ل 
الاق�����ت�����ص�����ادي ف�����ي م���ؤس���س���ة أج���ن 
ك��اب��ي��ت��ال وال������ذي ي��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال 
أسواق الطاقة منذ أكثر من 15 عاما، 
ال��ح��ال��ي��ة تمثل »م��ف��اج��أة  إن الأزم����ة 
كبيرة بالنسبة لسوق النفط... كان 
هناك بعض الأمل في تحسن الطلب 
على النفط خلال العام الحالي قبل 
ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس، ل��ك��ن ه����ذا الأم���ل 
ت��لاش��ى. سيكون على تجمع أوب��ك 
ي���ض���م دول م��ن��ظ��م��ة  )ال���������ذي  ب���ل���س 
أوب����ك و10 دول نفطية حليفة من 
خارج المنظمة على رأسها روسيا( 
التحرك. إذا لم يتم خفض الإنتاج 
م���ج���ددا ف���س���وف س���ن���رى الم���زي���د من 

تراجع الأسعار«.
ي��ذك��ر أن ال��ص��ن أص��ب��ح��ت منذ 
2016 أك��ب��ر دول���ة م��س��ت��وردة للنفط 
ف��ي ال��ع��ال��م م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى ال��ولاي��ات 
الم���ت���ح���دة، ل��ذل��ك ف����إن أي ت��غ��ي��ي��ر في 
استهلاك الصن للنفط سيكون له 
ت��أث��ي��ر ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ال���س���وق ال��ع��الم��ي��ة 

ل��ل��ط��اق��ة. وت��س��ت��ه��دف ال��ص��ن نحو 
14 مليون برميل نفط خام يوميا، 
بما يعادل استهلاك فرنسا وألمانيا 
وإي��ط��ال��ي��ا وإس��ب��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وال������ي������اب������ان وك�������وري�������ا ال���ج���ن���وب���ي���ة 

مجتمعة.
وق����د ت���راج���ع س��ع��ر خ����ام ب��رن��ت 
وهو الخام القياسي لأسواق النفط 
العالمية بأكثر من 10 في المائة منذ 
20 يناير )ك��ان��ون الثاني( الماضي، 
عندما ب��دأت الأس��واق المالية تتأثر 

بأنباء الأزمة الصحية في الصن.
وواصلت أسعار النفط تراجعها 
ف���ي ت���ع���ام���لات الأس�������واق الآس��ي��وي��ة 
أمس، حيث تراجع سعر خام برنت 
ل��ل��ب��رم��ي��ل.  إل����ى 55 دولارا  ب��ن��س��ب��ة 
ال��وق��ت نفسه استقر سعر خام  ف��ي 
غرب تكساس الوسيط وهو الخام 
ال���ق���ي���اس���ي ل��ل��ن��ف��ط الأم����ي����رك����ي ع��ن��د 
أق��ل مستوياته منذ أغسطس )آب( 
الم��اض��ي بعد ت��راج��ع��ه إل��ى نحو 50 

دولارا للبرميل.

وزراء الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والروسي ألكسندر نوفاك والفنزويلي مانويل كيفيدو في اجتماع }أوبك+{ الأخير )رويترز(

أسعار تأجير الناقلات العملاقة 
تهبط مع تضرر طلب الصين على النفط

لندن: »الشرق الأوسط«

ق����ال وس���ط���اء ش��ح��ن إن أس��ع��ار 
ال��ن��اق��لات العملاقة المتجهة  تأجير 
لآس����ي����ا ع���ب���ر م���ن���ط���ق���ة ال���خ���ل���ي���ج ف��ي 
ال���ش���رق الأوس�����ط وخ��ل��ي��ج الم��ك��س��ي��ك، 
ت��راج��ع��ت لأدن�����ى م��س��ت��وي��ات��ه��ا منذ 
ف��ي ظل  )أي��ل��ول(  منتصف سبتمبر 
تضرر الطلب الصيني على النفط 
من انتشار الفيروس التاجي. وفقا 

لوكالة أنباء رويترز.
وق������ل������ص������ت ش�������رك�������ة س����ي����ن����وب����ك 
الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، 
ومصاف صغيرة مستقلة العمليات 

في مواجهة هبوط الاستهلاك.
وق�������ال وك����ي����ل ش����ح����ن: »ع������ادت 
ال���س���وق إل����ى م���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل 
ف���رض ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى م��وس��ك��و«، 
ف��ي إش���ارة إل���ى ع��ق��وب��ات أم��ي��رك��ي��ة 
ع����ل����ى وح�����دت�����ن ل����ش����رك����ة ال���ش���ح���ن 

للدولة. المملوكة  الصينية 
وتابع: »تلاشت جميع المتغيرات 
الأخ�������������رى م�����ث�����ل ازدح���������������ام الم������وان������ئ 
ال���ن���اج���م ع����ن )ق�����واع�����د ج����دي����دة م���ن( 
المنظمة البحرية الدولية في 2020 
ال��وق��ود منخفض الكبريت  وح��رك��ة 

والإضرابات العمالية في أوروبا«.
ص�����ع�����دت أس�����ع�����ار ال����ش����ح����ن ف��ي 
أواخر سبتمبر على خلفية عقوبات 
موسكو، وزادت مجددا في ديسمبر 
ب���س���ب���ب ع���ق���ب���ات  )ك�������ان�������ون الأول( 
ل��وج��س��ت��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���ح���ول إل���ى 
أنواع وقود أقل تلويثا مع بدء فرض 
القواعد الجديدة للمنظمة البحرية 

الدولية في 2020.
ورف������ع������ت ال��������ولاي��������ات الم����ت����ح����دة 
العقوبات بشكل جزئي على موسكو 
يوم الجمعة الماضي. وقالت بريمار 
للسمسرة الملاحية إن سعر تأجير 
ناقلة نفط كبيرة للغاية من خليج 

المكسيك إلى آسيا تراجع إلى ثمانية 
ملاين دولار، وه��و الأدن���ى منذ 19 
سبتمبر. وقال وسيط آخر إن السعر 
المعروض لنفس الرحلة 7.5 مليون 

دولار.
وق���ال���ت ري��ف��رل��ي��ك، وه����ي ش��رك��ة 
وس���اط���ة ش��ح��ن أخ�����رى، إن ال��ن��ط��اق 
ال����س����ع����ري ال����ع����الم����ي لم����س����ار ال����ش����رق 
الأوس���ط عند أدن��ى مستوياته منذ 

16 سبتمبر.
وق���ال���ت أرب���ع���ة م���ص���ادر مطلعة 
ي��وم الاثنن إن سينوبك الصينية، 
أكبر شركة تكرير في آسيا، أبلغت 
م��ن��ش��آت��ه��ا ب��ت��ق��ل��ي��ص الإن����ت����اج ه���ذا 
الشهر حوالي 600 ألف برميل يوميا 
في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل 
الفيروس التاجي الآخذ في الانتشار. 
ي��ع��ادل ال��خ��ف��ض ن��ح��و 12 ف��ي الم��ائ��ة 
م��ن م��ت��وس��ط إن��ت��اج ش��رك��ة التكرير 

التابعة للدولة العام الماضي.

ASHARQ AL - AWSAT إن مباحثات الرياض وموسكو بالغة الأهمية وسط تأثيرات »كورونا« خبير قال لـ 

الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط
الرياض: محمد العايض

ق�����������ال دي�������م�������ت�������ري ب�����ي�����س�����ك�����وف، 
الم��ت��ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة، 
أم���س الاث��ن��ن، إن ال��رئ��ي��س ال��روس��ي 
فلاديمير بوتن على اتصال وثيق 
م��ع ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة، مشيراً إلى 
ال��ط��رف��ن على اس��ت��ع��داد لمناقشة  أن 
التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار 

سوق النفط إذا لزم الأمر.
ون����ق����ل����ت وك�����ال�����ة »س���ب���وت���ن���ي���ك« 
ال�����روس�����ي�����ة ع������ن ب����ي����س����ك����وف ال����ق����ول 
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن، رداً ع��ل��ى س����ؤال عما 
إن كان بوتن يعتزم مناقشة وضع 
ال��ن��ف��ط م���ع ال��ع��اه��ل ال��س��ع��ودي الم��ل��ك 
س���ل���م���ان ب����ن ع���ب���د ال����ع����زي����ز أو ول���ي 
ع��ه��ده، وال��ت��داب��ي��ر ال��لازم��ة لتحقيق 
الاس����ت����ق����رار: »ت��ع��ل��م��ون أن ال��رئ��ي��س 
ع��ل��ى ات���ص���ال وث��ي��ق ج����داً م���ع ق��ي��ادة 
المملكة العربية السعودية، وإذا لزم 

الأم��ر ستجري مثل هذه الاتصالات 
وسنبلغكم بذلك«.

كانت وكالة »بلومبرغ« للأنباء 
قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن طلب 
ال���ص���ن ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال���خ���ام ت��راج��ع 
ث��لاث��ة م��لاي��ن برميل يومياً،  بنحو 
أي بنسبة 20 في المائة من إجمالي 
الطلب، وذلك في ظل تداعيات انتشار 
فيروس »ك��ورون��ا« المتحور الجديد 

على الاقتصاد الصيني.
وأك���د خبير نفطي ع��ل��ى أهمية 
التواصل بن الدول المؤثرة في سوق 
ال��ن��ف��ط، للعمل ع��ل��ى م��ح��اول��ة س��وق 
ال��ن��ف��ط ن��ح��و الاس���ت���ق���رار، م��ب��ي��ن��اً أن 
استمرار التواصل على مستوى عالٍ 
بحجم م��ص��دري��ن للنفط ع��ل��ى غ��رار 

السعودية وروسيا، أمر مهم جداً. 
ال��خ��ب��ي��ر النفطي  ي��س��ت��ب��ع��د  ول���م 
ت���داع���ي���ات »ك�����ورون�����ا« ع���ل���ى أس�����واق 

النفط العالمية.

وق��ال الخبير النفطي الكويتي 
»ال��ش��رق الأوس���ط«:  ج��اب��ر الحرمي ل���
»ن����ح����ن ن����أم����ل أن ي�������ؤدي ال���ت���واص���ل 
ال��روس��ي للمساهمة في  ال��س��ع��ودي 
استقرار سوق النفط، ولا سيما في 
ه���ذه الم��رح��ل��ة ال��ح��اس��م��ة ال��ت��ي تؤثر 
ف���ي���ه���ا ت����داع����ي����ات ان����ت����ش����ار ف���ي���روس 
)كورونا( في الصن، بعد انخفاض 
ال���ط���ل���ب ال���ص���ي���ن���ي ع���ل���ى الم���ش���ت���ق���ات 

البترولية«.
وأش��������ارت »ب���ل���وم���ب���رغ« إل�����ى أن 
ش���ه���ر ي���ن���اي���ر )ك����ان����ون ال���ث���ان���ي( م��ن 
العام الجاري، كان الأس��وأ بالنسبة 
لسوق النفط منذ عام 1991، عندما 
انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26 
ف��ي الم���ائ���ة، م��ا ت��س��ب��ب ف��ي ان��خ��ف��اض 
ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة ل��خ��ام ب��رن��ت بنسبة 
15.5 في المائة، من 66 دولاراً للبرميل 
إلى مستويات أقل من 56 دولاراً يوم 
الجمعة، بينما بدأت عقود خام غرب 

ال���وس���ي���ط ع��ن��د 61 دولاراً  ت��ك��س��اس 
سنوياً، ولكن في 31 يناير انخفضت 
دون 51 دولاراً، بعد أن فقدت 16.5 

في المائة.
ت��س��ت��م��ر  ال����ح����رم����ي أن  وت�����وق�����ع 
ف��ي��روس »ك��ورون��ا«  تداعيات تفشي 
في الصن على أسواق النفط، مبيناً 
أن »أزمة )كورونا( في الصن تصعب 
ن��وع��اً م��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ض��ب��ط أس��ع��ار 
النفط أو الوصول إلى استقرار دائم«. 
وأض��اف: »الطلب الصيني على 
ال���ن���ف���ط ان���خ���ف���ض ب���ن���ح���و 3 م��لاي��ن 
ب����رم����ي����ل، وه������و ب���ال���ت���ال���ي أث������ر ع��ل��ى 
إن��ت��اج��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ن��ت��ج��ات 
المشتقات الصينية إلى نحو مليون 
ب���رم���ي���ل م����ن ال����ن����ف����ط، ك���م���ا أث������ر ذل���ك 
بمجمله أيضاً على حركة الطيران 
ال��ع��الم��ي، وب��ال��ت��ال��ي ق��ط��اع السياحة 
ال�����ع�����الم�����ي، وه�������ي ب����ك����ل ت����أك����ي����د ل��ه��ا 

انعكاساتها على أسواق النفط«.

آثار فيروس كورونا على الطلب للنفط

وليد خدوري*

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
الأس�����ب�����وع الم����اض����ي ح���ال���ة ط�����وارئ 
دولية للتصدي لفيروس كورونا، 
وأض��اف��ت المنظمة أن سبب تفشي 
الفيروس إلى أقاصي العالم بسرعة 
ال��ي��وم يتصف  إل��ى أن العالم  يعود 
ب��ح��رك��ة س��ف��ر وت��ن��ق��ل واس���ع���ة. وق��د 
ان��ت��ش��ر ال��ف��ي��روس ف��ي ظ���رف الأي���ام 
الماضية من منطقة ووهان الصينية 
إل���ى دول ع���دة، منها أرب��ع��ة أق��ط��ار 

شرق أوسطية حتى الآن.
ي�����س�����ت�����م�����ر ه�����������ذا ال����������وب����������اء ف���ي 
الانتشار رغ��م الإج���راءات الصحية 
الاحتياطية. فقد علقت بعض كبرى 
شركات الطيران العالمية سفراتها 
م���ن وإل�����ى ال���ص���ن. وأل���غ���ى ال��ك��ث��ي��ر 
م��ن المسافرين رحلاتهم خ��وف��ا من 
الوباء. كما امتنعت الكثير من الدول 
عن منح تأشيرة دخول للصينين. 
وشددت إجراءات الوقاية الصحية 
ف����ي م���ن���اط���ق ال�����دخ�����ول ال���ح���دودي���ة 
على ك��ل م��ن المسافرين والبضاعة 
المستوردة، بالذات الصينية منها.

ترك انتشار الفيروس السريع، 
والإج�������������راءات ال���وق���ائ���ي���ة ال����ت����ي ت��م 
اتباعها، آثاره السلبية على صناعة 
النفط العالمية، بالذات في انخفاض 

ال��ط��ي��ران. وت��دل  الطلب على وق���ود 
م��ع��ل��وم��ات وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة، 
أن وق����ود ال��ط��ي��ران الم��س��ت��ه��ل��ك على 
الصعيد العالمي يبلغ نحو 8 ملاين 
ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���ا، م���ق���ارن���ة ب��م��ج��م��ل 
الاستهلاك العالمي السنوي الحالي 
للنفط الذي يبلغ نحو 100 مليون 

برميل يوميا.
ال��ص��ادرة عن  تشير المعلومات 
دائ��رة الإحصاء الوطنية الصينية 
إل�����ى أن إن����ت����اج م���ص���اف���ي ال��ت��ك��ري��ر 
الم��ائ��ة، أو  ف��ي  ارت��ف��ع 7.9  الصينية 
نحو 880 ألف برميل يوميا في عام 
ب��ع��ام 2018، وسجل  2019 م��ق��ارن��ة 
إن��ت��اج المنتجات البترولية  مجمل 
ن��ح��و 13.08 مليون  ف��ي ع���ام 2019 
ي��وم��ي��ا. وت��ش��ي��ر المعلومات  ب��رم��ي��ل 
الأول��ي��ة لإن��ت��اج المصافي، وف��ي ظل 
الم�����خ�����اوف م����ن ت���ف���ش���ي ال���ف���ي���روس، 
إن��ت��اج المنتجات البترولية  إل��ى أن 
لبعض المصافي بدأ ينخفض نحو 
50 في المائة نظرا لتوقع انخفاض 

الطلب على النفط.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، ف�����إن أس���ع���ار 
بعض المنتجات البترولية في دول 
ش��رق آسيا قد ب��دأت تنخفض هي 
الأخ�����رى ب����دوره����ا، ب���ال���ذات أس��ع��ار 
وق��ود ال��ط��ي��ران، أس��وة بما يحصل 
ب�����ال�����ص�����ن. وه�����������ذا ل�����ي�����س ب�����الأم�����ر 
الم��س��ت��غ��رب، ف��ق��د أل��غ��ت ال��ك��ث��ي��ر من 
شركات الطيران الآسيوية رحلاتها 
إلى ومن الصن، والمتوقع هو إعلان 

إلغاء ما تبقى من رحلات إلى مدن 
صينية أخ����رى ع��ل��ى ض���وء ازدي����اد 
عدد الوفيات الفيروسية في الصن 
إل��ى نحو 200 بمنتصف الأسبوع 
الم��اض��ي والإص���اب���ات الم��ؤك��دة نحو 

.9600
وي���ت���وق���ع الم���راق���ب���ون ان��خ��ف��اض 
ال��ط��ل��ب ال��ع��الم��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ال��خ��ام 
في عام 2020 نحو 8 في المائة على 
ض��وء تفشي ه��ذا ال��وب��اء وف��ي حال 

استمراره خلال الأشهر المقبلة. وقد 
بدأت أسعار النفط الخام تنخفض 
في الأسواق الدولية بسبب توقعات 
ال��ط��ل��ب ال��س��ل��ب��ي��ة، ف��ان��خ��ف��ض سعر 
إل��ى نحو 57.71 دولار  ب��رن��ت  نفط 
الم��اض��ي،  للبرميل نهاية الأس��ب��وع 
ل��ه منذ ثلاثة  وه���ذا أدن���ى مستوى 

شهور.
ي��ش��ك��ل ان���ح���س���ار ال���ط���ل���ب ع��ل��ى 
النفط ظاهرة جديدة في الأس��واق 

ب��ال��ذات بعد التخوف من  العالمية، 
انخفاض الإم����دادات خ��لال الأشهر 
الأخ���ي���رة ب��س��ب��ب ال��ق��ص��ف الإي��ران��ي 
لمنشآت أرامكو السعودية، ومقتل 
ال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��ري الإي���ران���ي ق��اس��م 
ال��ص��ادرات  سليماني، وان��خ��ف��اض 
النفطية الليبية بسبب محاصرة 
العشائر لبعض الحقول النفطية 
ال���واق���ع���ة ف���ي غ����رب ال���ب���لاد وإغ����لاق 
ال��ت��ص��دي��ر النفطية  ب��ع��ض م���وان���ئ 

لنشوب معارك عسكرية حولها.
الم��راق��ب��ون أن الصن  وي��لاح��ظ 
أكثر شفافية تجاه المعلومات لهذا 
الوباء مقارنة بوباء س��ارس خلال 
الأعوام 2002 - 2003، لكن رغم هذه 
ال��ش��ف��اف��ي��ة، ف����إن ان���خ���ف���اض ال��ط��ل��ب 
ع��ل��ى وق�����ود ال���ط���ي���ران ق���د أدى إل��ى 
انخفاض الأس��ع��ار العالمية للنفط 
إل��ى 8 دولارات منذ  ال��خ��ام نحو 6 
ان��ت��ش��ار الم��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ف��ي��روس 
ف�����ي 20 ي���ن���اي���ر )ك�����ان�����ون ال���ث���ان���ي( 
الجاري. وتشير مجموعة أرغوس 
الاستشارية إلى أن انخفاض ناتج 
ال��ص��ي��ن��ي بنسبة  ال���ق���وم���ي  ال���دخ���ل 
نقطتن يؤدي إلى انخفاض الطلب 
ال��ن��ف��ط��ي ال��ص��ي��ن��ي ن��ح��و 260 أل��ف 
ب��رم��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ط ي��وم��ي��ا. وتشير 
معلومات الأسواق إلى أن الشركات 
ال��ص��ي��ن��ي��ة ق��د اش��ت��رت واس���ت���وردت 
للصن ك��م��ي��ات ضخمة م��ن النفط 
ال���خ���ام ب��ن��ح��و 9.9 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل 

يوميا لشهر يناير.
والأس������ئ������ل������ة ال������ت������ي ي���ط���رح���ه���ا 
الم��راق��ب��ون ه��ي، م��ا ال���ذي سيحصل 
ب���الم���س���ت���وردات ال��ق��ي��اس��ي��ة ه���ذه في 
ح�����ال ان���خ���ف���اض ال���ط���ل���ب، ك���م���ا ه��و 
ف��أي��ن ستخزن  ف��ع��لا الآن؟  ح��اص��ل 
ال��ك��م��ي��ات ال��ف��ائ��ض��ة؟ وه���ل سيعاد 
تصدير الفائض منها إلى الأسواق 
ال��ع��الم��ي��ة؟ وم���ا ه��و ت��أث��ي��ر الكميات 
ال��ف��ائ��ض��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى الأس���ع���ار 
داخليا، وإقليميا في جنوب شرقي 

آسيا، وحتى في الأسواق العالمية؟ 
أم هل ستخزن الشركات الصينية 
الفائض في مستودعاتها وتخفض 
معدلات استيرادها للشهور المقبلة؟

من المتوقع أن تنخفض أسعار 
ال��ذي  النفط الخفيف، وه��و النفط 
ت������س������ت������ورده ال�����ص�����ن م������ن أن����غ����ولا 
ونيجيريا وبحر الشمال والولايات 
الم��ت��ح��دة )ال��ن��ف��ط ال��ص��خ��ري(. وه��ذا 
ب���دوره اح��ت��م��ال انخفاض  سيعني 
ال��ن��ص��ف الأول من  الأس���ع���ار خ���لال 
ه���ذا ال��ع��ام للنفط ال��خ��ف��ي��ف ورب��م��ا 
لنفوط أخرى، كما هو حاصل فعلا 
لسعر نفط برنت، في حال استمرار 
ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس. ه����ذا، وي��ح��ص��ل 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى الأس����ع����ار ف���ي نفس 
الوقت ال��ذي لا ت��زال فيه مخزونات 
النفط مرتفعة عن المعتاد، وكذلك 
ف��ي نفس ال��وق��ت ال���ذي ت��ح��اول فيه 
أقطار منظمة أوب��ك وحلفائها من 
ال�����دول الم��ن��ت��ج��ة غ��ي��ر الأع���ض���اء في 
الم��خ��زون العالي  المنظمة تخفيض 
بتقليص الإنتاج للسنة الرابعة على 
التوالي. والسبب في زيادة المخزون 
ارت��ف��اع إنتاج النفط الصخري  هو 
الأميركي وإم��دادات البنزين المكرر 
منه. وقد انخفضت بالفعل مؤخرا 
ك���ل م���ن أس���ع���ار ال��ب��ن��زي��ن وال���دي���زل 
بسبب ارتفاع المخزونات، بالإضافة 

إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
*كاتب عراقي متخصص
 في شؤون الطاقة.

يتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في 2020 نحو 8% )رويترز(
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مصر: توقعات بخفض سعر الغاز للمصانع بعد تراجعه عالمياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون أن تــخــفــض 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة أســــعــــار الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي لــلــمــصــانــع خــــلال الــربــع 
الـــــجـــــاري، وســـط  الــــعــــام  الأول مــــن 
تخمة معروض بعد تحقيق الاكتفاء 
الـــذاتـــي وتـــهـــاوي الأســـعـــار العالمية 
إلــى مستويات غير مشجعة  للغاز 

للتصدير. 
تـــبـــيـــع مــــصــــر الـــــغـــــاز لمـــصـــانـــع 
الإســــمــــنــــت الـــــتـــــي يـــتـــكـــبـــد أغـــلـــبـــهـــا 
خسائر فادحة، بسعر ستة دولارات 
للمليون وحدة حرارية، وبسعر ٥٫٥ 
دولار لصناعات الحديد والصلب 
والألمنيوم والنحاس والسيراميك، 
التي تعاني هي الأخرى من مشكلات 
مالية ويتكبد أغلبها خسائر أيضاً.
وقد يسهم خفض تكلفة الغاز 
في انتشال تلك الشركات من أزمتها 
فــي وقــت تسعى فيه مصر جاهدة 
لإنعاش القطاع الخاص غير النفطي 
من أجل تدعيم معدلات النمو وخلق 

فرص العمل.
وتـــوقـــعـــت رضـــــوى الــســويــفــي، 
رئيسة البحوث في بنك الاستثمار 
«فـــــــاروس»، وفـــق وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
لـــــلأنـــــبـــــاء، خــــفــــض أســــــعــــــار الــــغــــاز 
للمصانع خلال الربع الأول، قائلة: 
«الحكومة تتحدث عن ضرورة إنقاذ 
الـــصـــنـــاعـــة، كــيــف ســيــنــقــذونــهــا؟». 
وأضافت: «الأسعار العالمية ليست 
بـــيـــد أحــــــد وســــعــــر الــــصــــرف يــقــوى 
لـــديـــنـــا. لــيــس أمـــامـــهـــم غــيــر خفض 
الــتــكــلــفــة بــتــقــلــيــل أســـعـــار الــكــهــربــاء 
والــــــغــــــاز... نـــهـــوض الـــصـــنـــاعـــة مــن 
جــديــد فــي مــصــر أهـــم مــن تصديره 

للخارج وسط تدني الأسعار».
يتجاوز إنتاج مصر من الغاز 
الطبيعي سبعة مليارات قدم مكعبة 

يومياً واستهلاكها المحلي بين ٦٫٢ 
و٦٫٤ مليار قدم مكعبة يومياً.

وبــــلــــغ مــــتــــوســــط ســــعــــر الــــغــــاز 
العالمي أقل من دولارين لكل مليون 
وحــدة حرارية بريطانية في نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي، في 
حين كــان متوسط سعره في ٢٠١٩ 
لــلــمــلــيــون وحـــدة  نــحــو ٢٫٥٧ دولار 
حــراريــة، نـــزولاً مــن ٣٫١٥ دولار في 

الأربع سنوات الأخيرة.
وقـــال محمد أبــو بــاشــا، محلل 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري فـــي المــجــمــوعــة 
المـــالـــيـــة «هـــيـــرمـــيـــس»: «المــــعــــروض 
مــن الــغــاز وفــيــر جــداً فــي مصر الآن 
والأسعار في أسواق التصدير ليست 
مغرية، وبالتالي قرار خفض أسعار 
الـــغـــاز مــحــلــيــاً ســيــكــون مــنــطــقــيــاً... 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يـــحـــتـــاج لــبــعــض 

القرارات الحكومية لتنشيطه».
اتفق معه عمرو الألفي، رئيس 

البحوث في «شعاع لتداول الأوراق 
«رويــــتــــرز»:  المــــالــــيــــة»، الــــــذي قـــــال لـــــ
«تخفيض أسعار الطاقة للشركات 
الصناعية في مصر أصبح حتمياً 
لــتــنــشــيــط هــــــذا الــــقــــطــــاع الـــحـــيـــوي 
لــيــســاعــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار مـــعـــدلات 
النمو الاقتصادية... أتوقع الخفض 

خلال النصف الأول من العام».
وقـــالـــت مـــريـــم رمـــضـــان محللة 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي «إتــــش سي 
لتداول الأوراق المالية»، إن متوسط 
تكلفة الغاز على الحكومة «أقل من 
لــكــل مــلــيــون وحـــدة  ثــلاثــة دولارات 
حرارية لكنها تبيع للمصانع بأغلى 
من ذلك، ولذا أمامها فرصة لخفض 
تلك الأسعار». لكنها استبعدت أن 
يكون لذلك أي علاقة ببدء وصــول 
الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مــصــر في 

منتصف يناير «لأنه للتصدير».
بــــــــــدأت إســـــرائـــــيـــــل تــــــوريــــــد مــا 

يــصــل إلـــى ٢٠٠ مــلــيــون قـــدم مكعبة 
إلــى مصر التي تقول إنه  من الغاز 
لـــتـــصـــديـــره لـــلـــخـــارج. وأعــــقــــب ذلـــك 
تقارير صحافية عن خفض إنتاج 
إلــى نحو ٦٠٠ مليون  حقل «ظُــهــر» 
قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً بــســبــب تــراجــع 
الاســــتــــهــــلاك المــــحــــلــــي، وهــــــو مــــا لــم 
تنفِه وزارة البترول المصرية في أي 
بيان رسمي حتى الآن. وفق تقرير 

«رويترز».
وقــــالــــت عـــبـــلـــة عـــبـــد الــلــطــيــف، 
المــديــرة التنفيذية بالمركز المصري 
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة: «مــراجــعــة 
أســـــعـــــار الـــــغـــــاز مـــطـــلـــوبـــة لــتــحــفــيــز 
الــصــنــاعــة خــصــوصــاً أنــهــا المــصــدر 
الأكــبــر لفرص العمل. لكن لا يمكن 
تحديد السعر الصحيح في غياب 
خــــريــــطــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي 
مبنية علي تحليل سلاسل القيمة 
لــلــصــنــاعــات المــخــتــلــفــة واســتــهــداف 

مــــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه الــــدولــــة لــتــعــظــيــم 
التصدير وخفض الاستيراد». لكن 
عـــالـــيـــة المــــهــــدي، رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة 
المصرية لصناعة الحديد والصلب، 
قالت إن الجمعية طالبت «بخفض 
أسعار الغاز للصناعة إلى ٢٫٥ دولار 
للمليون وحدة حرارية... التوقعات 
العالمية لأسعار تصدير الغاز المسال 
لا تتجاوز ٣٫٥ دولار في ٢٠٢٠، وهو 
مــا يعني أن الحكومة المــصــريــة لن 
تتمكن من تصديره بأسعار أعلى 
من ذلك. لذا يتوجب عليها مراجعة 
أسعار بيع الغاز للصناعة المحلية».
وألغت مصر في الربع الأخير 
مـــن ٢٠١٩ عـــــدداً مـــن عــــطــــاءات بيع 
الغاز المسال بسبب تدني الأسعار. 
وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة 
الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة 
«طــالــبــت الحكومة بخفض أسعار 
إلــى ثلاثة  الــغــاز للقطاع الصناعي 
أنــا متأكد من أن الدولة  دولارات... 
ســـتـــســـاعـــد الـــصـــنـــاعـــة لـــتـــقـــف عــلــى 

أقدامها بأسرع وقت ممكن».
الــــوزراء المصري  وقـــرر مجلس 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي 
للمصانع كل ستة أشهر بحيث لا تقل 
عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز، وفي 
ضوء تغيرات الأسعار العالمية. ولم 
تعلن الحكومة حينها ما متوسط 
سعر التكلفة للغاز الطبيعي. ويرى 
هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن 
«تخفيض تكلفة الطاقة للمصانع 
أمـــــر حـــتـــمـــي لأنـــــه مــــصــــدر الإنــــتــــاج 
 عــن 

ّ
والـــتـــشـــغـــيـــل... يـــجـــب أن نـــكـــف

الــنــظــر تــحــت أقــدامــنــا، والــنــظــر إلــى 
الــفــوائــد الاجتماعية والاقتصادية 
الــطــاقــة للصناعة  لــخــفــض أســـعـــار 
والتي تتمثل في التشغيل وزيــادة 

الصادرات».

تبيع مصر الغاز إلى مصانع الإسمنت بستة دولارات للمليون وحدة حرارية 
وبـ٥٫٥ دولار لصناعات الحديد والصلب (الشرق الأوسط)

«جدوى للاستثمار» تكمل الإجراءات لشركة «الخطوط السعودية الطبية»

إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــفـــــــت أمـــــــــــــــــس «جـــــــــــــــــدوى 
للاستثمار» - وهي شركة سعودية 
فـــــــي مــــــجــــــال إدارة  مــــتــــخــــصــــصــــة 
الاســتــثــمــارات والاســـتـــشـــارات - عن 
إتمام خصخصة شركة «الخطوط 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة» 
(مـــديـــكـــال)، وهـــي إحــــدى الــشــركــات 
التابعة للمؤسسة العامة للخطوط 
الجوية العربية السعودية، المشغل 

الوطني للنقل الجوي في المملكة.
وجاءت العملية عبر بيع حصة 
الدكتور  لشركة مستشفى  أغلبية 
ســلــيــمــان عــبــد الـــقـــادر فــقــيــه؛ حيث 
عملت شركة «جـــدوى للاستثمار» 
مستشاراً مالياً حصرياً للخطوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
عملية التخصيص، في وقت ينظر 

المــبــادرة بتميزها، كونها أول  إلــى 
عــمــلــيــة تــخــصــيــص لمــنــشــأة صحية 

حكومية تحت «رؤية ٢٠٣٠».
وتـــــــقـــــــوم شــــــركــــــة «الـــــخـــــطـــــوط 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة» 
الــرعــايــة الصحية  بتقديم خــدمــات 
لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط 
الـــــجـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
ووحــــداتــــهــــا وشـــركـــاتـــهـــا الــتــابــعــة، 
ألــف مستفيد من  وذلـــك لنحو ١٤٠ 
منسوبي الخطوط الجوية العربية 

السعودية، وشركاتها التابعة.
وتـــــــعـــــــد شـــــــركـــــــة «الــــــخــــــطــــــوط 
السعودية للخدمات الطبية» أكبر 
مركز متخصص في تقديم خدمات 
الـــطـــب المـــهـــنـــي وطـــــب الـــطـــيـــران فــي 
المــمــلــكــة، والمــعــتــمــد مــن قــبــل الهيئة 
المــــدنــــي، وإدارة  لـــلـــطـــيـــران  الـــعـــامـــة 
الــــطــــيــــران الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي، 

لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر 
ألــف طيار ومضيف وطاقم  مــن ١٥ 
جــــوي فـــي المــمــلــكــة. وقـــامـــت شــركــة 
«جـــدوى للاستثمار» خــلال عملية 
التخصيص بتقديم المــشــورة حول 
عــــــدة جـــــوانـــــب، تـــضـــمـــنـــت تــحــويــل 
نـــــمـــــوذج عـــمـــل الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
مـــــــن مــــــركــــــز تــــكــــلــــفــــة يــــعــــمــــل تـــحـــت 
الــعــربــيــة  الـــجـــويـــة  الـــخـــطـــوط  إدارة 
السعودية، إلى شركة ربحية لتقديم 
خدمات الرعاية الصحية، وفق أعلى 

المعايير لمنسوبي المؤسسة.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
محمد بــن هــاشــم بافقيه، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة «الـــــخـــــطـــــوط 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة»: 
«بــــــــــــدأت (الــــــخــــــطــــــوط الــــســــعــــوديــــة 
للخدمات الطبية) فــي عــام ١٩٧٠م 
بتقديم خدماتها لمنسوبي المؤسسة 

وذويــهــم. وقامت الخطوط الجوية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وفــــق خطتها 
الاستراتيجية، وفي إطار تخصيص 
مجموعة الناقل الوطني بالاستعانة 
بشركة (جدوى للاستثمار) لتقديم 
خـــدمـــاتـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة 
الــتــخــصــيــص»، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
الفترة تشهد تحويل نــمــوذج عمل 
الــــشــــركــــة بـــالـــكـــامـــل لـــيـــتـــواكـــب مــع 

متطلبات عملية التخصيص.
وكــانــت جــهــود شــركــة «جـــدوى 
انــطــلاق المــشــروع  للاستثمار» منذ 
- بحسب بافقيه - عــامــلاً أساسياً، 
«ساهم في توفير مقومات النجاح 
الــتــي تكللت - ولله  لــهــذه المـــبـــادرة، 
بــالــشــراكــة الاستراتيجية   - الــحــمــد 
مع أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية 

الصحية في المملكة».
من ناحيته، أكد طارق السديري، 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «جـــــــدوى لـــلاســـتـــثـــمـــار» أن 
العمل مع الخطوط الجوية العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وشـــــركـــــة «الـــخـــطـــوط 
الــســعــوديــة لــلــخــدمــات الــطــبــيــة» من 
خــــلال تــقــديــم الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الاستثمارية يمثل نقلة مهمة في 
أعمال «جــدوى» لدعم هذه المبادرة 
المهمة، مفيداً بأن هذه العملية هي 
الأولى في مجال تخصيص منشأة 
صـــحـــيـــة حـــكـــومـــيـــة تـــحـــت بـــرنـــامـــج 

التخصيص.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان صــــــــدر أمــــــس، 
قــــال الـــســـديـــري: «نـــحـــن عــلــى يقين 
بــــأن تــخــصــيــص شـــركـــة (الــخــطــوط 
الــســعــوديــة لــلــخــدمــات الــطــبــيــة) هو 
الــواعــدة المطروحة  نموذج للفرص 
أمام القطاع الخاص للمشاركة، في 

تحقيق (رؤية ٢٠٣٠)».

تفضي إلى إنشاء مؤسسة مياه وكهرباء إقليمية

«أبوظبي للطاقة» تسيطر على {طاقة}
في صفقة تبادل أصول

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي 
للطاقة، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك 
معظم أصــول قطاع المياه والكهرباء في 
إمـــارة أبــوظــبــي، عــن تقديمه عــرضــاً إلى 
أبــوظــبــي الوطنية  مــجــلــس إدارة شــركــة 
للطاقة «طاقة» يحدّد الشروط والأحكام 
الرئيسية التي ستؤول بموجبها ملكية 
معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه 
التابعة للمؤسسة إلى شركة  والكهرباء 

«طاقة».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، 
تــفــضــي الــصــفــقــة المـــطـــروحـــة إلــــى إنــشــاء 
شــركــة مــيــاه وكــهــربــاء إقــلــيــمــيــة تساهم 
فـــي تــســريــع وتـــيـــرة تـــحـــول قـــطـــاع المــيــاه 
والكهرباء في الإمــارات، وستكون أيضاً 
إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، 
وأن تكون من بين أبــرز ١٠ شركات مياه 
وكـــهـــربـــاء مــتــكــامــلــة فـــي مــنــطــقــة أوروبـــــا 
والــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا مــــن حــيــث 

مة. الأصول المُنظَّ
أبــوظــبــي للطاقة  وتــعــتــزم مــؤســســة 
لــشــركــة  الـــراهـــن  المــحــافــظــة عــلــى الإدراج 
«طــــاقــــة» لــيــصــبــح بـــذلـــك الـــكـــيـــان الــنــاتــج 
واحداً من أكبر الشركات المدرجة في سوق 
أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة 
الــســوقــيــة، وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يُتاح 
تـــداول أسهم شركة مياه وكهرباء  فيها 

متكاملة في أسواق المال الإماراتية.
ويــتــضــمــن الــــعــــرض قـــيـــام مــؤســســة 
أبــوظــبــي للطاقة بتحويل ملكية معظم 
شــــركــــات تـــولـــيـــد ونــــقــــل وتـــــوزيـــــع المـــيـــاه 
والكهرباء، والتي سجّلت أرباحاً صافية 
بقيمة ٤٫٨ مليار درهم (١٫٣ مليار دولار)، 
وإجمالي أصول بقيمة ١٢٠ مليار درهم 
(٣٢٫٦ مليار دولار) كما فــي نهاية عام 
لــهــذه  الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  ٢٠١٨، وتــصــل 
الــشــركــات مـــا يـــقـــارب ٤٫٩ غــيــغــاواط من 
الــكــهــربــاء و٥٨ مــلــيــون جــالــون مــن المــيــاه 
يومياً، وتشغّل نحو ٨٠ ألف كيلومتر من 
شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة 
إلى شبكة أنابيب مياه يقارب طولها ٢٠ 
ألف كيلومتر، وتقدّم خدماتها لأكثر من 

مليون عميل.
ولقاء تحويل ملكية الأصول المشمولة 
بالصفقة وإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي 
المبرمة بين الشركتين، ستُصدِر «طاقة» 
لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة سنداتٍ 
قــابــلــة لــلــتــحــويــل مــقــابــل ١٠٦ مــلــيــارات 
و٣٦٧ مليوناً و٩٥٠ ألــف سهم عــادي في 
«طــاقــة». بما يعني تقدير قيمة الأسهم 
المملوكة لمساهمي «طاقة» بمبلغ ٤٫١٥٦ 
مليار درهم (١٫١٣١ مليار دولار). وبعد 
التحويل، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة 
المـــائـــة من  فـــي  لــلــطــاقــة ٩٨٫٦٠  أبـــوظـــبـــي 
إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة».

د  وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّ
والــــذي سيمتلك إجــمــالــي أصـــول بقيمة 
٢٠٠ مليار درهم (٥٤٫٤ مليار دولار) من 
تــدفــقــات نــقــديــة مضمونة يمكن التنبؤ 
بــهــا، حــيــث يــتــم تــحــصــيــل ٨٥ فـــي المــائــة 

مة  تــقــريــبــاً مــن إيـــراداتـــه مــن أصـــول مُنظَّ
وتــعــاقــدات طــويــلــة الأمــــد. كــمــا ستحظى 
الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن 
أربـــــاح مــســتــدامــة للمساهمين،  تــحــقــيــق 
بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص 
نمو جــديــدة فــي دولـــة الإمــــارات العربية 

المتحدة والعالم.
د دوراً محورياً  وسيلعب الكيان الموحَّ
في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 
٢٠٥٠، والتي تشمل أهدافاً استراتيجية 
عــــدة، بــمــا فـــي ذلـــك تــوفــيــر ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن مــزيــج الــطــاقــة الإجــمــالــي فــي الــدولــة 
مــن مــصــادر الطاقة النظيفة، والــحــد من 
الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد 

الطاقة بنسبة ٧٠ في المائة.
وقال سيف الهاجري، رئيس مجلس 
إدارة مــؤســســة أبــوظــبــي لــلــطــاقــة: «تــعــدّ 
الــصــفــقــة المــقــتــرحــة جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
استراتيجية أبوظبي الشاملة للارتقاء 
بقطاع المياه والكهرباء، ودعم أسواق المال 
الــدولــة. وستثمر الصفقة عــن إدراج  فــي 
شـــركـــة مـــيـــاه وكـــهـــربـــاء مــتــكــامــلــة لــلــمــرة 
الأولـــى فــي أســـواق المـــال الإمــاراتــيــة، بما 
يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في 
أصول مضمونة وعالية الجودة تضمن 
لهم تحقيق قيمة مستدامة على الأجــل 
المــوحّــد بما  الــكــيــان  الــطــويــل. وسيتمتّع 
يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح 
ليكون لاعباً عالمياً رائــداً في قطاع المياه 

والكهرباء».
من جهته، قال جاسم ثابت، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لمــؤســســة 
أبــوظــبــي لــلــطــاقــة: «تــشــكّــل هـــذه الصفقة 
خطوة مهمة لقطاع المياه والكهرباء في 
إمارة أبوظبي والإمارات، حيث ستقضي 
إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء متكاملة 
قادرة على حفز تحول القطاع وتحسين 
كفاءته عبر سلسلة عملياتها المتكاملة. 
مع أخــذ ذلــك في الاعتبار، وعلى أساس 
اكـــتـــمـــال الـــصـــفـــقـــة فـــإنـــنـــا نـــعـــتـــزم زيـــــادة 
نسبة الأسهم الحرة من خلال طرح عام 

إضافي».
وأضــــاف: «كــمــا أنــنــا حالياً فــي طور 
استكمال ثلاثة مشاريع مهمة في دولة 
الإمــــارات، تشمل محطة جــديــدة لتوليد 
الكهرباء تعمل بنظام توربينات الغاز 
الـــفـــجـــيـــرة،  فـــــي  بـــــقـــــدرة ٢٫٤ غــــيــــغــــاواط 
ومـــحـــطـــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء عــــن طــريــق 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 
٢ غيغاواط في أبوظبي، بالإضافة إلى 
محطة لإنتاج ٢٠٠ مليون غالون من المياه 

يوميا في منطقة الطويلة بأبوظبي».
وفي حال موافقة مجلس إدارة شركة 
«طاقة» ومن ثم مساهميها على العرض، 
تــأمــل مــؤســســة أبــوظــبــي لــلــطــاقــة إتــمــام 
الصفقة بحلول النصف الثاني من عام 
٢٠٢٠ عقب الحصول على جميع الموافقات 

التنظيمية اللازمة.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مــؤســســة 
نت «سيتي جروب»  أبوظبي للطاقة قد عيَّ
و«روثشايلد آند كو» مستشارَين ماليين، 
كــمــا تـــم تــعــيــين «ألــــن وأفـــــري» مــســتــشــاراً 

قانونياً.

«اتصالات المغرب» متهمة بالإخلال 
بقواعد المنافسة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــــثــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــقــنــين 
المــواصــلات بــالمــغــرب، قــرارهــا فــي الــنــزاع 
بـــين مــتــعــهــدي الاتــــصــــالات حــــول ولـــوج 
الحلقة المحلية للاتصالات والاستعمال 
المشترك لشبكات الإنترنت عالي التردد 
والهاتف الثابت. وأصدرت الوكالة قراراً 
يــديــن «اتـــصـــالات المـــغـــرب» بــالاســتــغــلال 
الــتــعــســفــي لــوضــع المــهــيــمــن، بــاعــتــبــارهــا 
المتعهد التاريخي للاتصالات بالمغرب، 
البنية التحتية الموروثة  وكونها تمتلك 
عــــن الاحــــتــــكــــار الـــحـــكـــومـــي قـــبـــل تــحــريــر 

القطاع.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين 
المواصلات في بيان لها، أن هذه المخالفة، 
المــنــصــوص عــنــهــا فـــي الــقــانــون المــغــربــي 
للمنافسة والأسعار، حددت عقوبتها في 
أداء غرامة بقيمة ٣٫٣ مليار درهــم (٣٤٧ 

مليون دولار).
وأشار بيان الوكالة إلى أنها اتخذت 
مجموعة من التدابير لمعالجة الوضع، 
وأصــدرت أوامرها بهذا الخصوص إلى 
«اتــصــالات المــغــرب»، مع ترتيب جــزاءات 
مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه 

الأوامر من طرف الشركة.
وفي رد فعلها على هذا القرار، أعلنت 
«اتــــصــــالات المــــغــــرب» أنـــهـــا أخـــــذت علماً 
بقرار الوكالة وأنها تحتفظ بحقها في 

استئنافه.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين 
المــــواصــــلات فـــي بــيــانــهــا، أنـــهـــا أصــــدرت 
دمت من طرف 

ُ
قرارها بناءً على إحالة ق

شركة «إنوي»، المتعهد الثاني للاتصالات 
بالمغرب، ضد شركة «اتصالات المغرب» 
بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة 

والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
وأشارت إلى أن القرار اتخذ من طرف 
لجنة التدبير لدى الوكالة بعد دراستها 
لملف الإحالة الــذي توصلت به في مايو 
(أيــار) ٢٠١٧، وتلقي ملاحظات الطرفين 

المتنازعين، «إنوي» و«اتصالات المغرب»، 
حـــول تــقــريــرهــا. وأضــــاف الــبــيــان: «بعد 
المــلــف،  دراســــة معمقة لمختلف مــكــونــات 
خلصت الــوكــالــة إلـــى وجـــود مــمــارســات 
متراكمة منذ ٢٠١٣ من طــرف (اتصالات 
المغرب) التي كانت سبباً في منع وتأخير 
ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة 

المحلية وقطاع الهاتف الثابت».
وأشـــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــى أنـــــــــه، وبـــعـــد 
المـــداولات، تم اعتبار أن هــذه الممارسات 
مـــخـــالـــفـــة لمــقــتــضــيــات قــــانــــون المــنــافــســة 
المغربي الذي يحظر الاستغلال التعسفي 
لــوضــع المــهــيــمــن فـــي الـــســـوق، والـــتـــي تم 
تحديد العقوبة المالية الخاصة بها في 
٣٫٣ مليار درهم (٣٤٧ مليون دولار)، تدفع 
الــدولــة. وتتقاسم السوق  كلها لخزينة 
المغربية للاتصالات ثلاث شركات، تعد 
«اتــــصــــالات المــــغــــرب» أقـــدمـــهـــا؛ إذ يــعــود 
تــأســيــســهــا إلـــى ســنــة ١٩٩٨ مـــع انــقــســام 
الــوطــنــي للبريد والــتــلــغــراف إلى  المكتب 
«اتـــصـــالات المـــغـــرب»، مــن جــهــة، و«بــريــد 

المغرب» من جهة أخرى.
وتعد «اتصالات المغرب» اليوم فرعاً 
لمــجــمــوعــة «اتــــصــــالات» الإمـــاراتـــيـــة منذ 
شــــراء هـــذه الأخـــيـــرة حــصــص مجموعة 
«فـــــيـــــفـــــانـــــدي» الــــفــــرنــــســــيــــة. وتـــســـيـــطـــر 
«اتــصــالات المغرب» من دون منازع على 
سوق الهاتف الثابت بالمغرب والإنترنت 

عالي التردد عبر الأسلاك.
أما شركة «ميديتليكوم» فتأسست 
الــبــنــك المغربي  فــي ســنــة ١٩٩٩ بــمــبــادرة 
لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــــيــــة، الــــتــــي أصــبــحــت 
فـــي حين  فـــي ٢٠١٠،  المــــغــــرب»  «أورانــــــــج 
ظهرت شركة «إنوي» خلال الفترة نفسها 
فــرعــاً لمجموعة «وانــــادو» الفرنسية، إلا 
أن ملكيتها آلــت بعد ذلــك إلــى مجموعة 
«التجاري وفا بنك». وتعد «إنوي» حالياً 
فـــرعـــاً لمــجــمــوعــة «المـــــــدى» الاســتــثــمــاريــة 
الـــتـــي تــمــخــضــت عـــن انــــدمــــاج مــجــمــوعــة 
«أومنيوم» شمال أفريقيا (أونا) والشركة 

الوطنية للاستثمار.

تراجع أعداد التجار والحرفيين وتصاعد ديون الشركات الصغيرة

تركيا: التضخم يقفز فوق ١٢ ٪ متجاوزاً التوقعات
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

سجل معدل التضخم في تركيا 
ارتــفــاعــاً فـــاق الــتــوقــعــات، خـــلال شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفع 
مؤشر أسعار المستهلكين إلى ١٢٫١٥ 
في المائة على أساس سنوي. وكشفت 
أرقام رسمية أعلنتها هيئة الإحصاء 
التركية أمس (الاثنين) استمرار اتجاه 
الصعود فــي معدل التضخم للشهر 

الثالث على التوالي.
وأشــــــــارت تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة إلـــى 
استقرار التضخم عند ١١٫٨٦ في المائة 
في يناير، بينما كان المعدل قد سجل 
١١٫٨٤ في المائة في ديسمبر (كانون 
الــســابــق عليه. وزادت أسعار  الأول) 
المــســتــهــلــكــين بــنــســبــة ١٫٣٥ فـــي المــائــة 
في يناير عن الشهر السابق، بينما 
كان من المتوقع ارتفاعها بنسبة ١٫١٠ 
فــي المــائــة. كــمــا ارتــفــع مــؤشــر أســعــار 
المــنــتــجــين ١٫٨٤ فــي المــائــة عــن الشهر 
الــســابــق فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، لتصل 
الزيادة السنوية إلى ٨٫٨٤ في المائة، 
بــحــســب مــــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات هــيــئــة 

الإحصاء التركية.
وتـــوقـــع مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
التركي، مراد أويصال، تراجع معدل 
الــبــلاد مــع نهاية العام  التضخم فــي 
إلـــى حـــدود ٨٫٢ في  الــحــالــي (٢٠٢٠)، 
المـــائـــة. وقــــال أويــــصــــال، فـــي اجــتــمــاع 
تــقــيــيــمــي لــعــمــل الــبــنــك المــــركــــزي يــوم 
المــــاضــــي، إن الانـــخـــفـــاض  الــخــمــيــس 
التدريجي للتضخم سيستمر بفضل 
السياسات النقدية المتبعة. وأضاف 
المــتــوقــع أن يستمر انخفاض  أنــه مــن 
التضخم في عام ٢٠٢١، ليستقر عند 

٥٫٤ في المائة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن رئــيــس 
مجلس المصدرين الأتــراك، إسماعيل 
الــصــادرات التركية خلال  غــولا، نمو 
يناير الماضي، بنسبة ٦٫١ في المائة، 

مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
المــــاضــــي، مــحــقــقــة رقـــمـــاً قــيــاســيــاً في 

تاريخ البلاد.
وأضــاف غولا، في كلمة له خلال 
اجتماع بولاية هطاي جنوب البلاد 
أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، أن تـــركـــيـــا حــقــقــت 
١٤ مـــلـــيـــاراً و٧٦٥ مــلــيــون دولار من 
الصادرات في يناير الماضي، بزيادة 
٦٫١ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة مــع صـــادرات 
إلــى أن مواصلة  يناير ٢٠١٩. وأشـــار 
الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في 
الربع الثالث من العام الماضي، ساهم 
بشكل كبير فــي نمو حجم صـــادرات 

البلاد.
وحــــقــــقــــت الـــــــصـــــــادرات الـــتـــركـــيـــة 
بنهاية عام ٢٠١٩ زيادة بمعدل ٢٫١ في 
المائة، مقارنة مع عام ٢٠١٨، مسجلة 
١٧١ ملياراً و٥٣١ مليون دولار. وذكر 
تقرير أعدته هيئة الإحصاء التركية، 
الــــتــــجــــارة، أن  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 

الـــواردات إلــى تركيا تراجعت بنسبة 
٩٫١ في المائة، مقارنة مع عــام ٢٠١٨، 
مــســجــلــة ٢٠١ مـــلـــيـــار و٧٠٥ مــلايــين 
الـــتـــجـــارة  دولار. وأضـــــــاف أن عـــجـــز 
الخارجية سجل تراجعاً بمعدل ٤٣٫٥ 
فــي المــائــة، إذ انخفض مــن ٥٥ ملياراً 
و١٢٦ مليون دولار إلى ٣١ ملياراً و١٧٤ 
مليون دولار. وأشارت بيانات لهيئة 
الإحــصــاء الــتــركــيــة، إلـــى أن صـــادرات 
تــركــيــا إلــــى الــجــمــهــوريــات الــروســيــة 
خلال ١٠ أعوام بلغت ٥١ مليار دولار. 
وبــحــســب مــعــطــيــات هــيــئــة الإحــصــاء 
الــصــادرات التركية إلى  التركية، فــإن 
أذربــيــجــان وقرغيزيا وتركمانستان 
وأوزبكستان وكازاخستان، في الفترة 
من ٢٠١٠ – ٢٠١٩ بلغت ٥٠ ملياراً و٩٣١ 
مــلــيــون دولار. وتــصــدرت أذربــيــجــان 
الـــقـــائـــمـــة المــــســــتــــوردة مــــن تـــركـــيـــا، إذ 
بــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات إلــيــهــا خــلال 
١٠ أعــوام ١٩٫٧ مليار دولار. وجــاءت 

تـــركـــمـــانـــســـتـــان فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
بواقع ١٣٫٦ مليار دولار، بينما حلت 
كازاخستان في المرتبة الثالثة بواقع 
بـــ٦٫٤  ٨٫٤ مليار، وتلتها أوزبكستان 
مـــلـــيـــار، وقـــرغـــيـــزســـتـــان بـــــــ٣٫٢ مــلــيــار 

دولار.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، لا تــــزال الأزمـــة 
الاقتصادية التي تمر بها تركيا تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الأوضــــــاع فـــي الــبــلاد. 
وكشفت معطيات رسمية عن إغلاق 
ألفاً و٩٧٧ شركة ومحلاً تجارياً   ١١٤
في ٢٠١٩، بسبب الأزمة التي وقعت في 
عام ٢٠١٨ التي شهدت تدهور الليرة 

التركية إلى أدنى مستوياتها.
وأفادت التقارير بأن هذا الرقم هو 
الأعلى في السنوات التسع الماضية، 
مـــن حــيــث عــــدد المـــحـــلات والـــشـــركـــات 
المغلقة أو المفلسة. وأظهرت المعطيات 
أيـــضـــاً أن حـــجـــم الــــقــــروض المــتــعــثــرة 
لـــلـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة زاد بنسبة ٥٠ في المائة، 
وأن عدد المحلات المغلقة في السنوات 
الــــــ١٥ المــاضــيــة فـــي تــركــيــا وصـــل إلــى 
ألــف محل. وبحسب ما  مليون و٨٩٦ 
كــشــفــت عــنــه بــيــانــات اتـــحـــاد الــتــجــار 
والحرفيين الأتراك، انخفض إجمالي 
عدد التجار والحرفيين في تركيا إلى 
مـــا يــقــرب مـــن ١٫٨ مــلــيــون و٧٩١ ألــفــاً 

و٢٠١ تاجر وحرفي.
وكـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات عــــن أن عـــام 
مـــــن حـــيـــث عـــدد  كــــــان الأكـــــثـــــر   ٢٠٠٥
المحلات التجارية المفلسة في البلاد؛ 
حيث تــجــاوز عــددهــا فــي ذلــك الوقت 
٢٨٢ ألفاً؛ في حين أن عام ٢٠١١ شهد 
ثــانــي أكــبــر مــعــدلات الإفـــلاس، إذ بلغ 
عـــددهـــا ١٤٣ ألــــف مـــحـــل. وجـــــاء عــام 
٢٠١٩ في المرتبة الثالثة من حيث عدد 
الشركات والمحلات التجارية المغلقة، 
جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب 
زيـــادة الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة للحروب 

والعمليات الخارجية.
وكــشــف الاتـــحـــاد عـــن أن الــتــجــار 
تـــوجـــهـــوا إمــــا إلــــى إغـــــلاق مــحــلاتــهــم 
بــشــكــل مــبــاشــر، وإمــــا قــامــوا بتغيير 
قـــطـــاعـــاتـــهـــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــذيـــن 
فـــضـــلـــوا شـــطـــب ســجــلــهــم الـــتـــجـــاري 
شكلوا الأغلبية في عام ٢٠١٩، بينما 
ارتفع عدد الذين قاموا بتغيير مجال 
نشاطهم إلى ١٧٣ ألف تاجر، بعد أن 
كــان هــذا الــعــدد نحو ١٢٢ ألــف تاجر 

في عام ٢٠١٨.
المــــتــــعــــثــــرة  الـــــــــقـــــــــروض  وزادت 
لـــلـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، لــتــصــل إلـــــى ١١ 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  مــلــيــار دولار 
الثاني) الماضي. وقفز عدد الشركات 
والمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لمــتــابــعــة وإجــــــــراءات 
إلــى  قــانــونــيــة بسبب تعثر قــروضــهــا 

٣٣٧ ألفاً و٢١٠ شركات ومؤسسات.

أشخاص في سوق للخضراوات في إسطنبول (رويترز)

اقتصاد
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٤٠ عاماً على غيابه وما زال السينمائيون الشباب يتعلمون منه

ألفريد هيتشكوك فيلسوفاً
لندن: ندى حطيط

لا يـــــجـــــادل كــــثــــيــــرون بـــأن 
المــــخــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي ألـــفـــريـــد 
 (١٩٨٠  -  ١٨٩٩) هــيــتــشــكــوك، 
واحـــد مــن أســمــاء قليلة يمكن 
التداول بشأنها عندما نتحدّث 
عـــن أعــظــم مــخــرجــي السينما 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن. وهـــو 
دون شـــكّ عــبــر ٥٣ فيلماً عمل 
عــلــيــهــا خــــلال مــهــنــة اســتــمــرت 
٦٠ عــامــاً يستحق وحـــده لقب 
الــتــشــويــق السينمائي»  «مــلــك 
لمـــا تــضــمــنــتــه أفـــلامـــه الــكــثــيــرة 
مــن مــعــالــجــات رائــــدة مــا زالــت 
م منه 

ّ
الــيــوم مرجعاً يتعل إلــى 

السينمائيّون الشبان، ووجبة 
 متذوّق على 

ّ
لا غنى عنها لكل

مـــائـــدة الـــفـــن الـــسّـــابـــع فــكــأنــهــا 
ق.

ّ
نبيذ تزداد قيمته كلما تعت

الـــذي ولد  كــان هيتشكوك 
شرق لندن قد التحق بصناعة 
الــســيــنــمــا وهــــو ابــــن الــحــاديــة 
والعشرين من عمره، فعمل في 
استوديو للإنتاج السينمائي 
لشركة أميركيّة كبرى، وأغرق 
نفسه بــجــدّ داخـــل كــل جــوانــب 
المــهــنــة قــبــل أن يــمــنــح الــفــرصــة 
لإخراج أول أعماله عام ١٩٢٥. 
وقــد صنع مبكراً أفلاماً بــارزة 
حققت حضوراً، لكن الأوضاع 
الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة الــــســــيــــئــــة فــي 
بريطانيا الثلاثينيّات أجبرته 
عـــلـــى قـــبـــول عـــــرض لــلانــتــقــال 
إلـــــــى هـــــولـــــيـــــوود بــــالــــولايــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة عــــــشــــــيّــــــة الــــــحــــــرب 
الثانية. وهناك صنع  العالميّة 
مجموعة متتابعة من الأفــلام 
امــتــازت بعمقها الفكري  التي 
وبــحــثــهــا بــــأدق خــصــوصــيــات 
الــتــجــربــة النفسيّة الإنــســانــيّــة 
ــقــافــات والأزمـــنـــة، 

ّ
الــعــابــرة لــلــث

ــــلــــت أعــــمــــالــــه لــلــجــمــهــور 
ّ
ومــــث

الأمــــيــــركــــي الـــــعـــــادي تــطــبــيــقــاً 
عــمــلــيــاً عــلــى أســالــيــب مــدرســة 
التحليل السايكولوجي التي 
بـــقـــيـــت لـــــوقـــــت قـــــريـــــب قــبــلــهــا 
ــخــب 

ّ
مــســاحــة مــحــصــورة بــالــن

والمثقفين.
أفــلام هذا  وللمفارقة، فــإن 

صف 
ّ
الكبير، لا سيّما فــي الن

المـــهـــنـــي  تـــــاريـــــخـــــه  الأول مــــــن 
الطويل، حظيت وقت ظهورها 
بـــقـــبـــول عـــريـــض مــــن جــمــهــور 
ــاد الذين 

ّ
الــنــق المشاهدين دون 

لــم يــدركــوا عبقرية طروحاته 
أفــلام  وعمقها إلا بــعــد ظــهــور 
الجديدة،  الإيطاليّة  الواقعيّة 
ولاحـــقـــاً تـــيـــار ســيــنــمــا المــوجــة 
الــــجــــديــــدة فـــــي فـــرنـــســـا الـــــذي 
اعترف للرجل بفضله وأصالة 
أعـــمـــالـــه. لــكــن أفـــلامـــه حظيت 
لاحقاً باهتمام مجموعة غير 
متوقعة من المعجبين، وأعني 
بهم دارسي الفلسفة ومحبيها 
الـــــــذيـــــــن شـــــــــرع بــــعــــضــــهــــم فـــي 
الرّجل إلى مكانة  ترفيع قيمة 
الــفــيــلــســوف عــلــى قــــدم وســـاق 
مـــــع الأســــــمــــــاء الــــكــــبــــرى لـــذلـــك 
الــفــضــاء الــنــخــبــوي مـــن أمــثــال 
ديــــــكــــــارت، وهـــــيـــــوم، وكــــانــــت، 
وفيتجنشتاين وغيرهم. وقد 
أصدر أحد الأساتذة الأميركيين 
(روبــــــــــــــــــرت يــــــــنــــــــال) بــــالــــفــــعــــل 
كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان (هــيــتــشــكــوك 
لتتالى   ،(٢٠٠٥ - كــفــيــلــســوف 
بــعــده الـــدّراســـات والمــطــارحــات 
والمـــــقـــــالات المــحــكــمــة فــــي أرفــــع 
دوريات الفلسفة العالميّة حول 
الثيمات التي تناولها الرّجل 

بمختلف أعماله.
ولــلــحــقــيــقــة فــإنــه مـــن دون 
هــــيــــتــــشــــكــــوك يــــصــــعــــب عـــلـــى 
ـــفـــاذ إلــى 

ّ
غــيــر المــتــخــصــص الـــن

الـــقـــيـــمـــة المــــعــــرفــــيّــــة الـــــتـــــي قــد 
تـــحـــمـــلـــهـــا الأعــــــمــــــال الأدبــــــيّــــــة 
والــــفــــنــــيّــــة المــــتــــمــــحــــورة حــــول 
الــرّعــب مــن جحيم دانــتــي، إلى 
لـــوحـــات فــرانــشــيــســكــو غــويــا، 
ــــــات شـــكـــســـبـــيـــر،  وتــــــراجــــــيــــــديّ
وروايات كافكا، ولاحقاً الأفلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيّـــة والمـــســـلـــســـلات 
المــعــاصــرة، بالطبع دائــمــاً إلى 
جانب ما قد تحمله من القيمة 
الــفــنــيّــة المــحــضــة أو الأخــلاقــيّــة 
ـــه مــن 

ّ
الأكــــثــــر وضــــوحــــاً. ولـــعـــل

خــــــلال أعـــــمـــــال مـــثـــل (ســـايـــكـــو 
 (١٩٦٣  - و(الـــطـــيـــور   (١٩٦٠  -
يصوغ أبلغ إجابة على تساؤل 
دائم عن معنى إقبال الجمهور 

عــــلــــى تــــــــــــذوّق تــــلــــك الأعـــــمـــــال 
ومــتــابــعــتــهــا، رغـــم أن بعضها 
ــه احــتــفــاء بالعنف 

ّ
يــبــدو وكــأن

الدموي لذاته.
عند هيتشكوك فإن أدب - 
أو فن أو شريط - الرّعب (سواء 
تعامل مع مخلوقات خياليّة أو 
حتى انحرافات بشريّة ممكنة 
وواقــعــيــة على نحو مــا) يقدّم 
للمتلقي تجربة شــك فلسفيّة 
الــعــادي والمألوف  مهمّة تجاه 
فــي الــحــيــاة الــيــومــيّــة المعتمدة 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن الافـــتـــراضـــات 
المتراكمة فيما يسمى بالحسّ 
المــــشــــتــــرك - أو -  الـــسّـــلـــيـــم أو 
الـــــذي   ،«Common Sense»
يـــســـمـــح لــلــبــشــر بـــالمـــضـــي فــي 
حياتهم من دون التوقف عند 
كل الاحتمالات. سينمائيّاً، فإن 
ذلك يعني حدثاً مناقضاً لذلك 
 
ً
الحس السّليم (الذي هو أصلا

ليس عقلانياً بالمطلق) يكسر 
إيـــقـــاع حــيــاة تــبــدو اعــتــيــاديّــة 
ومــــكــــررة ومــفــعــمــة بــالــرتــابــة، 

ويــتــســبــب بــخــلــق اســتــجــابــات 
عــاطــفــيّــة شـــديـــدة الــكــثــافــة في 
لــحــظــة المــشــاهــدة تـــتـــراوح بين 

القلق واليأس والبارانويا أو 
مزيج منها. لكن تأثير بعضها 
قــد يلتصق بــالمــتــلــقــي لبعض 
الوقت، ويلاحقه في يومياته، 
لا سيّما وأن البشر يحتفظون 
بــداخــلــهــم بــرصــيــد هـــائـــل من 
المــــخــــاوف الــــوجــــوديّــــة نــنــســاه 
لحظياً لكنه قابل للاستعادة: 
الخوف من الموت، ومن المرض، 
ومن الموتى، ومن جنون العالم 
مـــــن حــــولــــنــــا. بـــالـــطـــبـــع يـــــدرك 
المــتــلــقــي أن المــــــادة الأدبــــيّــــة أو 
الــفــنــيّــة الــتــي عــرضــت عليه ما 
هي إلا عمل من أعمال الخيال، 
لكن التأثير شديد الكثافة الذي 
ــه 

ّ
يــحــدث نتيجة لــه لا يــبــدو أن

يــــزال بــمــجــرّد الــتــعــقــل، وإنــمــا 
لــلانــدمــاج باليومي  بــالــعــودة 
والمـــــألـــــوف عـــلـــى نـــحـــو يــســمــح 
ــوازن 

ّ
تــدريــجــيــاً بــاســتــعــادة الــت

و«الحسّ السليم».

فــيــلــمــه «ســــايــــكــــو»، الــــذي 
بــمــرور ٦٠ عــامــاً على  يحتفل 
الــيــوم بمثابة  إطــلاقــه، يعتبر 
الــرّعــب  يــــؤرّخ لسينما  فــاصــل 
من قبله وبعده. ففيه تحديداً 
ولأوّل مرّة في تاريخ هذا النوع 
من الأفلام لم يقدّم هيتشكوك 
أيّ ضــمــانــات لــلــبــشــر بــإمــكــان 
مواجهة الخطر مصدر الرّعب 
أو حــتــى مــجــرّد الــتــعــامــل معه 
بـــفـــعـــالـــيّـــة عـــلـــى نـــحـــو يــصــدم 
المتلقي ويضعه في حالة تامّة 
الــشــكّ الفلسفي لا تنتهي  مــن 
إلا بمحاولة الانــدمــاج مجدداً 
داخـــل يــومــيّــات الــعــيــش. يقوم 
الــســيــنــاريــو بـــإثـــارة بــارانــويــا 
هن عبر ما تبدو 

ّ
حــادّة في الذ

أموراً مألوفة وعاديّة لتتحول 
دون مــقــدّمــات إلــى خطر داهــم 
لـــلإنـــســـان  يــتــســبــب  يـــمـــكـــن أن 
بـــالـــهـــلاك. ورغـــــم فـــكـــرة وجـــود 
إنسان يبدو من النظرة العابرة 
ه يتقلب في لحظة 

ّ
عادياً، لكن

مــا إلــى وحــش يــهــدد وجــودنــا 
ذاته، ليست بالجديدة تماماً، 
لكن عبقريّة صياغة هيتشكوك 
كانت بجعل السرديّة المرعبة 
أمراً لا يمكن استبعاده منطقيّاً 
وعقلانياً بأي شكل عن أي منا، 
وعلى نحو يطيح بقسوة بكل 
«حِـــسّـــنـــا الـــســـلـــيـــم»، ويــفــقــدنــا 
ــقــة بكل 

ّ
مــؤقــتــاً عــلــى الأقــــل الــث

افتراضاتنا المسبقة. ورغم أن 
ذلــك السيناريو يرسم القصّة 
فـــي فـــنـــدق صــغــيــر بــالــولايــات 
المتحدة الأميركيّة على طريق 
ســفــر مـــا، إلا أن سينوغرافيا 
الـــفـــيـــلـــم مـــــن أوّلـــــــــه إلــــــى آخـــــره 
تـــــخـــــاطـــــب جـــــمـــــهـــــوراً بـــشـــريـــاً 
عــابــراً للمكان وحتى للزمان، 
فـــرصـــة  المــــشــــاهــــد  تـــمـــنـــح  ولا 
الــحــدث على أسس  لاستبعاد 
ثقافيّة من نوع «هذه الأمور لا 
تحدث في بلادنا» أو ما شابه 
تــاركــاً لــذهــن الأخــيــر استكمال 
كثير من التفاصيل في خياله 
لــه مكتملة.  بــدلاً مــن تقديمها 
ويعتبر مشهد قتل الضحيّة 
بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم داخـــــــل حـــوض 
الاستحمام، الذي يحدث مبكراً 

فــــي بــــدايــــة «ســــايــــكــــو» أشــهــر 
جريمة سينمائيّة فــي تاريخ 
ه 

ّ
ه، وهو رغم أن

ّ
الفنّ السابع كل

لا يتجاوز ٤٥ ثانيّة تصويريّة، 
ــه على يــد ملك التشويق 

ّ
أن إلا 

السينمائي استهلك أسبوعاً 
 من العمل، و٧٨ موضعاً 

ً
كاملا

مختلفاً للكاميرا.
فـــإن أعـــمـــالاً مثل  فلسفياً، 
فــيــلــم  «ســــــايــــــكــــــو» - وأيــــــضــــــاً 
الــلاحــق «الطيور»  هيتشكوك 
الــذي يطرح سيناريو موازياً 
لثيمة «سايكو»، إنما هذه المرّة 
عبر تحوّل طيور عاديّة فجأة 
إلى حيوانات قاتلة بلا سبب 
مفهوم، تقدّم دروســاً معرفية 
ها اكتساب 

ّ
ثمينة للمشاهد؛ أقل

نوع من الواقعيّة في التعامل 
مع اعتقاداتنا اليقينية (بشأن 
الأفراد أو التصورات الجماعيّة 
أو حـــتـــى الــبــيــئــة الــفــيــزيــائــيــة 
مـــــن حــــولــــنــــا)، كـــمـــا إمـــكـــانـــيّـــة 
الاســـتـــمـــرار بـــالمـــحـــاولـــة وبـــذل 
ن 

ّ
الجهد رغم غياب حالة التيق

ام من النتيجة، وكذلك عدم 
ّ
الت

 المنطق البارد 
ّ
الــوقــوع فــي فــخ

المــخــاطــر جميعها  لــحــســابــات 
ذات الوقت على نحو يتسبب 
للإنسان بالشلل والعجز عن 
اتــخــاذ اتــجــاه مـــا، وهـــذه كلها 
مهارات معرفيّة ثمينة تحتاج 
لخبرة عمليّة كي تتسرب إلى 
ـــرهـــا هــيــتــشــكــوك 

ّ
الــــوعــــي، يـــوف

لمشاهديه دون حــاجــة خوض 
مُخاطرات فعليّة.

لقد كان ألفريد هيتشكوك 
مخرجاً استثنائياً قد لا يتكرر 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــســـيـــنـــمـــا، ولـــــذا 
تكتسب أعماله راهنيّة طازجة 
مهما مــرّ عليها تقادم الوقت. 
إذ قلمّا تجتمع أقانيم الحرفيّة 
الــفــنــيّ، مــع ذلك  المهنيّة للعمل 
المــعــمّــق للسايكولوجيا  الفهم 
الــبــشــريّــة والـــقـــدرة عــلــى تقديم 
فـــلـــســـفـــيّـــة  طـــــــروحـــــــات وروئ 
بـــشـــأنـــهـــا، كـــمـــا اجـــتـــمـــعـــت فــي 
تجربته السينمائيّة الشاهقة. 
 مكانته محفوظة مع 

ّ
هذا رجل

ديكارت، وهيوم وكافكا وكامو، 
وإن كتب بغير أدواتهم.

مشهد من فيلم «سايكو»

هيتشكوك

أدباء وشعراء وباحثون رواد يردون على رسائل القارئات
القاهرة: حمدي عابدين 

يــضــم كــتــاب «هـــمـــوم نــســاء مصر 
بـــين يـــدي رواد الــنــهــضــة» الــــذي أعـــده 
وجـــــمـــــع وثـــــائـــــقـــــه الـــــشـــــاعـــــر المــــصــــري 
مــحــمــد الــحــمــامــصــي، وصـــــدر حــديــثــاً 
عـــــن مـــؤســـســـة أروقـــــــــة لـــلـــنـــشـــر، ثـــلاثـــاً 
وثلاثين رسالة كتبها شباب وفتيات 
فــي ذلــك الــزمــن البعيد، وصــفــوا فيها 
الــتــي يــعــانــون  مشكلاتهم وهــمــومــهــم 
 لــهــا، أو طريقاً 

ً
مــنــهــا، ويــطــلــبــون حـــلا

للخلاص من أزماتهم، كان ذلك ضمن 
بـــــاب «مــشــكــلــة الأســـــبـــــوع» فــــي مــجــلــة 
«الاثـــنـــين» الـــصـــادرة عــن مــؤســســة دار 
الـــهـــلال الــعــريــقــة، ويـــأخـــذ هــــذا الــبــاب 
فـــــرادتـــــه مــــن كــــونــــه وثـــيـــقـــة ذات بــعــد 
تنويري تعكس جانباً مهماً من صورة 
المــجــتــمــع فـــي ثــلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، كــمــا أن الــذيــن يـــردون 
على مشكلات القراء كانوا رموز الفكر 
والإبــداع في ذلك الزمان، ومنهم على 
المــثــال الكاتب توفيق الحكيم،  سبيل 
والشاعر إبراهيم ناجي، والممثل زكي 
طــلــيــمــات، وعـــبـــاس مــحــمــود الــعــقــاد، 
ومحمد فريد وجـــدي، وإبــراهــيــم عبد 
الـــــقـــــادر المـــــازنـــــي، ومـــحـــمـــود تــيــمــور، 
وزكـــــي طــلــيــمــات، وإبـــراهـــيـــم المــصــري 
ومحمد عبد القادر حمزة، والدكتورة 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، 
ومــحــمــد زكــــي عــبــد الــــقــــادر، ومــحــمــد 
صبري، وعلي أدهم، وسليمان نجيب، 
وشــوكــت الــتــونــي المــحــامــي وآخــــرون، 
وبقدر تنوع المبدعين، تنوعت الردود 
الــتــي كــان  والــحــلــول وأدوات الإقـــنـــاع 
يـــدفـــع بــهــا المـــبـــدعـــون الـــذيـــن تــصــدوا 
للردود وإضاءة الطريق للقراء بتنوع 

قناعاتهم ووجهات نظرهم.
لــم تقتصر مــوضــوعــات «مشكلة 
الأســـــبـــــوع» عـــلـــى الـــهـــمـــوم الــعــاطــفــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالــــــزواج، 
والعشق وهــجــرة الأحــبــاب، بــل تعدت 
إلـــــى الــــشــــكــــاوى الـــبـــاحـــثـــة عــــن حــلــول 
لمعاناة نفسية، فنجد أحد قراء المجلة، 
بـــالـــحـــروف أ.ت.غ، (٢١  يـــرمـــز لاســـمـــه 
عــــامــــاً) يـــبـــعـــث رســــالــــة يــــعــــرض فــيــهــا 
شكواه من ألسنة الناسِ وسخريتهم 
منهِ حدّاً جعله يشعر بالخجلِ، فيزداد 
ضـــعـــفـــه وتـــصـــيـــبـــه الــــتــــعــــاســــة. كـــانـــت 
تــبــلــغ ١٩٠ سنتيمتراً،  قــامــتــه طــويــلــة 
لكنه هــزيــل، تــضــربُ الأمــثــال بنحافة 
جــــســــدهِ، وتـــنـــتـــدب المــجــلــة لـــلـــرد عليه 
الــكــاتــب إبــراهــيــم المـــصـــري أحـــد كــتــاب 
الــثــلاثــيــنــات، ورأس تحرير  مصر فــي 
مــجــلــة «الـــــهـــــلال» لـــفـــتـــرة، وهـــــو رائــــد 
الـــقـــصـــة الــنــفــســيــة كـــمـــا يــطــلــق عــلــيــه، 

وأحــد الكتاب المهتمين بسيكولوجية 
الــــعــــاطــــفــــة، بـــخـــاصـــة قـــضـــايـــا المـــــــرأة. 
ه عــلــى الــســائــل  يــبــدو المـــصـــري فـــي ردِّ
كـــأنـــه طــبــيــب نــفــســي، أو مــخــتــص في 
الـــطـــب الـــريـــاضـــي، حــيــث يـــرشـــده إلــى 
بــالمــقــويــات، ويــدعــوه إلى  أن يستعين 
تجاوز عــوارض الحساسية والخجل 
فهي من آثار ضعفه، أما تردي حالته 
النفسية فيشير إلى أن سببها اعتلال 
صحته، وعليه أن يهتم بتقوية جسمه؛ 
إذ إن هــنــاك عــلاقــة وثيقة بــين الجسم 

والنفس.
وفـــي مــوضــع آخـــر، يمكننا رصــد 
الــــواضــــح بــــين رأي الــشــاعــر  الـــتـــبـــايـــن 
الدكتور إبراهيم ناجي ورأي الكاتبة 
امـــرأة تقول  أمينة السعيد فــي قضية 
إنــهــا بــعــد وفــــاة عــجــوز تــركــيــة عملتْ 
لــــديــــهــــا، تـــــزوجـــــت ابـــنـــهـــا الأعـــــمـــــى ذا 
الــخــمــســة والــعــشــريــن عــامــاً المــيــســور، 
وأنــــجــــبــــت مــــنــــه طــــفــــلــــة، وهـــــــي تــحــبــه 
ويحبها، لكنها تخشى أن يرتد إليه 
بصره فيهجرها؛ لأن وجهها احترق 
في حادثة وهي صغيرة، وما زالت آثار 
تلك الحادثة ظاهرة عليه، فتخشى أن 
يراها ويتركها، ولا سيما بعد أن أشار 
عليه أحــد أطــبــاء العيون بالسفر إلى 

أميركا لإجراء عملية جراحية.
وفـــي رده، ينصحها نــاجــي بــأن 
تتركه أعمى حتى لا يرى الدنيا على 
غــيــر مــا تخيل وهـــو ضــريــر وتتغير 
أحــوالــه ونــظــام معيشته، ليوصيها 
صراحة: «أن تجعله يعدل عن إجراء 
الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــــدعـــــوى أخـــــطـــــار الــســفــر 
واكــــفــــهــــرار الـــحـــالـــة الــــدولــــيــــة، وعــــدم 
ضــمــان نــجــاح مثل هــذه العمليات»، 
 
ً
أمــــــا الـــســـعـــيـــد فـــيـــأتـــي ردهـــــــا حـــافـــلا
بالإنسانية والمسؤولية والتحريضِ 
على الــواجــب الــذي يقتضي ضــرورة 
الــــزوج عــلــى إجــــراء العملية  تشجيع 

وعدم حرمانه من بصره.
رأي السعيد هنا لا يقل إنسانية 
عــــن ردِّ مـــحـــمـــود تـــيـــمـــور عـــلـــى شـــاب 
اكتشف أن حبيبته بكماء، يقول له «لم 
يقف البكم أو العمى في يوم من الأيام 
 دون الزواج، وقد يجد الرجل من 

ً
حائلا

السعادة الحقة مع البكماء أو العمياء 
مــا لا يــجــده مــع المــفــوهــات المــبــصــرات، 
وإني أرى في إقبالكم على الــزواج من 
هذه الفتاة البكماء الحزينة ما يدعوني 
ــكــم وأقــــدّركــــم، فــأنــتــم مــن هــذه 

ّ
لأن أجــل

الفئة القليلة التي تحمل بين جنبيها 
قلباً ينبض بعاطفة إنسانية عالية». 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن نــصــيــحــة تـــيـــمـــور، 
فــإنــه يــدعــو الــشــاب فــي نهاية الإجــابــة 
للتريثِ والأنــــاة وبــحــث المــوضــوعِ مع 
الأهــــــلِ الـــرافـــضـــين لـــهـــذه الـــزيـــجـــة، إمــا 
فــتــيــمــور، في  يــقــنــعــوه،  أن يقنعهم أو 
الــتــي يستند  زعــمــهِ، جــاهــل بالحجج 
إليها أهــل الــشــابِ، وهــل بينها حجج 
أنــه يخشى أن تكون  قــويــة أو لا، كما 
هذه الرغبة وليدة الحب الجامح فقط؛ 
فـــإنَّ هــذا الــحــب ســرعــان مــا يــولــي بعد 
الـــزواجِ بقليلٍ، ومــن ثم تبدأ مشاهدة 
القضية على ضــوء جــديــد يــدعــو إلى 
الندمِ والأسف، حيث لا ينفعان، فيقع 

الزوج والزوجة في محذورِ الطلاق.
وفي الكتاب يمكن ملاحظة الكثير 
الـــكـــتـــاب مــــن زوايـــــا  تــــنــــوع ردود  مــــن 
مختلفة وقناعات متعددة، تصل إلى 
التناقض أحياناً، فعلى نمط آخر يأتي 
رد الــدكــتــور زكـــي مــبــارك، عــلــى سائل 
شكا حيرته، وتساءل ماذا يفعل حين 
اكــتــشــف أنَّ والـــد زوجــتــه هــو مــن قتل 
أخــــاه مــنــذ زمــــن، وأصـــابـــه هـــو بــجــرح 
في كتفه، فيخاطبه مبارك بقوله: أنا 
يــائــس مــنــك لأن خــطــابــكَ يشهد بــأنــكَ 

تحترم تقاليد الجاهلية.
كان توفيق الحكيم أكثر من كتب 
ردوداً، فله في الكتاب أربعة ردود، كان 
أحدها موجهاً من امرأة إليه شخصياً 
عـــنـــدمـــا وجــــهــــت لــــه مــــا كــــــان عـــنـــوانـــه 
إلــى الأســتــاذ توفيق  «خــطــاب مفتوح 
الـــحـــكـــيـــم... إلـــــى عــــــدوي وعــــــدو بــنــات 
جنسي رقــم ١»، وتــتــحــداه أن يلتمس 
ًعذراً للرجل المصري في هجرانه بيته، 
وفــي رده يــرى الحكيم أن فــرار الــزوج 
مــن المــنــزل سببه الــزوجــة، وأن وظيفة 
المرأة الوحيدة هي الرجل. وهو ينصح 
أخـــــرى فـــي رد آخــــر عــلــى الــــــــزواجِ من 
قريبها بدلاً من طبيب منقطع أحبته 
في حالها ولم يعد إليها. وفي رد ثالث 
يرجّح الحكيم للرجل إذا اجتمعت في 
ح من  باله فتاتان عند الــزواج أن يرجِّ

يميل إليها قلبه.

وضع فلسفة فكرية بنى على أساسها المفهوم العام للاستراتيجية

سان تسو... ثقافة تتخطى الحروب
د. محمد عبد الستار البدري

من تراث فكرها ورحم حضارتها 
أنجبت الصين أقدم مفكر استراتيجي 
وواحـــــــداً مـــن أذكـــــي جـــنـــرالاتـــهـــا عبر 
التاريخ، ولا خلاف على أنه المؤسس 
الفكري الأول للعلوم الاستراتيجية 
حدثين من 

ُ
سابقاً العلماء الغربيين الم

أمثال كلاوزويتز وجوميني، فكتابه 
«فـــــن الــــحــــرب» هــــو أقــــــدم الـــكـــتـــب فــي 
الثقافة  هذا المجال، ولكنه مثله مثل 
والفكر الصينيين يختلف في وسائله 
عن الفكر التقليدي الغربي المتعارف 

عليه.
لــــقــــد وضـــــــع «ســـــــــان تـــــســـــو» فــي 
هــذا الكتاب فلسفة فكرية بنى على 
أساسها المفهوم العام للاستراتيجية 
والـــحـــرب بــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــي ثــلاثــة 
، مــــــتــــــأثــــــراً بــــــالإطــــــار 

ً
عـــــشـــــر فـــــــصـــــــلا

الــــعــــام لــلــثــقــافــة والـــفـــكـــر الــصــيــنــيــين 
والمرتبطين بالعلاقة الممتدة بالزمن 
والترشيد كــأداتــين لتحقيق النصر 
بأقل تكلفة، فعلى حــين يؤكد الفكر 
الــــغــــربــــي أن هـــدف  الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الـــحـــرب هـــي هــزيــمــة جــيــش الــخــصــم 
وتقليم أظــافــره العسكرية استناداً 
إلـــى مــقــولــة «إن الـــحـــرب هـــي امــتــداد 
لـــلـــســـيـــاســـة بــــوســــائــــل أخـــــــــرى» كــمــا 
وضعها مؤسس علم الاستراتيجية 
الغربية فون كلاوزويتز، ولكن سان 
تــســو يـــؤكـــد أن أعـــظـــم الانـــتـــصـــارات 
الــتــي تتحقق عندما  العسكرية هــي 
لا نــســتــخــدم الــجــيــوش فـــي المـــعـــارك، 
فقط نستخدمها للمناورة لإخضاع 
الـــخـــصـــم ثــــم احــــتــــوائــــه. وهـــنـــا تــبــرز 
عبقرية الرجل عندما يؤكد أنه تجب 
مهاجمة استراتيجية أو فكر الخصم 
في الأساس ثم تحييد حلفائه وأخيراً 
جــيــشــه، «فـــآخـــر خــيــار هـــو مهاجمة 

العدو»، على حد قوله.
وبالفعل استطاع الرجل أن يهزم 
عدوه على أرض الواقع وقدم النموذج 
الفكري لأجيال قادمة على رأسها هو 
شي مينه مؤسس فيتنام الحديثة، 
بـــعـــد حــــربــــه مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ودحـــــرهـــــا، والـــزعـــيـــم الـــعـــبـــقـــري مـــاو 
ف فكره فانتشل 

ّ
تسي تونغ الذي وظ

النصر من براثن الهزيمة إبان الحرب 
الأهلية.

تـــكـــون  تــــســــو دعــــــــا لأن  فـــــســـــان 
الــــســــيــــطــــرة المــــيــــدانــــيــــة هــــدفــــاً مــهــمــاً 
لــــتــــوظــــيــــفــــهــــا فـــــــي الأســـــــــــــاس كـــــــــأداة 
«للسيطرة النفسية» على الخصم، فلم 

يفصل الحرب عن السياسة والمجتمع 
في أي لحظة، بل إنه ابتكر مفهوماً لا 
يزال غائباً عن الفكر العام وهو مفهوم 
«تشي» وأقرب مرادف له هو «التيار 
الاستراتيجي»، فأكد أهمية الإدراك 
بــأن الــحــرب جــزءٌ مــن تيار عــام يجب 
على الساسة والعسكريين والمفكرين 
وكل طاقات الدولة أن تستوعبه، ومن 
لا يعي الكل فقد غاب عنه معني الأمة 

أو الدولة.
يبدأ الرجل فكره بمقولة شبيهة 
بالمقولة السقراطية «اعــرف نفسك»، 
فيؤكد أهمية أن يعرف القائد نفسه 
والأهـــــم أن يــعــرف عـــــدوه، ويــفــهــم أن 
الــــهــــدف هــــو الانــــتــــصــــار بـــأقـــل جــهــد 
وثمن، وذلك من خلال معرفة مواطن 
قــــــوة الــــعــــدو وعـــــــدم الـــتـــعـــرض لــهــا، 
فيضع خمسة قوانين تجب مراعاتها 

وهــي: «قانون المعنويات» أي كيفية 
الإبقاء على الروح المعنوية للجنود 
التأثيرات  والضباط، و«السماء» أي 
المناخية على الحروب، و«الأرض» أي 
التضاريس والمــســافــات، و«القيادة» 
أي المواصفات التي يجب أن يتحلى 
بها القائد العسكري، و«الالتزام» أي 
كــيــفــيــة تــحــريــك الــجــيــوش والمـــنـــاورة 
والتموين والتكلفة إلخ... ويؤكد أن 
القائد المحنك هو من يستخدم المناورة 
والمـــفـــاجـــأة والــخــديــعــة والــحــســابــات 
الدقيقة بحيث يستطيع أن يتغلب 
أنــه كلما  على ذكــاء الخصم، ويؤكد 
استطاع الخصم التعبئة فعليك أن 
تعرف كيف تفككها وتــشــرذم قواته 
بـــالمـــنـــاورة لا بـــالاشـــتـــبـــاك، وأهــمــيــة 
خــــداع الــخــصــم فــلــو كـــان أقــــوى منك 
فيجب تفاديه، ويكون الهجوم عندما 

يكون الخصم غير مستعد. ثم يضع 
طيل أمد 

ُ
قانونه المهم بضرورة ألا ت

الحرب؛ فلا دولة استفادت من حرب 
مــمــتــدة، «فالقائد المحنك سيُخضع 
مـــــن دون حـــــرب،  خـــصـــمـــه وجـــيـــشـــه 
يــحــتــل مـــدنـــه دون حـــصـــار، يــقــوّض 
مملكة خصمه دون عمليات ممتدة 
في المسرح». وقد وضع أيضاً قواعد 
رئيسية للاشتباك والمناورة، مشدداً 
على أهمية فصل القيادة السياسية 
عن إدارة المعركة، بل إنه في مناسبات 
عدة حرض القائد على عدم الالتزام 
بالتعليمات السياسية إذا ما كانت 

ستضر بجيشه وبقائه.
وقرب نهاية الكتاب صاغ الرجل 
أعظم فقراته على الإطلاق فيقول: «إن 
ستخدم 

ُ
الأسلحة أدوات تعاسة... ت

فــقــط عــنــدمــا لا يــكــون هــنــاك مــنــاص 
من ذلك، فالغاضب يمكن إسعاده... 
ولكن الأمة المحطمة لا يمكن أن تعود 
إلــى ســابــق عــهــدهــا، فالميت لا يمكن 

إعادته للحياة».
حقيقة الأمـــر أن فكر ســان تسو 
يتعدى المفهوم الضيق للحرب إلى 
المــــفــــهــــوم الأوســـــــــع لــلاســتــراتــيــجــيــة 
العامة للدولة والفرد على حد سواء، 
طبق فلسفة الرجل 

ُ
فإننا يمكن أن ن

خــارج النطاق العسكري الموضوعة 
لها، فالاستراتيجيات والتكتيكات 
الـــتـــي صـــاغـــهـــا هــــي فــــي واقــــــع الأمــــر 
الــفــردي فــي كل  صالحة للاستخدام 
التعاملات، من التعامل اليومي إلى 
إلــى السياسة، مــروراً  إدارة الأعــمــال 
طــر المختلفة، 

ُ
بــإدارة العلاقات في الأ

وذلك من خلال الاستعارة التطبيقية 
المقارنة، والأمثلة متعددة، فلو طبّقنا 
مفهوم الصراع الاجتماعي بــدلاً من 
الحرب لوجدناه متطابقاً في أبعاد 
مُــكــلــف بطبيعته  فـــالـــصـــدام  كــثــيــرة، 
وآثــاره، فإخضاع الخصوم بوسائل 
مختلفة في إدارة العلاقات الإنسانية 
يــكــون فــي الأغــلــب أفــضــل الــخــيــارات 
المـــتـــاحـــة، كـــذلـــك فــــإن مـــبـــادئ الإدارة 
الـــتـــي وضــعــهــا تنطبق  والـــحـــوكـــمـــة 
مُــنــشــأة ســواء  تــمــامــاً عــلــى إدارة أي 
عامة أو خاصة وفي أي مجال، ولكن 
أكــثــر مـــا يــجــذب فـــي فــكــر ســـان تسو 
هو علاقته بالزمن كعنصر فعال في 
إدارتنا اليومية للعلاقات الإنسانية، 
فــالــزمــن هــو أفــضــل حــلــيــف أو أعتى 
عــدو لنا، والــقــدرة على تسخيره ما 
هــــي إلا انـــعـــكـــاس لــقــمــة الانـــضـــبـــاط 

وعظمة الحكمة.
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واشنطن: أماندا بريسنر كروزر*

يتميّز العمل عن بُعد، بإيجابيات 
ه يقع على عاتقكم وحدكم، 

ّ
كثيرة ولكن

مــا يــفــرض عليكم تحفيز أنفسكم على 
الإنــتــاجــيــة والــتــنــظــيــم. وأثـــنـــاء الــتــحــرّك 
والـــعـــمـــل بــمــفــردكــم وبـــقـــيـــادة أنــفــســكــم، 
يـــمـــكـــنـــكـــم الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــادرة  الــرقــمــيــة  التطبيقات والأدوات 
عــلــى دعــمــكــم بــشــكــل كـــامـــل فـــي أســلــوب 

حياتكم الخالي من المواقع الثابتة.

أعمال عن بُعد
فـــي «مــاســتــهــيــد مـــيـــديـــا»، الــشــركــة 
المتخصصة بصناعة المحتوى الرقمي 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي تـــأســـيـــســـهـــا، يــعــمــل 
 زاوية في هذا 

ّ
مبدعونا عن بعد ومن كل

 واحــــد مــنــهــم مــســؤول عن 
ّ

الــعــالــم، وكــــل
تقديم عمله فــي الــوقــت المــحــدّد بحسب 
التوقيت في منطقة الزبون، مع الحفاظ 
ـــى عــنــدمــا يــكــونــون 

ّ
عــلــى تــركــيــزهــم حـــت

على مسافة خطوات فقط من الشوارع 
المرصوفة بالحصى والشواطئ الرملية.

ــابــنــا 
ّ
يــســتــخــدم الـــكـــثـــيـــرون مــــن كــت

المــــوهــــوبــــين أدوات رقـــمـــيـــة تــســاعــدهــم 
على تعزيز إنتاجيتهم والــتــواصــل مع 
الأعـــضـــاء الآخـــريـــن فـــي الــفــريــق فـــي أي 
مكان كانوا. فيما يلي، ستجدون أربعة 
تطبيقات وأدوات مجرّبة ستضمن لكم 
مزيداً من الحريّة والإنتاجية في عملكم 

خلال ٢٠٢٠.
١- «دودل» Doodle هــل تعبتم من 
محاولة تنظيم اجتماعات مع أشخاص 
يعيشون فــي مــنــاطــق زمــنــيــة مختلفة؟ 
استخدموا «دودل» لتنظيم استطلاع 
لـــــلـــــرأي يـــشـــمـــل أعـــــضـــــاء فــــريــــق الــعــمــل 
الآخـــريـــن تــســألــونــهــم فــيــه عـــن الأوقــــات 

الذين يمكنهم فيها مقابلتكم.
تـــرســـلـــوا رابـــــط «دودل»  يــكــفــي أن 
الــقــابــل لــلــمــشــاركــة إلـــى أعــضــاء الــفــريــق 
الزبائن لترتاحوا من عبء الرسائل  أو 

الإلكترونية الكثيرة والمزعجة.

يمكنكم أيــضــاً اســتــخــدام «دودل» 
لــقــاء وجهاً  لــلــزبــائــن بتحديد  للسماح 
لـــوجـــه دون حـــاجـــة لمــنــاقــشــة إمــكــانــيــة 
الــتــفــرّغ. بعد إرســـال الــرابــط، سيعرض 
الــبــرنــامــج الأوقــــات الــتــي تــكــونــون فيها 
مــتــفــرّغــين لــيــخــتــار الـــطـــرف الآخــــر وقــتــاً 
يناسبه منها. ويعمل البرنامج أيضاً 
على مــلء أوقـــات تفرّغكم أوتوماتيكياً 

بحسب المواعيد التي يتمّ تحديدها.
٢- «كـــرواســـان» Croissant. يشعر 
العاملون عن بعد بصعوبة في التركيز 
وإنـــجـــاز الــعــمــل عــنــدمــا يـــســـافـــرون إلــى 
مدن جديدة ومثيرة. يتيح لكم تطبيق 
«كــــــرواســــــان» الـــعـــثـــور عـــلـــى مــســاحــات 
مــخــصــصــة لــلــعــمــل المــشــتــرك فـــي جميع 
أنــحــاء العالم عبر اشــتــراك شهري مرن 

في العضوية.
إن الــعــثــور عــلــى المــســاحــة المــثــالــيــة 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي أي مــــكــــان تــــذهــــبــــون إلـــيـــه 
ســـــيـــــســـــاعـــــدكـــــم عـــــلـــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
ــه 

ّ
ـــق إبــداعــكــم. كــمــا أن

ّ
إنــتــاجــيــتــكــم وتـــدف

قــــد يـــتـــيـــح لـــكـــم لــــقــــاء مـــبـــدعـــين آخـــريـــن 
تــتــبــادلــون معهم الأفــكــار  وروّاد أعــمــال 

وتناقشونها.

متابعة المشاريع
الــتــعــامــل  إنّ   .Asana «٣. «أســــانــــا
مع مناطق زمنية وبــرامــج مختلفة قد 
يعرّضكم لحالة من الفوضى، وخاصّة 
عندما يكون أعضاء فريقكم في الجهة 

الأخرى من العالم.
ولكن لا تقلقوا، إذ يمكنكم إيجاد 
تــــحــــديــــات إدارة  مـــــن  لـــكـــثـــيـــر  الــــحــــلــــول 
المشاريع والتواصل عبر أداة «أسانا» 
الـــتـــي تــتــيــح لــكــم مــتــابــعــة مــشــاريــعــكــم 
ومهامكم اليومية مــن مكان واحــد من 
خـــــلال إســــنــــاد بـــعـــض المــــهــــام لأعـــضـــاء 
آخــريــن فــي الــفــريــق، ومــشــاركــة الملفات 
والتعليقات المرتبطة بالعمل، وتحديد 

الأولويات ومواعيد التسليم.
يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً مــتــابــعــة الــبــرامــج 
 مــرحــلــة لــلــتــأكّــد مـــن أن 

ّ
والمـــهـــام فـــي كـــل

أعـــضـــاء فــريــقــكــم يــســيــرون مــعــكــم على 
نـــفـــس الــــوتــــيــــرة ويـــحـــقـــقـــون الأهـــــــداف 

المطلوبة منهم.
تـــســـاعـــدكـــم الأتـــمـــتـــة عـــلـــى تــيــســيــر 
ــق الــعــمــل، حــيــث إنها 

ّ
الــتــعــامــل مــع تــدف

ة مرئية للمشروع تسهّل 
ّ
ستقدّم لكم خط

ص من العقبات وتحديد 
ّ
عليكم التخل

المخاطر قبل حصولها.
٤- «ســلاك» Slack يضطرّ الجميع 
إلـــى الــتــعــامــل مــع «ضــجــيــج» الــرســائــل 
الإلكترونية الكثيرة المرسلة والــواردة 
لأيّـــام لكن دون نتائج تــذكــر. فــي هذه 
الــحــالــة، يمكنكم الاســتــعــانــة بمنصّة 
«سلاك» للتراسل التي تساعدكم على 
تنظيم محادثاتكم في أي مكان كنتم.

يـــتـــيـــح لــــكــــم الـــــتـــــراســـــل الـــــفـــــوري 
التواصل ومشاركة الملفات بين أعضاء 
فريق العمل في الوقت الحقيقي. كما 
يــمــكــنــكــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى الاتـــصـــالات 
الـــصـــوتـــيـــة ومـــكـــالمـــات الـــفـــيـــديـــو (مـــع 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى مــــشــــاركــــة الــــشــــاشــــات) 

مباشرة من «سلاك».
وللحفاظ على تنظيم المحادثات 
الــعــمــل، يمكنكم نقل  بــفــريــق  الــخــاصــة 
الــرســائــل الــفــوريــة إلـــى قــنــوات خــاصّــة 
«تـــســـويـــق» و«مـــبـــيـــعـــات». كــمــا أنــكــم  كــــ
ستملكون دائماً خيار التراسل المباشر 

للمحادثات الخاصّة.

وفـــــــــــــي حـــــــال 
كـــــان فـــريـــق عــمــلــكــم صـــغـــيـــراً، يــمــكــنــكــم 
الاكتفاء بالنسخة المجّانية من «سلاك».

* مؤسسة مشاركة لشركة «ماستهيد 
ميديا» خدمات «تريبيون ميديا»

برامج تتيح التواصل بين أرجاء العالم

تطبيقات وأدوات لإنجاح مهمات العاملين عن بُعد

اختراقات بهجمات منسقة وتسريبات وأخطاء برمجية

الأمن السيبراني ٢٠٢٠... مشهد محفوف بالمخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

ل الأمن السيبراني مسألة شائكة 
ّ
يمث

خلال عام ٢٠٢٠ لا سيما أن التهديدات لن 
الــذي تشهده  تقتصر على النمو المخيف 
بــــرامــــج الــــفــــديــــة. فــــإلــــى جــــانــــب المــــخــــاوف 
الــبــرامــج الخبيثة،  الــتــي تثيرها  اليومية 
والـــبـــيـــانـــات المـــســـروقـــة وتــكــلــفــة الــتــعــافــي 
مــن اخــتــراق الشبكات التجارية، يتصدّر 
المــشــهــد خــطــر مــحــدق وحقيقي لــلــولايــات 
ــل بــوجــود لاعــبــين خطرين 

ّ
المــتــحــدة يــتــمــث

يستخدمون القرصنة الإلكترونية للتأثير 
بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــررة 

خلال العام الجاري.

مخاطر الاختراق
ــــــيــــــوم، بـــــــات واجــــــبــــــا عــــلــــى جــمــيــع  ال
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــمــلــك كـــومـــبـــيـــوتـــرات أو 
صلة بالإنترنت أو برامج رقمية 

ّ
أجهزة مت

تــقــنــيــة». كما  ــف نفسها «شــركــة 
ّ
أن تــصــن

 فــرد يملك تلفازاً ذكــيّــاً، أو مساعداً 
ّ

أنّ كــل
افــتــراضــيــاً، أو أي جــهــاز مــن فــئــة إنترنت 
الأشياء أصبح معرّضاً لمخاطر عدّة أبرزها 
الانكشاف أمــام المتلصّصين الرقميين أو 

سرقة البيانات الشخصية.
يرى مايكل سيكريست، تقني رئيسي 
في شركة «بوز آلن هاملتون» الأميركية أنّ 
العالم يشهد زيادة في أنواع المنصّات التي 
قد تستخدم للاعتداء الإلكتروني ومنها 
الـــســـيّـــارات، وطـــائـــرات الــــــدرون، والأقـــمـــار 
الصناعية ومكوّنات الأجهزة الإلكترونية. 
وأضاف في مقابلة أجراها مع موقع «تيك 
ــنــا أيــضــاً أمـــام «تشويش 

ّ
نــيــوز وورلــــد» أن

كون من خلال 
ّ
متزايد يعتمده لاعبون محن

إعادة استخدام رموز البرامج الخبيثة».
ر ســيــكــريــســت مـــن أنّ «أحـــــداث 

ّ
وحــــــذ

مهمّة محليّة وعالمية ستقدّم للقراصنة 
فرصاً للتشويش الرقمي في شركات كبرى 

وصغرى، وفي الأجهزة الحكومية على حدٍّ 
سواء».

 شــــخــــص مــتــصــل 
ّ

كــــــــل أنّ  صــــحــــيــــح 
بــالإنــتــرنــت فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي يــــزداد 
اعتماده على الاتصال يوماً بعد يوم تحوّل 
إلى هدفٍ محتملٍ للاعتداءات السيبرانية، 
ولــكــنّ فهم المــخــاطــر القائمة مــن شــأنــه أن 

يساعد في تخفيف التهديد.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــــرى إيــــلــــين بـــيـــنـــايـــم، 
مـــســـؤولـــة أمــــــن المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة فــــي شــركــة 
الـــرئـــيـــســـي  أنّ «الــــتــــهــــديــــد  «تـــيـــمـــبـــلافـــي» 
ي 

ّ
ل في تدن

ّ
الــذي تواجهه الشركات يتمث

مــســتــوى مــتــابــعــة الــتــطــوّر المــســتــمــرّ الــذي 
تشهده التهديدات الأمنية». وفي حديث 
صحافي لها، لفتت بينايم إلى أنّ «متابعة 
الأحداث المستجدة يجب أن يصبح معركة 
مستمرّة خاصة أن الأمــور تتجه للأسوأ، 
ع أن يشهد عام ٢٠٢٠ زيادة في 

ّ
إذ من المتوق

عدد وحرفية الاعتداءات السيبرانية التي 
ستشمل أهدافاً أكبر وأوســع وتترك آثاراً 

موجعة أكثر».

تهديدات قديمة جديدة
الـــكـــثـــيـــر مــن  أنّ  فـــــي ٢٠٢٠، ســــنــــرى 
التهديدات التي عانينا منها في السنوات 
المـــاضـــيـــة لا تــــــزال قـــائـــمـــة ومـــســـتـــمـــرّة فــي 
إثارة مشاكل حقيقية، وأبرزها اعتداءات 

التصيّد الإلكتروني.
> الــتــصــيــد الإلـــكـــتـــرونـــي. يـــقـــول تــوم 
تــــومــــاس، عـــضـــو الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
برنامج ماجستير الـــدراســـات المهنية في 
إدارة الأمن السيبراني التابع لجامعة تولين 
في نيو أورليانز، إنّ «التصيّد الإلكتروني 
ق 

ّ
هـــو خـــــداع الآخـــريـــن لــلــقــيــام بــفــعــل يحق

راً من أنّ «التعليم 
ّ
مكاسب للمعتدي»، محذ

الخاص لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات 
بات شائعاً، ولكنّ عمليات التصيّد تتطوّر 
بــــدورهــــا، إلــــى درجـــــة أنّ بــعــض الــرســائــل 
الإلكترونية الاحتيالية باتت عصيّة على 

 في حالات التدقيق الشديد، وهذا 
ّ

الرصد إلا
ما لا يفعله معظم الناس».

> أخــطــاء بــرمــجــيــة. يــواجــهــنــا الــيــوم 
أيضاً تهديد سيبراني آخر لا يأخذ شكل 
الاعتداء، بل هو عبارة عن مشكلة يسببها 
ها 

ّ
مصممو البرامج الرقمية المنهكون: إن

الأخــطــاء البرمجية التي قد تترك خلفها 
الــقــراصــنــة ومــجــرمــون  ها 

ّ
فــجــوات يستغل

آخرون.
المــــخــــاوف  أنّ «هـــــــذه  تـــــومـــــاس  يــــــرى 
حقيقية، ومع تعاظم دور البرامج الرقمية 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى فــــضــــاء تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات، ســيــتــوجــب عـــلـــى المـــطـــوّريـــن 
تصحيح المــشــاكــل الأمــنــيــة المـــوجـــودة في 

رموزهم القديمة والجديدة».

تهديدات من الداخل
> تسريب أو تماهل. يغفل الكثيرون 
عن نقطة مهمّة في الاعتداءات السيبرانية 

ل في هوية الأشخاص المسموح لهم 
ّ
تتمث

الوصول إلى البيانات، وما إذا كان هؤلاء 
ــعــون بــالمــوثــوقــيــة المــطــلــوبــة. 

ّ
الأفـــــراد يــتــمــت

يعتبر إدوارد ســنــودن مــثــالاً على هــؤلاء 
 أنّ هذه المشكلة مستمرّة بضرب 

ّ
الأفراد، إلا

الشركات التقنية منذ سنوات. ففي ربيع 
ف 

ّ
 إلى طرد موظ

ً
٢٠١٨، اضطرّت أبل مثلا

سرّب تفاصيل خريطة الطريق التي تشرح 
تفاصيل برنامج الشركة التشغيلي.

ى التهديدات الداخلية بأشكال 
ّ
تتجل

كثيرة، ويمكن أن تكون بسيطة، كموظف 
ــي 

ّ
مــتــعــب أرســــــل بـــيـــانـــات ســـريـــة لــلــمــتــلــق

الخاطئ.

اعتداءات موجّهة
ـــــفـــــون المـــــوثـــــوقـــــون يـــرتـــكـــبـــون 

ّ
المـــــوظ

الأخـــــطـــــاء أيـــــضـــــاً. يـــســـتـــخـــدم الـــقـــراصـــنـــة 
تــقــنــيــات الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة لاخــتــراق 
البيانات الحسّاسة،  شبكة معيّنة وجمع 

إلى جانب أدوات لتشفير البيانات وخرق 
الأنظمة الأمنية.

ر لـــورنـــس 
ّ
> هـــجـــمـــات مــنــســقــة. حــــــذ

بيت، مدير الاستراتيجية الأمنية العالميّة 
نا 

ّ
أن في شركة «جونيبر نتووركس» من 

«قــد نــرى فــي عــام ٢٠٢٠ المــزيــد مــن حــالات 
المــوجّــهــة والمــتــعــدّدة المستويات،  التصيّد 
والتي يتمّ خلالها استخدام أهداف كثيرة 
فــــي شـــركـــة مـــــا، بـــهـــدف جـــمـــع المــعــلــومــات 
ــنــا أيضاً 

ّ
أن ــع 

ّ
وتحقيق الاخـــتـــراق». وتــوق

سنشهد اعــتــداءات أكثر تستخدم أدوات 
شائعة كالتصيّد والتحميل عبر روابــط 
الإعلانات الخبيثة، أو اعتداءات تستخدم 

وسائل قديمة بأدوات جديدة. 
ـــــر بــيــت بقضية  وخـــــلال حـــديـــثـــه، ذكّ
اعـــتـــداء «مـــاســـاد ســتــيــلــر» الـــتـــي أثــارتــهــا 
مـــخـــتـــبـــرات «جـــونـــيـــبـــر ثــــريــــت لابـــــــز» فــي 
أواخـــر ٢٠١٩ واعــتــبــرهــا مــثــالاً وافــيــاً على 
ترجيحاته، والتي تمّ خلالها سرقة أموالٍ 

وبيانات بواسطة برنامج خبيث مزروع 
ص.

ّ
في برنامج رقمي مستخدم ومرخ

مخاطر الأجهزة المحمولة
> الـــبـــرامـــج الــخــبــيــثــة عــلــى الأجـــهـــزة 
المحمولة أيضاً. لن تكون شبكات الحاسوب 
الــهــدف الأوحــــد لـــلاعـــتـــداءات الإلــكــتــرونــيــة 
فــــي ٢٠٢٠ ولـــكـــن لا بـــــدّ مــــن الاعـــــتـــــراف أن 
الجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة 
لحماية الأجــهــزة المحمولة مــن هــذا النوع 
من الاعــتــداءات كانت متواضعة. في حالة 
الهواتف الذكية، يمكن للضرر أن يقع نتيجة 
ى عبر منصّات 

ّ
تحميل تطبيق مــا، أو حت

ها موثوقة. يقول بيت إنّ برنامج 
ّ
يُفترض أن

«ســـتـــرانـــد هــــــوغ» StrandHogg الــخــبــيــث 
يستخدم تطبيقات شعبية ولــكــن مــاكــرة 
موجودة في «بلاي ستور» كآلية للاختراق، 
ى تعمد غوغل 

ّ
ويستمرّ في استغلالها حت

إلى إقفال مكامن الضعف فيها والتي تضع 
أي جهاز ومستخدم في موقع الانكشاف.

ـــــه وعـــلـــى الــرغــم 
ّ
ويــلــفــت بــيــت إلــــى أن

مــن تــحــوّل الــهــواتــف المحمولة إلــى مخزن 
لأكــثــر معلوماتنا شخصية وحساسيّة، 
ما زال الناس يهرعون بالملايين لتحميل 
المــجّــانــيــة دون تفكير بمدى  الــتــطــبــيــقــات 
أنّ عــلــى  بــــيــــت  يـــــــرى  أمــــنــــهــــا. وأخـــــــيـــــــراً، 
 عــــن قــــبــــول طــلــبــات 

ّ
المـــســـتـــخـــدمـــين الــــكــــف

أجهزتهم لاختراق المصادر، والإقــلاع عن 
تــنــزيــل الــتــطــبــيــقــات المــجّــانــيــة الــتــي قـــد لا 
ى، ورفض قبول طلب 

ّ
يحتاجون إليها حت

إلـــى مــا يــبــدو لهم  أي تطبيق بــالــوصــول 
غريباً وغير ضروري، كرغبة قارئ ملفات 
PDF بــالــوصــول إلـــى الــرســائــل الــنــصــيــة. 
ع سيساهم 

ّ
أنّ هــذا التمن ويــؤكّــد الخبير 

في تعزيز أمن وسلامة الأجهزة والبيانات.

فيديوهات مزيفة
>تزييف الفيديو. عند الحديث عن 
المخاوف الكبرى لعام ٢٠٢٠ والتي قد لا 

تطال البيانات بشكل مباشر، لا يمكننا 
تجاهل تصاعد موجة «الديب فيكس»، 
ــتــلاعــب بــهــا، والتي 

ُ
الم أي الفيديوهات 

يتمّ استخدامها للإساءة للأفراد، ونشر 
المــعــلــومــات المــغــلــوطــة الــتــي قـــد تسبب 

الضرر بأشكال لا تعدّ ولا تحصى.
شـــهـــدت فـــيـــديـــوهـــات ديــــب فيكس 
تـــطـــوّراً وحــرفــيــة مــلــحــوظــين، حــيــث إن 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الــــعــــاديــــة والأجــــهــــزة 
قـــادرة على صناعتها  بــاتــت  المحمولة 
بسهولة تامّة ونتائج مقنعة. ويكمن 
الخوف الأكبر من هذه الفيديوهات في 
كيفية استخدامها بالتزامن مع الأخبار 

الكاذبة التي تجتاح المنصّات.
> تـــأمـــين الــســحــابــة. تـــســـود عــالــم 
الأمـــــن الــســيــبــرانــي مــغــالــطــات شــائــعــة 
أنّ التخزين الخارجي  أبــرزهــا  كثيرة 
أو المضاف يحمل مخاطر كبيرة. ولكنّ 
الــحــقــيــقــة هـــي أنّ الــتــخــزيــن الــســحــابــي 
يــقــدّم لمستخدميه بعض المكاسب  قــد 

المهمّة.
مـــن جــهــتــه، أكّـــــد أنــــــدرو شـــوارتـــز، 
أســـتـــاذ مــحــاضــر فـــي بــرنــامــج «أنــظــمــة 
المـــعـــلـــومـــات وعــــلــــوم الـــــقـــــرار» المــعــتــمــد 
فــي جامعة ولايـــة لويزيانا على خطأ 
 أماناً من الحلول 

ّ
فكرة أنّ السحابة أقل

رة في الأجهزة.
ّ
التقليدية المتوف

ورأى فــي حــديــث لــه مــع المــوقــع أنّ 
«المشكلة الكبرى تحصل عند اختراق 
السحابة، كما حصل الصيف الفائت 
ها 

ّ
مع خدمات أمــازون الإلكترونية، لأن

تــتــصــدّر الــعــنــاويــن الــعــريــضــة، وتـــؤدّي 
إلـــى نــشــر أمــثــلــة تــدفــع بــالــشــركــات إلــى 
إلــى تقنية  الامــتــنــاع عــن نقل أنظمتها 

السحابة».
من جهته، شدّد توماس من جامعة 
تولين «على أنّ أمن التقنية السحابية 
ســيــواصــل تــقــدّمــه بــالــتــزامــن مــع تــطــوّر 

التقنية نفسها».

تطورات حديثة في ألعاب اللياقة البدنية

«رينغ فيت أدفنشر»: تمارين رياضية مع جرعة جيدة من الترفيه
واشنطن: جيسون كاتشو*

يــــــواجــــــه مـــســـتـــخـــدمـــو ألــــعــــاب 
اللياقة البدنية الإلكترونية تحدياً 
ص في تفوّق التمارين 

ّ
كبيراً يتلخ

الــجــانــب الترفيهي  الــريــاضــيــة على 
فـــي هــــذه الألــــعــــاب. وبــمــعــنــى آخـــر، 
تـــقـــدّم هـــذه الأخـــيـــرة أداءً رائـــعـــاً في 
ها لا ترقى إلى 

ّ
قسم الرشاقة، ولكن

ــق 
ّ
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب عــنــدمــا يــتــعــل

الأمر بالتسلية والترفيه.

رياضة إلكترونية
إنّ واحــــــداً مـــن الأســــبــــاب الــتــي 
دفـــــعـــــت المــــــطــــــوّريــــــن إلــــــــى تـــحـــويـــل 
التمارين الرياضية إلى ألعاب فيديو 
ف 

ّ
كان تقديم نوع من التسلية يخف

على الناس الشعور بالملل والتعب 
فـــي أنّ  الـــتـــمـــريـــن. إذ لا شــــكّ  أثـــنـــاء 
المستخدمين سيواظبون أكثر على 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة بــواســطــة لعبة 
مسليّة عوضاً عن إمضاء الوقت على 

ة.
ّ
آلة الجري الممل

 ألعاب الرشاقة الشعبية 
ّ

تستغل
ع بها 

ّ
الــجــاذبــة التي تتمت الطبيعة 

ألعاب الفيديو، فتدفع اللاعبين إلى 
المــشــاركــة  نــتــائــج عــالــيــة أو  تسجيل 
فــي حــبــكــة ســرديــة مـــا. وفـــي «ريــنــغ 
 ،Ring Fit Adventure «فيت أدفنشر
جمعت نينتندو التمارين بألعاب 
الفيديو بأسلوب غير مألوف، وبدل 
إجــبــار اللاعبين على الــجــري، حــوّل 
إلــى دور حركي  المــطــوّرون التمرين 

يؤدّيه اللاعب بنفسه.

الــرشــاقــة  ألــعــاب  تعتمد معظم 
التركيبة التالية: ٨٠ في المائة منها 
مــــن الـــتـــمـــاريـــن و٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــتــرفــيــه الإلــكــتــرونــي. ولــكــنّ «ريــنــغ 
فــيــت أدفــنــشــر» أعــــادت تــرتــيــب هــذه 
عب 

ّ
النسب في لعبة يؤدّي فيها اللا

بــقــطــعــة  ـــر 
ّ
يـــتـــعـــث دور وافـــــــد جــــديــــد 

 الإفـــراج 
ّ
أثــريــة قــديــمــة ويــقــع فــي فـــخ

ــين مــهــووس برفع 
ّ
عــن «دراغـــــو»، تــن

الأثــقــال يــهــدّد بــقــوّتــه الــشــريــرة هــذا 
العالم الخيالي.

مراحل اللعبة
خـــــــــلال الـــــلـــــعـــــبـــــة، يُـــــطـــــلـــــب مـــن 
ـــب عـــلـــى «دراغـــــــو» 

ّ
الـــلاعـــبـــين الـــتـــغـــل

فــي مــهــمّــة صــعــبــة ســيــتــمــكّــنــون من 
إتــمــامــهــا بــفــضــل «ريـــنـــغ»، القطعة 
الأثرية الناطقة التي ترشد اللاعبين 
خلال رحلتهم التي تمتدّ إلى أكثر 

من ٢٠ عالما و١٠٠ مرحلة.
ــق بــالــرشــاقــة 

ّ
 المــتــعــل

ّ
أمّــــا الـــشـــق

فــي «ريــنــغ فــيــت أدفــنــشــر»، فيتركّز 
الــطــرفــيــة المــســتــخــدمــة  فـــي الأدوات 
فــــــي الــــلــــعــــبــــة: الأولـــــــــــى هــــــي ســــــوار 
«جــوي - كــون» الضيّق الــذي يشبه 
مـــقـــبـــض المــــــســــــدّس والــــــــــذي يــتــيــح 
لمـــنـــصّـــة «ســــويــــتــــش» رصــــــد حــركــة 
قدمي اللاعب؛ والقطعة الثانية هي 
حــلــقــة تــلــعــب دور الــصــديــق الــداعــم 
فـــي الــلــعــبــة. يــصــل الـــلاعـــبـــون أداة 
«جـــــوي - كـــــون» الأخــــــرى بــالــجــهــاز 
فــتــنــتــقــل الـــحـــركـــة إلـــــى مــــا تــســمّــيــه 
نينتندو «ريــنــغ - كـــون» (الحلقة)، 
التي يستخدمها اللاعبون للضغط 
عــلــيــهــا، وســحــبــهــا بــشــكــل جــانــبــي، 
وتحريكها حول أجسادهم في إطار 

التمرين.
يلعب الجهازان دوراً أساسياً 

ــب حــركــة الــلاعــبــين وإتــمــام 
ّ
فــي تــعــق

الــتــمــاريــن فـــي الــلــعــبــة. كــمــا تــوجــد 
أدوات تحكّم يستخدمها اللاعبون 

للتفاعل مع العالم.
إنّ ما يميّز «رينغ فيت أدفنشر» 
عــــن غـــيـــرهـــا هــــو تــصــمــيــمــهــا الــــذي 
جــعــلــهــا أقــــرب إلـــى ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
«سوبر ماريو بروس ٣» و«فاينل  كـ
الــلاعــبــون مع  فــانــتــازي». ويتعامل 
 مرحلة على حدة، فيهرولون في 

ّ
كل

التي  الشخصية  لتحريك  مكانهم 
الــلــعــبــة عــلــى الــشــاشــة،  تمثلهم فــي 
ويــضــغــطــون عــلــى «ريـــنـــغ - كـــون» 
لــنــفــخ ريــــــاح قــــويّــــة تــفــتــح الأبــــــواب 
المغلقة أو تبعد مخلوقات معادية 
فـــــي الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة. يــســتــطــيــع 
اللاعبون أيضاً شدّ أدوات اللعب إلى 
الجانبين لسحب الأشياء المجاورة 
لـــهـــم، وتــغــيــيــر اتـــجـــاهـــات الــحــلــقــة 

إلـــى الأســـفـــل لــلــوثــب فـــوق الــعــوائــق 
وتحريك الوركين.

تحديات التمارين
الجميل في «رينغ فيت أدفنشر» 
ها ليست مجرّد لعبة قفز فوق 

ّ
هي أن

الحواجز تشعركم بالملل السريع. ففي 
 مرحلة، يواجه اللاعبون وحوشاً 

ّ
كل

عليهم قتالها في معارك على شكل 
تمرينات تحرك جميع أقسام الجسم. 
قد يضطرّ اللاعبون إلى حمل الحلقة 
فوق رأسهم والضغط عليها لحرق 
الـــحـــراريـــة فـــي عضلاتهم  الــســعــرات 
الدالية، بينما يُطلب إليهم في مهام 
أخرى الجلوس وتأدية حركات رفع 
الرجلين أو اتخاذ وضعيات اليوغا.

يــنــهــي الـــلاعـــبـــون هــــذه المــراحــل 
بون خلالها على الأعــداء 

ّ
التي يتغل

كـــمـــا فــــي ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو الأخــــــرى، 

ويـــنـــتـــقـــلـــون فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــن 
مــجــمــوعــة إلـــى أخــــرى مــن الــتــمــاريــن 
المــخــتــلــفــة بـــهـــدف تــنــويــع نــشــاطــهــم 

الرياضي.
يـــــحـــــصـــــل الــــــــلاعــــــــبــــــــون خــــــلال 
مقارعتهم للأعداء على جوائز على 
شكل نقود معدنية ونــقــاط. وتركّز 
ألــعــاب أداء الأدوار عـــادة على قتال 
الـــلاعـــبـــين لأعـــدائـــهـــم وإتــــمــــام مــهــام 
مــــــحــــــدّدة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
والتقدّم في المراحل، الأمر الذي يزيد 
من شراسة المعارك وحــدّة الأوضــاع 
الدفاعية. وفي هذا الوقت، يمكنهم 
اســــتــــخــــدام الـــنـــقـــود المـــعـــدنـــيـــة الــتــي 
يحصلون عليها لشراء أدوات تعزز 
قوتهم أو عصائر تشفي إصاباتهم 
تة خلال المعارك.

ّ
وتزوّدهم بقوى مؤق

يـــبـــدأ نـــظـــام المـــعـــركـــة بــمــســتــوى 
ـــه يــــــــزداد تـــعـــقـــيـــداً مــع 

ّ
بــســيــط ولـــكـــن

اكــتــســاب «ريــنــغ» لمــزيــد مــن الــقــدرات 
كالترميز اللوني وممارسة اللاعبين 
لمزيد من التمارين. يقدّم نظام اللعبة 
عـــوامـــل اســتــراتــيــجــيــة كــتــأديــة عــدد 
مـــحـــدّد مـــن الــتــمــاريــن فـــي المــعــركــة، 
 مجموعة لها 

ّ
أنّ كــل دون أن ننسى 

مكاسبها وتحدياتها فــي مواجهة 
أعداء معينين.

حماسة اللعبة
يـــنـــطـــوي هـــــذا الــتــصــمــيــم عــلــى 
تأثير حماسي يجعل «ريــنــغ فيت 
ألــعــاب الفيديو  إلــى  أقــرب  أدفنشر» 
مــنــهــا إلـــى نــظــام تــمــاريــن ريــاضــيــة 
عالي التقنية. يمكن القول إنّ هذه 
اللعبة برعت في تغليف التمارين 
الرياضية بفكرة أداء الأدوار مقابل 
مكافأة. وبعد التجوّل واللعب في 
أنــحــاء الــعــالــم، سيشعر الــلاعــب في 

الـــيـــوم الــتــالــي 
أن عضلاته أصبحت أقوى وأقسى.

تــتــيــح إعــــــدادات الــلــعــبــة للاعب 
ــق مـــن مـــعـــدّل ضـــربـــات قلبه 

ّ
الــتــحــق

عبر كاميرا AR المدمجة في «رينغ - 
ة 

ّ
ها ليست شديدة الدق

ّ
كون»، مع أن

كما ساعة آبل الذكية، بالإضافة إلى 
مــراقــبــة اشــتــداد مــســتــوى التمارين 
الــريــاضــيــة. عـــلاوة على ذلـــك، يملك 
اللاعب خيار إضافة تمارين التمدّد 
والاسترخاء من خلال أداء التمارين 
دون لعب. تضمّ «رينغ فيت أدفنشر» 
مــيّــزات للاعبين المتمرسين وأخــرى 
للمبتدئين الذين يسعون لممارسة 

الرياضة التقليدية.
أنّ تحريك  وفـــي حـــال شــعــرتــم 
الـــحـــلـــقـــة لـــلاخـــتـــيـــار لـــيـــس مـــقـــاربـــة 
مألوفة ودقيقة، يمكنكم استخدام 
العصيان التناظرية بدلاً من الحلقة. 
وتقدّم «رينغ فيت أدفنشر» توازناً 
تامّاً بين اللعب والتمارين الرياضية، 
وتتيح للاعبين الاستمتاع بأسلوب 
حياة نشيط دون أن يشعروا بالملل، 
ها مناسبة لمساعدتهم على 

ّ
ى أن

ّ
حت

تــطــبــيــق قــــرار خـــســـارة الـــــوزن الـــذي 
 عام جديد.

ّ
يتخذونه مع بداية كل

* خدمات {تريبيون ميديا}

 - اسم اللعبة: «رينغ فيت أدفنشر».

 - التصنيف: ٣ من ٤ نجوم.

 - المنصّة: نينتندو سويتش.

 - الــفــئــة الــعــمــريــة: ١٠ ســـنـــوات ومــا 
فوق.

* «ذا مركوري نيوز»

خدمات «تريبيون ميديا»
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هواتف عام ٢٠٢٠ ستصمم بها

كيف تختار هاتفك الذكي الجديد 
بأقوى المعالجات؟

لندن: هشام الكوحة

عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــحـــــــين وقـــــــت 
استبدال هاتفك الذكي الحالي 
بواسطة هاتف جديد ستجد 
نــفــســك مــضــطــرا لــلإبــحــار في 
الــــســــوق المـــغـــرقـــة بـــالـــهـــواتـــف 
متعددة الأشكال والإمكانات، 
تفاضل بــين هــذا وذاك، لديك 
ميزانية محددة تتحرك على 
أساسها في محاولة لانتقاء 
أفـــضـــل خـــيـــار مـــتـــاح يــنــاســب 

احتياجاتك.
مـــعـــظـــم الــــــنــــــاس يـــرغـــبـــون 
بهاتف ذي شاشة عالية الدقة، 
الــحــجــم، وبــطــاريــة قوية  كبيرة 
تصمد ليومين وكــامــيــرا رائــدة 
تـــلـــتـــقـــط لـــحـــظـــاتـــهـــم المــــمــــيــــزة، 
ولكنّ هناك عاملا يعتبر الأهم 
عـــلـــى الإطـــــــــــلاق، يـــتـــغـــافـــل عــنــه 
المستهلكون ألا وهو المعالج أو 
 System «بــالأحــرى «الــشــريــحــة
الشريحة  هـــذه   .on Chip SoC
تحتوي بداخلها على المعالج 
المـــركـــزي، مــعــالــج الــرســومــيــات، 
وحـــدة الاتــصــال، وحـــدة الــذكــاء 
الــذاكــرة العشوائية  الصناعي، 
وأحـــيـــانـــا حــتــى مــــودم شــبــكــات 
الــجــيــل الـــخـــامـــس وغـــيـــرهـــا من 

القطع الأخرى.

معالجات قوية

قــــوة الــهــاتــف فـــي الأســــاس 
تـــعـــتـــمـــد اعـــــتـــــمـــــاداً كـــلـــيـــاً عــلــى 
الــتــي تقدمها هذه  الإمــكــانــيــات 
الشريحة فكلما كانت المكونات 
أحــدث كــان الهاتف أفــضــل، لأن 
التطوير المستمر لتلك الشرائح 
يهدف إلى شيئين أساسين: أداء 

أقوى مع استهلاك أقل للطاقة.
ولــهــذا دائــمــا مــا نلاحظ أن 
الهواتف الجديدة عادة ما توفر 
أداء أقوى من سابقاتها مع أنها 
تستهلك طاقة أقل ويرجع هنا 
الــســبــب إلـــى «المـــعـــيـــاريـــة» الــتــي 

تنبى عليها الشريحة.
ينقلنا هـــذا للحديث عن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة   ARM شـــــركـــــة
الأشــــهــــر فــــي تــصــمــيــم مــعــيــار 
المــعــالــجــات، فــالــشــركــة طــورت 
تــصــمــيــمــا مـــعـــمـــاريـــا يــعــتــمــد 
على عدد قليل من التعليمات 
الأســاســيــة Instruction Set لا 
تحتاج إلا لمعالج صغير يقوم 
الــحــجــم الصغير  بــتــحــلــيــلــهــا. 
لمــــعــــالــــج ARM وانــــخــــفــــاض 
التعقيد فيه واستهلاكه القليل 
أكثر  مناسبا  للطاقة يجعله 
للأجهزة الصغيرة كالهواتف 
والأجــهــزة اللوحية (التابلت) 

وغيرها.
وتقدم شركة ARM سلسلة 
 Cortex ـــدعـــى

ُ
ت المــعــالــجــات  مـــن 

تقوم ببيعها للشركات مُصنعة 
فــــهــــنــــاك فــئــة   ،SoC الـــــشـــــرائـــــح
معالجات Cortex - A٧X قوية 
الــهــواتــف  فـــي  المــــوجــــودة  الأداء 
 Cortex الرائدة وأيضا هناك فئة
المـــتـــوســـط  الأداء  ذات   - A٥X
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــعــــالــــجــــات 

.Cortex - A٤X منخفضة مثل
الــشــركــة كــمــا ذكـــرنـــا، تقوم 
بــــبــــيــــع رخــــصــــتــــهــــا لــــشــــركــــات 
تصنيع الشرائح مثل كوالكوم، 
وســـامـــســـونـــغ، وهـــــــواوي وأبـــل 
وتــســتــطــيــع هــــذه الـــشـــركـــات أن 
تعدل فــي التصميم مــن ناحية 
أنـــــواع وعــــدد الأنـــويـــة وهــــذا ما 
يـــجـــعـــل إحـــــــدى الــــشــــرائــــح أكــفــأ 

وأقوى من غيرها في اختبارات 
السرعة.

مـــــعـــــالـــــجـــــات ســــنــــاب    <
دراغــــــــون. تــعــتــبــر مــعــالــجــات 
ســنــاب دراغـــون (مــن تصنيع 
شـــركـــة كــــوالــــكــــوم) مــــن أقــــوى 
وأشــهــر المــعــالــجــات وأكــثــرهــا 
انـــــتـــــشـــــارا، وتـــــقـــــوم الـــشـــركـــة 
بشراء رخصة من ARM ومن 
ثــــم تـــضـــع لمــســتــهــا الــخــاصــة 
في التعديل على شريحتها. 
فعلى سبيل المثال شريحتها 
الأقــــــــــوى والأحـــــــــــــدث، ســـنـــاب 
دراغــون ٨٦٥، تحتوي على ٨ 
 Aأنــويــة، ٤ منها مــن نــوع ٥٥
أنــويــة  مــتــوســطــة الأداء، و٣ 
A٧٧ بــتــردد ٢٫٤٢ غيغاهرتز 
 Aونـــــــواة قـــويـــة مــــن نـــــوع ٧٧
بتردد ٢٫٨٤ غيغاهرتز، هذه 
الشريحة ستتوفر في هواتف 
الــــــــرائــــــــدة مــثــل  ســــنــــة ٢٠٢٠ 
ســامــســونــغ إس ١١ (أو إس 
الــتــســريــبــات)،  ٢٠ كــمــا تشير 
ون بلس ٨ وهواتف شاومي 
وأوبو وغيرها. هذه الشريحة 
كــــســــرت جـــمـــيـــع الأرقــــــــــام فــي 
تـــطـــبـــيـــقـــات قــــيــــاس الـــســـرعـــة 
لدرجة أنها تفوقت في بعض 
الــــجــــوانــــب عـــلـــى مـــعـــالـــجـــات 
أبـــــــل الــــتــــي اعــــــتــــــادت مـــرتـــبـــة 
الــصــدارة. أيضا توفر شركة 
كـــوالـــكـــوم شـــرائـــح منخفضة 
التكلفة بأداء أقل تستعملها 
الـــــــشـــــــركـــــــات فـــــــي الـــــهـــــواتـــــف 
المــتــوســطــة كــهــواتــف شــاومــي 
مي ٩ لايــت، ريدمي ٨ وأوبــو 

إيه ٩ وغيرها.
* مــعــالــجــات إكــســيــنــوس. 
تـــــنـــــتـــــج شـــــــركـــــــة ســــامــــســــونــــغ 
مــعــالــجــتــهــا بــنــفــســهــا وتــطــلــق 
عــــلــــيــــهــــا اســـــــــــم إكـــــســـــيـــــنـــــوس. 
مـــعـــظـــم هــــــواتــــــف ســـامـــســـونـــغ 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وأوروبـــــا 
تـــأتـــي بــمــعــالــجــات إكــســيــنــوس 
بــــاســــتــــثــــنــــاء بــــعــــض المــــنــــاطــــق 
كأميركا وهــونــغ كونغ فتعمل 
بمعالجات سناب دراغون آنفة 
الــذكــر، ربــمــا لأســبــاب قانونية 
بــــــشــــــأن بــــــــــــــــراءات الاخــــــــتــــــــراع. 
مـــعـــالـــجـــات إكـــســـيـــنـــوس تــعــمــل 
 ،ARM أيـــضـــا عـــلـــى مـــعـــيـــاريـــة
فــــمــــثــــلا تــــحــــتــــوي شـــريـــحـــتـــهـــا 
إكـــــســـــيـــــنـــــوس ٩٩٠  الأحـــــــــــــــدث 
نـــواتـــين M٥ مـــن تصنيع  عــلــى 
ســامــســونــغ نــفــســهــا، ونـــواتـــين 
A٧٦ و٤ أنوية متوسطة الأداء 

.A٥٥

«هواوي وأبل»

>  مــــعــــالــــجــــات هـــــــــواوي. 
شــركــة هـــواوي بــدورهــا تصنع 
شرائحها بنفسها اعتمادا على 
البيئة المعمارية لـARM فمعالج 
كــــيــــريــــن ٩٩٠ الأحــــــــــــدث، مــثــلا 
يــحــتــوي عــلــى نــواتــين مــن نــوع 

A٧٦ عالية الأداء، و٢ أنوية من 
نــوع A٧٦ بــتــردد أقــل و٤ أنوية 
من نوع A٥٥. ما يميز شريحة 
هــــــواوي الـــجـــديـــدة عـــن غــيــرهــا 
أن مــودم ٥G مــوجــود بداخلها 
 Intergrated تــكــامــلــيــا  مـــدمـــج 
وليس كقطعة خارجية كباقي 
المــــنــــافــــســــين مــــمــــا يــــســــاهــــم فــي 
توفير طاقة أكبر، ولذا تلاحظ 
أن هواتف هــواوي ٥G عادة ما 
تملك بطارية أكثر عمرا مقارنة 

بالهواتف الأخرى.
أبــل. شركة  > معالجات 
أبل من الشركات التي تصنع 
شــرائــحــهــا بــنــفــســهــا، حيث 
تقوم بتحديثها كل سنة مع 
إطـــلاق هــاتــف آيــفــون جديد. 
 Aأحــــدث معالجتها هــو ١٣
Bionic ويتكون من ٦ أنوية 
لــلــمــعــالــجــة المـــركـــزيـــة، أربــعــة 
مـــنـــهـــا مـــنـــخـــفـــضـــة الـــطـــاقـــة 
مكرسة للتعامل مع عمليات 
الـــهـــاتـــف الأســـاســـيـــة كتلقي 
المــكــالمــات وإرســـال الرسائل، 
في حين أن النواتين الأخريين 
بــأداء أكبر لإجــراء  تتمتعان 
عــمــلــيــات أكـــثـــر كـــثـــافـــة، مثل 
الــــفــــيــــديــــو ٤K أو  تـــســـجـــيـــل 
تشغيل لعبة. ما يميز أبل عن 
تــقــوم بتصنيع  أنــهــا  غيرها 
المــعــالــج لــهــاتــف واحــــد فقط 
وهــــــو الآيــــــفــــــون، حـــيـــث يــتــم 
مـــن الــبــدايــة الاتـــفـــاق مـــا بين 
مـــــطـــــوري نـــــظـــــام الــتــشــغــيــل 
ومصنعي الشريحة ليحققوا 
أفضل تماسك بينهما. هذا 
الأمر يصعب حدوثه في عالم 
الأندرويد، حيث نرى عشرات 
الأجهزة التي تعمل بمعالج 
كــــوالــــكــــوم ســــنــــاب دراغــــــــون 
٨٤٥ مثلا، ولذلك يجب على 
هـــذه الــشــركــات الــتــعــديــل في 
المــعــالــج  نــظــامــهــا ليستطيع 
الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع مـــــكـــــونـــــات 
الجهاز المختلفة كالكاميرا، 
والبطارية، ونظام التشغيل 

وغيرها.
عــــالــــم المــــعــــالــــجــــات مـــلـــيء 
الدقيقة  التقنية  بالتفاصيل 
الــــــتــــــي حـــــاولـــــنـــــا تـــبـــســـيـــطـــهـــا 
لــلــمــســتــخــدم الـــــعـــــادي؛ وكــمــا 
اتــضــح، فكل شــركــات تصنيع 
الــشــرائــح SoC تعتمد أساسا 
 ARM عـــلـــى مـــعـــيـــاريـــة شـــركـــة
الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا شــركــة 
«إنــــــتــــــل» لــــلــــهــــواتــــف. فــشــركــة 
إنــتــل هــي مــن قــدمــت معمارية 
كـــافـــة  بـــهـــا  تـــعـــمـــل  الــــتــــي   x٨٦
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات ولابـــتـــوبـــات 
ويندوز سواء كانت بمعالجات 
إنتل أو AMD بينما في عالم 
الـــهـــواتـــف، فــيــعــود الــفــضــل لـ
لــتــصــمــيــمــهــا لمــعــمــاريــة   ARM
بسيطة بــهــا حــزمــة تعليمات 
بسيطة لا تــحــتــاج إلا لمعالج 

صغير ليقوم بتنفيذها.

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 
مكبر صوت للأطفال، بالإضافة 
إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن الــتــطــبــيــقــات 
لــــلأجــــهــــزة المــــحــــمــــولــــة، مـــنـــهـــا ٣ 
تطبيقات تهدف إلى خفض مدة 
استخدام الهاتف الجوال، وآخر 
يــــقــــدم عـــــــروض فـــيـــديـــو فــكــاهــيــة 

قصيرة وممتعة.

مكبر صوت ذكي للأطفال

إن كنت ترى أضرارا مرتبطة 
بــــاســــتــــخــــدام طـــفـــلـــك لـــلـــشـــاشـــات 
المـــــحـــــمـــــولـــــة لـــــفـــــتـــــرات مــــطــــولــــة، 
فـــتـــســـتـــطـــيـــع اســــــتــــــخــــــدام مــكــبــر 
الصوت الذكي الخاص بالأطفال 
«يوتو بلاير» Yoto Player الذي 
لا يحتوي على شاشة أو كاميرا 
أو مــيــكــروفــون، بــل يــقــوم بــقــراءة 
الــــقــــصــــص والــــكــــتــــب الـــصـــوتـــيـــة 
وتــــــســــــجــــــيــــــلات «بـــــــودكـــــــاســـــــت» 
والملفات الموسيقية للطفل أثناء 
لعبه بالألعاب الحقيقة من حوله. 
ويــــمــــكــــن نــــقــــل المــــعــــلــــومــــات 
إلــــى الــجــهــاز مـــن خــــلال بــطــاقــات 
ذكـــيـــة تــعــمــل بــتــقــنــيــة الاتـــصـــال 
 Near Field الــقــريــب المــجــال  عــبــر 

وهـــي   Communication NFC
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــكـــتـــب الــرقــمــيــة 
والــقــصــص والمــلــفــات الموسيقية 
لـــلـــســـمـــاح لـــلأطـــفـــال اخـــتـــيـــار مــا 
يـــرغـــبـــون الاســــتــــمــــاع إلــــيــــه دون 
تــشــغــيــل الإنــــتــــرنــــت والـــتـــعـــرض 
للمواقع التي قد لا تتناسب مع 

أعمارهم.
ويـــقـــدم الــجــهــاز فــتــحــة في 
الـــــجـــــزء الــــعــــلــــوي مـــنـــه لـــوضـــع 
البطاقات، ويمكن نقل الملفات 
الــصــوتــيــة المــرغــوبــة مــن هاتف 
الأهــــل إلـــى الــبــطــاقــات الــفــارغــة 
(بــامــتــداد MP٣) لاستخدامها 
فــــي أوقــــــــات لاحــــقــــة، أو شــــراء 
بطاقات تتصل بمكتبة «يوتو» 
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
المــلــفــات الموسيقية  الكثير مــن 

والكتب الصوتية. 
ويــــمــــكــــن شــــحــــن الــــجــــهــــاز 
وحــمــلــه مـــع المــســتــخــدم ليعمل 
لمــــــدة ٣ ســــاعــــات فــــي الــشــحــنــة 

الواحدة. 
ويــبــلــغ ســعــر الــجــهــاز ١٠٧ 
دولارات، مــع توفير البطاقات 

بسعر ١٤ دولارا. 
ويــــمــــكــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

الجهاز من المتاجر الإلكترونية.

خفض مدة استخدام الجوال

تــــــســــــتــــــطــــــيــــــع اســــــــتــــــــخــــــــدام 
تطبيقات مجانية مــن «غــوغــل» 
على الأجــهــزة التي تعمل بنظام 
التشغيل «آنـــدرويـــد» لمساعدتك 
عــلــى اســـتـــخـــدام هــاتــفــك الـــجـــوال 

بشكل معتدل.
هــــو  الأول  *الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق 

الــــذي   Envelope «إنـــفـــيـــلـــيـــوب» 
إلــى جهاز  يحول الهاتف مؤقتا 
أكـــثـــر بــســاطــة وراحــــــة مـــن حيث 
اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة وورود التنبيهات 
المــخــتــلــفــة، وذلــــك لــنــيــل قــســط من 
الراحة بعيدا عن العالم الرقمي. 
ويــمــكــن تــحــمــيــل مــلــف لطباعته 
وطــيــه على شكل غــلاف للهاتف 
ومـــن ثـــم وضـــع الــهــاتــف بــداخــلــه 
واســـتـــخـــدامـــه مـــن خــــلال الـــــورق، 

مع توفير إمكانية الوصول إلى 
واجهة الاتصال والكاميرا فقط، 
آلة بسيطة  ليتحول الهاتف إلى 
لا تــتــعــب الأعـــصـــاب فــي الأوقــــات 
الــتــي تــحــتــاج فــيــهــا إلـــى الــهــدوء 
أو التركيز. وبعد إخــراج هاتفك 

مـــن الـــغـــلاف الــــورقــــي، ســيــعــرض 
التطبيق المــدة التي بقي الهاتف 
فــيــهــا داخــــــل الــــغــــلاف وفـــــي هـــذا 

النمط.
الــــثــــانــــي هــو  الـــتـــطـــبـــيـــق    <
 Activity «بــــابــــلــــز «آكـــتـــيـــفـــيـــتـــي 

فــقــاعــة  الـــــذي ســيــوجــد   Bubbles
رقــمــيــة عــلــى شــاشــتــك بــعــد إلــغــاء 
قفل الشاشة، لتكبر الفقاعة مع 
ازديــــــاد مـــدة الاســـتـــخـــدام. ولـــدى 
إقفال الهاتف، ستتوقف الفقاعة 
عن النمو وتبقى مــوجــودة على 
الــــشــــاشــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــهـــاتـــف 
فـــي انــتــظــار الــفــقــاعــات الأخـــــرى. 
وســــتــــحــــصــــل عـــــلـــــى مـــجـــمـــوعـــة 
مختلفة الأحجام من الفقاعات في 
نهاية كل يوم موجودة في خلفية 
الشاشة الرئيسية لتكون مؤشرا 
بـــصـــريـــا حــــــول مــــــدة اســـتـــخـــدام 

هاتفك في كل مرة خلال اليوم.
الـــــثـــــالـــــث هــو  الــــتــــطــــبــــيــــق   <
 Screen «سكرين ستوب ووتــش»
الــــذي ســيــعــرض في   Stopwatch
خلفية الشاشة الرئيسية الوقت 
المـــســـتـــغـــرق لاســــتــــخــــدام الــهــاتــف 
بعد فتح قفله كــل مــرة، ليتوقف 
عـــن تـــعـــداد الـــدقـــائـــق والـــســـاعـــات 
بــعــد قــفــلــه، ويــكــمــلــهــا بــعــد فتح 
الـــــقـــــفـــــل مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، وهــــــكــــــذا. 
وســــيــــحــــصــــل المـــــســـــتـــــخـــــدم عـــلـــى 
مؤشر دائــم الوجود في الخلفية 
لمـــدة الاســـتـــخـــدام لتنبيهه بــمــدة 
الاســـتـــخـــدام وعـــــدم الـــغـــوص في 

العالم الرقمي لفترات مطولة.
هـــــذه الــتــطــبــيــقــات مــجــانــيــة 
ويــــمــــكــــن تـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

عروض فيديو فكاهية قصيرة

أطـــــــلـــــــق مـــــــؤســـــــس تـــطـــبـــيـــق 
لـــلـــفـــيـــديـــوهـــات   Vine «فـــــــايـــــــن»
القصيرة تطبيقا مجانيا جديدا 
على الأجهزة التي تعمل بنظامي 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» و«آي أو 
إس» اسمه «بايت» Byte يسمح 
بـــإيـــجـــاد عـــــــروض فـــيـــديـــو تــبــلــغ 
مدتها ٦ ثوان كحد أقصى، على 
أن يــتــم عــرضــهــا بــمــلء الــشــاشــة 
وعلى شكل حلقات.  وسيدعوك 
إلــى استكشاف الفئات  التطبيق 
المختلفة للعروض والبحث عن 
عناوين تعنيك. ويهدف التطبيق 
إلــــــى إيــــجــــاد مـــحـــتـــوى تــرفــيــهــي 
قـــصـــيـــر لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين أثــــنــــاء 
التنقل أو الانتظار، وهو سهل من 
الــعــروض مع  حيث مشاركة تلك 
الآخرين. ويمكن تحميل التطبيق 
من متجري «غوغل بــلاي» و«آب 

ستور» الإلكترونيين.
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المنافسة محتدمة بين شركتي سامسونغ وكوالكوم لتصنيع المعالج الأقوى

تطبيقا «آكتيفيتي بابلز» و«سكرين ستوب ووتش»

مكبر «يوتو بلاير» الصوتي الذكي للأطفال

ASHARQ AL - AWSAT تختبر مزاياه التي تتفوق على «ماكبوك إير»

كومبيوتر «مايتبوك دي ١٥» المحمول... أداء عال وتبادل لاسلكي سريع مع الهواتف الجوالة
جدة: خلدون غسان سعيد

تتزايد المنافسة على تقديم 
كومبيوترات محمولة أخف وزنا 
وأعلى أداء، وذلك لتسهيل تنقل 
المــســتــخــدمــين وســفــرهــم والعمل 
عــلــى مـــا يــرغــبــون بـــه بــســلاســة، 
والوصول إلى المحتوى الترفيهي 
عالي الدقة بجودة عالية. ومن 
الــكــومــبــيــوتــرات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ـــطـــلـــق فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

ُ
ســـت

قريبا جــهــاز «هـــواوي مايتبوك 
 HUAWEI MateBook  «١٥ دي 
D ١٥ الـــذي يــقــدم مــزايــا متقدمة 
بــــوزن خــفــيــف وســعــر منخفض 
الــشــاشــة والصوتيات  ووضـــوح 
تــبــادل الملفات لاسلكيا  وســرعــة 
مع الهواتف الجوالة، بالإضافة 
إلـــى دعـــم الــشــحــن الــســريــع جــدا. 
واخــــتــــبــــرت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر قـــــبـــــل إطـــــلاقـــــه 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة بــنــحــو 
الأســـــبـــــوعـــــين، ونـــــذكـــــر مــلــخــص 

التجربة.

تصميم أنيق

أول ما سيلاحظه المستخدم 
لدى فتح الكومبيوتر هو القطر 
الكبير للشاشة الذي يبلغ ٥١٫٦ 
بـــوصـــة، ووزنـــــه الــــذي يــبــلــغ ١٫٦ 
كــيــلــوغــرام، وبــســمــك يــبــلــغ ١٦٫٩ 

مليمتر.
الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة مــريــحــة 
لـــلاســـتـــخـــدام المــــطــــول وتــصــفــح 
الإنترنت والمحتوى عالي الدقة، 
إلــــــــى جـــــانـــــب عــــرضــــهــــا لـــصـــور 
الألعاب الإلكترونية بدقة عالية، 
 Bezel الــجــانــبــيــة أمــــا الأطـــــــراف 
فــصــغــيــرة ويـــبـــلـــغ ســمــكــهــا ٥٫٣ 
مليمتر فقط، مع وضع الكاميرا 
أسفل زر في لوحة المفاتيح يمكن 
الضغط عليه لتظهر في الأوقات 
الــتــي يــجــب اســتــخــدامــهــا فيها، 
ومن ثم الضغط عليها مرة أخرى 

لتختفي داخل لوحة المفاتيح.
ويـــــــــدمـــــــــج الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر 
مـــســـتـــشـــعـــر بـــصـــمـــة المـــســـتـــخـــدم 
داخل زر التشغيل، وذلك لتسريع 
عملية تسجيل الدخول إلى نظام 
التشغيل «ويندوز» والتحقق من 
هوية المستخدم بمستويات أمان 

عالية. 
ولـــــدى الــكــومــبــيــوتــر أيــضــا 
نــــظــــام تــــبــــريــــد مــــتــــقــــدم وفــــعّــــال 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى بـــــــرودة الـــــــدارات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المــــدمــــجــــة حــتــى 
عند الاســتــخــدام المكثف لفترات 
مــطــولــة. ويــمــتــاز أيــضــا بــمــراوح 
مــتــطــورة تــوفــر تــبــريــدا فــعــالا ما 
يحافظ على برودة الكومبيوتر 
خلال تنفيذه للعمليات المعقدة 

وبصوت منخفض جدا.

مزايا متقدمة

ويــــدعــــم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر نــقــل 
المــــلــــفــــات بـــيـــنـــه وبـــــــين الـــهـــاتـــف 
الجوال بمجرد ملامسة الهاتف 
لمنطقة محددة في الكومبيوتر، 
لـــيـــتـــم إجــــــــــراء اتـــــصـــــال مـــبـــاشـــر 
بــــــين الـــــجـــــهـــــازيـــــن عــــبــــر تــقــنــيــة 
الاتــــصــــال عـــبـــر المــــجــــال الــقــريــب 
 Near Field Communication
الــــصــــور وعــــــروض  لـــنـــقـــل   NFC
الــفــيــديــو بــســرعــات عــالــيــة تصل 
١ غيغابايت في ٣٥ ثانية فقط، 
أو ٥٠٠ صورة في دقيقة واحدة. 

وأطــــلــــقــــت الــــشــــركــــة اســــم 
 Huawei «هـــــواوي شــيــر»
Share عــلــى هـــذه التقنية 

الـــتـــي تــســمــح بـــعـــرض مــحــتــوى 

شــــاشــــة الــــهــــاتــــف عــــلــــى شـــاشـــة 
الــكــومــبــيــوتــر لاســلــكــيــا بــمــجــرد 
ربـــــــط الــــجــــهــــازيــــن بــبــعــضــهــمــا 
الـــبـــعـــض، والـــتـــحـــكـــم بـــالألـــعـــاب 
الإلكترونية عبر الهاتف الجوال 
وعـــرض الــصــورة عــلــى الشاشة 

الأكبر.
الكومبيوتر  ويمكن شحن 
بــســرعــة عــبــر شــاحــنــه الــخــاص 
الذي تبلغ قدرته ٦٥ واط والذي 
يشحنه عبر منفذ «يــو إس بي 
تــايــب - ســـي» (يــمــكــن اســتــخــدام 
كـــابـــل الـــشـــحـــن لــنــقــل الــبــيــانــات 
بين الكومبيوتر وأجهزة أخرى 
الــــهــــواتــــف  لـــشـــحـــن  أيــــــضــــــا، أو 
الــــجــــوالــــة مــــبــــاشــــرة)، أو يــمــكــن 
اســـتـــخـــدام بـــنـــك طـــاقـــة مــحــمــول 
لـــشـــحـــن بـــطـــاريـــة الــكــومــبــيــوتــر 
أثناء التنقل. ولمزيد من الأمان، 
يقدم الكابل حماية من الحرارة 
الــــزائــــدة، وذلــــك بــإيــقــاف عملية 
الـــشـــحـــن تــلــقــائــيــا لـــــدى تـــجـــاوز 

درجة حرارة معينة.

مواصفات تقنية

يــــســــتــــخــــدم الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
معالج «إيه إم دي رايزن ٥ ٣٥٠٠ 
 ٣٥٠٠U  ٥  AMD Ryzen يــــــو» 
رباعي النواة يعمل بسرعة ٢٫١ 
غيغاهرتز (ترتفع السرعة إلى 
٣٫٧ غــيــغــاهــرتــز عــنــد الــحــاجــة) 
 Cache «ويستخدم ذاكرة «كاش
تــبــلــغ ٦ مــيــغــابــايــت، وبــطــاقــات 
رســــــومــــــات مــــدمــــجــــة مـــــن طـــــراز 
 Radeon  «٨ فـــيـــغـــا  «راديــــــــــــــون 

Vega ٢، وذاكــرة للجهاز ثنائية 
الــقــنــوات Dual Channel تبلغ ٨ 
 GDDRغيغابايت تعمل بتقنية ٤
بسرعة ٢٤٠٠ ميغاهرتز وسعة 
تـــخـــزيـــنـــيـــة مـــدمـــجـــة تـــبـــلـــغ ٢٥٦ 
غيغابايت تعمل بتقنية الحالة 
 Solid State Drive SSD الصلبة
لــتــســريــع عــمــل نـــظـــام الــتــشــغــيــل 
والبرامج، إلى جانب ١ تيرابايت 
إضافية بتقنية الأقراص الصلبة 
القياسية HDD لتخزين ملفات 

الوسائط المتعددة الكبير.
ويــبــلــغ قــطــر الــشــاشــة ١٥٫٦ 
بـــوصـــة وهــــي تـــعـــرض الـــصـــورة 
بدقة ١٠٨٠x١٩٢٠ بكسل ويمكن 
مشاهدتها بزوايا تصل إلى ١٧٨ 
درجــة، مع تقديم منفذ «يو إس 
بي تايب - سي» ومنفذي «يو إس 
بي تايب - إيه ٣٫٠» ومنفذ «يو 
إس بي تايب - إيــه ٢٫٠» ومنفذ 
للسماعات الرأسية (يدعم المنفذ 
اســــتــــخــــدام مـــيـــكـــروفـــون ســلــكــي 
 HDMI أيــضــا)، مع تقديم منفذ
ودعـــــم شــبــكــات «واي فــــاي إيــه 

وبي وجي إن وإيه سي» a و
بــتــرددي ٢٫٤   acو nو gو b

و٥ غيغاهرتز و«بلوتوث 
٥٫٠» اللاسلكية وتقديم 

كـــــــــامـــــــــيـــــــــرا أمـــــــامـــــــيـــــــة 
لــلــمــحــادثــات المــرئــيــة 

تعمل بدقة ٧٢٠.
ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدم 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
ســــــمــــــاعــــــتــــــين 

وميكروفونين مدمجين بجودة 
عــالــيــة، مــع دعـــم تقنية «دولــبــي 
آتموس» Dolby Atmos لتجسيم 
الـــصـــوتـــيـــات، وســـمـــاعـــات تــقــدم 
درجـــة ارتــفــاع عــالــيــة ووضــوحــا 
كبيرا في الوقت نفسه، مع قدرة 
المستخدم على تمييز اختلاف 
زوايا الصوتيات الصادرة منه، 
وهي تعتبر من أفضل سماعات 
الــكــومــبــيــوتــرات المــحــمــولــة التي 
تعمل بنظام التشغيل «ويندوز 
١٠». وتــبــلــغ قـــدرة الــبــطــاريــة ٦٥ 

ملي أمبير في الساعة ساعة.
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر مـــتـــوافـــر فــي 
إصــــــدار آخــــر بــقــطــر ١٤ بــوصــة، 
يــســتــخــدم المـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة 
المــــــــــــذكــــــــــــورة أعــــــــــــــلاه وبــــــقــــــرص 
صــلــب مـــدمـــج SSD بــســعــة ٥١٢ 
غيغابايت ولكنه لا يقدم القرص 
الصلب HDD الإضــافــي، وتبلغ 
شحنة بطاريته ٥٦ ملي أمبير 
في الساعة ساعة، ويبلغ سمكه 
٥١٫٩ مليمتر ويبلغ وزنــه ١٫٣٨ 

كيلوغرام.
ويــبــلــغ ســعــر الــكــومــبــيــوتــر 
٢٦٩٩ ريــالا سعوديا (نحو ٧١٩ 
دولارا)، بينما يبلغ سعر إصدار 
١٤ بوصة ٢٤٩٩ ريــالا سعوديا 
(نحو ٦٦٦ دولارا)، وهو متوافر 
باللون الفضي، وسيتم إطلاقه 
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة فــــي ١٤ 
فبراير (شباط) الحالي. ويمكن 
الحصول على بنك طاقة محمول 
بشحنة ١٢٠٠٠ مــلــي أمــبــيــر في 
الساعة عالية السرعة لدى طلب 

الكومبيوتر مسبقا.

منافسة مع «ماكبوك إير»

ولـــدى مــقــارنــة الكومبيوتر 
مـــع أحــــدث إصـــــــدارات «مــاكــبــوك 
إير» من «أبل»، نجد أن «مايتبوك 
دي ١٥» يتفوق في سرعة المعالج 
(٢٫١ مــقــارنــة بــــــ١٫٦ غيغاهرتز) 
وســرعــة الـــذاكـــرة (٢٤٠٠ مقارنة 
بـ٢١٣٣ غيغاهرتز) وقطر الشاشة 
(١٥٫٦ مـــقـــارنـــة بــــــــ١٣٫٣ بــوصــة) 
والـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة 
(١٢٥٦ مقارنة بـ٢٥٦ غيغابايت)، 
وذاكـــــــــــــرة المــــعــــالــــج «كـــــــــــاش» (٦ 
مقارنة بـــ٤ ميغابايت) وقـــدرات 
الـــرســـومـــات (بـــطـــاقـــة رســـومـــات 
مــتــخــصــصــة مــــقــــارنــــة بــــقــــدرات 
مــدمــجــة داخــــل المــعــالــج دون أي 
بطاقة متخصصة) ودعم أفضل 
لشبكات «واي فــاي» اللاسلكية 
 acمــقــارنــة بــــ acو nو gو bو a)
فــقــط) و«بــلــوتــوث» (٥٫٠ مقارنة 
بــــــ٤٫٢) والمــنــافــذ (مــنــفــذ «يـــو إس 
بي تايب - ســي» وبمنفذي «يو 
إس بــي تايب - إيــه ٣٫٠» ومنفذ 
«يــــو إس بـــي تـــايـــب - إيــــه ٢٫٠» 
ومنفذ للسماعات الرأسية يدعم 
اســــتــــخــــدام مـــيـــكـــروفـــون ســلــكــي 
أيـــضـــا ومــنــفــذ HDMI، مــقــارنــة 
بمنفذي «يو إس بي تايب - سي 
ومنفذ للسماعات الرأسية فقط». 
ويتفوق «مــاكــبــوك إيــر» في 
دقة الشاشة (١٦٠٠x٢٥٦٠ مقارنة 
بـــــــــ١٠٨٠x١٩٢٠ بــكــســل) والــســمــك 
بــــــ١٦٫٩ مليمتر)  (١٫٥٦ مــقــارنــة 
بـــــــ١٫٦  والـــــــــوزن (١٫٢٥ مـــقـــارنـــة 

كيلوغرام) فقط.

يدعم الكومبيوتر تقنية نقل الملفات لاسلكياً بينه وبين الهواتف الجوالة

تختفي الكاميرا أسفل زر في لوحة المفاتيح لحماية خصوصية المستخدم

تصميم كومبيوتر 
«هواوي مايتبوك 

دي ١٥» أنيق



العاصمة شهدت حفل افتتاح لطواف السعودية

سباق مثير ينتظر ١٣٠ دراجاً عالمياً في الرياض
الرياض: عبد الرحمن العمار

شــهــدت العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، أمــــس (الاثـــــنـــــين)، حفل 
الافـــــــتـــــــتـــــــاح الــــــرســــــمــــــي لـــــطـــــواف 
لـــــلـــــدراجـــــات  الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٢٠ 
الهوائية في نسخته الأولى، الذي 
سينطلق اليوم (الثلاثاء) ويستمر 
حتى يوم السبت، وتنظمه الهيئة 
لــلــريــاضــة، بالتنسيق مع  الــعــامــة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــدراجـــات 
الــهــوائــيــة، وذلـــك ضــمــن المــبــادرات 
التي تندرج تحت برنامج «جودة 

الحياة».
وشــهــد الــحــفــل الـــذي أقــيــم في 
فــنــدق «الـــريـــتـــز كـــارلـــتـــون» تــقــديــم 
الـــــفـــــرق المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــســــبــــاق، 
ووصـــــل عـــددهـــا إلــــى ١٣٠ دراجــــاً 
عــــالمــــيــــاً، يـــمـــثـــلـــون ١٨ نـــــاديـــــاً فــي 
مــنــافــســة تــمــر بــــ٥ مـــراحـــل، وتبلغ 
كـــم،  مـــســـافـــتـــهـــا الإجـــمـــالـــيـــة ٧٥٥ 
حـــيـــث ســـتـــكـــون الانـــطـــلاقـــة الـــيـــوم 
مــن مجمع الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الأولمـــــبـــــي إلــــــى مــــركــــز الــســيــبــانــي 

الــتــابــع لمحافظة ضــرمــا، بمسافة 
١٧٣ كـــم، والانــطــلاقــة الــثــانــيــة من 
القرية التراثية «حصن ســدوس» 
إلى محافظة الدرعية «البجيري»، 
بمسافة ١٨٢كــم، أما ثالث المراحل 
فستنطلق من جامعة الملك سعود 
إلى محافظة الدرعية «البجيري» 

بـــمـــســـافـــة ١١٩كـــــــــم، والــــرابــــعــــة مــن 
إلـــــى جــامــعــة  نـــمـــار  مـــتـــنـــزه وادي 
الملك سعود بمحافظة المزاحمية، 
بمسافة ١٣٧كم، والمرحلة الأخيرة 
تـــبـــلـــغ مـــســـافـــتـــهـــا ١٤٤ كــم  الــــتــــي 
ستنطلق من جامعة الأميرة نورة 
بنت عبد الرحمن، على أن يكون 

قصر المصمك التاريخي فــي قلب 
العاصمة الرياض نقطة النهاية. 
يذكر أن الفرق المشاركة بــدأت في 
الـــتـــوافـــد مــنــذ ٣ أيـــــام إلــــى مــديــنــة 
إلـــى تحقيق  الـــريـــاض، متطلعين 
نتائج إيجابية، وتسجيل أسبقية 
فـــي هـــذه الــجــولــة بــالمــمــلــكــة، الــتــي 

تأتي ضمن كثير من الجولات التي 
تــحــتــضــنــهــا جــمــلــة مـــن الــعــواصــم 

العالمية.
وسيكتشف الدراجون مساراً 
جـــــديـــــداً، وذلـــــــك حــــين يـــخـــوضـــون 
الـــــنـــــســـــخـــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن طـــــــواف 
السعودية في الرياض، بمشاركة 

١٣٠ دراجاً عالمياً يمثلون ١٨ فريقاً، 
بــيــنــهــا ٤ تـــنـــافـــس فــــي المـــســـتـــوى 
العالمي، وهي: أستانا، والبحرين، 
وإن تـــي تـــي، والإمـــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
وتــتــألــف النسخة الأولــــى من 
الـــطـــواف الــســعــودي الــــذي يعتبر 

الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــــارك كـــافـــنـــديـــش، 
صاحب ثاني أكبر عدد انتصارات 
بمراحل طواف فرنسا الشهير (٣٠، 
بــفــارق ٤ مــراحــل خلف البلجيكي 
إيــــدي مــيــركــس)، أبــــرز المــشــاركــين 
فيه، من ٥ مراحل تبلغ مسافتها 

الإجمالية ٧٥٥ كلم.

ويـــشـــكـــل طـــــــواف الـــســـعـــوديـــة 
خــطــوة أخـــرى فــي مسعى المملكة 
لــزيــادة الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة في 
إطار «رؤية ٢٠٣٠» التي تسعى من 
خلالها الرياض إلى تنويع مصادر 
الــدخــل، والــحــد مــن الاعــتــمــاد على 
لــلإيــرادات  النفط مــصــدراً رئيسياً 

العامة.
واحتضنت السعودية الشهر 
المـــاضـــي رالــــي داكـــــار الــصــحــراوي 
الذي أقيم للمرة الأولى في القارة 
الآسيوية، إضافة إلى استضافتها 
الـــــكـــــأســـــين الـــــســـــوبـــــر الإســــبــــانــــيــــة 
والإيطالية في كرة القدم، وذلك بعد 
الــعــام المــاضــي الجائزة  أن نظمت 
الـــــكـــــبـــــرى لــــســــبــــاقــــات «فــــــورمــــــولا 
أي» لــلــســيــارات، وكــــأس الــدرعــيــة 
لــكــرة المـــضـــرب، بــمــشــاركــة لاعــبــين 
مـــن الــصــف الأولــــــى، عــلــى رأســهــم 
الروسي دانييل ميدفيديف، ونزالاً 
بين الملاكمين البريطاني أنطوني 
جـــــوشـــــوا والأمـــــيـــــركـــــي مـــــن أصـــل 
مكسيكي أندي رويز على ٣ ألقاب 

عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.

مصادر: إجراءات انتقال الدوسري إلى النصر سليمة
الرياض: عماد المفوز 

وعبد الله الهلابي

كشفت مصادر مطلعة في اتحاد الكرة 
«الــشــرق الأوســـط» أن الإجـــراءات  السعودي لـــ
التي قامت بها إدارة نادي النصر بشأن ضم 
لاعــب فريق الفيصلي عبد العزيز الدوسري 
الــكــروي الأول قبل أيــام  إلــى صــفــوف فريقها 
صــحــيــحــة قـــانـــونـــيـــاً، وأن ذلـــــك هــــو مــــا يــــراه 

المسؤولون في اتحاد الكرة.
وهــــــدد فـــهـــد المــــدلــــج، رئـــيـــس نــــادي 
الــفــيــصــلــي، بــالــتــصــعــيــد إلـــى اتــحــاد 
اللعبة، وتقديم شكوى رسمية ضد 
نادي النصر، بسبب تسجيله لاعب 

دون أساس قانوني.
وبــحــســب المــســؤولــين فـــي اتـــحـــاد الــكــرة، 
فإن غرفة فض المنازعات ستكون هي المعنية 
بــالــقــضــيــة، إذ إن لــجــنــة الاحـــتـــراف لــن تكون 

مسؤولة، ولا اختصاص لها في ذلك.
الثنائي المنضم حديثاً  وإلى ذلك، أبدى 
لتدريبات النصر عبد العزيز الدوسري وخالد 
الغنام جاهزية كبيرة للمشاركة مع الفريق 
فــي لــقــاء الــفــتــح يـــوم الخميس المــقــبــل، ضمن 
منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وشـــــــارك الـــثـــنـــائـــي بــفــعــالــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
تدريبات الفريق النصراوي أمــس، حيث من 
المــتــوقــع أن يــكــونــا عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، في 

الــوقــت الـــذي طــلــب فــيــه الــبــرتــغــالــي فيتوريا، 
الـــجـــهـــاز الإداري إدراج  الـــنـــصـــر، مـــن  مـــــدرب 
الدوسري والغنام ضمن الأسماء التي سوف 

تشارك في دوري أبطال آسيا.
ويسارع الجهاز الطبي في النصر الزمن 
من أجــل تجهيز ثنائي متوسط الدفاع عمر 
الله مــادو للقاء الافتتاحي  هــوســاوي وعبد 
في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، أمام 

السد القطري.

ويأمل البرتغالي فيتوريا في أن يتمكن 
هـــوســـاوي ومـــــادو مـــن الـــوصـــول لــلــجــاهــزيــة 
التامة قبل لقاء السد، وذلك لاعتماد البرتغالي 

فيتوريا عليهما في متوسط الدفاع.
وعـــلـــى صــعــيــد اســـتـــعـــداد الــفــريــق لــلــقــاء 
الــفــتــح، اجــتــمــع الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا، مــدرب 
الـــفـــريـــق، بــالــلاعــبــين، حــيــث أشـــــارت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن الاجتماع قد شهد 
عتاباً من فيتوريا للاعبين على أثر أداء الفريق 

في لقاء ضمك الخميس الماضي الذي انتهى 
بالتعادل الإيجابي.

ـــــب فــــيــــتــــوريــــا لاعــــبــــيــــه بـــــضـــــرورة  وطـــــال
الــتــعــويــض فـــي لــقــاء الــفــتــح، وإعــــــادة تــــوازن 
الفريق، لاستعادة الثقة بالفريق قبل خوض 

المعترك الآسيوي.
وســيــغــيــب عـــن خـــيـــارات فــيــتــوريــا للقاء 
الفتح ثنائي متوسط الدفاع عمر هوساوي 
وعــبــد الــلــه مـــادو، فيما مــن المــتــوقــع أن يعود 
الــفــتــاح آدم مطلع  فــيــتــوريــا عــبــد  لـــخـــيـــارات 
الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يختتم البرنامج 

التأهيلي الخاص الذي يقيمه في فرنسا.
ومـــن جــهــة أخــــرى، أقـــام الــجــهــاز الإداري 
رة قبل مران أمس، وذلك 

ّ
بالنصر حفلة مصغ

احـــتـــفـــاء بـــمـــولـــود نــجــم خـــط هـــجـــوم الــفــريــق 
المغربي عبد الرزاق حمد الله.

إلى ذلك، كشف صالح أبو نخاع، رئيس 
نادي ضمك، عن اتخاذ الإجــراءات القانونية 
ضـــد الـــرســـائـــل كـــافـــة الـــتـــي أســــــاءت لــلــنــادي، 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  لــلــفــريــق الأول  الـــفـــنـــي  والمــــديــــر 
الجزائري نــور الدين بن زكــري. وتعرض بن 
زكري لهجوم عنيف من جمهور النصر بعد 
تصريحاته التي أكد خلالها أن فريق النصر 
لا يستحق التعادل أمام ضمك، إثر احتساب 
ركلة جزاء غير مستحقة من وجهة نظر المدرب 
الجزائري. كما حضر لقاء الهلال وأبها من 
الــنــادي الأزرق، مما أشــعــل الموقف  مــدرجــات 

وغضب جماهير النصر.

لاعبو النصر يرحبون بخالد الغنام المنضم حديثاً للفريق (الشرق الأوسط)

جانب من فقرات حفل التدشين أمس لطواف السعودية (الشرق الأوسط)١٣٠ متسابقاً عالمياً سيتنافسون للفوز بالكأس الجديدة (الشرق الأوسط)
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مفاوضات مع رادميل... وخربين يعود أمام الرائد

غوميز يغادر الهلال نهاية الموسم
الرياض: فارس السبيعي

يـــبـــدو أن الـــهـــداف الــفــرنــســي 
بافيتيمبي غوميز سيكتفي بما 
قدم لفريقه الحالي الهلال وينوي 
الــــعــــودة لــفــريــقــه الـــســـابـــق غــلــطــة 
ســـــــراي الــــتــــركــــي، وذلـــــــك بــحــســب 
تقارير صحافية تركية تحدثت 
عن اقتراب وشيك للاعب للعودة 
الـــســـابـــق، بــعــد أن ينهي  لـــنـــاديـــه 
عقده الحالي مع الأزرق مع نهاية 

الموسم الحالي.
وشـــددت التقارير الإعلامية 
الـــفـــرنـــســـي  المـــــحـــــتـــــرف  عــــلــــى أن 
بافيتيمبي غوميز لا  يرغب في 
تـــجـــديـــد عــــقــــده، وهـــــو مــــا يــعــنــي 

رحيله الصيف المقبل.
بينما كشفت وســائــل إعــلام 
تـــركـــيـــة أن المـــهـــاجـــم الــكــولــومــبــي 
فـــالـــكـــاو  مهاجم غــلــطــة  رادمـــــيـــــل 
ســــــراي تــلــقــى اتــــصــــالات هــلالــيــة 
 
ً
للتعاقد معه الصيف المقبل بديلا
لغوميز، مشيرة إلى أن الهلال لا 
يمانع دفع مبلغ ١٠ ملايين يورو 
 نظير الــتــعــاقــد مـــع فــالــكــاو وهــو 

المـــلـــف الـــــذي ســيــتــم فــتــحــه خــلال 
الفترة  المقبلة.

وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أكــــــدت 
صحيفة «فــوتــو ســبــور» التركية 

رغـــــــــبـــــــــة فـــــريـــــق 
 الـــــــــــهـــــــــــلال فــــي 
الــــتــــعــــاقــــد مــع 

المهاجم الكولمبي 
فالكاو بعدما قرر نادي غلطة 

 ســــــراي الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه بــســبــب 
الإصابة التي يعانيها في الركبة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، اقـــــتـــــرب 
المحترف السوري عمر خربين من 
العودة للمشاركة في المباريات من 
جديد بعد أن ابتعد لثلاثة أسابيع 
لـــداعـــي الإصــــابــــة، ومــــن المــحــتــمــل 
الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــان  أن يــــــزج بـــــه 
لــوشــيــســكــو فـــي قــائــمــة الـــبـــدلاء 
الرائد غداً الأربعاء في  في لقاء 
الـــ١٧ من  إطــار مباريات الجولة 
مسابقة كأس دوري الأمير محمد 
بن سلمان السعودي للمحترفين، 
ويــعــقــد المــــدرب فــي الــســادســة من 
مـــســـاء الــــيــــوم مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 

للحديث عن المباراة.

الفرنسي 
غوميز 
(الشرق 
الأوسط)

ماجد السرور أكد أن بلاده ستحتضن السوق الأكثر ديناميكية في السنوات العشر المقبلة

«منتدى سعودي» يناقش فرص الاستثمار في رياضة الغولف
جدة: محمد باسنيد

تـــتـــجـــه أنـــــظـــــار عـــــشـــــاق لــعــبــة 
الــــــغــــــولــــــف فـــــــي الــــــعــــــالــــــم لمـــتـــابـــعـــة 
«مـــنـــتـــدى غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة» في 
الـــذي انطلق أمس  نسخته الأولـــى 
الله  (الاثــنــين) في مدينة الملك عبد 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــرابـــغ، وســــط سعي 
الاتحاد السعودي للعبة لرفع عدد 
اللاعبين الممارسين للعبة ما بين ١٧ 
ألفاً وحتى ٢٣ ألف لاعب قبل حلول 
عام ٢٠٣٠، إضافة إلى ضمان تجربة 
أكثر من مليون سعودي لمنافسات 
الــلــعــبــة، إلــــى جـــــوار تــنــامــي أعــــداد 
المـــعـــســـكـــرات المــخــصــصــة لــلأطــفــال 
ليبلغ معدلها واحداً أسبوعياً على 
كل مضمار بمشاركة ما لا يقل عن 

.
ً
ثلاثين طفلا

ويــــســــلــــط «مــــنــــتــــدى الـــغـــولـــف 
الـــســـعـــودي» فـــي نــســخــتــه الأولـــــى، 
لــلــحــاضــريــن مـــن المهتمين  الـــضـــوء 
بــالــلــعــبــة عــلــى الـــفـــرص الــتــجــاريــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي ســتــتــيــحــهــا 
اللعبة في مقبل الأيــام، كما تعرّف 

الحاضرين على الخطوات الجادة 
التي طبقتها «غــولــف السعودية» 
نــحــو خــلــق نـــظـــام مــبــتــكــر لمجتمع 
اللعبة يركز على الأهداف الخمسة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، المــتــمــثــلــة فــــي تــطــويــر 
البنى التحتية، وصناعة الأحداث، 
الــوطــنــي، وتطوير  ودعـــم المنتخب 
الأكاديميات، والبرامج التدريبية، 
وتــــعــــزيــــز ســــيــــاحــــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة 

اللعبة.
وهـــدف مــاجــد الــســرور، المدير 
«غـــولـــف الــســعــوديــة»  الــتــنــفــيــذي لــــ
خــلال كلمته الافتتاحية أمــس في 
المـــنـــتـــدى الــــســــعــــودي الــــدولــــي إلـــى 
تسليط الضوء على الدور المنتظر 
أن تلعبه السعودية في سوق لعبة 
الـــعـــالمـــيـــة؛ إذ يــنــتــظــر أن  الـــغـــولـــف 
يعلن عن خطة الاتحاد إلى تحويل 
الــســوق المحلية إلــى الــســوق الأكثر 
ديناميكية للعبة حول العالم خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وقال سرور «إنه لشرف عظيم 
مــنــح الــفــرصــة الــيــوم للترحيب 

ُ
أ أن 

بكم في المملكة العربية السعودية 

لمــنــاقــشــة الــلــعــبــة الأقــــرب إلـــى قلبي 
لـــعـــبـــة الــــغــــولــــف، الــــتــــي أتـــمـــنـــى أن 
تـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مـــــن نـــســـيـــج الــــيــــوم 
ــم هــذه 

ّ
الــحــديــث لــلــســعــوديــين، تــعــل

 
ً
اللعبة يتطلب التزاماً عالياً وعملا
 بتطوير تقنيات 

ً
وانضباطاً كفيلا

ممارستها».
وبــــــــالــــــــتــــــــوافــــــــق مـــــــــع طـــــمـــــوح 
الـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
فـــــي المــــضــــي قــــدمــــاً نــــحــــو تــحــقــيــق 
مــســتــهــدفــات «رؤيــــة الــبــلاد ٢٠٣٠» 
ينعقد «منتدى الغولف السعودي»، 
الـــــــذي يـــمـــثـــل أضــــخــــم تـــجـــمـــع عــلــى 
الإطـــــــلاق لــلــمــهــتــمــين بــالــلــعــبــة فــي 
المــمــلــكــة، والـــــذي انــطــلــق مـــع نهاية 
فــــعــــالــــيــــات الــــبــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــغـــولـــف الـــتـــي تــقــدمــهــا 
مجموعة «سوفت بنك للاستشارات 

الاستثمارية».
وأشـــــــــــــار المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة»، «فـــــي ظــل  لــــ
رؤية طموحة وواضحة لولي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، عاشت 
البلاد سلسلة من التطورات الأكثر 

قــوة فــي تاريخها»، وأضـــاف: «في 
عالم الغولف عملنا على المشاركة 
فـــــي تــــطــــور الـــــبـــــلاد فـــــي قـــطـــاعـــات 
الــســيــاحــة والاســتــثــمــار والــتــرفــيــه؛ 
وهـــو مــا يكشف الــيــوم عــن حقيقة 
انـــفـــتـــاح الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم 

ونمو الفرص الاقتصادية المميزة، 
نحن نعيش أوقاتاً مميزة»، وتابع: 
«أمــلــك الكثير مــن الأمـــل والطموح 
للمشاركة في بناء مستقبل الغولف 
في السعودية، لكنني وقبل كل ذلك 
أتمنى أن تسهم هــذه الرياضة في 

قــادة المستقبل فــي الاقتصاد  بناء 
والقطاعات المختلفة».

ويراهن ماجد السرور، المدير 
«غولف السعودية» على  التنفيذي لـ
قدرة المبادرات المحلية على تغيير 
واقــع اللعبة وصناعة هويتها؛ إذ 

يقول: «من خلال هذا المنتدى نبحث 
الــنــقــاشــات والأفــكــار  عــن أن تشكل 
 في بناء رؤية 

ً
المتبادلة دوراً فاعلا

مشتركة ورائـــدة لمستقبل الغولف 
في السعودية، ستبحث أحاديثنا 
ونقشاتنا عن فرص تقديم الغولف 
لــشــرائــح المــجــتــمــع كـــافـــة، لــلأطــفــال 
والبالغين وللرجال والنساء حول 

المملكة».
ويــنــتــظــر أن يــعــرض «مــنــتــدى 
الغولف» الذي انطلق وسط حضور 
كبير من المهتمين، الكثير من الفرص 
للشركات الراغبة في الاستثمار في 
قطاع الغولف، خصوصاً في مجال 
العقارات والسياحة. بينما انطلقت 
أحداثه مع بلوغ منافسات بطولة 
الغولف السعودية الدولية المقامة 
على ملاعب رويال غرينز في مدينة 
الملك عبد الله المالية في جدة يومها 
الأخـــيـــر؛ إذ تــابــع حــضــور المــنــتــدى 
المنافسات المحتدمة في اليوم الأخير 
من البطولة بين كل من جيرمي ماك 
دويــل خــلال محافظته على تقدمه 
بواقع نقطتين على منافسه حامل 

اللقب دستن جونسن.
ويــــــــــشــــــــــارك عـــــــــــدد مــــــــن كــــبــــار 
المـــتـــحـــدثـــين فــــي فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
الـــغـــولـــف الــــســــعــــودي، مـــنـــهـــم فــهــد 
الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة 
الملكية لتطوير الرياض، والمصنفان 
الـــعـــالمـــيـــان جــــــاري بــــلايــــر، وكـــريـــق 
نـــــورمـــــان، إضــــافــــة إلـــــى اثــــنــــين مــن 
مصممي ملاعب الغولف الحائزين 
عـــــدداً مـــن الـــجـــوائـــز روبــــــرت تــرنــت 
جــــونــــز، ديـــفـــيـــد مـــــاكـــــلاي، إضـــافـــة 
أسطورة التدريب ديفيد ليد بيتر 
والرئيس التنفيذي لشركة «ترون» 
تــيــم شــانــتــز، الــــذي يــعــد أحـــد أكــثــر 
الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة تــأثــيــراً في 

مجال اللعبة.
كما يحضر فعاليات المنتدى 
عـــــــدد مـــــن أهـــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
السعودية، يتقدمهم مايك رينينجز، 
الرئيس التنفيذي لمشروع القدية، 
وجــون باغانو، الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر، 
وماجد السرور، الرئيس التنفيذي 

للاتحاد السعودي للغولف.

الأهلي المصري: لن نتقدم بشكوى ضد الهلال السوداني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــنـــادي  أكــــد مــجــلــس إدارة 
الأهلي المصري برئاسة محمود 
الخطيب عدم تقديم شكوى إلى 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــقــدم 
«كــــــــــاف» بــــخــــصــــوص الأحــــــــداث 
المــــؤســــفــــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
بعثة فريق الــكــرة فــي الــســودان، 
خـــلال مـــبـــاراة الـــهـــلال فـــي خــتــام 
لـــدوري أبطال  المــجــمــوعــات  دور 

أفريقيا.
وذكــــــــــر الأهــــــلــــــي فــــــي بـــيـــان 
رســـمـــي أمــــس الاثـــنـــين: «يــأســف 
الــنــادي الأهلي لما  مجلس إدارة 
لــه بعثة الفريق الأول  تعرضت 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي مـــبـــاراة الــهــلال 
الـــســـودانـــي الــشــقــيــق فـــي دوري 
أبطال أفريقيا، التي جرت مساء 

السبت الماضي بملعب الجوهرة 
الزرقاء بأم درمان».

وتابع البيان «فقد تجاوزت 
مجموعات كثيرة مــن جماهير 
الـــهـــلال الـــســـودانـــي كــثــيــراً بحق 
الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات 
مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات 
مــســيــئــة فـــي المــــدرجــــات، وإلـــقـــاء 
الكراسي المحطمة على اللاعبين 
وأعضاء الطاقم الفني والإداري 
المــيــاه أثناء  وقذفهم بــزجــاجــات 
المباراة، ثم قيام بعض الجماهير 
بــــاقــــتــــحــــام المــــلــــعــــب ومــــحــــاولــــة 

الاعتداء على لاعبي الأهلي».
وواصل البيان «لولا التدخل 
الفوري لرجال الشرطة والجيش 
في السودان ونزولهم إلى أرض 
الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه، 
ثـــم اســتــكــمــال الــلــقــاء فـــي أجـــواء 

لـــيـــس لـــهـــا عــــلاقــــة بـــالـــريـــاضـــة، 
 عن إصرار جماهير الهلال 

ً
فضلا

الشقيق على عدم مغادرة ملعب 
المــبــاراة بعد نهايتها للتربص 
بــــلاعــــبــــي الأهــــــلــــــي، وجــــهــــازهــــم 
ومــــحــــاولــــة  والإداري  الــــفــــنــــي 
الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب 
عــلــيــه إجــــبــــار الــبــعــثــة بــالــكــامــل 
المــرافــقــة على  وجماهير الأهــلــي 
عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً 
على تعليمات من رجال الشرطة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة لــــحــــين انـــــصـــــراف 

جماهير الهلال».
الــــبــــيــــان أن «كــــل  وأضــــــــــاف 
هـــذا حـــدث عــلــى مــســمــع ومـــرأى 
الــشــاشــات،  مــن الجميع ونقلته 
الفيلمية التي  المـــادة   عــن 

ً
فــضــلا

حــصــلــت عــلــيــهــا بــعــثــة الأهـــلـــي، 
والتي ترصد كل هذه التجاوزات 

المؤسفة التي وقعت لأسباب غير 
معروفة».

وأوضح البيان «قام مجلس 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي خــــلال  إدارة 
الــســاعــات المــاضــيــة بـــدراســـة كل 
مـــا تـــعـــرض لـــه فـــريـــق الـــكـــرة في 
رحــلــة الــــســــودان، واســتــطــلــع كل 
ما جــرى من خــلال الشاشات أو 
مقاطع الفيديو التي تم الحصول 
عــلــيــهــا، وتــيــقــن أن كـــل مـــا حــدث 
يـــخـــالـــف، بـــل ويـــنـــاهـــض قــواعــد 
ولــــوائــــح كــــاف وقــبــلــهــا الــعــلاقــة 
الــوطــيــدة بــين الــنــاديــين، ويضع 
نــــادي الــهــلال وجــمــاهــيــره تحت 
طائلة العقوبات القاسية، وهو 
حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين 
تعرضوا لتجاوزات واعــتــداءات 
غير مــبــررة، لكن مجلس الإدارة 
وهـــــو المــــنــــوط بــــه الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ـــــــــــــذي لـــم  حــــــقــــــوق الـــــــــنـــــــــادي، وال
يــفــرط ذات يـــوم فــي اتــخــاذ كافة 
الإجـــــــراءات الــتــي تــحــفــظ حــقــوق 
الأهــــلــــي فــــي كــــل زمــــــان ومـــكـــان، 
قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم بحق نادي 
الـــهـــلال الـــســـودانـــي وجــمــاهــيــره 
لعدة اعتبارات، يعتز بها الأهلي 
ويضعها أولوية دائماً قبل الفوز 

ببطولة أو نتيجة مباراة».
وأوضـــــــح «أن مــــن بــــين تــلــك 
الأســــبــــاب هــــو تـــقـــديـــر واحــــتــــرام 
التاريخية التي تربط  للعلاقات 
بـــين مــصــر والــــســــودان والـــتـــي لا 
يـــعـــرف قــيــمــتــهــا كــــل مــــن شــــارك 
في الأحــداث المؤسفة التي جرت 
فـــي أم درمـــــــان، وثـــانـــيـــا تثميناً 
لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــهــا 
المسؤولون في الشرطة والجيش 

السوداني، الذين يستحقون كل 
التحية على دورهـــم الكبير في 
تــأمــين بعثة الأهــلــي طـــوال فترة 
الإقـــامـــة هــنــاك، وثــالــثــاً الــحــرص 
الكامل من النادي الأهلي على ألا 
الــهــلال السوداني  بــنــادي  يلحق 
الــبــالــغ، خاصّة  الــضــرر  الشقيق 
أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق 
الــــــنــــــصــــــوص الـــــلائـــــحـــــيـــــة بـــعـــد 
الـــتـــجـــاوزات والاعــــتــــداءات الــتــي 

شهدها ملعب المباراة».
وختم البيان «مجلس إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي يــتــقــدم بــأســمــى 
آيـــــات الــشــكــر وعــظــيــم الامــتــنــان 
لـــكـــافـــة الـــجـــهـــات المــــســــؤولــــة فــي 
الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة، الـــتـــي قــامــت 
كــعــادتــهــا بـــدورهـــا عــلــى الــوجــه 
الأكــــمــــل فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 

لتأمين سلامة بعثة الأهــلــي في 
الـــســـودان، وفــي مقدمتها وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة ووزارة 
والــــريــــاضــــة  الــــشــــبــــاب  ووزارة 
والسفارة المصرية في السودان، 
التي بذلت جهداً يستحق التقدير 

والاتحاد المصري لكرة القدم».
إلى ذلك، أكد الدكتور خالد 
مــحــمــود، طــبــيــب الــفــريــق الأول 
الــقــدم بالنادي الأهــلــي، أن  لكرة 
رمضان صبحي لاعب الفريق لن 
يلحق بمباراة بيراميدز، المقرر 
لها مساء بعد غد الخميس ضمن 

منافسات الدوري المصري.
وقــــــــال طـــبـــيـــب الأهـــــلـــــي فــي 
تـــصـــريـــحـــات أمــــــس الاثــــنــــين إن 
مـــــا زال فــي  رمـــــضـــــان صـــبـــحـــي 
حــــاجــــة إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــوقـــت 
لإتمام جاهزيته الطبية، مؤكداً 

يــنــتــه مـــن تنفيذ  لـــم  الـــلاعـــب  أن 
برنامجه التأهيلي للتعافي من 

الإصابة في العضلة الخلفية.
وأضـــــاف خــالــد مــحــمــود أن 
الأشـــعـــة الـــتـــي أجـــراهـــا رمــضــان 
مـــؤخـــراً أثــبــتــت الـــتـــئـــام الــتــمــزق 
بشكل جيد، ولكن اللاعب ما زال 
إلــى المزيد من الوقت  في حاجة 

لإعلان جاهزيته.
وأوضح أن رمضان صبحي 
ســوف يخضع للفحص الطبي 
في مران الفريق المقبل، من أجل 
الاطمئنان على حالته واستكمال 

برنامجه التأهيلي.
وذكر أن مشاركة اللاعب في 
الــتــدريــبــات الجماعية  جـــزء مــن 
قـــبـــل رحـــلـــة الـــــســـــودان الأخـــيـــرة 
جـــاءت فــي إطـــار عملية تجهيز 

اللاعب للمرحلة المقبلة.

جانب من المنتدى السعودي الدولي للغولف أمس  (تصوير: غازي مهدي)



حائل: محمد الحمود

يعطي الأمير عبد العزيز بن 
ســعــد، أمــيــر منطقة حــائــل رئيس 
هـــيـــئـــة تــــطــــويــــر المـــنـــطـــقـــة رئـــيـــس 
اللجنة العليا لرالي نيسان الدولي 
(الـــثـــلاثـــاء)، شــارة  الــيــوم  ٢٠٢٠م، 
بدء انطلاق المنافسة على بطولة 
رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠م 
بنسخته الخامسة عشرة من مقر 
مـــتـــنـــزه «المــــــغــــــواة» لـــلاحـــتـــفـــالات، 
وذلـــك بحضور الأمــيــر فيصل بن 
فهد بن مقرن، نائب أمير المنطقة 
نائب رئيس هيئة تطوير منطقة 
حــــائــــل، والأمـــــيـــــر خــــالــــد ســلــطــان 
الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
وعدد من الشخصيات الاعتبارية، 

وذلك بمشاركة ١١٦ متسابقاً.
وأكـــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـعـــد أن الــــحــــراك الــــــذي تــشــهــده 
المــنــطــقــة وإقـــبـــال المـــشـــاركـــين على 
الــفــعــالــيــات الــدولــيــة المــقــامــة فيها 
من شتى دول العالم هما ترجمة 
عملية لــلــدعــم الــســخــي مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، وولي عهده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز نائب رئيس مجلس 
الـــدفـــاع -حفظهما  الــــــوزراء وزيــــر 
الله- وعنوان لمرحلة يلمس فيها 
أبــــنــــاء الــــوطــــن والمـــنـــطـــقـــة أهـــــداف 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مـــن خــلال  «رؤيـــــة 
جــــــودة الــــحــــيــــاة، وتـــمـــيـــز وتـــنـــوع 

الفعاليات وقربها من الجميع.
وأثــــنــــى الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــــن ســــعــــد عــــلــــى جـــــهـــــود الأمــــيــــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل، 
الـــهـــيـــئـــة  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة رئـــيـــس مــوســم 
حـــــائـــــل، وجـــــهـــــود الــــعــــامــــلــــين فــي 

الهيئة والمــوســم، مؤكداً أن كثافة 
الفعاليات وتعدد مواقع إقامتها 
خطوة متقدمة تحققت هذا العام، 
ونتطلع لما هو أجمل وأشمل في 
المواسم القادمة، معرباً عن سروره 
بتزامن إقامة رالــي حائل نيسان 
الـــــدولـــــي فــــي نــســخــتــه الــخــامــســة 
عشرة مع فعاليات الموسم، مشيراً 
إلى أن جميع أبناء المملكة وأبناء 
مــنــطــقــة حــائــل خــاصــة يحتفلون 
بـــهـــذا الـــحـــدث الــوطــنــي الـــــذي هو 
نـــــتـــــاج جـــــهـــــودهـــــم وحــــمــــاســــهــــم، 
مشيداً بما يوليه الأمير خالد بن 
سلطان العبد الله الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
للسيارات والدراجات النارية، من 

حرص واهتمام لتطور رالي حائل 
وعودته للبطولة العالمية مجدداً.

وقال: «رالي حائل حقق عدداً 
كبيراً من الأهداف التي انطلق من 
أجلها بعد أن أصبح حدثاً سياحياً 
ومنشطاً اقتصادياً موسمياً على 
مستوى المملكة بالإضافة لكونه 

مناسبة رياضية».
ورفــع أمير منطقة حائل في 
خــتــام تــصــريــحــه، بــاســمــه وبــاســم 
أهالي المنطقة، الشكر والامتنان 
لــخــادم الحرمين الشريفين وولــي 
الله- على  عهده الأمين -حفظهما 
الدعم المتواصل لمشاريع وتطوير 
مــنــاطــق المــمــلــكــة ومــنــطــقــة حــائــل 
وإنـــجـــاح فــعــالــيــاتــهــا وأنــشــطــتــهــا 

ومنها موسم حائل والرالي، كما 
رحّــــــب بــجــمــيــع ضـــيـــوف المــنــطــقــة 
المشاركين في رالــي حائل نيسان 
الـــدولـــي وكـــل الــفــعــالــيــات الأخـــرى 
ضمن موسم حائل، وشكر كل من 
أسهم في نجاح فعاليات الموسم 
وفعاليات رالــي حائل وغيره من 
الفعاليات، منوهاً بالدور البارز 
لــشــركــاء الــنــجــاح مـــن الــقــطــاعــات 
الـــخـــدمـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الخاص، متمنياً التوفيق للجميع.

ونـــوه الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، 
بالدعم المستمر من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود، وولـــــي عــهــده 

الأمـــين الأمــيــر محمد بــن سلمان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــلـــه- لتنمية  الـــدفـــاع -حــفــظــهــمــا 
وتــطــويــر مــنــاطــق المــمــلــكــة ومنها 
منطقة حائل وفــق أهــداف «رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» ورفــــع مستويات 
الــحــيــاة بما ينعكس على  جـــودة 
المواطن في كل جــزء غــالٍ من هذا 

الوطن.
أمـــيـــر منطقة  نـــائـــب  وأعــــــرب 
حــــائــــل عـــــن ســــــــــروره «بــــتــــواصــــل 
فعاليات مــوســم حــائــل مــن خلال 
إقـــــامـــــة الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الدولية في الدراجات والسيارات 
والهجن والخيل العربية الأصيلة 
واســـتـــثـــمـــار الــطــبــيــعــة المــتــنــوعــة 

بــالمــنــطــقــة بــالــشــكــل الــــــذي يــعــود 
على اقتصادنا الوطني والمنطقة 

بالخير والنماء».
من ناحيته، زار الأمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الـــنـــاريـــة، أعـــمـــال الــفــحــص الــفــنــي 

للمركبات المشاركة في الرالي.
وأبــــــــــــــدى رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الـــنـــاريـــة ســـعـــادتـــه بــالإمــكــانــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا ورشــــة 
الـــــفـــــحـــــص الـــــفـــــنـــــي فـــــــي المــــعــــهــــد 
الصناعي الثانوي بحائل، منوهاً 
بــــوجــــود خــــبــــرات وطـــنـــيـــة شــابــة 
تعمل بكفاءة عالية لإنهاء أعمال 

الــفــحــص الــفــنــي وفـــق المــواصــفــات 
والمــــقــــايــــيــــس المــــؤهــــلــــة لمـــشـــاركـــة 
الرالي،  المتسابقين في منافسات 
وهو ما سيسهم بشكل كبير في 
إنجاح السباق، وظهوره بالشكل 
المـــأمـــول، مــشــيــراً إلـــى أن مــا لمسه 
مـــن تــجــهــيــزات كــبــيــرة فـــي ورشـــة 
المعهد الصناعي الثانوي بحائل، 
وتأهيل الخبرات الوطنية الشابة 
المشاركة في أعمال الفحص، هو 
انـــعـــكـــاس لـــلاســـتـــعـــداد المــنــاســب 

والتنظيم الجيد.
وقـــــــــــال: «يـــــعـــــد رالـــــــــي حـــائـــل 
انـــطـــلاقـــة الــــرالــــيــــات فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، وهــو أساس 
الــــرالــــيــــات، وأفــــضــــل مــــا نـــبـــدأ بــه 

الموسم الحالي الجديد»، مضيفاً: 
«قبل أيام وتحديداً في رالي داكار 
كـــنـــا فــــي حــــائــــل إحـــــــدى مــحــطــات 
داكـــــار». وتــوقــع أن يــكــون المــوســم 
الحالي قوياً ويتحقق خلاله رقم 
قياسي في أعداد المشاركين، نظراً 
إلـــى عـــدد المــتــســابــقــين الــكــبــيــر في 
رالـــي حــائــل، ونــطــمــح فــي المــوســم 
المــقــبــل لأن يــعــود رالـــي حــائــل إلــى 

روزنامة بطولة الاتحاد الدولي.
وأنهت الإدارة العامة للتدريب 
التقني والمهني في منطقة حائل 
أعــمــال الفحص الفني للمركبات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة المــشــاركــة في 
رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠م 
في مرحلته الأولــى بالتعاون من 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
الــنــاريــة، وسينتهي  والــــدراجــــات 
فحص جميع المركبات والدراجات 

النارية اليوم (الثلاثاء).
مــن جانبه، أوضـــح المهندس 
الــتــمــيــمــي مـــديـــر الإدارة  مــشــعــل 
العامة للتدريب التقني والمهني 
بحائل، أن أعمال الفحص الفني 
تـــمـــت بــشــكــل انـــســـيـــابـــي وفـــــق مــا 
ـــطـــط لــــه مــــن تــطــبــيــق المــعــايــيــر 

ُ
خ

والاشــــــتــــــراطــــــات بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والدراجات النارية، مشيراً إلى أن 
أعــمــال الفحص الفني فــي ورشــة 
المــعــهــد الــثــانــوي الــصــنــاعــي مــرّت 
بـــمـــراحـــل مــتــتــالــيــة، هـــــي: فــحــص 
ســـلامـــة المـــركـــبـــة، وتــثــبــيــت جــهــاز 
تــحــديــد المـــوقـــع، وفــحــص ملابس 
الــهــواء،  الــســلامــة، وفحص خانق 
وفحص الدفرنس، وفحص خزان 
الوقود، وفق مواصفات ومقاييس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، والــتــحــقــق 
الـــــنـــــهـــــائـــــي، ثـــــــم وضـــــــــع مـــلـــصـــق 

الاجتياز.

منظمون يتأكدون من سلامة أوراق أحد المتسابقين (الشرق الأوسط) جانب من التحضيرات الأخيرة لانطلاق الرالي أمس (الشرق الأوسط)

اللاعب يريد الرحيل للأبيض في الصيف

الفتح يرفض
 انتقال الزقعان للشباب

الرياض: تركي الذيابي

أكــــــــــــــدت مــــــصــــــادر 
«الــــشــــرق  مـــطـــلـــعـــة لـــــ

الأوســــط» أن إدارة 
نـــــــــــــــــــادي الــــــفــــــتــــــح 
رفــــــــضــــــــت فـــــكـــــرة 
انـــــــتـــــــقـــــــال لاعــــــب 
خــــــــــــط الــــــــوســــــــط 
ـــــزقـــــعـــــان  عـــــلـــــي ال

عــــــــــــامــــــــــــا)   ٢٧)
لــــــصــــــفــــــوف نـــــــــادي 

الــشــبــاب خـــلال ســوق 
الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة، 

وذلـــــك بــعــد دخـــــول الإدارة 
الشبابية فــي أحــاديــث شفهية 
مع نظيرتها إدارة الفتح خلال 
فترة الانتقالات الشتوية حول 
إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلاّ 
الــفــتــحــاويــة رفضت  أن الإدارة 
الــتــخــلــي عــــن خــــدمــــات الـــلاعـــب 

الذي ينتهي عقده عام ٢٠٢١م.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر فــــإن 
الـــــلاعـــــب عـــلـــي الــــزقــــعــــان لـــديـــه 
الـــــرغـــــبـــــة الـــــــجـــــــادة بــــالانــــتــــقــــال 
لصفوف نادي الشباب في حال 
تنازلت عن خدماته إدارة الفتح 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 

المقبلة.
وبـــــــدأ الــــزقــــعــــان مــســيــرتــه 
الاحــتــرافــيــة فــي صــفــوف نــادي 

الاتــــفــــاق ثــــم انـــتـــقـــل إلـــــى نــــادي 
الوحدة ومن ثم عاد إلى الاتفاق 
وبعد ذلك انتقل للفتح ومن ثم 
لعب موسما واحـــدا مــع نــادي 
الاتــــحــــاد وعــــــاد أخــــيــــراً لـــنـــادي 

الفتح.
يذكر أن فريق الفتح يحتل 
المــركــز الخامس عشر فــي سلم 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
نــقــاط مــن ١٦  بــــ١٠  للمحترفين 
مباراة، ويُعتبر الفتح من الفرق 
المـــهـــددة بــالــهــبــوط إلــــى دوري 
الدرجة الأولى في حال استمر 

الحال على ما هو عليه.

بحضور أمير المنطقة ومشاركة ١١٦ متسابقاً

«المغواة» تشهد انطلاق رالي حائل ٢٠٢٠

علي الزقعان (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تطالب مسؤولي التحكيم بالإنصاف

إحباط في العدالة بسبب «تقنية الفار»
الدمام: علي القطان

تخلص أنصار فريق العدالة 
الأول لكرة القدم من الشعور بعدم 
الــبــقــاء لموسم  قـــدرة فريقهم على 
جديد بدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين واستعادوا 
الثقة مجدداً مع التحسن الكبير 
فــي النتائج والمــســتــويــات الفنية 
ثمر 

ُ
أ التي يقدمها الفريق والتي 

عــنــهــا تـــعـــادلان أمــــام قــطــبــي جــدة 
الاتحاد والأهلي على التوالي في 

آخر جولتين.
تـــطـــالـــب  الإدارة  أن  ورغـــــــــم 
الــطــرق الرسمية بالحصول  عبر 
على نقاط مباراة الاتحاد كاملة 
لـــوجـــود «خـــطـــأ قـــانـــونـــي» بــشــأن 
عدد اللاعبين الأجانب المسجلين 
في قائمة الاتحاد وكذلك المطالب 
بــعــدهــا بــالإنــصــاف بــشــأن تقنية 
الفيديو (الفار)، لعدم نيل الفريق 
حقه في مباراة الأهلي من إلغاء 
الهدف الذي سجل مطلع الشوط 

الـــثـــانـــي وركــــلــــة الــــجــــزاء الـــتـــي لــم 
تحتسب أواخر هذا الشوط، ظلت 
الــفــريــقــين ١ - ١،  النتيجة تــعــادل 
لــيــكــتــفــي الــفــريــق بــنــقــطــة وحــيــدة 
قــدمــتــه خــطــوة لــلأمــام فــي جــدول 

الترتيب.
الــصــوت الإداري  ومـــع بــــروز 
الـــــســـــاعـــــي لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــا 
يعتبره حقوقاً للفريق يمكن أن 
تعيده لمنطقة الدفء وتبعده عن 
دائــــــرة الـــخـــطـــر، هـــنـــاك عــمــل فني 
كــبــيــر وتــــعــــاقــــدات ذاع صــيــتــهــا، 
خــصــوصــاً الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
الدولي السابق نايف هــزازي في 
الساعة الأخيرة قبل إغــلاق فترة 

التسجيل الشتوية.
وتــطــور دفـــاع الــفــريــق بشكل 
الــتــعــاقــدات الشتوية  واضـــح بعد 
التي تركزت على هــذا الخط إلى 
درجة الاستغناء عن مركز حراسة 
المــرمــى الأجنبية بإلغاء التعاقد 
مـــــع الـــتـــونـــســـي أيــــمــــن المـــثـــلـــوثـــي 
والاكـــتـــفـــاء بـــالـــحـــراس المــحــلــيــين، 

فيما تم تعزيز خط الهجوم الذي 
البارز  يقوده الهداف المدغشقري 
كـــارلـــوس أنـــدريـــا بــنــايــف هـــزازي 
اللاعب الدولي السابق الذي يملك 
من الخبرة الشيء الكثير ويمكن 
أن يــعــيــد مــســتــويــاتــه مــــع نــــادي 

العدالة في جولات الحسم.
ومــــن المـــقـــرر أن يــبــدأ هــــزازي 
مشواره مع فريقه الجديد العدالة 
فــــي المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة ضــــد ضــمــك 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة ١٧ من 
لــم يسعفه الوقت  الــــدوري، حيث 
لــلــوجــود فـــي قــائــمــة فــريــقــه أمــس 
ضد الأهلي التي انتهت بالتعادل 

الإيجابي لكل منهما.
وكـــان هـــزازي قــد وقــع لنادي 
العدالة فــي الساعة الأخــيــرة قبل 
إغـــلاق فــتــرة التسجيل الشتوية 
وخــاض تجارب مع أندية كبيرة 
بــــــدايــــــة مــــــن الاتـــــــحـــــــاد والــــنــــصــــر 
والــــشــــبــــاب، حـــيـــث كـــــان مــــن أبــــرز 

نجوم الشباك السعوديين.
وعـــكـــس الـــحـــضـــور الــكــثــيــف 

لمــــــبــــــاراة الــــفــــريــــق المــــاضــــيــــة ضــد 
الأهلي حجم التفاؤل لدى أنصار 
هـــذا الـــنـــادي، حــيــث ســجــل ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
بالأحساء أكبر حضور جماهيري 
في هذا الملعب بدوري هذا الموسم، 
حيث لم يتمكن المئات من الدخول 
إلى المدرجات قبل انطلاقة الشوط 
المــئــات وقــوفــاً، رغم  الثاني وبقي 
أن الرقم المعلن للحضور (١٥٣٠٤) 
أقــل مــن سعة الملعب المــقــدرة بـــ١٨ 
ألـــــف مـــشـــجـــع، وهــــــذا الــــرقــــم كـــان 
كافياً لحصد مبلغ المليون الذي 
يشترط أن يــكــون عــدد الحضور 
الــجــمــاهــيــري وصـــل إلـــى ١٠ آلاف 

مشجع.
ويعدّ نــادي العدالة من أبرز 
الأندية التي نجحت في تسويق 
مــبــاريــاتــهــا جــمــاهــيــريــاً حــتــى مع 
الـــفـــرق الأقــــل شــعــبــيــة، مـــا أضـــاف 
الكثير في دوي هذا الموسم الذي 
تم الاحتفال بكونه استقطب أكثر 
من مليون مشجع للمدرجات في 

كل الملاعب مع نهاية الدور الأول.
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة المــقــبــلــة 
للفريق العدلاوي في أبها حينما 
يواجه فريق ضمك رفيق دربه في 
الــذي تحمل المواجهات  الصعود 
معه أسعد المناسبات، حيث صعد 
العدالة رسمياً لــدوري المحترفين 
للمرة الأولى بعد أن كسب ضمك.
ــــــدور الأول  وفــــي مـــواجـــهـــة ال
بـــــين الــــفــــريــــقــــين، حــــقــــق الــــعــــدالــــة 
الفوز التاريخي الأول له بــدوري 
بـــ٤ أهــــداف، مــا يعطي  المحترفين 
الــقــدرة على العودة  ثقة أكبر في 
إلى مسار حصد النقاط بانتصار 
جــديــد رغـــم الــتــطــور الكبير الــذي 
أبــنــاء خميس مشيط  بـــات عليه 
في الجولات الأخيرة من الدوري 
أيضاً، وآخرها إزاحــة النصر عن 
الصدارة بالتعادل الإيجابي الذي 
حققه حامل اللقب في الوقت بدل 
الـــضـــائـــع مـــن ركـــلـــة جـــــزاء أثــــارت 
كثيراً من الجدل في المباراة التي 

شهدت أيضاً عدة أحداث أخرى. العدالة كاد يحصد النقاط الثلاث أمام الأهلي قبل تسجيل الضيف هدف التعادل (الشرق الأوسط)
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اجتماع أهلاوي يناقش الأخطاء الفنية والقائمة الآسيوية

مدرب الاتفاق: سنتعامل مع مباراة الدوري بمثابة «خروج المغلوب»

جدة: محمد باسنيد

عقد الأمير منصور بن مشعل المشرف 
العام على كرة القدم بالنادي الأهلي وعبد 
الإله مؤمنة المرشح الوحيد لرئاسة النادي 
مساء أمس الاثنين اجتماعاً مع السويسري 
كريستيان غروس مدرب الفريق، وذلك من 
أجــل مناقشة بعض المستجدات الخاصة 
بــالــفــريــق وفـــي مــقــدمــتــهــا اعــتــمــاد الــقــائــمــة 
الآسيوية التي سيرفعها النادي للاتحاد 
الــقــاري والأخـــطـــاء الفنية الــتــي وقــعــت من 

الفريق في مباريات الفريق   الأخيرة.
ووجـــــــه الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بـــــن مــشــعــل 
المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي 
الأجهزة الإدارية في الفريق الأول على حل 
بعض الإشكاليات والمعوقات التي تعترض 
عددا من اللاعبين غير السعوديين المحترفين 
بالنادي وأسرهم، والتي أثرت على عطائهم 

الفني خلال المباريات الماضية بشكل واضح 
لمعاناتهم من هذه الإشكاليات.

وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــفـــــنـــــي، تـــــجـــــاوز 
يوسف بلايلي لاعــب خــط الــوســط الدولي 
الــجــزائــري والمــحــتــرف فــي صــفــوف الــنــادي 
الــتــي لحقت به  الأهــلــي الإصـــابـــة الطفيفة 
في مواجهة العدالة الأخيرة، وبات اللاعب 
جاهزا للمشاركة في لقاء الاتفاق الخميس 
المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية في مكة المكرمة ضمن مواجهات 
الجولة السابعة عشرة لمسابقة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن 
منح طبيب الفريق اللاعب الضوء الأخضر 
للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة 
طبيعية والــتــي شـــارك فيها أمـــس وأبـــدى 

جاهزية عالية للقاء المقبل.
وفتح السويسري كريستيان غروس 
مـــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي مــــســــاء أمــــــس مــلــف 

التحضير لمواجهة الاتــفــاق، حيث استهل 
الحصة التدريبية التي أجراها على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل بمقر 
النادي باجتماع مع اللاعبين طالبهم بعدم 
النظر للخلف والتطلع دائــمــاً لــلأمــام بعد 
التعثر فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الــعــدالــة 
بــالــتــعــادل، وضــيــاع فــرصــة الاقـــتـــراب أكثر 
نحو فريقي المقدمة والعمل على التعويض 
اللقاء المقبل أمــام الاتفاق، مؤكدا ثقته  في 
فيهم على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق 

الانتصار في المباراة.
وشــــرع الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بـــقـــيـــادة المــــــــدرب كـــريـــســـتـــيـــان غـــــــروس فــي 
وضــع عــدد مــن البدائل لمــبــاراة الاتــفــاق في 
ظـــل مـــواصـــلـــة خـــســـارة عــــدد مـــن عــنــاصــره 
الأســــاســــيــــة ســـــــواء لــــظــــروف الإصـــــابـــــة أو 
الإيقاف الإجباري بسبب البطاقات الملونة، 
حيث سيفقد الفريق خدمات لاعبه لوكاس 

ليما الظهير الأيسر البرازيلي الذي سيغيب 
إجباريا عــن لقاء الاتــفــاق بسبب حصوله 
على بطاقة حمراء في لقاء العدالة الماضي، 
وســيــعــوضــه لاعــبــه المــخــضــرم حــســين عبد 
الغني قائد الفريق بالدفع به أساسيا في 

المواجهة.
وشهدت تدريبات فريق الأهلي مساء 
أمس مشاركة اللاعب مازن أبو شرار لاعب 
خط الهجوم، والذي تعاقد معه النادي قبل 
إغــلاق فترة الانتقالات الشتوية بلحظات 
قادما من نادي ضمك لتعزيز خط الهجوم 
فـــي مــشــاركــاتــه المــحــلــيــة والــخــارجــيــة بعد 
افتقاد الفريق خدمات لاعبه مهند عسيري 
الــــذي أجــــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الــركــبــة، 

ستغيبه فترة طويلة عن المشاركة.
ونــجــح الـــلاعـــب عــبــد الــفــتــاح عسيري 
لاعــــب خـــط الـــوســـط فـــي فـــريـــق الأهـــلـــي في 
الــتــي وضعها  تــجــاوز الاخــتــبــارات الطبية 

الــنــادي بعد إكماله  الــجــهــاز الطبي فــي  لــه 
الــعــلاجــي والتأهيلي المــوضــوع  الــبــرنــامــج 
لــه مــن قبل طبيب الفريق للاستشفاء من 
الإصابة العضلية التي لحقت به في مباراة 
الـــرائـــد المــاضــيــة ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة 
الخامسة عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وغيبته عن 
المشاركة في اللقاء الآسيوي أمام الاستقلال 

الطاجيكي ومباراة العدالة الأخيرة.
وشارك اللاعب في الحصة التدريبية 
مساء أمــس وينتظر أن تكشف الحصص 
التدريبية الأخــيــرة استعانة السويسري 
كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي لكرة 
القدم باللاعب في مواجهة الاتفاق الخميس 
المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية في مكة المكرمة ضمن مواجهات 
الجولة السابعة عشرة لمسابقة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدمام: علي القطان

رســــم خـــالـــد الـــعـــطـــوي مـــدرب 
فريق الاتفاق الأول نهجاً طموحاً 
يهدف إلى حصد فريقه أحد المراكز 
الأربعة الأولى التي يمكن أن تعيد 
الفريق للمشاركة في النسخة بعد 
المقبلة في دوري أبطال آسيا، وإن 
كــان عبر خــوض ملحق للوصول 
إلـــــى هـــــذه الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي شــــارك 
الاتفاق في أكثر من نسخة منها، 
قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى 
ومن ثم عودته لدوري المحترفين.

ورغم تكراره التأكيد على عدم 

وعــده بتحقيق منجز هذا الموسم 
عــــدا رســــم هـــويـــة لــفــريــق الاتـــفـــاق 
يمكن أن تبقى لسنوات، فإن بعض 
النتائج التي تحققت مؤخراً ومن 
بينها الفوز على التعاون والوحدة 
جعله يطمح لتكرار ما قدمه المدرب 
الشاب سعد الشهري الذي نقل قبل 
عــامــين الــفــريــق مـــن الـــصـــراع على 
الهروب من الهبوط في الدور الأول 
إلى احتلال رابع الترتيب بمشاركة 
الـــدوري، لكن  مع الفتح في نهاية 
ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــاً لـــلـــوجـــود في 
الــبــطــولــة الــقــاريــة الــتــي يــؤخــذ في 
الاعتبار المترشحون إليها أبطال 

كأس الملك عدا الثلاثة الأوائــل من 
بطولة الدوري ويبقى رابع الدوري 

منتظراً.
ولــــقــــي الــــعــــطــــوي مـــــزيـــــداً مــن 
كلمات الإشادة من المدرب الشهري 
أيــــضــــاً الـــــــذي اعـــتـــبـــره مــــن أفــضــل 
المــــدربــــين الـــوطـــنـــين والــطــمــوحــين 
الـــنـــادي على  وأيـــــد إصــــــرار إدارة 
الإبقاء عليه، رغم سيل الضغوط 
الــجــمــاهــيــريــة أو حــتــى مـــن كــبــار 

الداعمين.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى حــــرصــــه عــلــى 
الــحــمــاســة الـــدائـــمـــة لــلاعــبــين قبل 
انــطــلاقــة الــتــدريــبــات الــتــي عــهــدت 

عنه في مشواره التدريبي ومنها 
مع المنتخب الوطني الشاب الذي 
قـــاده لبطولة آســيــا نسخة ٢٠١٨، 
فــإن العطوي يحرص على فلسفة 
ثقة اللاعبين في أنفسهم من خلال 
العمل على «نهج الاستحواذ» الذي 
يــتــطــلــب كـــفـــاءة عــالــيــة فـــي نــوعــيــة 
الـــلاعـــبـــين وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــحــمــل 
الضغوط، خصوصاً في مواجهات 
الفرق الكبيرة والزاخرة بالنجوم.

وأبـــــــلـــــــغ الــــــعــــــطــــــوي لاعــــبــــيــــه 
بـــضـــرورة أن يــعــتــبــروا كــل مــبــاراة 
مقبلة في بطولة الــدوري بكونها 
الأخيرة من أجل التحفيز على بذل 

الــحــال في  أكــبــر جهد ممكن، كما 
مباريات «الكؤوس».

وظــــــهــــــر المـــــــــــــدرب الاتـــــفـــــاقـــــي 
الشاب والسعادة تغطي محياه 
حيث كان واثقاً، وهو يتحدث في 
«الشرق  معرض رده على سؤال لـ
الأوســـط» حــول قــدرة فريقه على 
المواصلة بالقوة نفسها التي بدأ 

بها الدور الثاني أمام الوحدة.
وقال العطوي إنهم عازمون 
على أن يكون الفريق فــي أفضل 
الــدور الثاني وتكون  حالاته في 
الأقــــــــوال والأفـــــعـــــال حــــاضــــرة مــن 

خلال النتائج الإيجابية.

وأكد أنهم دخلوا في تحدٍ مع 
أنفسهم بأن يكون الثاني مختلفاً 
عما كان عليه الدور الأول، وهذا 
هــو الــطــمــوح فــي كــل مــبــاراة بــأن 

تنطبق الأقوال على الأفعال.
ويعد فريق الاتفاق من أكثر 
الأندية السعودية من حيث قيمة 
الصفقات الموجودة، حيث تصل 
القيمة المالية للاعبين إلى أكثر من 
٨٠ مليون ريـــال، بحسب المواقع 
المختصة في انتقالات اللاعبين، 
حـــيـــث كـــــان آخـــــر الـــتـــعـــاقـــدات مــع 
اللاعب المغربي وليد أزارو بنظام 
الإعارة من نادي الأهلي المصري.
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فرق الدوري الممتاز تدخل فترة راحة شتوية لإعادة ترتيب أوراقها

ليفربول يواجه شروزبري من دون نجومه اليوم في مباراة معادة بكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

تدخل فرق الدوري الإنجليزي 
الممتاز فترة راحة، هي الأولى من 
نوعها في تاريخ المسابقة، وتمتد 
لفترة أسبوعين؛ لكن هناك أندية 
ســــتــــكــــون مــــجــــبــــرة عــــلــــى خــــوض 
مــبــاريــات إعـــادة فــي الـــدور الرابع 
مــــن كـــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
مــنــهــا لــيــفــربــول مــتــصــدر جـــدول 
الدوري، مع شروزبري تاون (من 

الدرجة الثالثة).
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هذه 
هي المرة الأولى التي تحدد فيها 
الــدوري الإنجليزي إجــازة  رابطة 
شتوية، وقد طالبت جميع الأندية 
«بمنح لاعبيها راحة من الضغوط 
الــــبــــدنــــيــــة والـــــذهـــــنـــــيـــــة لـــخـــوض 

المباريات».
وأعلن الألماني يورغن كلوب، 
المدير الفني لفريق ليفربول، أنه 
لــن يــدفــع بـــأي مــن لاعــبــي الصف 
الأول، فــي المـــبـــاراة المــعــادة الــيــوم 
أمام شروزبري، وذلك التزاماً منه 

بعطلة الفريق الأول.
وفــــرض شـــروزبـــري الــتــعــادل 
مع ليفربول ٢ - ٢ مساء الأسبوع 
قبل الماضي، لتعاد المباراة بينهما 
عــلــى ملعب «أنــفــيــلــد» الــيــوم، من 
أجـــل حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــدور 

الخامس.
وتـــــقـــــدم لــــيــــفــــربــــول بـــهـــدفـــين 
سجلهما كورتيس غونز ودونالد 
لوف لاعب شروزبري بالخطأ في 
مرمى فريقه؛ لكن أصحاب الأرض 
أدركوا التعادل بهدفين، أحرزهما 

جاسون كومينغز.

وأعـــلـــن كـــلـــوب أن فــريــقــاً من 
«الـــلاعـــبـــين الـــصـــغـــار» ســيــخــوض 
المـــــبـــــاراة الــــيــــوم، وأنــــــه لــــن يــكــون 
حـــــــاضـــــــراً أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى الـــــخـــــط، 
وسيمنح الفرصة لنيل كريتشلي 

مدرب فريق الشباب.
وأضاف كلوب: «قلت للاعبين 
قــــبــــل أســــبــــوعــــين بــــالــــفــــعــــل، إنـــنـــا 
ســنــحــصــل عــلــى إجــــــازة شــتــويــة، 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أنــــنــــا لــــن نــكــون 
حـــاضـــريـــن فــــي المــــــبــــــاراة. رابـــطـــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز كانت 
قــــد طــالــبــتــنــا بـــاحـــتـــرام الإجــــــازة 
الشتوية. وهذا ما سنفعله. وإذا 
كان الاتحاد الإنجليزي لا يحترم 
هذا، فنحن لا يمكننا تغيير ذلك».

لــــكــــن الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
رد عــلــى كــلــوب بــأنــه ســبــق ونــبــه 
ليفربول وبقية الأندية، باحتمال 
إقـــامـــة مــبــاريــات الإعـــــادة بــالــدور 
الـــرابـــع لمــســابــقــة الــكــأس فــي فترة 

استراحة منتصف الموسم.
واعترف الاتحاد بأهمية إراحة 
الــلاعــبــين، مــشــيــراً إلـــى أن الأنــديــة 
تدرك جميعها أن مثل هذه الموقف 
قــد ينشأ. وقـــال الاتــحــاد فــي بيان 
له: «قبل بدء موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
قبلت جميع الأندية بأن مباريات 
إعـــادة الـــدور الــرابــع لمسابقة كأس 
الاتــحــاد، عند الاقتضاء، يجب أن 
تقام خلال الأسبوع الأول من فترة 
اســتــراحــة الــلاعــبــين فـــي منتصف 
المـــوســـم». وأضـــــاف: «ســيــؤثــر هــذا 
فقط على عدد صغير من الأندية، 
بسبب تقسيم المباريات في الدوري 
المـــمـــتـــاز فــــي اســــتــــراحــــة مــنــتــصــف 

الموسم».

وتـــــشـــــمـــــل جـــــــولـــــــة الإعـــــــــــــادة 
الـــيـــوم لــقــاء بـــين ديـــربـــي كــاونــتــي 
ونورثهامبتون تاون، وبرمنغهام 
ســيــتــي مـــع كــوفــنــتــري، وريــديــنــغ 
مع كارديف سيتي، وأوكسفورد 

يونايتد مع نيوكاسل.
على جانب آخر، تنظر أندية 
الــراحــة لترتيب  إلــى فترة  الممتاز 
أوراقها، سواء التي تصارع على 
تــــفــــادي مــنــطــقــة الـــخـــطـــر المـــهـــددة 

بـــالـــهـــبـــوط، أو المــتــطــلــعــة لــحــجــز 
أماكن مؤهلة لدوري الأبطال، في 
ظل تحليق ليفربول في الصدارة 
مــنــفــرداً وبــفــارق قــيــاســي يصعب 

تعويضه.
وكــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
هــو الــفــريــق الــوحــيــد الــــذي كانت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــضـــع عـــلـــيـــه الآمـــــال 
لــلــضــغــط عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول؛ لــكــنــه 
ســقــط مــهــزومــاً بــهــدفــين نظيفين 

أمام توتنهام مساء أول من أمس، 
في مباراة درامية مثيرة.

ورفـــض الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا انتقاد لاعبيه لإهدارهم 
كثيراً من الفرص وركلة جزاء، قبل 
طــرد أولكسندر زينتشنكو الذي 

كان سبباً في تحول دفة اللقاء.
وبعد نحو ساعة مــن نهاية 
المـــدرب الإسباني  المــبــاراة، حضر 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، مـــمـــا أثــــار 

الحديث عن لاعبيه بعد الهزيمة 
السادسة في الدوري هذا الموسم، 
نـــقـــطـــة عــن  بـــــفـــــارق ٢٢  لـــيـــتـــأخـــر 
ليفربول المتصدر. لكن غوارديولا 
لم يقل الكثير، وتحسر على اليوم 
السيئ غير المعتاد لهجوم فريقه، 
الذي أحرز أكثر من ١٠٠ هدف في 
جــمــيــع المــســابــقــات هــــذا المـــوســـم، 
وقال: «(ليفربول) لا يمكن إيقافه، 
ويــمــلــك كــثــيــراً مــن الــنــقــاط... الآن 

الــهــدف هــو الــبــطــولات (الأخــــرى) 
والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل. الفارق كبير للغاية، 
وعـــلـــيـــنـــا الـــتـــحـــســـن فـــــي المـــوســـم 

المقبل».
وأتيحت لسيتي ١٨ محاولة 
على المرمى مقابل ثلاث لتوتنهام. 
وتقدم صاحب الأرض من فرصته 
الأولى في الدقيقة ٦٣ بهدف رائع 
من تسديدة مباشرة من ستيفن 
فـــي ظـــهـــوره الأول مع  بـــرغـــويـــن، 

فريق المدرب جوزيه مورينيو.
وعلى الرغم من خــوض آخر 
نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد 
طرد زينتشنكو، استحوذ سيتي 
الــكــرة بنسبة ٧٠ فــي المــائــة؛  على 
لــكــن ســيــرجــيــو أغــــويــــرو ورحــيــم 
سترلينغ أهدرا كثيراً من الفرص 
السهلة، كما أنقذ هوغو لوريس 
حـــارس تــوتــنــهــام ركــلــة جـــزاء من 

إيلكاي غندوغان.
وقـــال غـــوارديـــولا الـــذي فشل 
فــريــقــه فـــي هـــز الــشــبــاك لــلــمــبــاراة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، لأول مــرة 
منذ توليه المسؤولية: «كنا على 
مــقــربــة مـــن المـــرمـــى، وفــشــلــنــا في 
الــتــســجــيــل. فـــي يــــوم مـــا ستسير 

الأمور على ما يرام».
ومع اقتراب انتهاء آماله في 
الثالثة على  اللقب للمرة  تحقيق 
التوالي، أشــار غــوارديــولا إلى أن 
مشكلة فريقه لا تتعلق بالحافز، 
وأوضــــــــح: «لــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد؛ 
المــبــاراة. توتنهام  لكننا خسرنا 
وصل (إلى منطقة الجزاء) مرتين 
وأحـــرز هــدفــين. لا يــوجــد مــا لدي 

لأقوله بشأن أدائنا».

وتــــابــــع: «عــلــيــنــا تــقــبــل ذلـــك 
والعمل على الأمــر. نحن بحاجة 
إلـــى تحليل مــا حـــدث. كـــرة الــقــدم 
تــتــعــلــق بــصــنــاعــة الـــفـــرص ومــنــح 
المـــنـــافـــس الـــقـــلـــيـــل. لــعــبــنــا لــلــفــوز 
بالمباراة. لم أر أي افتقار للرغبة 
في الفوز، أو أننا بعيدون تماماً».

في المقابل، اعترف البرتغالي 
مورينيو بأن الحظ وقف بجوار 
فريقه للخروج فائزاً، وقال: «إنني 
سعيد للغاية بمستوى اللاعبين؛ 
لكننا كنا محظوظين فــي بعض 
المــواقــف». وتــحــدث مورينيو عن 
تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، 
الــتــي أثـــارت الــجــدل خــلال اللقاء، 
بعدما احتسبت ركلة الجزاء التي 
أهدرها غندوغان، بينما تغاضت 
عــن طــرد سترلينغ لاعــب سيتي، 
الــذي تدخل بعنف مــع ديلي آلي 

نجم توتنهام في الدقيقة ١٢.
وقال مورينيو: «لسوء الحظ، 
لـــم يـــقـــرر حــكــم الــفــيــديــو حــصــول 
سترلينغ على بطاقة حمراء كانت 
واضحة، المباراة كانت ستختلف 
تماماً إذا لعبنا خــلال ٧٥ دقيقة 
أمام فريق يلعب بعشرة لاعبين».
وأنــــــعــــــش تــــوتــــنــــهــــام آمــــالــــه 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أحــــد المـــراكـــز 
الأربـــعـــة الأولــــى المــؤهــلــة لبطولة 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي الموسم 
القادم، بعدما رفع رصيده إلى ٣٧ 
بــفــارق ٤ نقاط فقط خلف  نقطة، 
تــشــيــلــســي، الــــرابــــع. فـــي المــقــابــل، 
تجمد رصــيــد مانشستر سيتي 
الثاني،  المــركــز  عند ٥١ نقطة فــي 
مــبــتــعــداً بـــفـــارق ٢٢ نــقــطــة كــامــلــة 

خلف ليفربول المتصدر.

لوفيرن مدافع ليفربول (يسار) يحاول إيقاف شوان لاعب شروزبري في لقاء الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل ٢ - ٢ (أ.ب)

فالنسيا وفياريال يفتتحان مواجهات ربع النهائي اليوم أمام غرناطة وميرانديس

برشلونة يتخطى ليفانتي بصعوبة ويحول تركيزه على مواجهة بلباو في الكأس
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى أنـــــديـــــة ريــــــــال مــــدريــــد 
وبـــرشـــلـــونـــة الـــوصـــيـــف وفــالــنــســيــا 
حامل اللقب إلى مواصلة مشوارها 
في مسابقة كــأس إسبانيا في كرة 
الـــقـــدم عــنــدمــا تـــخـــوض الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي فــي الأيــــام الــثــلاثــة المقبلة 
ضد ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو 

وغرناطة على التوالي.
وحجز كل من برشلونة وريال 
مدريد بطاقته إلى ربع النهائي عن 
جدارة وبانتصارين مدويين؛ الأول 
لــيــغــانــيــس بخماسية  عــلــى ضــيــفــه 
نـــظـــيـــفـــة، والــــثــــانــــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
الثانية  ريــال سرقسطة من الدرجة 
برباعية نظيفة، فيما نجا فالنسيا 
من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا 
ليونيسا من الدرجة الثالثة وتغلب 
بــــركــــلات  بـــصـــعـــوبـــة ٤ - ٢  عـــلـــيـــه 
الترجيح بعد تعادلهما سلباً في 

الوقتين الأصلي والإضافي.
وتبدو مهمة برشلونة أصعب 
نسبياً مقارنة مع النادي الملكي، كون 
النادي الكاتالوني سيحل الخميس 
ضيفاً على أتلتيك بلباو الذي ألحق 
بـــه الـــخـــســـارة الأولــــــى هــــذا المــوســم 
عندما تغلب عليه ١ - صفر بهدف 
سجله المــخــضــرم أريــتــس أدوريـــس 
فــي الدقيقة ٨٩ فــي المــرحــلــة الأولــى 
مــن الــــدوري فــي ١٦ أغــســطــس (آب) 

المـــاضـــي. كــمــا أن بــرشــلــونــة يعاني 
الأمرين لتحقيق الانتصارات بقيادة 
مدربه الجديد كيكي سيتين خليفة 
إرنستو فالفيردي المقال من منصبه 
عقب خروج النادي الكاتالوني من 
الدور نصف النهائي لمسابقة كأس 
الــســوبــر المــحــلــيــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
الرياض مطلع العام الحالي. وكانت 
آخر معاناة لبرشلونة فوزه الصعب 
عــلــى ضــيــفــه لــيــفــانــتــي ٢ - ١ مــســاء 
أول مــن أمـــس، فــي المــرحــلــة الثانية 

والعشرين من الدوري.
وكان برشلونة في طريقه إلى 
تــحــقــيــق فــــوز كــبــيــر عــلــى لــيــفــانــتــي 
الــكــثــيــرة التي  الــفــرص  إلـــى  بالنظر 
سنحت لمهاجميه في الشوط الأول، 
بــيــد أنـــه اكــتــفــى بــثــنــائــيــة تــاريــخــيــة 
لــلــواعــد أنــســو فــاتــي (١٧ عــامــاً و٩٤ 
يوماً)، الذي بات أصغر لاعب يسجل 
ثنائية في الليغا، وكاد يدفع الثمن 
ده  غالياً في الشوط الثاني الذي تسيَّ
ليفانتي، وكان قاب قوسين أو أدنى 
من قلب الطاولة على مضيفه لولا 
تألق حارس المرمى الدولي الألماني 

مارك - أندريه تير شتيغن.
وواصــــل سيتين عـــدم اقتناعه 
بالعروض التي يقدمها فريقه، وقال 
عقب الفوز على ليفانتي: «أنا مرتاح 
من كثير من الأشياء، ولكن ليس من 
كل الأشياء. سمحنا للفريق المنافس 

بخلق كثير من الفرص».

وأضــــــاف: «قــدمــنــا شــوطــاً أول 
جيداً جداً، وأعتقد أنه كان بإمكاننا 
تــــســــجــــيــــل مــــــزيــــــد مـــــــن الأهــــــــــــــداف. 
فــقــدنــا الــســيــطــرة عــلــى المــــبــــاراة في 
الــثــانــي وتــعــرضــنــا لكثير  الـــشـــوط 
مــن الهجمات مــن الــضــيــوف، وهــذا 
يقلقني لأن ذلك يؤدي إلى استقبال 

شباكنا للأهداف».

 :
ً
وعلق فاتي على إنجازه قائلا

«هــذا حلم، في الحقيقة كنت دائماً 
أحلم بهذه اللحظة، أشكر زملائي 
والمدرب الذي منحني هذه الفرصة. 
قالوا لي هــذا (أصغر لاعــب يسجل 
ثــنــائــيــة فــي الــلــيــغــا)، لــيــس لـــدي ما 
أقوله، علي أن أتحسن وأستغل كل 

فرصة تتاح لي».

وثـــــأر بــرشــلــونــة مـــن لــيــفــانــتــي 
الذي كان ألحق به الخسارة الثالثة 
هــذا المــوســم عندما تغلب عليه ٣ - 
١ فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة فــي ٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كــمــا عـــاد بــرشــلــونــة إلـــى نغمة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات فـــــــي الــــلــــيــــغــــا بـــعـــد 
خــســارتــه الــرابــعــة هـــذا المـــوســـم في 

المرحلة الماضية عندما سقط أمــام 
مضيفه فالنسيا صــفــر - ٢، فعزز 
موقعه في المركز الثاني برصيد ٤٦ 
نقطة بــفــارق ٣ نــقــاط خــلــف غريمه 
الــفــائــز على  التقليدي ريـــال مــدريــد 
جــاره أتلتيكو مدريد ١ - صفر في 

ديربي العاصمة السبت.
وحقق برشلونة الفوز ٤ مرات 

بقيادة سيتين بينها ٣ انتصارات 
صــعــبــة عــلــى غـــرنـــاطـــة (١ - صــفــر) 
الــــــــدوري  فـــــي  ولـــيـــفـــانـــتـــي (٢ - ١) 
وإيــبــيــتــزا مــن الــدرجــة الــثــانــيــة (٢ - 
١) فـــي دور الــــــ٣٢ لمــســابــقــة الــكــأس، 
وكــــان الـــفـــوز الــكــبــيــر الــوحــيــد على 
ليغانيس في ثمن نهائي المسابقة، 
مقابل خسارة واحدة كانت بهدفين 
نظيفين أمام فالنسيا الذي هزمه ٢ 
- ١ في نهائي مسابقة الكأس الموسم 

الماضي.
وبــــــلــــــغ أتــــلــــتــــيــــك بـــــلـــــبـــــاو ربـــــع 
الــنــهــائــي بــفــوز بــشــق الــنــفــس على 
مــضــيــفــه تــيــنــيــريــفــي مــــن الــــدرجــــة 
الثانية ٤ - ٢ بركلات الترجيح بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعادل ٣ - ٣، علماً بأنه لم يحقق 
الفوز في مبارياته السبع الأخيرة 
فــي الــــدوري آخــرهــا الــخــســارة أمــام 

ضيفه خيتافي صفر - ٢.
بـــرشـــلـــونـــة  فــــريــــقــــي  يــــذكــــر أن 
وأتلتيك بلباو هما الأكثر تتويجاً 
بــلــقــب المـــســـابـــقـــة، حـــيـــث ظـــفـــر بــهــا 
الــنــادي الكاتالوني ٣٠ مــرة مقابل 

٢٣ مرة للفريق الباسكي.
ويــــمــــلــــك ريـــــــــال مـــــدريـــــد ثـــالـــث 
أفــضــل المــتــوجــين فــي المــســابــقــة (١٩ 
مــــرة) أفــضــلــيــة الأرض والــجــمــهــور 
خلال مواجهته لريال سوسييداد، 
علماً بأنه تغلب على الأخير ٣ - ١ 
على ملعب سانتياغو برنابيو في 

العاصمة في ٢٣ نوفمبر الماضي في 
المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

ويــدخــل الــنــادي الملكي المــبــاراة 
منتشياً بــفــوزه الــثــمــين عــلــى جــاره 
أتلتيكو مدريد ١ - صفر في ديربي 
العاصمة السبت، هو الأول له على 
رجــــال المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ســـيـــمـــيـــونـــي بـــمـــلـــعـــب ســـانـــتـــيـــاغـــو 

برنابيو في الدوري منذ ٢٠١٢.
ويأمل ريال مدريد في استغلال 
المــعــنــويــات المـــهـــزوزة لــلاعــبــي ريــال 
ســـوســـيـــيـــداد عــقــب الـــخـــســـارة أمـــام 
أمــــس  مـــــن  أول   ٢  -  ١ لـــيـــغـــانـــيـــس 
والـــتـــراجـــع إلــــى المـــركـــز الـــثـــامـــن في 

الدوري.
ويــفــتــتــح فــالــنــســيــا ومــضــيــفــه 
الـــدور ربــع النهائي اليوم  غــرنــاطــة 
بمواجهة بين فريقين عانيا لبلوغ 
ربـــع الــنــهــائــي، حــيــث احـــتـــاج الأول 
لركلات الترجيح للتخلص من عقبة 
كـــولـــتـــورال ديــبــورتــيــفــا لــيــونــيــســا، 
إلــى وقــت إضافي لتخطي  والثاني 
مضيفه باداخوز من الدرجة الثالثة 
٣ - ٢. ويلتقي غداً مفاجأة المسابقة 
فريق ميرانديس من الدرجة الثانية 

في مواجهة ضيفه فياريال.
وأطــــاح مــيــرانــديــس بإشبيلية 
بــالــفــوز عليه ٣ -  مــن ثمن النهائي 
١. وهو الفريق الوحيد من الدرجة 
الثانية في الــدور ربع النهائي هذا 

الموسم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فاتي نجم برشلونة الصاعد (يسار) يسجل في مرمى ليفانتي (أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ بمعنويات عالية يلتقي هوفنهايم غداً في ثمن نهائي كأس ألمانيا

لايبزيغ ضيفاً على إينتراخت ومهمة صعبة لفيردر بريمن أمام دورتموند اليوم
  برلين: «الشرق الأوسط»

تتطلع أندية بايرن ميونيخ 
الـــــبـــــطـــــل ولايــــــبــــــزيــــــغ الــــوصــــيــــف 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد إلــى بلوغ 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن مسابقة 
كـــأس ألمــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم، عندما 
تــخــوض اخــتــبــارات مــتــفــاوتــة في 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي أمــــــام هــوفــنــهــايــم 
وإيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت وفــيــردر 

بريمن على التوالي.
ويـــســـتـــضـــيـــف بـــــايـــــرن فـــريـــق 
هوفنهايم غــدا بمعنويات عالية 
إلــى صــدارة ترتيب  بعدما ارتقى 
الــــدوري نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
بفوزه الكبير على مضيفه ماينز 
٣ – ١، مستفيدا من تعادل لايبزيغ 
المـــــتـــــصـــــدر الـــــســـــابـــــق مــــــع ضــيــفــه 

بوروسيا مونشنغلادباخ ٢ - ٢.
وحقق بايرن ميونيخ الفوز 
فــي مــبــاريــاتــه الــســت الأخــيــرة في 
الـــدوري وتحديدا منذ خسارتيه 
أمـــام بــايــر ليفركوزن  المتتاليتين 
وبـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، 

فــاعــتــلــى صــــــدارة الــبــونــدســلــيــغــا 
التي يسعى إلى التتويج بلقبها 
للمرة الثامنة تواليا، بفارق نقطة 
واحــــــــدة أمـــــــام لايــــبــــزيــــغ. وصــــرح 
مــدافــع الـــنـــادي الــبــافــاري الــدولــي 
النمساوي ديفيد ألابا عقب الفوز 
عــلــى مــايــنــز قــائــلا: «الانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة تعطينا الكثير  الــســتــة 
من الثقة، إذا واصلنا اللعب بهذه 
الطريقة سيكون من الصعب جدا 
إيقافنا. أعتقد أننا مرشحون أمام 
لايـــبـــزيـــغ وســـنـــحـــاول هــنــا أيــضــا 
فــرض أســلــوب لعبنا» فــي إشــارة 
إلـــى الــقــمــة المــرتــقــبــة بــين الفريقين 
الأحـــــــد المـــقـــبـــل فـــــي مـــيـــونـــيـــخ فــي 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــعــشــريــن من 

الدوري.
لــكــن مهمة الــنــادي الــبــافــاري 
المــتــوج بلقب الــعــام المــاضــي على 
حــســاب لايــبــزيــغ (٣ - صــفــر) على 
الملعب الأولمبي في برلين، لن تكون 
سهلة أمام هوفنهايم الذي أسقطه 
٢ - ١ على ملعبه أليانز أرينا في 
ميونيخ في المرحلة السابعة من 

الــبــونــدســلــيــغــا فـــي الــخــامــس من 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــلــحــقــا بـــه الــهــزيــمــة الأولــــــى هــذا 

الموسم.
ويخوض ليفاندوفسكي لقاء 
بــفــوزه بجائزة  الغد وهــو منتش 
أفضل لاعب كرة قدم بولندي خلال 
عام ٢٠١٩ للمرة الثامنة. وسجل 
ليفاندوفسكي ٤٨ هدفا خلال ٤٨ 
لــبــايــرن ميونيخ  مـــبـــاراة رســمــيــة 
خلال عام ٢٠١٩، وتوج في الموسم 
المـــاضـــي هـــدافـــا لـــلـــدوري الألمــانــي 

(بوندسليغا)، للمرة الرابعة.
ويــحــل لايــبــزيــغ ضيفا اليوم 
عـــلـــى إيــــنــــتــــراخــــت فــــرانــــكــــفــــورت، 
الـــعـــام ٢٠١٨، في  المــســابــقــة  بــطــل 
اخــتــبــار لا يــقــل صــعــوبــة واضــعــا 
فــي ذهــنــه زيــارتــه الأخــيــرة لملعب 
«كــومــيــرتــس بــنــك» فــي ليفركوزن 
قبل عشرة أيام عندما خسر صفر 
- ٢ فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة عــشــرة 
من الــدوري عندما مني بهزيمته 
الثالثة هــذا المــوســم والــتــي كلفته 
إلــى نقطة واحــدة  الفارق  تقليص 

بــيــنــه وبــــين بـــايـــرن مــيــونــيــخ قبل 
أن يــســقــط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــام 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ في 
المــرحــلــة الــعــشــريــن ويــتــخــلــى عن 

الصدارة للنادي البافاري.
ومــــــا يــــزيــــد صـــعـــوبـــة مــهــمــة 
لايــــبــــزيــــغ اســــتــــعــــادة إيـــنـــتـــراخـــت 
فــرانــكــفــورت لــتــوازنــه فــي المــراحــل 
الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة عـــنـــدمـــا حــصــد 
سبع نقاط من أصل تسع ممكنة 
بــعــدمــا مــــرة بــفــتــرة فــــراغ لـــم يــذق 
فيها طعم الفوز في سبع مباريات 
متتالية وتحديدا منذ انتصاره 
المــدوي على بايرن ميونيخ ٥ - ١ 
فــي الــثــانــي مــن نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي فـــــي المـــرحـــلـــة 

العاشرة.
وبــــــــدوره، يــطــمــح بــوروســيــا 
دورتموند، حامل اللقب عام ٢٠١٧، 
إلى استغلال صحوته ومستوياته 
المميزة في الآونة الأخيرة لا سيما 
ضمه المهاجم الدولي النرويجي 
الــصــاعــد إرلــيــنــغ هـــالانـــد، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى فـــيـــردر بــريــمــن 

المتعثر وصاحب المركز السادس 
عـــشـــر فــــي الـــــــــدوري بـــعـــدمـــا مــنــي 
بست هزائم في مبارياته السبع 

الأخيرة.
ويعول بوروسيا دورتموند 
عــلــى قــوتــه الــهــجــومــيــة الــضــاربــة 
الـــتـــي هــــزت الـــشـــبـــاك ١٥ مــــرة في 
ثلاث مباريات، سبع منها حملت 
توقيع هالاند الذي بات أول لاعب 
يسجل سبعة أهداف في أول ثلاث 
مباريات لدورتموند في الدوري، 
علما بأنه لعب بديلا في المباراتين 

الأوليين.
فـــــي المــــقــــابــــل تـــــراجـــــع فـــيـــردر 
بريمن إلــى المــركــز الــســادس عشر 
في البوندسليغا، ويتطلع الفريق 
فــلــوريــان كوفيلت  ومــديــره الفني 
إلــــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة جـــيـــدة أمـــام 
دورتــمــونــد لاســتــعــادة الــثــقــة قبل 
مــواجــهــة يــونــيــون بــرلــين السبت 

المقبل في الدوري.
وقــــال كــوفــيــلــت عــقــب هــزيــمــة 
بـــريـــمـــن أمــــــام أوغــــســــبــــورغ ١ - ٢ 
السبت: «أشعر بصداع في الرأس 

لعدم استطاعتنا استكمال المباراة 
بنفس الأداء. علينا تحقيق نتائج 
إيجابية بــأســرع شكل ممكن في 
الأسابيع المقبلة. في هذه المرحلة 
بالتحديد علينا اســتــعــادة الثقة 
الــفــريــق يقف  والـــهـــدوء وأدرك أن 
خلفي، وأن الإدارة كذلك تدعمني».
ويستضيف شــالــكــه ســادس 
الدوري هيرتا برلين الثالث عشر 
اليوم بعد أربعة أيام على لقائهما 
بــالمــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي الــعــاصــمــة 
برلين ضمن المرحلة العشرين من 
انــتــهــى بالتعادل  الــــدوري والــــذي 

السلبي.
ويـــعـــول شــالــكــه عــلــى هــدافــه 
الـــــدولـــــي الــــتــــركــــي الأصـــــــل ســـيـــاد 
ســــيــــردار صـــاحـــب ســبــعــة أهــــداف 
فــي الـــــدوري هـــذا المـــوســـم، لــتــكــرار 
فوزه على ممثل العاصمة بعدما 
كـــان تغلب عليه بــثــلاثــيــة نظيفة 
على ملعب «فيلتينس أرينا» في 
غيلسنكيرشن في المرحلة الثالثة 
من البوندسليغا في ٣١ أغسطس 

(آب) الماضي.

وقــــال ســــيــــردار: «لــــدى هــيــرتــا 
مدرب جديد هو يورغن كلينزمان، 
يلعبون بطريقة مختلفة في الآونة 
الأخيرة ويدافعون جيدا. لقد عادوا 

للتو (في المرحلة 
مــن  بـــــفـــــوز   (١٩
فــــولــــفــــســــبــــورغ. 
لن تكون مباراة 
ســــــــهــــــــلــــــــة، أنــــــــا 
ســـعـــيـــد لأنـــنـــا 
نـــــلـــــعـــــب عـــلـــى 

أرضنا».

فـــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات الأخــــــــــــرى، 
يــحــل كــايــزرســلاوتــن ضيفا على 
فـــــورتـــــونـــــا دوســـــــــلـــــــــدورف، بـــايـــر 
ليفركوزن على شتوتغارت، فيرل 
على أونيون برلين وساربروكين 
عــلــى كـــارلـــســـروه، عــلــمــا بــأنــه 
فــــــي حــــــــال الــــتــــعــــادل 
يــتــم الاحــتــكــام إلــى 
شوطين إضافيين 
ومــــن ثـــم ركـــلات 

الترجيح.
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للتو (في المرحلة 
مــن  بـــــفـــــوز   (١٩
فــــولــــفــــســــبــــورغ. 
لن تكون مباراة 
ســــــــهــــــــلــــــــة، أنــــــــا 
ســـعـــيـــد لأنـــنـــا 
نـــــلـــــعـــــب عـــلـــى 

أرضنا».

على أونيون برلين وساربروكين
عــلــى كـــارلـــســـروه، عــلــمــا بــأنــه
فــــــي حــــــــال الــــتــــعــــادل
يــتــم الاحــتــكــام إلــى
شوطين إضافيين
ومــــن ثـــم ركـــلات

الترجيح.

ليفاندوفسكي 
هداف البايرن 

المتألق تم 
اختياره أفضل 
لاعب في بولندا 
للمرة الثامنة 

(إ.ب.أ)
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أصول الخطة التكتيكية السائدة حالياً بدأها دينامو كييف في الثمانينات وأثمرت نجاحاً كبيراً في كرة القدم الألمانية

لماذا تعد طريقة الضغط العالي ليورغن كلوب مثالية لهذا العصر؟
فــــي أحـــــد مــــلاعــــب الـــتـــدريـــب 
بالقرب من بلدة أوستفيلديرن، 
فـــــــــي جـــــــنـــــــوب شـــــــرقـــــــي مــــديــــنــــة 
شتوتغارت الألمانية، وبالتحديد 
فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــن 
عــام ١٩٨٣، كــان فــريــق فيكتوريا 
بــاكــنــانــغ الــــذي يــلــعــب فــي دوري 
الدرجة السادسة، يخوض مباراة 
ودية أمام دينامو كييف بقيادة 
المــديــر الــفــنــي الأوكـــرانـــي فاليري 

لوبانوفسكي.
لــرالــف رانجنيك،  وبالنسبة 
ذلك الشاب الذي كان يلعب ويدرب 
فريق فيكتوريا باكنانغ في الوقت 
نفسه، كانت هذه المباراة بمثابة 
تجربة مبهجة للغاية. وعندما 
كانت الكرة تخرج خــارج الملعب 
لرمية تماس، كان رانجنيك يقوم 
بعد لاعبي دينامو كييف، معتقداً 
أن الــفــريــق الأوكـــرانـــي ربــمــا دفــع 
بلاعب إضافي إلى أرض الملعب؛ 
نــظــراً لأن لاعــبــي ديــنــامــو كييف 
يبدون أكثر عدداً داخل المستطيل 
الأخضر. لم يكن الأمر كذلك بكل 
تــأكــيــد؛ لكن راجــنــيــك انــتــابــه هذا 
الشعور نظراً لقوة الضغط الذي 
يمارسه لاعبو الفريق الأوكراني 
عـــلـــى لاعـــبـــي فـــريـــقـــه. ومـــــن هــنــا 
برزت فكرة أن الضغط المتواصل 

على حامل الكرة سيكون 
لـــه تــأثــيــر كــبــيــر على 

الــتــطــور الخططي 
والــتــكــتــيــكــي لــكــرة 
القدم في المستقبل.

وظـــل ديــنــامــو 
كـــيـــيـــف يــــأتــــي إلـــى 
ألمـــــانـــــيـــــا لمــــواجــــهــــة 
فيكتوريا باكنانغ، 

كــــــــمــــــــا ظــــل 
رانــجــنــيــك 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 

الآن  مـــــــنـــــــصـــــــب يـــــشـــــغـــــل 
رئيس الرياضة والتنمية في نادي 
رد بول سالزبورغ النمساوي، في 
دراســـة الطريقة التكتيكية التي 
النادي الأوكراني.  يعتمد عليها 
ومع تطور حياته المهنية، أصبح 
رانجنيك جــزءاً من مجموعة من 
المديرين الفنيين المولعين بخطط 
اللعب التي تعتمد على الضغط 

المتواصل على حامل الكرة.
وقـــــــــد نـــــقـــــل المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الإيــــطــــالــــي أريــــجــــو ســــاكــــي هـــذه 
الثقافة إلى نادي ميلان الإيطالي. 
وأصــبــح هيلموت غـــروس، وهو 
ــــم نــفــســه 

َّ
مـــهـــنـــدس إنــــشــــائــــي عــــل

النظريات الخططية والتكتيكية 
في عالم كرة القدم، صديقاً مقرباً 
لرانجنيك، وقاما سوياً بتطبيق 
نظام الضغط العالي والمتواصل 

عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة فــــي صــفــوف 
الناشئين بنادي شتوتغارت.

واتـــبـــع المـــــدرب فــولــكــر فينك 
الأســلــوب نــفــســه، وحــقــق نجاحاً 
مــلــحــوظــاً مـــع فـــرايـــبـــورغ، وقـــاده 
لاحتلال المركز الثالث في جدول 
تــرتــيــب الـــــدوري الألمـــانـــي الممتاز 
بــايــرن  فـــي عــــام ١٩٩٥، وســـحـــق 
ميونيخ بخمسة أهـــداف مقابل 
هـــــدف وحـــيـــد فــــي ذلـــــك المـــوســـم. 
وهــــبــــط الــــــنــــــادي بـــســـبـــب بــعــض 
المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة، وأقـــيـــل فينك 
مـــن مــنــصــبــه؛ لــكــن مـــا فــعــلــه كــان 
بمثابة إشارة على أن هناك ثورة 
خططية تختمر تدريجياً في عالم 

كرة القدم.
وكان فولفغانغ فرانك يلعب 
مهاجماً فــي صــفــوف إينتراخت 
براونشويج في السبعينات من 
الــقــرن المــاضــي؛ لكنه كــان متأثراً 
الــفــنــي الإيــطــالــي  بــالمــديــر  للغاية 

أريـــــــــــجـــــــــــو ســــــــاكــــــــي. 
وبالتالي، عندما 
تــــــــــم تــــعــــيــــيــــنــــه 
مـــــــــديـــــــــراً فـــنـــيـــاً 
لـــــنـــــادي مـــايـــنـــز 

المتعثر في دوري 
الدرجة الثانية 

الألمـــانـــي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
فـــي تطبيق  بــــدأ  عــــام ١٩٩٥، 

الأساليب الإيطالية.
لــــقــــد كــــــــان الـــعـــمـــل 
؛ حيث 

ً
شــاقــاً ومـــمـــلا

كـــان يُــعــلــم الــلاعــبــين 
كيفية التحرك داخل 
الملعب، وكان يهتم 
بــــــأدق الــتــفــاصــيــل 
فـــــــــي الــــحــــصــــص 

التدريبية. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال 
يــورغــن كــلــوب، 
المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الــحــالــي لــنــادي 
لــيــفــربــول وأحــد 
مــدافــعــي ماينز 
فــي ذلـــك الــوقــت: 
«لـــــكـــــنـــــنـــــا قـــلـــنـــا 
إنـــــه إذا  لأنــفــســنــا 
كــــان نــجــوم بحجم 
خـــــولـــــيـــــت  رود 
وفــان باستن قد 

تعلموا هــذه الأشــيــاء في ميلان، 
عناء  نتحمل  أن  علينا  فيتعين 
ذلك». لكن كلوب أخذ هذه الأفكار 
إلـــــى آفــــــاق جــــديــــدة؛ حـــيـــث وجـــد 
فــي ليفربول نــاديــاً كــانــت أفضل 
أيامه السابقة تعتمد على طريقة 
الضغط على حامل الكرة (وإن كان 
الأمــر فــي السابق يختلف تماماً 
عــمــا يــحــدث حــالــيــاً). وأصــبــحــت 
طريقة الضغط التي يعتمد عليها 
كلوب حالياً – التي تعتمد على 
الحركة المتواصلة والشراسة في 
الانـــقـــضـــاض عـــلـــى حـــامـــل الـــكـــرة 
الــتــكــتــيــكــي  - هـــي الآن الأســــلــــوب 
الأبــــرز فــي عــالــم كـــرة الــقــدم الآن، 
وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة 
حــدوث تطور، حتى في الطريقة 
المــديــر الفني  التي يعتمد عليها 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا، 
الــذي كانت طريقته التي تعتمد 
على التمرير السريع والاستحواذ 
على الكرة في برشلونة، هي التي 

وضعت الأساس لهذا التطور.
وتــــكــــاد جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة فــي 
المـــســـتـــويـــات الآن تــعــتــمــد  أعـــلـــى 
عــلــى طــريــقــة الــضــغــط المــتــواصــل 
والشرس على حامل الكرة، بدءاً 
من أنطونيو كونتي، مروراً بإريك 
تين هاغ، وماوريسيو بوكيتينو، 

ووصولاً إلى خورخي جيسوس، 
وكــريــســتــوف غــالــتــيــر وخــورخــي 

سامباولي. 
وهــــنــــاك جـــيـــل مــــن المـــديـــريـــن 
الفنيين الذين تعلموا في الدوري 
الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز كــيــفــيــة تــطــويــر 
طــريــقــة الــضــغــط المــتــواصــل على 
حــــامــــل الـــــكـــــرة. ويــــعــــد جـــولـــيـــان 
ناغيلسمان الذي خلف رانجنيك 
مــديــراً فنياً لــنــادي لايــبــزيــغ، هو 
أبـــــرز المـــديـــريـــن الــفــنــيــين فـــي هــذا 
الأمـــر. لكن هــذه المجموعة تضم 
أيضاً لوسيان فافر وماركو روز 
فــي ألمــانــيــا، ورالـــف هاسينهوتل 
(الــــذي تــولــى قــيــادة لايــبــزيــغ في 
الـــفـــتـــرة بـــين ولايـــتـــي رانــجــنــيــك) 
ودانــيــيــل فــــارك وتـــومـــاس فــرانــك 

في إنجلترا.
ويــــبــــدو أن ألمـــانـــيـــا بـــعـــد أن 
قاومت فكرة الاعتماد على طريقة 
الضغط المتواصل لفترة طويلة، 
قـــد بــــدأت تــتــبــنــى هــــذه الــطــريــقــة 
بــشــكــل كـــامـــل، كــمــا أن الــشــعــور 
بـــالإثـــارة لتبني خــطــة تكتيكية 
جــديــدة وعــــدم وجــــود تــصــورات 
مــســبــقــة لــهــذه الــخــطــة، قـــد جعل 
الأمــــر يــرتــقــي إلــــى آفــــاق جــديــدة 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف. لـــكـــن فــيــمــا 
يتعلق بكيفية تطور كــرة القدم 

الأوروبية على أعلى المستويات، 
فإن النمط الحديث لهذه الطريقة 
لـــم يــكــن مـــعـــتـــاداً. وفــــي مــحــاولــة 
لتتبع الاتجاهات المتعلقة بهذه 
الــخــطــة التكتيكية، هــنــاك خطر 
دائم يتمثل في التبسيط المفرط 
لــلأمــور. لكن تجب الإشـــارة إلى 
أن تــطــويــر الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة 
ليس قالباً جامداً؛ لكنه يخضع 
لمــجــمــوعــة مــن الــقــوى والــعــوامــل 
الاقتصادية والعلمية والثقافية، 
وكذلك قدرات اللاعبين أنفسهم. 
لـــكـــن يـــظـــل هــــنــــاك شــــــيء جــدلــي 

بطبيعته حول هذا الموضوع.
وعــنــدمــا يــلــعــب أحــــد الــفــرق 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة وتـــنـــجـــح هـــذه 
الطريقة، تقوم فــرق أخــرى على 
الــــفــــور بــتــقــلــيــده، بــيــنــمــا يــعــمــل 
الآخـــــــــرون عـــلـــى إيــــجــــاد طــريــقــة 
لمــواجــهــة هـــذه الــخــطــة، وتصبح 
هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة الـــــجـــــديـــــدة هــي 
المهيمنة والمــســيــطــرة حــتــى يتم 
الــعــثــور عــلــى وســيــلــة للتصدي 
لها، وبالتالي تتغير اللعبة مرة 

أخرى.
وتــــســــتــــنــــد كــــــل خـــــطـــــوة مــن 
هـــذه الــخــطــوات عــلــى مــعــرفــة ما 
حدث من قبل، كما أن التطورات 
الخارجية – مثل التقدم في علم 

التغذية لتحسين اللياقة البدنية 
الــتــكــنــولــوجــيــا  فــــي  الــــتــــقــــدم  أو 
الــــلاعــــبــــين، عــلــى  لــتــحــلــيــل أداء 
ســبــيــل المـــثـــال - تــفــتــح إمــكــانــات 

وآفاق جديدة.
لكن كان هناك وقت بدا فيه 
الــســائــد والمهيمن في  أن النمط 
كــرة الــقــدم الأوروبــيــة على أعلى 
المستويات يتأرجح بين الهجوم 
والـــــدفـــــاع؛ حــيــث تـــلاشـــى طــابــع 
الـــذي كــانــت تعتمد  الــحــر  اللعب 
عــلــيــه أنـــديـــة مــثــل ريـــــال مــدريــد 
الإســبــانــي وبنفيكا البرتغالي، 
«الكاتيناتشو»  طريقة  لصالح 
الإيـــطـــالـــيـــة الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
الـــدفـــاع فـــي المـــقـــام الأول، والــتــي 
تراجعت بدورها وحلت محلها 
«الـــكـــرة الــشــامــلــة»، ثــم جـــاء بعد 
ذلــــــــك الــــضــــغــــط الـــــعـــــالـــــي خــــلال 
الــــســــنــــوات الــــتــــي تــهــيــمــن فــيــهــا 
الأندية الإنجليزية على الساحة 

الأوروبية.
وبـــــــعـــــــد طـــــريـــــقـــــة الــــضــــغــــط 
المتواصل التي كان يعتمد عليها 
ساكي، جاء الدور على الطريقة 
الأكـــثـــر حـــــذراً الـــتـــي كــــان يعتمد 
عليها مارسيلو ليبي، ثم ظهرت 
طريقة ٤ - ٢ - ٣ – ١، والاعتماد 
على اللاعبين الذين لديهم القدرة 

على المراوغة والمــرور من لاعبي 
الــفــريــق المــنــافــس، قــبــل أن يــأتــي 
عـــصـــر الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــتــكــتــل 
الــدفــاعــي مـــع جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
ورفائيل بينيتز. وفــاز منتخب 
الــيــونــان بكأس الأمــم الأوروبــيــة 
مــعــتــمــداً هـــــذه الـــطـــريـــقـــة. وبــعــد 
ذلـــك، جـــاء غـــوارديـــولا بطريقته 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــتـــمـــريـــر 
السريع والاستحواذ على الكرة، 
ثـــم الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الــضــغــط المــتــواصــل عــلــى حــامــل 

الكرة.
ويعني هذا أن آخر طريقتين 
(الاستحواذ على الكرة والضغط 
المـــــــتـــــــواصـــــــل) هـــــمـــــا طــــريــــقــــتــــان 
تعتمدان على الهجوم في المقام 
الأول. وربما يكون السبب وراء 
انحسار طرق اللعب الدفاعية هو 
الــعــوامــل الــتــجــاريــة الــتــي تبحث 
دائــمــاً عــن المــتــعــة والإثــــــارة، إلــى 
جانب هيمنة الأندية الكبرى على 
الــســاحــة المــحــلــيــة، والــتــغــيــيــرات 
التي طرأت على قوانين وقواعد 

اللعبة حتى تصبح أكثر متعة.
لـــكـــن يـــجـــب الاعــــــتــــــراف بـــأن 
التمييز بين الهجوم والدفاع كان 
، فعلى سبيل المثال 

ً
دائماً مضللا

يــمــيــل المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
لــويــس فـــان غـــال إلـــى اســتــخــدام 
مــصــطــلــح «الــــهــــجــــوم» بــبــســاطــة 
ليعني امتلاك الكرة؛ لكن هناك 
الــذي  يـــرون أن أســلــوبــه  كثيرين 
يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
الكرة هو أسلوب عقيم. وهناك 
مثال آخر يتمثل في أن المنتخب 
الألماني بقيادة يواخيم لوف في 
كــــان يلعب  الـــعـــالـــم ٢٠١٠  كــــأس 
على الهجمات المرتدة السريعة؛ 
لــكــنــه كــــان يـــقـــدم كــــرة قــــدم أكــثــر 
إثــارة من تلك التي كــان يقدمها 
المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي بـــقـــيـــادة 
فيسينتي ديـــل بــوســكــي. وهــذه 
هي المفارقة الغريبة فيما يتعلق 
بطريقة الضغط: فعندما تسعى 
لاستعادة الكرة فإن ما تقوم به 
يندرج تحت مصطلح «دفاعي»، 
رغم أن هذا الأمر ضروري للغاية 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى الــكــرة 
لكي تــقــوم بشن الهجمات على 
مرمى الفريق المنافس. وبعبارة 
أخرى، فإن هذا هو الشكل المثالي 
للدفاع والإثـــارة والديناميكية، 
لــعــالــم يــبــحــث دائـــمـــاً عـــن المــتــعــة 
المستمرة لجمهوره عبر شاشات 
التلفزيون. وربما يكون التناقض 
الأكـــبـــر يــتــمــثــل فـــي أن الأســلــوب 
السائد في عصر كرة القدم الذي 
يعتمد على الرأسمالية المفرطة 
كــان مستوحى فــي الأســـاس من 
فريق سوفياتي كان يلعب تحت 

قيادة مدير فني شيوعي!

كلوب يحفز مهاجمه فيرمينو للضغط حيث نجحت خطته مع ليفربول (أ.ف.ب)

لندن: جوناثان ويلسون

دراسة تؤكد أن ٣٠ دقيقة فقط أمام هذه الأجهزة قبل المباريات كفيلة بالتسبب في إرهاق ذهني

شبكات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو تضر اللاعبين
لندن: شون أنجل

كشفت دراســــة أجــريــت حــول 
لاعــبــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــبـــرازيـــل، 
الــلاعــبــون  الـــذي ينفقه  الــوقــت  أن 
فـــــي اســــتــــخــــدام هــــاتــــف ذكــــــي أو 
«كونسول» (وحدة تحكم في لعبة 
فــيــديــو) قــبــل مـــبـــاراة مــــا، يسبب 

إرهاقاً ذهنياً يؤثر على أدائهم.
والـــــــــســـــــــؤال: هــــــل يــــمــــكــــن أن 
يــؤثــر قــضــاء وقـــت طــويــل للغاية 
عــبــر «تــويــتــر» أو «فــيــســبــوك» أو 
«إنــســتــغــرام» على أداء لاعــب كرة 

قدم؟ 
نـــــادي  يــــبــــدو أن مــــســــؤولــــي 
مانشستر يونايتد يعتقدون ذلك. 
وأشـــــار أحــــد الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
عــــن الـــــنـــــادي قـــبـــيـــل مــواجــهــتــهــم 
مــع ليفربول الأخــيــرة فــي استاد 
«أنفيلد» إلى أن النادي «يستشير 
خـــــــــبـــــــــراء رفــــــيــــــعــــــي المــــــســــــتــــــوى» 
بـــــخـــــصـــــوص كــــيــــفــــيــــة مــــعــــاونــــة 
الــلاعــبــين الــنــجــوم بــالــفــريــق على 
الــتــأثــيــرات الذهنية  التغلب على 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــوســــائــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي. ولمــح التقرير كذلك 
إلـــى وجــــود مـــخـــاوف بخصوص 
مــعــانــاة الــلاعــبــين مــن تــراجــع في 
مستويات الأداء، نتيجة تعرضهم 

لإساءات عبر شبكة الإنترنت.
وربــــــــمــــــــا يـــــقـــــتـــــرح الــــبــــعــــض 
الـــلاعـــبـــون  يــتــحــلــى  ضــــــــرورة أن 
«الرجولة»؛ لكن العلماء  فحسب بـ
يــــحــــولــــون اهـــتـــمـــامـــهـــم بــــصــــورة 
مـــتـــزايـــدة خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
نحو كيف يمكن للإرهاق الذهني، 
بمعنى غياب الطاقة التي نشعر 
بـــهـــا بـــســـبـــب فــــتــــرات طـــويـــلـــة مــن 
النشاط الذهني الخالص، التأثير 

على الأداء الرياضي.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نــشــرت 
دراسة أجراها عدد من الأكاديميين 

حــول لاعبي كــرة قــدم برازيليين، 
فـــي «دوريــــــة الــعــلــوم الــريــاضــيــة» 
الــدراســة إلى  الــعــريــقــة. وخلصت 
نتيجة كاشفة للغاية، مفادها أن 
«الـــوجـــود فــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــــلال هـــواتـــف 
ذكية أو ممارسة ألعاب الفيديو 
لمـــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة عـــلـــى الأقــــــل قــبــل 
مـــبـــاريـــات رســـمـــيـــة، يــعــيــق قـــدرة 
لاعبي كــرة القدم المحترفين على 
اتخاذ القرارات بصورة صائبة». 
أمـــــــا الـــنـــصـــيـــحـــة الـــــتـــــي وجـــهـــهـــا 
الباحثون إلى المدربين فكانت على 
التالي: «ينبغي للمدربين  النحو 
تقييم استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي عبر الهواتف الذكية، 
أو مــمــارســة ألــعــاب الــفــيــديــو قبل 
المــــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة مــــن جــانــب 

لاعبي كرة القدم».
ومـــــــن الــــســــهــــل تـــخـــيـــل كــثــيــر 
مـــن المـــدربـــين المــنــتــمــين لــلــمــدرســة 
الــقــديــمــة، وقـــد ارتــســمــت الدهشة 
على وجوههم وتعالت أصواتهم 
قــائــلــين: «أخــبــرونــا شيئاً لــم نكن 
نعرفه منذ ١٠ سنوات على الأقل».

ومـــــع هــــــذا، تــتــســم الــــدراســــة 
التي حملت اسم «تأثير الهواتف 
الذكية وألعاب الفيديو على صنع 
ــــقــــرار لـــــدى لاعـــبـــي كـــــرة الـــقـــدم:  ال
دراســــــة مــتــقــاطــعــة وعــشــوائــيــة»، 
بأهمية كــبــيــرة؛ لأنــهــا تــدعــم ذلك 
الــذي ســاد منذ  الاعتقاد الفطري 

وقت طويل بأدلة علمية قوية.
واعتمدت أبحاث الأكاديميين 
المــبــاريــات التي  على سلسلة مــن 
أجريت استعداداً للموسم الجديد، 
مــــــن جـــــانـــــب لاعـــــبـــــين مـــحـــتـــرفـــين 
بــنــاديــين فــي الــبــرازيــل. وقــبــل كل 
م الباحثون اللاعبين  مــبــاراة، قسَّ
إلــــى ثــــلاث مــجــمــوعــات. شــاهــدت 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــســيــطــرة فـــيـــديـــوهـــات لمـــــدة ٣٠ 

دقيقة، بينما تابع أفراد المجموعة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي عبر هواتفهم الذكية 
خــلال المـــدة ذاتــهــا. أمــا المجموعة 

الثالثة فلعبوا «فيفا ١٨».
أيــــــضــــــاً، خــــضــــع الــــلاعــــبــــون 
لاختبار «تأثير ســتــروب»، وهو 
أحد الاختبارات النفسية الشهيرة، 
قبل وبعد هذه النشاطات، لتقييم 
مدى شعورهم بالإرهاق الذهني. 
بعد ذلك، مارس اللاعبون الإحماء 
وخــاضــوا مــبــاراة لمــدة ٩٠ دقيقة، 

وجــــــــــرى تــــصــــويــــرهــــم وتـــحـــلـــيـــل 
أدائـــــهـــــم. وبـــعـــد ثـــلاثـــة أو أربـــعـــة 
أيام، بدل اللاعبون نشاطهم قبل 
المباراة، وخاضوا ٩٠ دقيقة أخرى. 
بصورة إجمالية، جرى لعب ست 
مباريات، ولتحفيز اللاعبين جرى 
إخبارهم بأنه سيجري الاعتماد 
عــلــى هـــذه المــبــاريــات فــي اخــتــيــار 
أفــــراد الــفــريــق الأســـاســـي بمجرد 

انطلاق الموسم.
يــنــتــه هــنــا،  لــــم  إلا أن الأمــــــر 
وإنــــمــــا طـــلـــب الأكــــاديــــمــــيــــون مــن 

المشاركين تقييم مستويات الطاقة 
لــديــهــم قــبــل كـــل مــــبــــاراة، لتقييم 
مـــســـتـــوى الـــتـــعـــافـــي مــــن المــــبــــاراة 
السابقة. وبعد ذلك، جرى تحليل 
مـــســـتـــويـــات حــــامــــض الـــلاكـــتـــيـــك 
بالدم. أيضاً، طلب الباحثون من 
الــلاعــبــين تحديد مــعــدل المجهود 

الذي بذلوه أثناء المباراة.
وبــــجــــانــــب كــــل ذلـــــــك، حـــرص 
محللان متمرسان على مشاهدة 
كل مباراة. وكانت المهمة الموكلة 
إليهما بسيطة: تقييم كل تمريرة 

يطلقها كل لاعــب، وتقييم ما إذا 
كانت قراراً صائباً. وبعد تحليل 
أنــه بينما  الأرقــــام، وجــد العلماء 
نـــفـــذ أفـــــــراد المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــلاث 
(مــشــاهــدو الــفــيــديــو، ومــشــاهــدو 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ولاعبو «فيفا ١٨») عدداً مشابهاً 
مـــن الــتــمــريــرات بــوجــه عــــام، فــإن 
مــــســــتــــوى جـــــــــودة صــــنــــع الـــــقـــــرار 
المـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــمــــريــــرات تــــراجــــع 
بــين الــلاعــبــين الــذيــن اســتــخــدمــوا 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

أو لعبوا «فيفا ١٨» قبل المباراة، 
لـــــدى مـــقـــارنـــتـــهـــم بـــمـــن شــــاهــــدوا 
فيديوهات على نحو سلبي دون 

تفاعل معها.
يـــحـــدث؟ نحن  الـــــذي  إذن مـــا 
جميعاً نعلم أن كرة القدم رياضة 
ديــنــامــيــكــيــة وتــكــتــيــكــيــة لــلــغــايــة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــفــــرض مــتــطــلــبــات 
ذهنية كبيرة على عملية صنع 
الـــــقـــــرار. وخــــلــــص الأكـــاديـــمـــيـــون 
المعنيون بالدراسة إلى أن التفاعل 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
أو لعب «فيفا ١٨» يؤدي إلى فترة 
طويلة من المحفزات الكهربية في 
مناطق معينة من المخ، ما يؤدي 
إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص ســــرعــــة مــعــالــجــة 
المعلومات، وبالتالي مستوى أقل 
من النجاح في دقة صنع القرارات.

وأوضــــــح الأكـــاديـــمـــيـــون أنـــه: 
«عــــنــــدمــــا يــــصــــاب الــــريــــاضــــيــــون 
بالإرهاق الذهني، فإنهم عادة ما 
يولون فترات تركيز طويلة على 
خــصــومــهــم، وفـــتـــرات تــركــيــز أقــل 
على أقرانهم بالفريق. ومن الممكن 
ألا يتمكن الرياضيون المرهقون 
المـــواقـــف على  ذهــنــيــاً مــن تفسير 
النحو الصائب أو توقع تصرفات 
الخصوم، ما يؤثر بدوره بالسلب 
على اختيار اللاعبين لخطواتهم 

التكتيكية أثناء المباريات».
بوجه عام، تعتبر هذه دراسة 
قــصــيــرة، وواحــــدة مــن الــدراســات 
الـــتـــي تفحصت  لــلــغــايــة  الــقــلــيــلــة 
أدلــــة مــلــمــوســة حـــول الــصــلــة بين 
استخدام الهواتف الذكية وألعاب 
الفيديو ومستوى أداء اللاعبين 
الصفوة داخل أرض الملعب. ومع 
هــذا، تنبغي الإشـــارة هنا إلــى أن 
هــنــاك دراســـــات أخـــرى حـــول أداء 
ريــــاضــــيــــين مــــن خـــــــارج الــنــخــبــة، 
إلــى أن الإرهـــاق الفكري  توصلت 
أدى إلــى ردود أفــعــال أبــطــأ وأقــل 

دقــــة، ومــســتــوى أقــــل مـــن الإدراك 
البصري؛ بل وتراجع في الحركة 
المــبــاريــات  الجماعية للفريق فــي 

غير الخطيرة.
إضـــــــافـــــــة لـــــــذلـــــــك، تــــوصــــلــــت 
دراسات معملية إلى بعض الأدلة 
الــتــي تــوحــي بــحــدوث تــراجــع في 
مــســتــويــات الأداء والــتــحــمــل، في 
أعقاب خوض مهمة تشكل تحدياً 
ذهنياً. على سبيل المثال، توصلت 
إحدى الدراسات إلى تراجع كبير 
في المنتج من القوة خلال تجربة 
ركـــــوب دراجــــــات لمــــدة ٢٠ دقــيــقــة، 
عندما كــان الرياضيون مرهقين 

ذهنياً.
وتــــوصــــلــــت أبــــــحــــــاث أخــــــرى 
اعتمدت على مقابلات جــرت مع 
رياضيين أستراليين من النخبة، 
إلى أن الإرهاق الذهني من الممكن 
أن يؤثر سلباً على أداء اللاعبين 
عــبــر ســبــل أخــــــرى، مــنــهــا تــراجــع 
الـــحـــافـــز والــــحــــمــــاس، وتــــضــــاؤل 

مستوى التركيز في التفاصيل.
وربــمــا لا يشكل معظم هــذه 
النتائج مفاجأة لكثيرين؛ إلا أنه 
بعد سنوات من تركيز الأكاديميين 
على الطبيعة البدنية للإرهاق في 
مواجهة الجوانب الذهنية، فإنه 
حــــان الـــوقـــت بــالــتــأكــيــد لــلــتــركــيــز 
على المسببات المحتملة للشعور 
بــالــضــغــط الـــعـــصـــبـــي، وصــلــتــهــا 
بــالــشــعــور بـــالإرهـــاق الــذهــنــي في 

المستوى الرياضي النخبوي.
في كل الأحوال، تبدو الرسالة 
العامة الصادرة عن الأكاديميين 
الــبــرازيــلــيــين واضــحــة بما يكفي: 
الابـــتـــعـــاد عـــن شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي قبل انطلاق المباريات 
مـــبـــاشـــرة لــــن يـــفـــيـــدك فــــي تــجــنــب 
التعرض للتنمر فحسب، وإنما 
أيضاً قد يسهم في جعل مستوى 

أدائك أفضل.

لينغارد أحد اللاعبين الذين أنذرهم يونايتد بالابتعاد عن وسائل التواصل يلتقط صورة مع أصدقائه خلال مشاركته مع إنجلترا في كأس العالم

كلوب استوعب 
طريقة الضغط 
العالي منذ أن 
كان لاعباً في 

ماينز
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المخرجة السورية أودعت فيه رصد تجربة كاملة

«بافتا» التسجيلي «لأجل سما»... مصاعب حياة وعد الخطيب تفوز بـ

بالم سبرينغز: محمد رُضا

في نهاية فيلم «لأجــل سما» 
الــفــائــز بــجــائــزة الــبــافــتــا كأفضل 
فـــيـــلـــم تــســجــيــلــي، تــتــنــفــس وعـــد 
الـــخـــطـــيـــب وزوجــــــهــــــا الــــصــــعــــداء 
كــــونــــهــــمــــا اســـــتـــــطـــــاعـــــا اجــــتــــيــــاز 
ـــــحـــــاجـــــز الـــــحـــــكـــــومـــــي بـــــســـــلام.  ال
يــفــحــص الـــضـــابـــط أوراقـــهـــمـــا ثم 
يــعــيــدهــا إلــيــهــمــا ويــســمــح لهما 
بــالــعــبــور نــحــو الأمــــــان فـــي وقــت 
كــانــت فــيــه مــديــنــة حــلــب تتعرض 
لمــزيــد مــن القصف بغية دخولها 

واستعادتها من قوى المعارضة.
عــــلــــت الـــــفـــــرحـــــة وجـــهـــيـــهـــمـــا 
وتبادلا التهنئة وانتقلا من مدينة 
إلــى بر   

ً
تعرضت للقصف طــويــلا

أمان خارج الجبهة الملتهبة. كانت 
وعد الخطيب عملت عن كثب مع 
الــتــلــفــزيــونــي البريطاني  المــخــرج 
إدوارد ووتس على «لأجل سما» 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات. الــــفــــيــــلــــم يــحــمــل 
بــصــمــات الـــوضـــع مـــن ٢٠١٢ إلــى 
٢٠١٦، ويرصد مختلف النواحي 
الإنــســانــيــة والأمــنــيــة والمعيشية 
التي عانت منها المدينة خلال تلك 

الفترة القاسية.
الــفــيــلــم هــــو إنــــهــــاء رحــلــتــهــا 
الخاصة في هذا المخاض الصعب. 
فلخمس سنوات تابعت المخرجة 
المعارك بعدما تحوّلت إلى مراسلة 
حربية للقناة الرابعة البريطانية. 
لا علم لنا بكم ما سبق وصوّرته 
لأن الــفــيــلــم الــــذي يــبــلــغ طــولــه ٩٦ 
دقـــيـــقـــة هـــــو مــــزيــــج مـــــن مــشــاهــد 
وفــــتــــرات مــتــلاحــمــة بـــين المــاضــي 
وبين الحاضر (حاضر ذلك الحين) 
ودور شريكها في الإخراج ووتس 
كــــان تــســلــم المــــــادة وخـــلـــق الــفــيــلــم 
الــذي جــال مهرجانات عــدّة (بــدءاً 
 South by Southwest بــمــهــرجــان
الأمـــــيـــــركـــــي وصــــــــــولاً إلـــــــى فـــــوزه 
بالبافتا اليوم، وربما بالأوسكار 

بعد تسعة أيام).
يشرح الفيلم مصاعب الحياة 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا وعـــــد الــخــطــيــب 
عــنــدمــا انــضــمــت إلـــى المــعــارضــة، 
حـــين كــانــت ســلــمــيــة فـــي الــبــدايــة، 
ثم عندما استمرت في الانضمام 

إلـــيـــهـــا والـــحـــديـــث بــاســمــهــا عــبــر 
مــراســلاتــهــا الإخــبــاريــة مــن حلب 
إلــــى الـــقـــنـــاة الــبــريــطــانــيــة. خــلال 
هـــذه الــفــتــرة انــضــمــت إلـــى جهود 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مــســتــشــفــى حــلــب 
حيث تعرفت على الطبيب حمزة 
الخطيب. وقعا في الحب وتزوّجا 
وتحول نضال كل منهما الفردي 
إلــى نــضــال يجمع بــين شخصين 
مرتبطين بنية مستقبل أفــضــل. 
أنــــجــــب هــــــذا المـــســـتـــقـــبـــل الــطــفــلــة 
ســمــا الـــتـــي تــبــثــهــا الأم هــمــومــهــا 
ووجدانياتها (ببعض السذاجة 
من حين لآخر) ثم أنجب هذا الفيلم 
. فهو 

ً
الذي حمل وجهة المرأة كاملا

- على رحـــاه الكبير مــن المشاهد 
والأحـــداث - إنما يــدور عن وضع 
الأم أولاً في محنة لم تعرف ترتيب 
الــــضــــروريــــات بــــل انـــغـــمـــس فــيــهــا 
الجميع ما بين مشارك ومسالم، 
وما بين من يؤمن بسوريا أفضل، 
وبــين مــن سلم زمـــام هــذا الإيــمــان 

للأتراك ولمن يدفع أكثر.
مــثــل ســــواه مـــن الأفـــــلام الــتــي 
خـــرجـــت مــــن أتــــــون تـــلـــك الـــحـــرب، 
كـــــحـــــال «عـــــــن الآبــــــــــاء والأبــــــنــــــاء» 
و«الــــــــخــــــــوذات الــــبــــيــــض»، هـــنـــاك 
تــغــيــيــب لأي نـــــوع مــــن الــتــحــلــيــل 
السياسي لما يقع. المسألة المثارة 
هــــنــــا، وســــــط الـــقـــصـــف والـــــدمـــــار 

وأصــــــــوات الــــحــــرب الأخــــــــرى، هــو 
صــوت الأم المــلائــكــي فــي طبيعته 
وهي تشرح ظروف الحياة وتؤرخ 
لــبــعــض مـــا حــــدث وكــيــف تــداعــت 
الأمــور إلى ما وصلت إليها، لكن 
الــوقــت مُتاحة لسد  لا فسحة مــن 
الــثــغــرة الــتــي عــانــت منها الأفـــلام 
الــتــي دارت  التسجيلية السابقة 
حول هذا الصراع الرهيب. ثغرة 
تقديم الوضع ببعض الحياد لكي 
يتم النظر من خلاله إلى جوانب 
الموضوع. صحيح أن كيان الفيلم 
واخــتــيــاراتــه مــن المــــواد المــصــوّرة 
وترتيب سردها على النحو الذي 
فـــي سبيل  وردت عــلــيــه يــمــضــي 
آمـــال وآلام المخرجة (التي  عكس 
صـــوّرت الفيلم بــأســرهــا تقريباً) 
لا يلج بالمشاهد صوب نوافذ من 
الحديث في جوانب الوضع لكن 

هذه اختياراته في نهاية الأمر.
رغم ذلك هو فيلم مؤثر كيفما 
إلــيــه. ينبش بعيداً في  تــم النظر 
وضــع المدينة معيشياً وإنسانياً 
ومن وجهة المرأة وليس من وجهة 
المقاتلين الــرجــال. المــرأة هي أوفر 
حــظــاً فـــي تـــأمـــين المــعــنــى الــكــامــل 
إلــى جنب الوطن  للضحية جنباً 
الــــــذي تــعــيــش فـــيـــه. تـــكـــابـــد وعـــد 
الخطيب المتاعب وتقول في أحد 
المــشــاهــد: «لــســت واثــقــة مــن أنني 
أستطيع ضبط مــا أمــر بــه». لكن 
ذلك لا يثنيها عن المواصلة. قلب 
الفيلم وروحــــه وأســبــاب نجاحه 
عـــنـــاصـــر مـــرتـــبـــطـــة كـــلـــهـــا بــكــيــف 
الفيلم هذا المشاق وجسده  صاغ 
مــن خـــلال مــخــرجــتــه فــي أوقــاتــهــا 
العصيبة. تحت القصف وهرباً 
منه. في المنزل غير المحصن وفي 

المستشفى المنكوب بدوره.
بــعــض  ـــــتـــــه هــــنــــا هــــــي أن  زل
الانتقالات بين الماضي والحاضر 
ليست نموذجية. توليفها ليس 
جيداً إما لأن المواد مفتقرة وغير 
كافية، وإما لأن المخرج البريطاني 
لم تتح له فهم أسباب هذا الانتقال 
بين الفترات على نحو يستطيع 
عــبــره توظيفه على نحو يتلاءم 
مع أسباب ورودها في نص وعد 

الخطيب لتجربتها.

لقطة من كلمتها لحظة تسلم الجائزة ورافقتها عائلتها
 على المسرح (حساب «بافتا» على «يوتيوب»)

على السجادة الحمراء بعد تسلم الجائزة 
مع زوجها والمخرج إدوارد ورتس وابنتها سما (رويترز)

لقطة للمخرجة وعد الخطيب من الوثائقي «لأجل سما» الفائز بأفضل فيلم تسجيلي (موقع الفيلم الرسمي) 

وعد الخطيب اثناء كلمتها بعد تسلم الجائزة في حفل «بافتا» أول من أمس (موقع الجائزة الرسمي)

«ذي أيرش مان» يخرج خاوياً رغم ترشحه عن ١٠ فئات

«بافتا» البريطانية تكرّم فيلم {١٩١٧} بسبع جوائز

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوافــــد الــــعــــديــــد مــــن نــــجــــوم الــســيــنــمــا 
والـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى مـــســـرح ألــــبــــرت المــلــكــي 
بالعاصمة البريطانية لندن أول من أمس، 
لــحــضــور حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الأكــاديــمــيــة 
البريطانية لــلأفــلام «بــافــتــا»، فــي نسخته 
الــــــــ٧٣. وحـــصـــد فــيــلــم المـــخـــرج ســــام مــنــديــز 
«١٩١٧» نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز 
لــفــنــون السينما  الــبــريــطــانــيــة  الأكــاديــمــيــة 
والتلفزيون (بافتا) إذ نال سبع جوائز من 
بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج. وهذه أول 
مــرة يفوز فيها منديز بجائزة الأكاديمية 

البريطانية.
الفيلم  الفيلم الدرامي بجائزة  كما فاز 
الــبــريــطــانــي الأبـــــرز وجـــائـــزة أفــضــل صــوت 
وأفــضــل تصميم إنتاجي وأفــضــل تصوير 
سنيمائي كما فاز بفئات المؤثرات البصرية 
الــــخــــاصــــة. وفــــــاز المـــمـــثـــل يــــواكــــين فــيــنــكــس 
بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــل عـــن دوره فـــي فيلم 
الــذي جسد فيه شخصية شاب  «الجوكر» 
انطوائي يتحول إلى مجرم واثق في نفسه. 
وفاز الفيلم بثلاث جوائز في المجمل. وخرج 
فيلم الآيــرلــنــدي (ذي أيــرش مــان) للمخرج 
مـــــارتـــــن ســــكــــورســــيــــزي مـــــن إنـــــتـــــاج شـــركـــة 
الـــذي تــم ترشيحه للفوز بعشر  نتفليكس 

جوائز خاوي الوفاض.
وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة 
مساعدة عن دورها كمحامية طلاق في فيلم 
«قصة زواج» (ماريدج ستوري) من إنتاج 
بــراد بيت بجائزة أفضل  نتفليكس. وفــاز 
ممثل مساعد عن دوره في فيلم «ذات مرة في 
هوليوود» (وانس آبون آتايم إن هوليوود).
الــســوري «لأجــل  الفيلم الوثائقي  وفــاز 
ســمــا» لــلــمــخــرجــة وعـــد الــخــطــيــب، بــجــائــزة 
أفــضــل وثــائــقــي (تــســجــيــلــي) بــعــدمــا نـــال ٤ 
تــرشــيــحــات لــجــوائــز «بــافــتــا» الــســنــويــة في 
فئات: أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم ناطق 
بلغة غــيــر إنــجــلــيــزيــة، جــائــزة الــعــمــل الأول 
لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني، أفضل 
فيلم بــريــطــانــي؛ ليصبح الفيلم الوثائقي 

الأكثر ترشيحاً في تاريخ الجائزة.
الفيلم يُعد رحلة حميمة وملحمة في 
تجربة الحرب النسائية، فهو بمثابة رسالة 
حب من أم شابة لابنتها، يروي قصة حياة 
وعــــد الــخــطــيــب خــــلال خــمــس ســـنـــوات من 
الانتفاضة في مدينة حلب السورية، وهي 
تــقــع فـــي الـــحـــب، وتـــتـــزوج وتـــلـــد ســـمـــا، في 
حين أن الصراع يتصاعد حولها، فتلتقط 
كــامــيــرتــهــا قــصــصــاً مــذهــلــة عـــن الــخــســارة 
والضحك والــبــقــاء على قيد الحياة بينما 
تــتــصــارع وعـــد مـــع خــيــار مــســتــحــيــل، وهــو 
الفرار من المدينة لحماية حياة ابنتها وترك 
كفاحها مــن أجــل الــحــريــة الــتــي ضحت من 

أجلها بالفعل.
وخطفت النجمات ليلة أول مــن أمس 
الأنظار في حفل التوزيع، وتألقت العديد 
مــن الــنــجــمــات وســـط حــضــور دوق ودوقـــة 
كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام، 
حــيــث حــرصــن عــلــى تطبيق قــواعــد الحفل 
ارتــداء الأزيــاء المستدامة،  بالتشجيع على 
ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن الحفل، 
وتــألــقــن بــأجــمــل الأزيـــــاء: وفـــي هـــذا الحفل 
أطلت العديد من النجمات بالألوان الزاهية، 
ويــمــكــن الــقــول إن الــلــون الـــــوردي قــد طغى 
على الحفل بعد اخــتــيــار عــدة نجمات له، 
ومــن بينهن النجمة الجميلة وبطلة فيلم 
الــزهــري  Marriage story بفستان بــالــلــون 
الــفــاتــح مــن أتيلييه فيرساتشي مصنوع 
يــدويــاً، ومــن مجموعة ريــع وصيف ٢٠٢٠، 
إذ استغرق العمل عليه ٥٥٠ ساعة بسبب 

تزيينه بالحبيبات البراقة والريش.
كــمــا اخــتــارت النجمة ريــنــيــه زيلوغير 
التي حصدت جائزة أفضل ممثلة فستاناً 
بــالــلــون الـــزهـــري بــتــصــمــيــم كــلاســيــكــي من 
بـــــــــرادا، بــيــنــمــا فــضــلــت الـــنـــجـــمـــة الــجــنــوب 
أفريقية تشارليز ثيرون اللون البنفسجي 

لإطلالتها من ديور.
لـــم تــغــب مــوضــة الــشــراشــيــب عـــن حفل 
البافتا لهذا الــعــام، واخــتــارت عــدة نجمات 
هذه الصيحة التي تذكرنا كثيراً بأربعينات 
القرن الماضي، ومن بينهن: نعومي هاريس 
الــتــي اخــتــارت فستان ميتاليك مــن مايكل 
كورس، بينما اختارت النجمة البريطانية 
إليس إيف هذه الصيحة من خلال فستان 
أبـــــيـــــض مـــــزيـــــن بــــالــــشــــراشــــيــــب. ومـــــــن بــين 
الإطــــلالات الــراقــيــة الــتــي لفتت أنــظــارنــا ما 
كان من نصيب النجمة مارغوت روبي التي 
تألقت بفستان أنيق من شانيل، كما لفتت 
النجمة زوي كرافيتس عدسات المصورين 
بـــراق مــن سان  باختيارها لفستان ذهــبــي 

لوران.

سام منديز مخرج فيلم {١٩١٧} 
الذي كرم بسبع جوائز (رويترز)

رينيه زيلويغر تكرم بجائزة
 أفضل ممثلة عن فيلمها «جودي» (رويترز)

يواكين فينيكس أفضل 
ممثل في «جوكر» (إ.ب.أ)

مثل سواه
 من الأفلام التي 
خرجت من أتون 

تلك الحرب، 
كحال «عن 

الآباء والأبناء» 
و«الخوذات 

البيض»، هناك 
تغييب لأي نوع 

من التحليل 
السياسي لما يقع

,

,
جوائز بافتا 2020

أفضل فيلم
1917

فيلم بريطاني متميز
سام منديس، 1917

Judy ،ممثلة رائدة: رينيه زيلويغر

Joker ،ممثل رائد: جواكين فينيكس

Marriage Story ،ممثلة مساعدة: لورا ديرن

ممثل مساعد: براد بيت، 
Once Upon A Time... in Hollywood

مخرج: سام منديس، 1917

فيلم ليس باللغة الإنجليزية: 
Parasite - بونغ جون هو

سيناريو كتب خصيصاً لفيلم سينمائي: 
Parasite ،هان جين وون ، بونغ جون هو

Jojo Rabbit ،سيناريو مقتبس: تايكا وايتيتي

تصوير سينمائي: روجر ديكينز، 1917

موسيقى تصويرية: هيلدور غودنادوتير، 1917

مؤثرات مرئية خاصة: غريغ بتلر، غيلوم روشيرون،
دومينيك توهي، 1917

تصميم الإنتاج: دينيس غاسنر، لي سانداليس، 1917

Little Women ،تصميم الأزياء: جاكلين دوران
مكياج وتصفيف الشعر: فيفيان بيكر، كازو هيرو،

Bombshell ،آن مورغان
,Amblin Partners, Barunson E&A, Columbia Pictures, Netflix, Paramount Pictures :الصور

.SPA Studios, Tribeca Productions, Twentieth Century Fox, Warner Bros

فيلم رسوم متحركة: 
Klaus ،سيرجيو بابلوس، جينكو غوتوه

For Sama :فيلم وثائقي
وعد الخطيب، إدوارد واتس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٩يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٤٣ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٢/٤

V A R I E T Y

داخل متحف كونستبالاست بمدينة دوسلدورف الألمانية

وآخر يعود لفنان من ألمانيا الشرقية

رسم لمدينة درسدن للفنون

 الفن الألماني الشرقي السابق 
يغزو الساحة الفنية في ألمانيا الموحدة

درسدن - لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض المتاحف في أنحاء ألمانيا (الموحدة) 
أعمالاً فنية تعود لألمانيا الشرقية سابقاً، بعد 
مرور ٣ عقود على انهيار حائط برلين. ويرى 
 جديداً للتعامل مع الفن الذي 

ً
خبراء أن مدخلا

يعود إلى تلك الحقبة الزمنية يعدّ بمثابة قوة 
دفــع لتجديد الاهــتــمــام بــهــذا الــفــن. ويــبــدو أن 
الزمن قد رجــع إلــى الـــوراء في معرض مدينة 
الــذي يعج بلوحات خطتها  درســـدن للفنون 
أنامل فنانين، مثل ماتور وهيسيج وسيته، 
وهي أسماء يألفها من هم على دراية بالأعمال 

الفنية التي تعود إلى ألمانيا 
الـــشـــرقـــيـــة ســـابـــقـــاً. ولــفــتــرة 
طــــويــــلــــة مــــــن الـــــــزمـــــــن، كــــان 
الاهتمام بمثل هذه الأعمال 
مــــــــحــــــــدوداً داخـــــــــــل ألمــــانــــيــــا 
وخــــارجــــهــــا، ولـــكـــن عــنــدمــا 
قام أمناء متاحف بتجميع 
أعــــمــــال تـــعـــود لــفــنــانــين مــن 
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة الــســابــقــة، 
كــــان ذلــــك بـــغـــرض عــرضــهــا 
فــــــــي مــــــــعــــــــارض خـــصـــصـــت 
حــصــريــاً لـــهـــا. وكـــــان ينظر 
لـــهـــذه الأعــــمــــال بــمــعــزل عن 
الأعمال الفنية التي أبدعها 

ألمــان غربيون، حسبما ذكرته 
وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولكن هــذا يتغير تدريجياً، وهــي مسألة 
وقـــت، بحسب مــا يــذكــره يــورجــن دانــيــيــل، من 
مركز لايبنيتس للتاريخ المعاصر في مدينة 
بوتسدام الألمانية. وقال دانييل: «يتعين علينا 
التوقف عن وضع ملصقات تصنيف، والتحرك 
صــوب إقامة معارض تركز على موضوعات 
معينة، حيث مــن الطبيعي أن تحتضن هذه 
المـــعـــارض لـــوحـــات أو رســـومـــات لــفــنــانــين من 

ألمانيا الشرقية السابقة».
وأشــــــار دانـــيـــيـــل إلــــى أن فـــنـــانـــي، ألمــانــيــا 
الشرقية السابقة لم يتوقفوا عن الرسم في عام 
١٩٩٠ عقب انهيار حائط برلين ومن ثم يتعين 
أنــهــا تواكب  إلــى أعمالهم الفنية على  النظر 
عجلة الزمن، وفي إطار سياقات أخرى تتعلق 

بالموضوعات التي تتناولها.
وقال جيسبرت بورستمان، مدير معرض 
الــفــنــون بــمــديــنــة درســـــدن: «بــالــنــســبــة لبعض 
الزوار، هذه الأعمال الفنية مألوفة، أما بالنسبة 

لآخرين، فهي بمثابة اكتشاف جديد».
ويعرض متحف كونستبالاست بمدينة 
دوسلدورف الألمانية في الوقت الحالي أعمالاً 
فنية من ألمانيا الشرقية السابقة يطلق عليها 
«عالم الخيال والزوال: الفن في ألمانيا الشرقية 

السابقة».
وقــــــال شــتــيــفــن كـــراوتـــســـيـــج: «الـــفـــضـــول 
والانــتــقــاد ســمــة الــبــشــر، وهـــم يــنــاقــشــون الفن 
ويكتسبون المعرفة به»، مضيفاً: «ربما مر وقت 
كافٍ، ليتمكن الناس من إلقاء نظرة هادئة على 
الموضوع، من دون شخصنته أو التعامل معه 
بعاطفة. وظل مثل هذا الاهتمام موجوداً لفترة 
أطــول فــي مــدن ألمانيا الشرقية السابقة مثل 
لايبتسيج وروستوك وبرلين، من خلال عرض 
الأعمال الفنية من المنطقة في معارض مؤقتة 
أو دمجها في معارض دائــمــة». وهناك قليل 
من التأخر في ألمانيا الغربية السابقة «حيث 
لا تزال الذاكرة الثقافية منقسمة إلى قسمين»، 

بحسب كراوتسيج.
 جديداً 

ً
ويـــرى كراوتسيج أن هــنــاك جــيــلا

من «أمناء المتاحف الذين يبدون اهتماماً أو 
ينتهجون نهجاً نقدياً تجاه المــوضــوع، ولم 
يــروا على الإطــلاق الأعــمــال الفنية الأصلية». 
الفنية  وهناك كثير من هــواة اقتناء الأعــمــال 
من ألمانيا الغربية السابقة المتخصصين في 

هذا الفن.
 
ً
ويرى كراوتسيج أن المتاحف متأخرة قليلا

في هذا الصدد، وقــال إن النظرة إلى معرض 

دوســـلـــدورف كــانــت إيــجــابــيــة، وتــابــع: «هــنــاك 
اهتمام، وإثارة ومحادثات ومناقشات نقدية». 
وبــالــنــســبــة لكثير مــن الـــــزوار الــذيــن اعــتــبــروا 
التنوع الذي تم تحقيقه في الشطر الآخر من 
ألمانيا بمثابة إلهام، مثل الحصول على المعرفة 
الخاصة بالخلفية والأساليب المختلفة. وتابع 
بالقول إن الحديث عن الفنانين والموضوعات، 
وليس عن ألمانيا الشرقية أو الغربية، يجعل 

الأمور أكثر طبيعية بعض الشيء.
وقــــــال بـــورســـتـــمـــان إن أمــــنــــاء المـــعـــارض 
والمتاحف في درسدن يريدون أيضاً أن يتمكن 
الـــزائـــرون مــن إلــقــاء نــظــرة نــقــديــة عــلــى العمل 
الفني من وجهة نظر الحاضر، بهدف التأمل 
و«النظر بشكل مختلف في الدوافع والأفكار 
التي كان لها تأثير عميق على الأشخاص في 

ذلك الوقت».
وفــــي مــديــنــة درســـــــدن، ثـــــارت مــنــاقــشــات 
حامية عن كيفية التعامل مع الفن الذي يعود 
لألمــانــيــا الــشــرقــيــة الــســابــقــة بــعــدمــا اتــهــم أحــد 
مؤرخي الفن معرض البيرتنيوم للفن الحديث 
بنقل بعض الأعمال الفنية من أماكن عرضها 

إلى المخازن.
وقـــــال بـــورســـتـــمـــان: «كـــــان هـــنـــاك حــديــث 
بــشــأن صــور ليست ضمن مقتنيات المتحف 
على الإطلاق، وقد تم عرضها لإبراز فن ألمانيا 
الشرقية السابقة. واستعاد معرض درسدن ٣٤ 
 من الأعمال الفنية لفترة زمنية محدودة، 

ً
عملا

وكان ذلك بمثابة تجربة».
وقـــال كــراوتــســيــج: «فـــي درســــدن أيــضــاً، 
يريد أمناء المعارض والمتاحف أن يكون من 
الــطــبــيــعــي أن يــنــظــر المــشــاهــدون إلـــى العمل 
إنــتــاجــه فــي المنطقة مدمجاً  الـــذي تــم  الفني 
فــي الــفــن الألمــانــي ككل بـــدلاً مــن عــرضــه على 
نحو منفصل». وأعــرب كراوتسيج عن أمله 
فــي التخلص مــن التصنيفات والملصقات. 
ويهدف المعرض في مدينة دوسلدورف إلى 
أن يكون بمثابة خطوة أولى نحو مساعدة 
الأشخاص على مواكبة الفن واكتساب المعرفة 
الــخــاصــة بــه وإعــــداد الآخــريــن فــي المستقبل 
لينظروا بشكل مثالي للأعمال الفنية التي 
يتم تنظيمها وفقاً للموضع، من دون الحاجة 
إلى القول ما إذا كانت أعمالاً لفنانين من شرق 
ألمانيا أو مــن غربها. وبحسب كراوتسيج، 
يبدي بعض الناس في غرب ألمانيا اهتماماً 
برؤية الأعمال الفنية لفنانين لا يعرفونهم، 
بــيــنــمــا يــوجــد فـــي الـــشـــرق اهــتــمــام ومــعــرفــة 

ودراية بالفنانين.

 عمل فني من ألمانيا الشرقية

عبر حفلات غنائية ومعارض تشكيلية مميزة

حضور موسيقي وبصري مُتجدد لأم كلثوم في ذكرى رحيلها الـ٤٥
القاهرة: منى أبو النصر

ت ذكرى 
ّ
«دارت الأيام»... وحل

جــديــدة لــرحــيــل كــوكــب الــشــرق أم 
ــجــدد فــي ذكــراهــا الــــ٤٥ 

ُ
كــلــثــوم، لــت

حـــضـــورهـــا الــــراســــخ وجـــدارتـــهـــا 
بصفتها أيقونة عابرة للأجيال.

واحــتــفــلــت مــصــر بـــذكـــرى أم 
ــوفــيــت فــي الثالث 

ُ
كــلــثــوم، الــتــي ت

من فبراير (شباط) عام ١٩٧٥، عبر 
أبــرزهــا احتفالية  فعاليات عـــدة، 
أقامتها دار الأوبرا المصرية تحت 
المــايــســتــرو سليم سحاب،  قــيــادة 

مساء الجمعة الماضية.
ويُــــجــــاوز الاحـــتـــفـــاء بــفــاطــمــة 
الــبــلــتــاجــي، الــشــهــيــرة بـــأم كلثوم، 
أكــثــر مــن مــجــرد يــوم ذكــراهــا، فما 
زال التعاطي مــع تراثها الغنائي 
في أوجه، وهو ما يبدو من خلال 
إعــــــادة غـــنـــاء أعـــمـــالـــهـــا، وتــســمــيــة 
المقاهي باسمها، وحتى تخصيص 
حـــفـــل شـــهـــري لـــهـــا «كــلــثــومــيــات» 
بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــمـــســـرح الـــعـــرائـــس 
فـــي «ســـاقـــيـــة الــــصــــاوي» بــمــصــر، 
الــذي يعيد لــلأذهــان نوستالجيا 
حــفــلــهــا الـــشـــهـــري الــــــذي اعـــتـــادت 
القيام به يــوم الخميس الأول من 
كـــل شــهــر، وحــتــى تــقــديــمــهــا على 
المسرح بتنقية «الهولوغرام» كما 
حدث في حفل بدبي في ديسمبر 
الــذي لاقى  (كانون الأول) الماضي 
نجاحاً لافتاً، وجميعها محاولات 
لـــلاقـــتـــراب واســــتــــدعــــاء أم كــلــثــوم 
عــبــر تــوظــيــف الــتــقــنــيــات الــتــراثــيــة 

والحديثة كافة.
ومــــــــــا زالـــــــــــــت قــــــــاعــــــــات الــــفــــن 
ـــــرســـــخ لأيــــقــــونــــة أم 

ُ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي ت

كلثوم بصرياً عبر التفاعل معها 
كسيمفونية ثرية، بدءاً من وقفتها 
على المسرح، وحتى المنديل الذي 
كــــــــان يُــــصــــاحــــبــــهــــا فــــــي وصــــــلات 
الــطــويــلــة، وحــتــى فرقتها  غنائها 
المصاحبة، وشموخ وقفتها أمام 
الجمهور، وقد برز ذلك في الكثير 
الــفــنــانــين التشكيليين  أعــمــال  مــن 
في معارض حديثة تعاملوا معها 
كــأيــقــونــة بــصــريــة غــنــيــة، أحــدثــهــا 
معرض الفنان المصري المقيم في 
كــنــدا وجــيــه يــســى، الــــذي تأملها 
كحالة مسرحية غنائية، والفنان 
الإيـــطـــالـــي كــارمــيــنــيــه كـــارتـــولانـــو 
الـــذي قـــدم فــي مــشــروعــه أم كلثوم 
كــــواحــــدة مــــن أيـــقـــونـــات الـــفـــن فــي 
جدارية مُتخيلة في معرضه المقام 
بــالــقــاهــرة، وكــذلــك معرض  حالياً 
الفنان التشكيلي شــريــف الجلاد 
«الشرق الأوسط»: «أم  الذي يقول لـ
كلثوم لها وجوه كثيرة جداً، فهي 
فنانة عظيمة ورمز كبير للوطنية، 
وفي آخر لوحة لي لها أبرزت حالة 
من الحوار الداخلي والخفي بينها 
وبين الملحن محمد القصبجي، من 
خلال انسجام القصبجي الواضح 
وهـــو يــعــزف عــلــى الـــعـــود وراء أم 

كلثوم».
ويقول الناقد الفني المصري 
«الشرق الأوسط»،  محمود قاسم لـ
إن الحديث عن بقاء أم كلثوم هو 
حديث عن كيان فني مُتفرد، فهي 
نـــمـــوذج لــلــمــرأة الــعــصــامــيــة الــتــي 
ولــــدت فـــي أســــرة ريــفــيــة، والــتــقــت 
الشيخ أبو العلا الذي كان أول من 
اقترب بها من عالم الشعر، حتى 
أصـــبـــحـــت تــــقــــرض الــــشــــعــــر، ومـــع 
دخولها عالم الغناء، اقتربت كذلك 
مـــن مــحــبــي الــشــعــر، مــنــهــم محمد 
القصبجي، وريـــاض السنباطي، 
الــوهــاب، واستمرت  ومحمد عبد 
في تثقيف نفسها، وحتى عندما 
الــســيــنــمــا أدّت أدواراً  فـــي  عــمــلــت 
تــاريــخــيــة مــثــل «وداد» و«عــايــدة» 
وهو الفيلم الموسيقي المستوحى 
من أوبرا عايدة من إنتاج عام ١٩٤٢ 
ـــف لها القصبجي الفصل 

ّ
أل الــتــي 

الأول مــن موسيقاه، والسنباطي 
الفصل الثاني منه.

ويــضــيــف قــاســم «اقــتــربــت أم 
الــعــربــي لغناء  كلثوم بالجمهور 
قصائد صعبة فــي أعــمــال خالدة 
مثل (الأطلال)، و(أراك عصي الدمع) 
لأبي فراس الحمداني، علاوة على 
مــا تركته مــن رصــيــد فــي الأغــانــي 
الوطنية بعد العدوان الثلاثي على 
مــصــر عـــام ١٩٥٦، وكـــذلـــك دورهـــا 
الشهير في دعم الجهود الحربية 
من خلال تخصيص ريع حفلاتها 

لدعمه بعد هزيمة ١٩٦٧».
وكانت أم كلثوم قد رفعت بعد 
هزيمة مصر في ١٩٦٧ شعار «الفن 
من أجل المجهود الحربي»، وقالت 
فـــي تــصــريــح شــهــيــر لــهــا فـــي ذاك 
الوقت «لن يغفل لي جفن وشعب 
مصر يشعر بالهزيمة»، وكان من 
ا 

ّ
أشهر أغنياتها في تلك الفترة «إن

فدائيون» و«حق بلادك».
وفي مواكبة لذكرى أم كلثوم 
صماً 

َ
طرحت بعض دور النشر خ

خـــاصـــاً عــلــى بــعــض الــكــتــب الــتــي 
تتناول سيرة أم كلثوم بمعرض 
القاهرة للكتاب الذي يسدل الستار 
على فعالياته اليوم، أبرزها كتاب 
الــدكــتــور فــكــري صــالــح «أم كلثوم 
وأنـــا...٥ شــارع أبو الفدا»، ويضم 
فيه صالح، أستاذ الهندسة الطبية 

بـــكـــنـــدا، ســلــســلــة مــــن الـــــحـــــوارات 
الـــتـــي أجــــراهــــا مـــع ســـيـــدة الــغــنــاء 
العربي عندما كان طالباً في كلية 
الهندسة، وأســس وقتها بالكلية 
«جمعية أم كلثوم»، وكــان يذهب 
لمحاورتها في منزلها الكائن في ٥ 
شارع أبو الفدا بالزمالك، ثم ينشر 
الـــــحـــــوارات فـــي حــلــقــات مــتــتــالــيــة 
بمجلة الحائط بالكلية، في الفترة 

من عام ١٩٦٣ وحتى ١٩٦٩.
وكــان مــن بــين أسئلة الكتاب 
لأم كلثوم سؤالها عما إذا كانت 
بــالــوحــدة أحــيــانــاً، فقالت:  تشعر 
«كـــثـــيـــراً مــــا أشــــعــــر بـــــالـــــوِحـــــدة... 
أشــعــر بها عندما يــكــون شخص 
عزيز عليّ بعيداً عني لأي سبب، 
وأشــعــر بــالــوِحــدة والحنين لأبي 
وأمــــــــي وإخــــــوتــــــي وأصــــدقــــائــــي 
الــذيــن تــوفــاهــم الــلــه، وســاعــات 
غني أمام 

ُ
أشعر بالوِحدة وأنا أ

الــجــمــهــور، وأكـــثـــر أغــنــيــة كنت 
غنيها هي 

ُ
أشعر بالوِحدة وأنا أ

(سهران لوحدي)».
يــذكــر، أن فاطمة (ام كلثوم) 
وُلــــــــــدت لأســــــــرة ريــــفــــيــــة بــســيــطــة 

بقرية طــمــاي الــزهــايــرة فــي مركز 
السنبلاوين، محافظة الدقهلية، 
وكان والدها الشيخ إبراهيم، إمام 
القرية، ووالدتها  ومــؤذن مسجد 
فاطمة المليجي تعمل ربّــة منزل. 
واصـــطـــحـــبـــهـــا والـــــدهـــــا مـــعـــه فــي 
حفلات الإنشاد التي كان يحييها 
فـــــي قـــريـــتـــه والـــــقـــــرى المـــــجـــــاورة، 
وذهبت إلى كتاب القرية وحفظت 

 .
ً
القرآن الكريم كاملا

وبعد أن تعرف والــدهــا على 

الشيخين زكريا أحمد، وأبو العلا 
محمد اللذين أتيا إلى السنبلاوين 
لإحياء ليالي رمــضــان، واكتشفا 
مــوهــبــتــهــا ألـــحّـــا عــلــيــه بــالانــتــقــال 
إلـــى الــقــاهــرة ومــعــه أم كــلــثــوم في 
عام ١٩٢٢، وهو ما تحقق بالفعل 
 جـــــديـــــداً مــن 

ً
لـــيـــكـــتـــب لـــهـــا فــــصــــلا

الــتــألــق فـــي ســـمـــاء أكـــبـــر عــاصــمــة 
عــربــيــة، وكـــانـــت الــخــطــوة الأولـــى 
في مشوارها الفني، عندما أحيت 
ليلة الإســـراء والمــعــراج بقصر عز 
الدين يكن باشا، وأعطتها سيدة 
الــقــصــر خــاتــمــاً ذهــبــيــاً وتــلــقــت أم 

كلثوم ٣ جنيهات أجراً لها.
وبــــعــــد حــــيــــاة فـــنـــيـــة حـــافـــلـــة 
بالإنجازات والرحلات والحفلات، 
وكـــــذلـــــك الإشـــــــاعـــــــات، لـــــم تــتــمــكــن 
بـــدايـــة  فـــــي  مــــــرة  كـــلـــثـــوم ذات  أم 
سبعينات القرن الماضي من غناء 
أغـــنـــيـــة «أوقـــــاتـــــي بــتــحــلــو مــعــاك 
وحياتي بتكمل بــرضــاك»، أثناء 
بروفات الأغنية، بسبب التهابات 
حـــــادة بــالــكــلــى، ثـــم ســـافـــرت إلــى 
لــنــدن لــتــلــقــي الـــعـــلاج، وانــقــطــعــت 
عن تقديم الحفلات، وكانت أغنية 
«ليلة حب»، آخر ما غنته وذلك 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٧ 
وبــــعــــد   ،١٩٧٢ الــــــثــــــانــــــي) 
تـــدهـــور حــالــتــهــا تــوفــيــت 
يـــــوم الاثــــنــــين ٣ فـــبـــرايـــر 
١٩٧٥ عند الرابعة مساءً 
بسبب قصور القلب عن 
عمر يناهز ٧٦ عاماً في 
الــــقــــاهــــرة، وتـــــم تــشــيــيــع 
جنازتها في مسجد عمر 
مــكــرم بــمــيــدان الــتــحــريــر 

(وسط القاهرة)، 
وتــعــد جــنــازتــهــا من 
أكبر الجنازات في العالم؛ 
يُــقــدر عــدد المشيعين بنحو  إذ 
مـــلـــيـــونـــي شـــــخـــــص، وتـــســـبـــب 
مــــوتــــهــــا فـــــي حــــالــــة حـــــــزن فــي 
الــــبــــلاد، عــــبّــــرت عـــنـــه وســـائـــل 
الإعلام المصرية والعربية، لكن 
رغـــم مـــرور كــل تــلــك الــســنــوات 
عــلــى رحــيــلــهــا؛ فــــإن «كــوكــب 
الـــــشـــــرق» لــــم تـــغـــب أبـــــــداً عــن 
الظهور، فهي لا تزال حاضرة 
بــقــوة فـــي مــقــاهــي وشــــوارع 
القاهرة،  ومطاعم وإذاعــات 
ولـــــم يــســتــطــع أي فـــنـــان أو 
فنانة إزاحــتــهــا مــن المكانة 
المرموقة التي وصلت إليها 
بموهبتها الفذة وصوتها 

القوي الفريد.

بــالــوحــدة أحــيــانــاً، فقالت:  تشعر 
ح«كـــثـــيـــراً مــــا أشــــعــــر بـــــالـــــوِحـــــدة... 
أشــعــر بها عندما يــكــون شخص 
ّعزيز علي بعيداً عني لأي سبب، 
حوأشــعــر بــالــوِحــدة والحنين لأبي 
وأمــــــــي وإخــــــوتــــــي وأصــــدقــــائــــي 
الــذيــن تــوفــاهــم الــلــه، وســاعــات 
غني أمام 

وُ
حأشعر بالوِحدة وأنا أ

الــجــمــهــور، وأكـــثـــر أغــنــيــة كنت 
غنيها هي 

ُ
حأشعر بالوِحدة وأنا أ

(سهران لوحدي)».
يــذكــر، أن فاطمة (ام كلثوم) 
لوُلــــــــــدت لأســــــــرة ريــــفــــيــــة بــســيــطــة 

الــقــصــ
كلثوم

وب
بالإنج
وكـــــذلــــ
كـــلـــ أم 
سبعي

أغـــنـــيـــة
وحيات

بروفات
حـــــادة
لــنــدن

عن تقد
«لي
ف

إذ 
مـــلــ

مــــو
الــــب
الإ
رغ
عـ
ال
ال
ب

,

,

غناؤها على مسرح الأولمبيا أشهر المسارح على الإطلاق كان ضمن أحد حفلتين أحيتهما «الست» خارج العالم العربي (غيتي)

في حفلها بقاعة الأولمبيا في باريس بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٦٧ (غيتي) لا تزال أغاني أم كلثوم تردد اليوم بعد أكثر من ٤ عقود على رحيلها

ما زالت قاعات 
الفن التشكيلي 
تُرسخ لأيقونة 

أم كلثوم بصرياً 
عبر التفاعل معها 
كسيمفونية ثرية 
بدءاً من وقفتها 

على المسرح 
وحتى المنديل الذي 
كان يُصاحبها في 
وصلات غنائها 

الطويلة

<

تعد جنازتها 
من أكبر الجنازات 
في العالم  إذ يُقدر 

عدد المشيعين 
بنحو مليوني 

شخص وتسبب 
موتها في حالة 
حزن في البلاد 

عبّرت عنه وسائل 
الإعلام المصرية 

والعربية



القاهرة: عبد الفتاح فرج

احتفلت مصر باليوم العالمي 
الـــرطـــبـــة، عــبــر تنظيم  لـــلأراضـــي 
جـــــــولات مـــيـــدانـــيـــة شـــــــارك فــيــهــا 
بعض المهتمين بالبيئة في عدد 
من المحميات الطبيعية المصرية، 
ووفــــــــق بــــيــــان مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
المــصــري أمــس، فــإن وزارة البيئة 
شــاركــت العالم الاحتفال باليوم 
العالمي لــلأراضــي الرطبة والــذي 
يحتفل به العالم كل عام في الثاني 
من فبراير (شباط)، والذي يوافق 
تاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية 
لــصــون الأراضــــي الــرطــبــة، والتي 
فــبــرايــر ١٩٧١، في  فـــي ٢  ـــعـــت 

ّ
وُق

مدينة «رامــســار» بــإيــران، بهدف 
حماية الطيور المائية وبيئاتها 

على مستوى العالم.
ويــحــمــل احــتــفــال هـــذا الــعــام 
الـــرطـــبـــة  «الأرض  شــــعــــار   ٢٠٢٠
والتنوع البيولوجي»، وذلــك في 
إطار إعلان عام ٢٠٢٠ عاماً خاصاً 
لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، وتــنــظــم 
وزارة الــبــيــئــة المــصــريــة عـــدداً من 
الــفــعــالــيــات بــالمــحــمــيــات المصرية 
المعلنة كمواقع «رامــســار» عالمية 
أو تـــلـــك الـــتـــي تـــضـــم مـــنـــاطـــق أو 
أراضــــــي رطـــبـــة أخـــــرى لــلــتــعــريــف 
بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا وقـــيـــمـــتـــهـــا لــلــبــيــئــة 
والإنــــســــان ودورهـــــــا فـــي حــمــايــة 

التنوع البيولوجي.
وتــــرجــــع الأهــــمــــيــــة الــبــيــئــيــة 
لـــــلأراضـــــي الـــرطـــبـــة إلـــــى كــونــهــا 
مـــنـــاطـــق انــتــقــالــيــة بــــين الأنــظــمــة 
البيئية الأرضــيــة والمائية والتي 
تــــــــؤدي الــــعــــديــــد مـــــن الــــوظــــائــــف 
لخدمة البشر، مثل تنقية المياه 
وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل 

الأسماك وبعض الأنواع البحرية 
بالإضافة إلى ثرائها البيولوجي 
والــجــيــنــي المــتــمــثــل فــي الــكــائــنــات 
والحيوانية  والنباتية  البحرية 
خـــصـــوصـــاً الــــطــــيــــور، كـــمـــا تــعــد 
نواتج الأراضي الرطبة في النظم 
البيئية ذات الإنــتــاجــيــة العالية 
كأشجار المانغروف والحشائش 
الــبــحــريــة مـــن أهــــم مـــواقـــع تــكــاثــر 
الأســـمـــاك، وحــضــانــات الــزرّيــعــة، 
حــســب الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فـــؤاد 

وزيرة البيئة المصرية.

ويبدأ موسم عــودة الطيور 
المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا 
من شهر سبتمبر (أيلول) حتى 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع 
بداية انخفاض درجات الحرارة 
يــبــدأ موسم  فــي أوروبـــــا، بينما 
هجرتها من أفريقيا إلى أوروبا 
فـــي مــوســم الــربــيــع، عــبــر مــصــر، 
 من شهر مارس (آذار) حتى 

ً
بداية

شــهــر مــايــو (أيـــــار)، وفـــق خــبــراء 
البيئة المصريين.

وتـــــعـــــد مــــحــــمــــيــــات جـــنـــوب 
سيناء وخليج السويس من أبرز 
المحميات الطبيعية في استقبال 
الــطــيــور المــهــاجــرة إلـــى أفــريــقــيــا، 
كما تعد الفيوم محطة رئيسية 
كذلك لطائر الفلامنغو الذي بات 
يستقر فيها طوال فصل الشتاء 

بسبب دفء الطقس.
الــزرانــيــق  كــمــا تــعــد محمية 
بــشــمــال ســيــنــاء مـــن أهـــم وأولـــى 
مــــحــــطــــات هـــــجـــــرة الــــطــــيــــور فــي 
رحلتها من أوروبا إلى أفريقيا. 

عـــــلـــــنـــــت الــــــزرانــــــيــــــق مــحــمــيــة 
ُ
وأ

طبيعية ضمن اتفاقية «رامسار» 
الدولية لحماية الأراضي الرطبة 
المـــهـــمـــة لـــلـــطـــيـــور المــــائــــيــــة. كــمــا 
أدرجتها منظمة «حياة الطيور 
العالمية» كإحدى المناطق المهمة 
لــلــطــيــور فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث تتم 
أنــواع كثيرة من الطيور  حماية 
المهددة بخطر الانقراض. ووفق 
المهندس جمال حلمي، مدير عام 
حماية البيئة في محافظة شمال 
سيناء، فإنه يمر بالزرانيق نحو 
٣٠٠ نـــوع مــن الــطــيــور المــهــاجــرة 
(مـــنـــهـــا الـــبـــجـــع، والــــبــــشــــاروش، 
والــبــلــشــون، والــلــقــلــق، والــصــقــر، 
والـــســـمـــان، والــقــنــبــرة المــتــوجــة، 
والمكاء، والنكات، وأبو الرؤوس 
الــــــســــــكــــــنــــــدري، والــــــحــــــجــــــوالــــــة، 
والــــنــــوارس، والــــكــــروان، والــبــط، 
والــطــيــطــوي الـــخـــواض، وطــيــور 

أبو مغيزل).
الــــبــــيــــئــــة  وزارة  وتــــــــؤكــــــــد 
المصرية أن الأراضــي الرطبة من 
أبــــــرز مــــصــــادر تـــغـــذيـــة أحـــــواض 
المــيــاه الــجــوفــيــة، وتــخــزيــن المياه 
الــعــذبــة، وتعمل كــحــواجــز تمنع 
دخـــــــــول مـــــيـــــاه الــــبــــحــــر المـــالـــحـــة 
(تــــحــــت الــــســــطــــح) إلــــــى أراضــــــي 
الــدلــتــا الـــزراعـــيـــة، مــمــا يــؤهــلــهــا 
لــتــصــنــيــفــهــا كـــخـــزانـــات لــلــتــنــوع 
البيولوجي حيث تحتوي على 
٤٠٪ مــــن مـــجـــمـــوع الأنــــــــواع فــي 
العالم، كما تعد الأراضي الرطبة 
الــشــاطــئــيــة ذات أهــمــيــة خــاصــة 
في حياة الطيور المهاجرة، فهي 
ملجأ لكثير من أنواع الحيوانات 
في نوبات الجفاف وغيرها من 
المخاطر البيئية مثل الفيضانات 

والسيول والتغيرات المناخية.

لندن: «الشرق الأوسط»

ديــنــا شلبي فنانة تشكيلية 
مصرية تستوحي أعمالها الفنية 
مــن مصر القديمة، مــن تاريخها 
وفنها وفلسفتها وروحانياتها. 
وقـــــد أســـســـت مـــشـــروعـــهـــا الــفــنــي 
«ملكوت»، الذي تمزج فيه الرسم 
بالتصوير والكتابة لتحيي قطعاً 
فنية مــن مصر القديمة تضعها 
فـــي ثـــوب جـــديـــد. وكـــل عــمــل فني 
تنتجه تصحبه بقصة القطعة أو 
الفكرة المستوحى منها، ودلالتها 

عبر الزمان والمكان.
وتــــــقــــــول ديـــــنـــــا فــــــي رســــالــــة 
بالبريد الإلكتروني إن فن مصر 
القديمة هو الشرارة التي أوقدت 
نـــــار شــغــفــهــا بـــــهـــــا... كـــيـــف نــقــرأ 
هـــــذه الــــحــــضــــارة وكـــيـــف نــتــرجــم 
أفــكــارهــا وإحساسها وعقيدتها 
بلغة قيمنا وأفكارنا المعاصرة؟ 
وتضيف أن تلك الحضارة أعمق 
كــثــيــراً مـــن الــشــكــل الــــذي تــوصــف 
وتــــشــــرح بــــه الــــيــــوم، لأنـــهـــا كــيــان 
شامل لا يمكن فهم جزء فيه دون 
ربــطــه بـــالأجـــزاء الــبــاقــيــة. فمصر 
الــقــديــمــة مــلــكــوت تـــعـــدى الـــزمـــان 
والمكان، نبع نور خرج من عقول 
وقلوب عظيمة وذكية من عصور 
نـــزال ننهل منه  غــابــرة ولكننا لا 
حــتــى الـــيـــوم، وفـــي أحــيــان كثيرة 

دون أن ندرك ذلك.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا تـــــكـــــتـــــب الـــــنـــــوتـــــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـــى مـــفـــتـــاح مــعــين 
ويــضــبــط المــوســيــقــي أوتــــــار آلــتــه 
نــبــدأ  يــــعــــزف، عــلــيــنــا أن  قـــبـــل أن 

قــصــة مــلــكــوت مــصــر الــقــديــمــة من 
مــفــتــاحــهــا الــرئــيــســي الـــــذي رســم 
طـــريـــقـــهـــا وحـــــــدد مــــلامــــح كــــل مــا 

أنتجته الصورة.
فـــتـــلـــك الــــحــــضــــارة اعـــتـــمـــدت 
الــرمــز. وإذا كنا اليوم نعبر  على 
عن أفكارنا بالكلمات فقد عبروا 
عـــنـــهـــا بــــــالــــــصــــــورة، حــــتــــى أنـــهـــا 
صـــــارت أســـلـــوب كــتــابــتــهــم. فكل 
صــورة هي إنــاء لمعنى أو معاني 
مختلفة. الصورة هي فقط الباب، 
المــنــتــهــي... الكلمات هــي خيال  لا 
تــــجــــريــــدي. أمــــــا الــــــصــــــورة الـــتـــي 
اســتــخــدمــهــا المــصــريــون الــقــدمــاء 

فهي خيال تصويري.
وقــــــد شـــدتـــهـــا تـــلـــك الـــصـــور 
الرمزية للحضارة المصرية لإبداع 

ـ فالطير حين  الفنية  نتاجاتها 
رسموه لم يقصدوا الطير ذاته بل 
خصائصه أو رمزية طيرانه مثل 
القدرة على الارتقاء أو التحليق 
عالياً فــي عــالــم الـــروح أو الــقــدرة 
على نقل معاني عميقة من عالم 
السماء إلى عالم الأرض والوصل 
بينهما، البصيرة الثاقبة وقلب 

قوي وعين لا ترتخي أبداً.
وتــــجــــســــد الــــفــــنــــانــــة ديـــنـــا 
فــي نــتــاجــاتــهــا خــيــال المــصــري 
الــقــديــم الــواســع الـــذي ولـــد من 
ملاحظته الدقيقة للطبيعة... 
الــريــح والــنــبــات والــحــيــوانــات 
والــحــشــرات والــنــهــر والشمس 
والـــقـــمـــر والأجــــــــرام الــســمــاويــة 
والإنسان نفسه بهدف التوصل 

إلى التناغم الروحي مع الكون.
تـــفـــرغـــت ديـــنـــا شــلــبــي لــلــفــن 
منذ عــدة ســنــوات بعد أن عملت 
فــي مــجــال الاســتــشــارات الإداريـــة 
الــــدولــــيــــة فـــــي مـــصـــر وإيـــطـــالـــيـــا 
وأمــــيــــركــــا. وأقــــيــــم أول مــعــرض 
فردي لها بالقاهرة كما شاركت 
فـــي عــــدة مـــعـــارض جــمــاعــيــة في 
غــــالــــيــــري نـــــــوت وفـــــــي غـــالـــيـــري 
الــنــيــل، نوفمبر  (بـــنـــات  الأقـــصـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩). ودرست 
التصميم بالجامعة الأميركية. 
وهــي حاصلة على بكالوريوس 
صـــحـــافـــة مــــن جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 
وماجيستير فــي إدارة الأعــمــال 

من إيطاليا.
إلــى «التأمل  وتــدعــونــا دينا 

فـــي المــعــانــي الــتــي بــنــيــت عليها 
هـــــذه الـــحـــضـــارة الــعــظــيــمــة مــنــذ 
فــجــرهــا: الــروحــانــيــة - الــتــأمــلات 
فـــي الـــكـــون والـــــــروح والإنــــســــان. 
ووحدة الوجود من خلال تكامل 
الأضــــداد. والأنــثــوي والــذكــوري، 
والخير والشر، والأرض والسماء 
الـــحـــيـــاة  المـــــــــادة والــــــــــــــروح)،  (أو 
والمــوت، الظاهر والباطن، العقل 
والــحــدس، الحب والغضب، قوة 
العقل والقلب وقدرتهما الخالقة، 
العلم من خــلال مراقبة الطبيعة 
واحترامها. وأخيراً الفن عبادة: 
بناء معبد القلب من خــلال بناء 
المـــعـــبـــد الأرضــــــــي. الـــفـــن المـــقـــدس 
كطريق للقلب والسماء والأبدية 

لا الشهرة الدنيوية».
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العرب والخوف من المجهول
 قال لي أحد الزملاء العرب في مجلس إدارة إحدى 
الشركات في حديث جانبي عن اختلافات الشعوب: أنتم 
الكويتيون قلوبكم جامدة في البزنس. شغلتني هذه 
العبارة طــويــلاً، لكنني لــم أجــد أســاســاً علمياً لها رغم 
الشواهد الواقعية. فالكويتيون خاضوا تجربة مريرة 
اسمها «سوق المناخ» وكانت «أكبر فقاعة أوراق مالية في 
التاريخ» من ناحية الحجم على حد وصف عنوان لفيلم 
وثائقي أميركي. فكان الناس يبيعون مئات المليارات 
من الدنانير من دون وجود رصيد (بالأجل). وقيل إن 
حجم الشيكات الإجــمــالــي بلغ أربــعــة أضــعــاف الناتج 
المحلي الإجمالي حتى وقعت «الفاس بالراس» وتعثر 

المستثمرون ثم انهارت السوق غير الرسمية.
وأثــنــاء بحثي عــثــرت على دراســــات علمية قدمها 
الــشــعــوب بتعمق.  الـــذي درس  الــعــالــم الكبير هوفستد 
 فقدم لــنــا أبــــعــــاداً عــــدة كــشــفــت الاخـــتـــلافـــات الــثــقــافــيــة 
الواضحة بــين الشعوب، منها مــا يطلق عليه «تجنب 
عــدم اليقين» uncertainty avoidance وهــي تعني «إلــى 
أي درجـــــة يــشــعــر أفـــــراد المــجــتــمــع بــأنــهــم مـــهـــددون من 
حالات الغموض والمجهول». فاتضح أن العرب لديهم 
معدل مرتفع من هــذا البعد مقارنة بالشعوب الأخــرى 
كالإنجليز والأميركيين مثلاً. ولاحــظ أن العرب لديهم 
ارتفاع ملحوظ من «تحاشي المجهول». وهذا ما يجعلهم 
يمكثون في وظائفهم لمدة طويلة. وربما غاب عن باله أن 
جلنا يعمل في الحكومة، خصوصاً البلدان الخليجية، 

لاعتبارات الأمان الوظيفي.
وتـــبـــين أن أفــــــراد المــجــتــمــع الــــروســــي، فــالــيــابــانــي، 
فالفرنسي، ثم العربي، عموماً يشعرون أن «الاختلاف» 
هـــو شـــيء «خـــطـــر» أو يــســتــدعــي الـــحـــذر، ولــــذا تجدهم 
 
ً
يتوجسون خيفة من الأجنبي أو المختلف شكلاً أو لهجة

. بخلاف الحال في البلدان المتسامحة مع المختلف 
ً
أو لغة

كبعض الــشــعــوب الغربية الــتــي تــرى فــي الاخــتــلاف ما 
يثير الاهتمام. وربما هذا ما يدفعني كعربي لفتح حوار 
مريح مع أميركي أو إنجليزي في الطائرة أو مكان عام. 
الفرد أو اسم  وربما هــذا أيضاً ما يجعلنا نجد ديانة 
البلد  بلده مكتوباً في هويته الشخصية الصادرة عن 
الذي يقيم فيه! ولفت إلى قضية مهمة هي أن الشعوب 
العربية ومن في دائرتهم لديهم أطباء أكثر نسبياً من 
المــمــرضــين الــذيــن يــقــومــون بــوظــائــف هــامــشــيــة مــقــارنــة 
بالعالم الغربي المتقدم، وفــي ذلــك إشــارة إلــى تحاشي 
عواقب عدم إجادتهم للعمل. ورغم ذلك لا نكلف أنفسنا 
عناء تدريبهم وتوسيع نطاق خدماتهم المساعدة كما 
في الغرب. كما أننا كشعوب تخشى المجهول وحالات 
الغموض نحرص على وضع «قوانين وقرارات حتى وإن 
كانت غير عملية». ولذا تجد الغرب أكثر «براغماتية» 
وتــقــبــلاً للتغيير بــمــا فــيــه مــن أبــعــاد مــجــهــولــة أو غير 

يقينية.
وظـــهـــرت مــفــارقــة تــســتــحــق الـــتـــأمـــل، تـــدحـــض قــول 
البعض بأن العرب يتجنبون المجازفة؛ إذ لوحظ أن أفراد 
مجتمعهم يميلون إلى قيادة السيارة بسرعة جنونية، 
وهو ما يتنافى مع فكرة تحاشيهم للمجازفة، كما يقول 
ارتــفــاع مؤشر «عــدم اليقين»  هوفستد. بعبارة أخــرى، 

(UA) في مجتمع ما لا يعني تحاشي أهله المجازفة.
باختصار فــإن عــدم شــعــورنــا بــالــراحــة مــن حــالات 
الغموض أو المجهول (عدم اليقين) أكثر من غيرنا يلقي 
بظلاله على قراراتنا، ويومياتنا، وانفعالاتنا. بخلاف 
الــحــال مــع شــعــوب مــثــل الإنــجــلــيــز والأمــيــركــيــين الــذيــن 
يــرون فــي المستقبل المجهول فرصاً ربما تكون أفضل 

لهم ولأسرهم وأوطانهم.

مشروع «ملكوت»... أعمال تجسد تناغم الإنسان والكون

دينا شلبي... إبداعات فنية مستوحاة من حضارة مصر القديمة

يد أخناتون تلامس الضوءدينا شلبي

متحف الملكة صوفيا يحرم زواره
 من لوحة لبيكاسو مملوكة لأحد المصرفيين

مدريد: شوقي الريّس

فــــي قــــــرار لا ســـابـــق لــــه فــــي الـــتـــاريـــخ الــقــضــائــي 
الإسباني قضت المحكمة الوطنية في مدريد على أحد 
كبار المصرفيين بالسجن ١٨ شهراً وتغريمه مبلغ ٥٤ 
مليون دولار لمحاولته تهريب لوحة للرسّام العبقري 
امــرأة شابّة».  الــراحــل بابلو بيكاسو بعنوان «رأس 
وجاء في حيثيّات القرار الذي أصدرته القاضية راكيل 
غونزاليس بعد ثلاث سنوات من المعارك القضائية أن 
خايمي بوتين، الرئيس السابق لمصرف «بانكينتير» 
أفــراد عائلة بوتين مالكة مصرف سانتاندير  وأحــد 

أكـــــــــــــبـــــــــــــر المـــــــــــــصـــــــــــــارف 
الإســبــانــيــة، قـــد خــالــف 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  قــــــــرار 
الـــــــــــذي يــــمــــنــــع إخـــــــــراج 
الـــلـــوحـــة المـــــذكـــــورة مــن 
إسبانيا، وأن السلطات 
الــجــمــركــيــة الــفــرنــســيــة 
ضـــبـــطـــتـــهـــا عــــلــــى مــتن 
يخت يملكه بوتين كان 
يرسو في ميناء جزيرة 

كورسيكا.
وكـــان المــصــرفــي المــذكــور قــد اشــتــرى الــلــوحــة في 
لندن عام ١٩٧٧، وتقدّر قيمتها حالياً بنحو ٢٧ مليون 
دولار، أي نصف قيمة الغرامة التي فرضها عليه قرار 
المحكمة. ويذكر أن وزارة الثقافة الإسبانية كانت قد 
منعت تــصــديــر الــلــوحــة إلـــى الــخــارج نــظــراً لقيمتها 
الــتــاريــخــيــة، عــنــدمــا طــلــب بــوتــين مــن شــركــة المــــزادات 
المعروفة «كريستيز» بيع اللوحة في لندن ورفضت 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة طــلــب الـــشـــركـــة إخـــراجـــهـــا من 
إسبانيا. وجاء في التقرير الذي وضعته الخبيرة في 
تاريخ الفنون بالوما إيستيبان، والذي استندت إليه 
وزارة الثقافة في قرارها، أن هذه اللوحة التي رسمها 
العبقري الأندلسي في العام ١٩٠٦ تعود للفترة التي 
أمضاها في قرية «غوسول» من أعمال إقليم «ليريدا» 
الكاتالوني صيف ذلك العام، وهي فترة أساسية في 
تاريخ تطور الحركة التكعيبية. وتقول إيستيبان إنه 
لا توجد لوحة مماثلة لهذه اللوحة في أي من المتاحف 

الوطنية أو العالمية المخصصة لأعمال بيكاسو.

وكان بوتين قد استأنف قرار وزارة الثقافة الذي 
منعه من تصدير اللوحة أمام المحكمة الوطنية التي 
أكّـــدت قــرار الــــوزارة، ثــم عــاد واستأنف أمــام المحكمة 
العليا الــتــي لــم تُــصــدر قــرارهــا بــعــد. وانتقد محامو 
الــدفــاع قــرار المحكمة لــصــدوره قبل أن تبّت المحكمة 
الــعــام قد  المــدّعــي  العليا طلب الاستئناف، فيما كــان 
طــلــب بسجن المــتــهــم ٤ ســنــوات وتــغــريــمــه مبلغ ١٠٠ 
مليون دولار ومصادرة اليخت الذي ضُبطت اللوحة 
إنــه نــظــراً لعدم  على متنه. وتــقــول مــصــادر قانونية 
الـــذي يبلغ  وجـــود ســوابــق جنائية للمحكوم عليه، 
الثالثة والــثــمــانــين مــن الــعــمــر، مــن المــرجّــح ألا يدخل 
الـــســـجـــن ويُـــكـــتـــفـــى بــتــســديــده 

الغرامة المالية.
ومــــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
كــشــفــتــهــا مـــــصـــــادر الــتــحــقــيــق 
أمـــــام المــحــكــمــة أن بـــوتـــين كــان 
قـــــد اســــتــــأجــــر طـــــائـــــرة خـــاصـــة 
لــنــقــل الـــلـــوحـــة مــــن كــورســيــكــا 
إلــــى ســـويـــســـرا، مــخــالــفــاً بــذلــك 
القرار الذي سبق أن أبلغته به 
السلطات المعنيّة، وأن اللوحة 
توجد حالياً في مخازن متحف 

«الملكة صوفيّا» في العاصمة الإسبانية.
فريق الدفاع من جهته قال إنه بعد صدور القرار 
بمنع تصدير اللوحة، عــرض بوتين على الحكومة 
شراءها، لكن الأزمة الاقتصادية حالت دون تجاوب 
الحكومة مــع عــرضــه. وأضـــاف الفريق أن اللوحة لم 
تدخل إسبانيا لأنها معلّقة منذ شرائها على متن 
الـــذي يــرفــع رايـــة بريطانية. مــصــادر متحف  اليخت 
ـــيـــا» أوضـــحـــت أن الـــقـــانـــون الإســبــانــي 

ّ
«المــلــكــة صـــوف

يقضي بإحالة الممتلكات المنقولة من التراث التاريخي 
الإسباني المصدّرة من غير إذن إلى الخارج إلى ملكيّة 
الــدولــة، لكنها لن تعلّق اللوحة في صــالات العرض 
قبل انتهاء المعركة القضائية التي لم تصل بعد إلى 
إلــى أن المتحف المذكور  خواتيمها. وتــجــدر الإشـــارة 
يــمــلــك ٣١ لــوحــة لــبــيــكــاســو لــيــس بــيــنــهــا واحـــــدة من 
الفترة السابقة للعام ١٩٠٧ الذي يؤرخ لبداية الحركة 
التكعيبية الــتــي أســســهــا الـــرسّـــام الإســبــانــي، والــتــي 

تُعتبر لوحة «رأس امرأة شابّة» نقطة انطلاقها.

«رأس امرأة شابّة» رسمها بيكاسو عام ١٩٠٧ (أ.ف.ب)

تضم ٤ محميات طبيعية أبرزها الزرانيق وبحيرة قارون

«اليوم العالمي للأراضي الرطبة» بجولات ميدانية مصر تحتفل بـ

جانب من الزيارات الميدانية للمحميات الطبيعية (مجلس الوزراء المصري) 

المحميات المصرية من أبرز محطات استقبال الطيور المهاجرة (الشرق الأوسط)

قدمها مخرجون عرب من ١٤ دولة

مهرجان البحرين السينمائي يستقبل ٢٠٠ مشاركة في نسخته الأولى
المنامة: عبيد السهيمي

أغــــلــــق مـــهـــرجـــان الــبــحــريــن 
السينمائي استقبال المشاركات 
فــــــي دورتـــــــــــه الأولـــــــــــــى، بــــعــــد أن 
بــلــغ عــــدد المـــشـــاركـــات المــتــقــدمــة 
للمهرجان ٢٠٠ مشاركة من ١٤ 
دولة عربية. ومن المقرر أن تقام 
دورته الأولى خلال الفترة من ٤ 

إلى ٨ مارس (آذار) المقبل.
وبينت منصورة الجمري، 
رئيسة المهرجان، أن عدد الأفلام 
الــتــي تقدمت بطلبات المشاركة 
فـــــي مـــســـابـــقـــة المـــــهـــــرجـــــان، بــلــغ 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ فــيــلــم، تــمــثــل ١٤ 
دولــــة عــربــيــة، هـــي: الــســعــوديــة، 
والــكــويــت، والإمـــــــارات، وعــمــان، 
ومــــصــــر، والــــــعــــــراق، وســــوريــــا، 
والأردن، والمـــــغـــــرب، وتـــونـــس، 
والــجــزائــر، وفلسطين، ولبنان، 

بالإضافة إلى البحرين.

وأكـــــدت مــنــصــورة الــجــمــري 
أن الهدف من مهرجان البحرين 
الـــذي ينظمه نــادي  السينمائي 
البحرين للسينما، تقديم حدث 
سينمائي ثقافي يحمل الإضافة 
الــنــوعــيــة لــلــحــركــة الــثــقــافــيــة في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والمــســاهــمــة 
فـــــــي نـــــشـــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــوعــــــي 
الــســيــنــمــائــيــين، ودعـــــم المـــواهـــب 
السينمائية الشابة في المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، واكـــتـــشـــاف المــبــدعــين 

وتشجيعهم.
المـــهـــرجـــان  وحــــــــددت إدارة 
فــروع يتم التنافس على  أربــعــة 
جــــوائــــز المــــهــــرجــــان فـــيـــهـــا، هـــي: 
الأفـــــــــــلام الــــقــــصــــيــــرة، والأفـــــــــلام 
الوثائقية، وأفلام الطلبة، وأفلام 
المــرأة. ويقام مهرجان البحرين 
نــادي  الــســيــنــمــائــي بتنظيم مــن 
الــبــحــريــن لــلــســيــنــمــا، بــالــتــزامــن 
مع اختيار العاصمة البحرينية 

المـــــنـــــامـــــة عــــاصــــمــــة لـــلـــســـيـــاحـــة 
العربية، كما يحصر المهرجان 
المشاركة على المخرجين العرب 

فقط.
ويقدم المهرجان أربع جوائز، 
تتضمن جائزة البحرين لأفضل 
فيلم قصير، وجــائــزة البحرين 
لأفــضــل فيلم وثــائــقــي، وجــائــزة 
الــبــحــريــن لأفـــضـــل فــيــلــم طــلــبــة، 
إضـــافـــة إلــــى جـــائـــزة رابـــعـــة هي 

جائزة مركز تفوق لأفلام المرأة.
ويــــضــــع المــــهــــرجــــان جـــائـــزة 
خـــاصـــة لــــلأفــــلام الـــتـــي تــنــاقــش 
قــــضــــايــــا المـــــــــــــرأة؛ حــــيــــث تــمــنــح 
جـــــائـــــزة لأفـــــضـــــل فـــيـــلـــم قــصــيــر 
يــــتــــنــــاول عـــــــــدداً مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
المتعلقة بالشأن النسائي، مثل 
المــرأة في العمل، والشراكة  حق 
مـــع الـــــزوج فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الـــخـــاصـــة بـــــالأســـــرة، وحــضــانــة 
الأطفال، والنفقة، وقضية العنف 

الاقتصادي تجاه المرأة.
وتُــــمــــنــــح الــــجــــائــــزة - وهـــي 
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي مملكة 
الــبــحــريــن - لــتــشــجــيــع المــحــتــوى 
الـــــطـــــابـــــع  الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي ذي 
الإنـــســـانـــي، وتــأكــيــداً عــلــى نشر 
ثــــقــــافــــة الـــســـيـــنـــمـــا الــــتــــوعــــويــــة؛ 
خصوصاً فيما يتعلق بقضايا 

وحقوق المرأة.
وانـــطـــلـــقـــت فــــكــــرة مـــهـــرجـــان 
الــــبــــحــــريــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي ضــمــن 

تــــطــــويــــر الــــفــــعــــالــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والفنية والسياحية، وذلـــك بعد 
اختيار المنامة عاصمة للسياحة 
العربية لعام ٢٠٢٠، في حين جاء 
المهرجان تطويراً لفكرة مسابقة 
الأفلام القصيرة التي أقيمت منها 
دورتان خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

ومــــــــن بــــــين الـــــــشـــــــروط الـــتـــي 
يــشــتــرطــهــا مـــهـــرجـــان الــبــحــريــن 
السينمائي للمشاركة في مسابقة 
المهرجان، أن يكون تاريخ إنتاج 

الـــفـــيـــلـــم بـــعـــد ١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٨، وألا يكون الفيلم قد 
عرض على أي قناة تلفزيونية أو 
عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك.
وســــيــــتــــم مــــشــــاهــــدة الأفـــــــلام 
المتقدمة للمشاركة من قبل لجنة 
الاخــتــيــار، للتأكد مــن مطابقتها 
لـــقـــواعـــد المــــشــــاركــــة فــــي مــســابــقــة 
المـــهـــرجـــان. وســيــمــنــح المــهــرجــان 
صــانــع الفيلم تحميل فيلمه، أو 
أجــزاء منه، واستخدامه للعرض 
عــلــى لــجــنــة الــتــحــكــيــم، ولــتــقــديــم 
عرض سينمائي أو جماهيري، أو 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
الخاصة بالمهرجان، أو في نادي 

البحرين للسينما.
المـــهـــرجـــان  وســــتــــقــــوم إدارة 
بـــــعـــــرض الأفـــــــــــلام الـــــتـــــي لــــــم يــتــم 
اختيارها في المسابقة الرسمية، 
بتنظيم عروض لها على هامش 

المهرجان.
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كما ذكــرت في مقالتي السابقة، حدث 
تطور كبير في الجانبين من مدينة بغداد. 
ظل صوب الكرخ متزمتاً ومحافظاً ورجعياً 
يعم فيه الأشرار. وصفه الجاحظ بأنه موطن 
الــرصــافــة فأصبحت  أمــا  السفلة والـــعـــوام. 
عــاصــمــة كــوزمــوبــولــيــتــانــيــة أمــمــيــة تنعم 
بــدور اللهو والــطــرب والــعــلــوم. ترتب على 
هذا التباين تباين في النظرة. الرصافيون 
يعتبرون الكرخيين متوحشين، والكرخيون 
يعتبرون الرصافيين فاسدين ومتفسخين. 
وانعكس هذا التباين في زي الطرفين. كان 
الكرخيون يعتمرون بالغترة، على عــادة 
أهل البادية، فيما كان الرصافيون يضعون 
على رؤوسهم ما يسمى بالشراوية. خبرت 
هــــذا الــتــبــايــن شــخــصــيــاً فـــي أســـرتـــي. فقد 
كان والــدي كرخياً وكانت والدتي من أهل 
الرصافة. وأدى هذا إلى مشادات مستمرة 
بين الطرفين كثيراً ما أشير فيها إلى واقع 

هذا التباين.
لاحـــظ الــعــبــاســيــون هـــذه الـــفـــروق، فنقلوا 
السلطة إلــى صــوب الــرصــافــة، الأكــثــر تمدناً، 
وبــقــيــت هــنــاك إلـــى يــومــنــا هــــذا. غــيــر أن هــذه 
الــنــقــلــة انـــطـــوت عــلــى خــطــأ عــســكــري وأمــنــي. 
انتقلت الدولة من يد العرب إلى يد الأعاجم، 
كما أصبحت بغداد مفتوحة للغزو، ولم يعد 
نهر دجلة حامياً لها. هكذا دخلها هولاكو 
ومن تلاه من الفاتحين، فسقطت بيد الفرس 
عــــدة مـــــرات. فــلــو تــمــســك الـــعـــرب بــنــهــر دجــلــة 
كحاجز دفاعي طبيعي، لصعب سقوط بغداد 

بيد الأعاجم.
وقعت ثورتان رئيسيتان في بغداد خلال 
القرن التاسع عشر. مثلت كل منهما الصفة 
المــمــيــزة لــلــجــانــبــين. جـــرت الأولـــــى فـــي صــوب 
الرصافة عام ١٨٣٢ عندما تدفق الجمهور من 
محلة قنبر علي بوحي من المفتي عبد الغني 
جميل زادة، وانطلقت نحو السراي في محاولة 
لاقتحامه، فتصدى لهم الحرس التركي بما 
أدى لمقتل الــعــشــرات مــن الــطــرفــين. ثــم أصــدر 
الوالي العثماني أمره بضرب محلة قنبر علي 
بالمدافع، بما أدى إلى إحــراق المكتبة الثمينة 
للمفتي وضياع نحو ٦٠٠٠ كتاب. ويقال إن 
هــذه الانتفاضة جــرت بوحي استقلال مصر 
في عهد محمد علي، وتقدم جيشه في سوريا.
جــرت الانتفاضة الثانية بعد عامين في 
صوب الكرخ، وكانت قبلية في محتواها، إذ 
انطلقت من تمرد عشيرة العقيل واستقلالهم 
بالكرخ. وعندما حــاول العثمانيون العبور 
لضربهم قطعوا الجسر، ولم يستطع الوالي 
الوصول إليهم إلا بعد استعارة يخت القنصل 
البريطاني في ضربهم. وعند عبور الأتــراك 

للكرخ استباحوا سكانها.
وقد أسهب الدكتور علي الوردي، في وصف 
مــا عــانــاه أهــل بــغــداد مــن هــذه الاضــطــرابــات. 
ونظم مفتي بــغــداد قصيدة عاطفية يتوجع 
فيها لما تعرض له سكان الرصافة من عملية 

قمعهم بالمدافع وقال فيها:

طوينا من الزوراء لا در درها
بساطاً متى ينشر يعدونه طعنا

وإني وإن كنت ابنها ورضيعها
فقد أنكرتنا لا سقاها الحيا مزنا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

التحول الاجتماعي
 لمدينة بغداد

الحل السابق

١٠ مصورين يرصدون مساحات التأثير المتبادل بينهما

الحرف التراثية تعكس ملامح صناعها في معرض فني بالقاهرة
القاهرة: عصام فضل

المــــكــــانــــة الـــفـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة الــتــي 
تمثلها الحرف والفنون التراثية في 
مصر، أضفت عليها مساحات واسعة 
مـــن الــتــفــرد والــســحــر الــــذي يــرمــز إلــى 
عوالم متداخلة من الإبــداع الذي كلما 
كشف عن بعض أسراره ازداد غموضاً؛ 
إذ تظل العلاقة بين الحرفي وحرفته 
إحــــدى طــبــقــات الــغــمــوض الــــذي شغل 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــنـــانـــين، ولا ســيــمــا أن 

كليهما يؤثر في الآخر.
محاولات فك طلاسم هذا العالم، 
ورصــــد مــســاحــات الــتــداخــل والــتــأثــيــر 
المتبادل هي موضوع المعرض الفني 
الــذي استضافته كلية الأثــار بجامعة 
الــقــاهــرة بــالــتــعــاون مـــع إدارة الــوعــي 
الأثري والتواصل المجتمعي بالقاهرة 
الــتــاريــخــيــة بــــوزارة الــســيــاحــة والآثـــار 
تــحــت عـــنـــوان «الــــحــــرف الـــتـــراثـــيـــة في 
الــفــوتــوغــرافــيــين»، في  الفنانين  عــيــون 

مطلع الشهر الحالي.
شــــــارك فــــي المــــعــــرض ١٠ فــنــانــين 
فوتوغرافيين، تجولوا بعدساتهم في 
الكثير من المحافظات المصرية لتتبع 
أصحاب الحرف والفنون التراثية في 
محاولة للكشف عن مساحات جديدة 
من أسرار الإبداع التراثي، والتعمق في 
طبقات متعددة مــن العلاقة الخاصة 

التي تربط الحرفي بحرفته.
وترصد الأعمال الفنية المشاركة 
مساحات التأثير المتبادل بين الحرفي 
وحـــرفـــتـــه، فــيــمــكــنــك أن تــــرى لــلــوهــلــة 
الأولــــى آثـــار يــد الــصــانــع عــلــى منتجه 
الــــذي تــحــول إلـــى تــحــفــة فــنــيــة، وتـــرى 
فــي الــوقــت نفسه تــأثــيــر الــحــرفــة على 
شــخــصــيــة ومـــلامـــح صــاحــبــهــا، وكـــأن 
يد الحرفة امتدت هي الأخــرى لتعيد 
صياغة ملامحه وفق رؤية فنية خاصة 
بها لا تقل إبداعاً عن رؤية الحرفي في 

صياغة تحفته.
الــفــنــان طــــارق الــصــغــيــر، اخــتــار 
حرفة «طالع النخل» لتكون موضوع 
صوره التي رصد خلالها مساحات 
المــتــبــادل بــين الحرفة  جــديــدة للتأثر 
وصــاحــبــهــا مــن خـــلال الــتــركــيــز على 
رصــــد حــالــة الــتــوحــد بـــين الــشــخــص 
إلــى قمتها،  والنخلة خــلال صعوده 

وسبر أغوار تأثيرها على ملامحه من 
خلال فن البورتريه.

وأدرجت اليونيسكو في ديسمبر 
المــاضــي، حرفة «طالع  (كــانــون الأول) 
النخل» ضمن قائمة التراث الإنساني 

الثقافي غير المادي.
وتــعــد مــهــنــة «طـــالـــع الــنــخــل» من 
أقــدم الحرف التراثية التي تعود إلى 
العصر الفرعوني، ويمتد عمرها إلى 
أكــثــر مــن خمسة آلاف ســنــة، ويتولى 
صــاحــبــهــا الــصــعــود إلـــى قــمــة النخلة 
مــرات عــدة خــلال الــعــام الــواحــد، حيث 
يــــقــــوم بـــرعـــايـــتـــهـــا وتـــهـــذيـــب أفـــرعـــهـــا 
«الـــجـــريـــد» وتــنــظــيــفــهــا لــلــحــفــاظ على 
صحة ثمار البلح، ثم جني المحصول 

في نهاية الموسم.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول الــــصــــغــــيــــر لـــــــ
الأوسط»، «اخترت حرفة (طالع النخل) 
مــــوضــــوعــــاً لأعــــمــــالــــي لأنــــهــــا مـــــن بــين 
أحــدث المهن التراثية التي اعتمدتها 

اليونيسكو ضمن التراث غير المادي، 
إضــــافــــة إلــــــى قـــدمـــهـــا وصـــعـــوبـــتـــهـــا، 
وأرصــد خــلال أعمالي حالة التوحد 
بين الحرفي والنخلة حيث يصبحان 
دائماً وحيدين في الهواء على ارتفاع 

كــبــيــر، وكــذلــك تــأثــيــرات الــحــرفــة على 
مـــلامـــح صـــاحـــبـــهـــا الـــتـــي تـــبـــرز فــيــهــا 
الجدية، وتظهر في تفاصيلها صرامة 

ناتجة من صعوبة المهنة».
تــنــوع الــحــرف الــتــراثــيــة يتماهى 
مـــع تـــنـــوع الـــرؤيـــة الــفــنــيــة لــكــل فــنــان، 
لتتحول الأعمال المشاركة إلى بانوراما 
فــوتــوغــرافــيــة تــغــوص فـــي أعـــمـــاق كل 
مــنــهــا لـــتـــحـــول رصـــــد ثـــنـــايـــا الأســــــرار 
الــتــي تختبئ فــي تفاصيل مساحات 
مــن الــتــأثــيــرات المــتــبــادلــة بــين الحرفي 

وحرفته.
وداخـــــل المـــعـــرض تــلــفــت لــوحــات 
صــنــاعــة الـــفـــخـــار وتــلــمــيــع الــنــحــاس 
ونقش الأسماء على الرخام الأنظار؛ 
الــــصــــور  تــــعــــمــــد مـــلـــتـــقـــطـــو هــــــــذه  إذ 
الاقـــــــتـــــــراب بـــعـــدســـاتـــهـــم مـــــن وجـــــوه 
الــحــرفــيــين لإبـــــراز تــفــاصــيــل ومــلامــح 
هذه الوجوه التي ورثت تلك الحرف 
عن آبائهم وأجدادهم، وباتوا ينامون 
ويستيقظون على ممارستها، فهي 
كل شغلهم الشاغل في هــذه الحياة، 
فــبــيــنــمــا الـــتـــقـــط المــــصــــور عـــامـــر عــبــد 
ربـــــه لـــقـــطـــات لـــحـــرفـــي تــلــمــيــع الــقــطــع 
النحاسية، ركــز خالد بسيوني على 
أدق تفاصيل حــرفــة صناعة الفخار 
عبر لقطة ضيقة من الأسفل ليد ووجه 
صانع الفخار بجنوب مصر، ووضعه 
في إطار تكويني مميز كأنه يريد أن 
يحصره داخــل الإنــاء الفخاري تحت 

التجهيز.
«الشرق  الفنانة هدير فايد تقول لـ
الأوســــــــــــــط»: «اخــــــتــــــرت مــــلاحــــقــــة فــن 
الــعــروض المسرحية،  المــولــويــة خــلال 
لرصد مساحات مختلفة من جماليات 
فــن صــوفــي يــذهــب بعضنا لمشاهدة 
عــــروضــــه، غـــيـــر أنـــــه يــخــتــلــف عــنــدمــا 
يقدم داخل عرض مسرحي ضمن نص 

وقصة ومفردات فنية أخرى».
وتتابع فايد «التقطت مجموعة 
مــن الــصــور لــعــرض مــســرحــي قدمته 
فرقة رضا للفنون الشعبية الشهيرة، 
وتمكنت من اقتناص اللقطات التي 
تـــرصـــد مــــفــــردات جـــديـــدة لانــفــعــالات 
الــــفــــنــــانــــين وصـــــوفـــــيـــــة الـــــعـــــلاقـــــة مــع 

عرضهم».

,
,

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشــاد بالسعودية، التقى أول 
مــن أمــــس، فــي مكتبه بــمــقــر الــــــوزارة، وزيــر 
الإعــلام والتنمية المجتمعية بكازاخستان، 
داورين آبايف، والوفد المرافق له الذي يزور 

المـــمـــلـــكـــة حــــالــــيــــاً. ونـــــــوه وزيــــر 
الــــــشــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة بــعــمــق 
ومتانة العلاقات الأخوية بين 
السعودية وكازاخستان، مؤكداً 
أن المملكة تعتز بعلاقاتها مع 
أشقائها في الدول الإسلامية، 
بما يسهم في تحقيق التعاون 
المشترك فــي مختلف المجالات 
التي تخدم الإنسانية، والعمل 

الإسلامي.
> الــــدكــــتــــورة راويـــــــة بــنــت 
ســـعـــود الــبــوســعــيــديــة، وزيــــرة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي بــســلــطــنــة 
عــــــمــــــان، اســــتــــقــــبــــلــــت أول مــن 
أمــس، البروفسور السير بيتر 
جــــلــــوكــــمــــان، رئــــيــــس المــجــلــس 
العالمي للعلوم (ISC)، والوفد 
المــــرافــــق لــــه. تـــم خــــلال المــقــابــلــة 
مناقشة التحضيرات الأساسية 
لاستضافة السلطنة للمنتدى 
العالمي للعلوم، والمزمع إقامته 
في العام المقبل. وأعربت الوزيرة 
عـــــن ســــعــــادتــــهــــا بـــاســـتـــضـــافـــة 
الـــســـلـــطـــنـــة لمـــثـــل هــــــذا الـــحـــدث 
الــعــالمــي، وأشـــارت إلى  العلمي 
جهود وتجارب السلطنة فيما 
يتعلق بالاستفادة من التجارب 
الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والابــــتــــكــــار 

وريادة الأعمال.
> الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، استقبل 
وفـــــداً مـــن الــفــاتــيــكــان بــرئــاســة الــكــارديــنــال 
جوزيبي فرسالدي، رئيس مجمع التربية 
الكاثوليكية في الفاتيكان. ورحــب الوزير، 
بزيارة الوفد وتبادل معهم الأحاديث حول 
العلاقات المتميزة بين الإمــارات والفاتيكان 
بــمــا فــيــه خــيــر لــلإنــســانــيــة وخـــدمـــة الــســلام 

الــعــالمــي، مــؤكــداً أن الإمــــارات تــدعــم الجهود 
العالمية الخيرة في تعزيز الأخوة الإنسانية 
والــتــضــامــن الــعــالمــي، ونــشــر مــبــادئ السلام 

والإخاء على مستوى العالم.
> صقر غباش، رئيس المجلس الوطني 
الاتحادي بالإمارات، استقبل أول من أمس، 

بمقر المجلس في أبوظبي، 
إيــــــن إســــمــــا، رئــــيــــس لــجــنــة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي 
بـــرلمـــان إســـتـــونـــيـــا، والـــوفـــد 
المــرافــق لـــه. تــم خـــلال اللقاء 
مــنــاقــشــة تـــطـــويـــر وتــفــعــيــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــرلمــانــيــة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين بـــمـــا يــعــزز 
الــتــعــاون والتنسيق القائم 
بين البلدين، في ظل حرص 
البلدين  قيادتي وحكومتي 

عــلــى تــطــويــر مختلف أوجــه 
الــــــعــــــلاقــــــات. وأكــــــــــد غـــبـــاش 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات المــتــنــامــيــة 
الـــتـــي تــجــمــع بــــين الإمـــــــارات 
وإستونيا والحرص المستمر 
على تعزيزها وتنميتها في 

المجالات كافة.
> مــحــمــد عــلــي مصبح 
عـــــلـــــي الـــــشـــــامـــــســـــي، ســـفـــيـــر 
الإمــــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
تشاد، منحه أول من أمس، 
إدريـــس ديبي إتــنــو، رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة تـــــشـــــاد، وســـــام 
«فـــــارس الــنــظــام الــوطــنــي»، 
وذلك تقديراً لجهوده خلال 
فــتــرة عــمــلــه ســفــيــراً لــلــدولــة 
لدى تشاد. ونقل السفير إلى 
الــتــشــادي تحيات  الــرئــيــس 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 

نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
> الــشــيــخ ســعــد بـــن مــحــمــد المـــرضـــوف 
السعدي، وزير الشؤون الرياضية بسلطنة 
عمان، استقبل أول من أمس، مانو ساوني، 

الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت 
والوفد المرافق له. ورحب الوزير، بالضيف، 
مؤكداً الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة 
الــكــريــكــت بــالــســلــطــنــة، والــــــدور المـــهـــم الـــذي 
تــضــطــلــع بـــه إلــــى جـــانـــب بـــاقـــي الــريــاضــات 
الأخــــــرى. كــمــا جــــرى خــــلال الــلــقــاء مناقشة 
المــــواضــــيــــع المـــشـــتـــركـــة، وســبــل 
الــتــعــاون الثنائي،  تطوير أطــر 
ودعم منظومة رياضة الكريكت 

بالسلطنة.
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور صــــــالــــــح   <
الخرابشة، وزير البيئة الأردني، 
والمهندس إبراهيم الشحاحدة، 
وزيــــر الــــزراعــــة، وســـــارة فــيــريــر 
أوليفيلا، الممثل المقيم لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وقعوا 
أول من أمــس، اتفاقية لتنفيذ 
المعرض الدائم لمنتجات الريف 
والــبــاديــة. وقـــال الخرابشة إن 
هـــــذا الـــجـــهـــد المـــشـــتـــرك يــهــدف 
إلــى الدفع بمسار المجتمعات 
الـــــريـــــفـــــيـــــة والـــــــبـــــــاديـــــــة نـــحـــو 
التسويق للمنتجات المختلفة 
الــقــوة الشرائية  أمــاكــن  ضــمــن 
في عمان، ويأتي هذا المشروع 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات وزارة 
الــبــيــئــة لـــدعـــم الأســــــر الــريــفــيــة 
ومجتمعات البادية وتطويرها 

والنهوض بها.
> عزيز الديحاني، السفير 
الكويتي في عمان، استقبله أول 
من أمس، رئيس مجلس النواب 
الأردنـــــــــــــــي، المـــــهـــــنـــــدس عـــاطـــف 
الــطــراونــة. وجــرى خــلال اللقاء 
الــتــأكــيــد عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
الأخوية بين البلدين الشقيقين 
بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ 
صباح الأحــمــد الجابر الصباح أمير دولــة 
الــكــويــت. وعــبــر الــطــراونــة والــديــحــانــي عن 
اعــتــزازهــمــا بــمــســتــوى الــعــلاقــات الــراســخــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، ومــســتــوى التنسيق 
والتشاور بين القيادتين، وأكدا أهمية العمل 
على تعزيز التعاون بين الأردن والكويت في 

شتى الميادين.

عزيز الديحاني

راوية بنت سعود 
البوسعيدية

سعد بن محمد 
المرضوف السعدي

صالح الخرابشة

الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان
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 رئيس وزراء كندا.
 مرسى السفن - في الفم "معكوسة".
 رغد العيش - منتجع فرنسي - سيدة

 "معكوسة".
 للنهي - واضح.

 صوت الهاتف - ابن نوح.
 مقاطعة بريطانية - ضد شر 

 "معكوسة".
 بوابة خليج العقبة ومدخله إلى البحر 

 الأحمر - علم مذكر "معكوسة".
 اصبع - حاجز مائي.

 جواهر - ماكينة.
 فيلسوف وطبيب وفيزيائي عربي

  مسلم أندلسي - قهوة.

 ممثل مصري.
 تقوى وورع - مشيّد "معكوسة".

 طريقة ومثال - أسقي "معكوسة" .
 قادم "معكوسة" - أبنية وعمارات.
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 ضد ناضج - حرف نصب - سحب "معكوسة".
 حيوان خرافي - قص وحكى.

 قمة الجسم - جواهر "معكوسة".
 عاصفة بحرية "معكوسة" - وهم وخيال 

 "معكوسة".
 وضعت خفية - امرأة من لا زوج لها "معكوسة" 

 - حرف نصب.
 رحب - مفرد خيام.
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الإعلان في مراكش اليوم 
عن قائمة «بوكر» القصيرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يتم الإعـــلان، الــيــوم، فــي «متحف المــاء» 
بــمــراكــش، عــن الــقــائــمــة الــقــصــيــرة للجائزة 
العالمية للرواية العربية لعام ٢٠٢٠. ويتوزع 
برنامج الفعالية بين مؤتمر صحافي، تسبقه 
فــســحــة لــلــحــكــايــة الــشــعــبــيــة مـــع الــحــكــواتــي 
المراكشي الشهير «باريز»، ومعرض للكتاب 
لــروايــات البوكر منذ دورتــهــا الأولـــى حتى 
اليوم، ثم ندوة مسائية تخصص للاحتفاء 
القائمة القصيرة، برئاسة الكاتب  بروايات 
المــــغــــربــــي يــــاســــين عـــــدنـــــان، عـــضـــو مــجــلــس 
الأمـــــنـــــاء، يـــنـــاقـــش خـــلالـــهـــا أعــــضــــاء لــجــنــة 
التحكيم لهذا العام الروايات الست المختارة، 
اختياراتهم والمعايير التي اعتمدوها في 

هذه الاختيارات.
وتـــتـــكـــون لــجــنــة الــتــحــكــيــم مــــن الأديـــــب 
والأكاديمي العراقي الدكتور محسن جاسم 
الموسوي (رئيساً)، الصحافي اللبناني بيار 
أبـــي صــعــب، المــتــرجــمــة الــروســيــة فيكتوريا 
زاريـــتـــوفـــســـكـــايـــا، الأديــــــب الـــجـــزائـــري أمــين 

الزاوي، والإعلامية المصرية ريم ماجد.
وبالإضافة إلى لجنة التحكيم، يشارك 
أمــنــاء الجائزة،  فــي المؤتمر رئــيــس مجلس 
يــاســر ســلــيــمــان، ومــنــســقــة الـــجـــائـــزة، فــلــور 

مونتانارو.
وسيتم اختيار روايات القائمة القصيرة 
من بين الروايات الـ١٦ في القائمة الطويلة، 
الصادرة بين يوليو (تموز) ٢٠١٨ ويونيو 
(حزيران) ٢٠١٩، للتنافس على الفوز بجائزة 

قيمتها ٥٠ ألف دولار.
وتــتــضــمــن روايــــــات الــقــائــمــة الــطــويــلــة: 
إبــراهــيــم (ليبيا)،  الــغــزالــة» لعائشة  «حـــرب 
و«ربــــاط المــتــنــبــي» لحسن أوريــــد (المــغــرب)، 
و«ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟» لسليم 
بــركــات (ســوريــا)، و«الــنــوم فــي حقل الكرز» 
لأزهر جرجيس (العراق)، و«حطب سراييفو» 
لسعيد خطيبي (الجزائر)، و«لم يُصل عليهم 
أحد» لخالد خليفة (سوريا)، و«ملك الهند» 
لجبور دويهي (لبنان)، و«الحي الروسي» 
الـــرز (ســـوريـــا)، و«فـــرقـــان» ليوسف  لخليل 
زيـــدان (مــصــر)، و«آخـــر أيـــام الــبــاشــا» لرشا 
عدلي (مصر)، و«سفر برلك» لمقبول العلوي 
(السعودية)، و«الــديــوان الإسبرطي» لعبد 
الــــوهــــاب عـــيـــســـاوي (الــــجــــزائــــر)، و«ســـلالـــم 
ترولار» لسمير قسيمي (الجزائر)، و«حمّام 
الـــذهـــب» لمــحــمــد عــيــســى المــــــؤدب (تـــونـــس)، 
و«اختلاط المواسم» لبشير مفتي (الجزائر)، 

و«التانكي» لعالية ممدوح (العراق).
منح الجائزة العالمية للرواية العربية، 

ُ
وت

الــتــي تــرعــاهــا «مــؤســســة جــائــزة بــوكــر» في 
لندن، بينما تقوم «دائرة الثقافة والسياحة 
- أبــوظــبــي» فــي الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
بدعمها مالياً، لأفضل روايـــة مــن كــل سنة، 
حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. 
وتهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي 
المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة 
هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات 
إلــى القائمة القصيرة  الفائزة التي وصلت 
إلــى لغات رئيسية أخــرى ونشرها. وفــازت 
بجائزة عام ٢٠١٩ رواية «بريد الليل» لهدى 

بركات.
ويـــجـــري الإعــــــلان عـــن الــــروايــــة الــفــائــزة 
بــالــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة لــعــام 
٢٠٢٠ في حفل يقام في أبوظبي، ١٤ أبريل 

(نيسان) المقبل.

جانب من المعرض

زخرفة الفخار لعامر عبد ربه

حرفة تلميع النحاس

تنوع الحرف 
التراثية يتماهى 
مع تنوع الرؤية 

الفنية لكل 
فنان، لتتحول 

الأعمال المشاركة 
إلى بانوراما 
فوتوغرافية 
تغوص في 

أعماق كل منها 
لتحول رصد 
ثنايا الأسرار 
التي تختبئ 
في تفاصيل 
مساحات من 

التأثيرات المتبادلة 
بين الحرفي 

وحرفته



هـــذه هــي الحلقة الــثــانــيــة مــن الــصــورة الــتــي يرسمها بــيــل بــرايــســون 
د 

ّ
للدماغ البشري: «وانطلاقاً من هذه المعلومات المجرّدة والحيادية، يول

ــد لــك حرفيّاً، كوناً ينبض بالحياة وثــلاثــي الأبــعــاد، 
ّ
لــك الــدمــاغ، نعم يــول

ى ليس سوى أعمال سباكة 
ّ
 ما تبق

ّ
يشركك بحيويّته. فدماغك هو أنت. وكل

وسقالة. وإن كان دماغك صامتاً، غير منشغل إطلاقاً، فهو يدوّم في كمّية 
هائلة من المعلومات، تفوق تلك التي عالجها مرصد هابل الفضائي على 
البنية القشريّة بحجم  مــدى ثــلاثــين ســنــة. وقــد يحتوي جــزء صغير مــن 
ملليمتر مكعّب واحد - أي بحجم حبّة رمل واحدة - على ٢٠٠٠ تيرابايت 
 الأفلام التي صُنعت بالإضافة إلى 

ّ
من المعلومات، أي ما يكفي لتخزين كل

شرائطها الترويجية، أو ما يوازي ١٫٢ مليار نسخة من هذا الكتاب. وبشكل 
عام، يقدر أن يحتوي دماغ الإنسان على ٢٠٠ إكسابايت من المعلومات، أي ما 
ة «نيتشر 

ّ
يوازي تقريباً «كامل المحتوى الرقمي لعالمنا اليوم» بحسب مجل

عتبر هــذه المعلومة 
ُ
أمّــا إذا لم ت  .(Nature Neuroscience) «نيوروساينس

كتشف بعد.
ُ
أعظم شيء في العالم، فبات من المؤكّد أن عجائب كثيرة لم ت

يؤدّي قرن آمون، المسمّى أيضاً حصان البحر، دوراً أساسياً في بناء 
الذكريات (سمّاه الإغريق كذلك بسبب تشابهه مع فرس البحر). أمّا اللوزة 
الدماغية (أي أميغدالا – Amygdala – بحسب التسمية الإغريقية لكلمة 
عنى بمعالجة المشاعر الحادّة والمرهقة - كالخوف، والغضب، 

ُ
«لوزة»)، فت

والقلق، والرهاب بجميع أنواعه. وبالتالي يفقد الأشخاص الذين يعانون 
هم غالباً ما 

ّ
تلفاً في اللوزة الدماغية شعورهم بالخوف بشكل تامّ، حتى أن

يصبحون غير قادرين على تمييز الخوف لدى الآخرين. وتجدر الإشارة 
إلى أنّ اللوزة الدماغية تنشط بشكل خاص خلال النوم، وبالتالي، قد تفسّر 
سبب تعكّر أحلامنا في أغلب الأحيان، أي أنّ الأحلام التي تنتابك قد تكون 

نتيجة إلقاء اللوزة الدماغية الثقل عن نفسها.
من الممكن أن ينطبق الأمر نفسه على الذاكرة. فنحن ندرك الكثير من 
المعلومات حول كيفية جمع الذكريات وكيفية تخزينها في المكان الملائم، 
ى عن البعض الآخر. 

ّ
نا لا نعلم لماذا نحافظ على البعض منها ونتخل

ّ
 أن

ّ
إلا

حتفظ بها وقيمتها الفعلية أو 
ُ
من الواضح غياب الرابط بين الذكريات الم

منفعتها. فعلى سبيل المثال، يمكنني أن أتذكّر التشكيلة الأساسية لفريق 
ساينت لويس كاردينالز لكرة المضرب عام ١٩٦٤ - ولم يكن لهذه المعلومة 
أي أهمّية بالنسبة لي منذ عام ١٩٦٤ إلى هذا الحين، لا بل إنه لم يكن لها 
أي أهمّية في ذلك الوقت - ولكنني لا أستطيع أن أتذكّر رقم هاتفي الجوّال، 
ي زوجتي أن 

ّ
أو المكان الذي ركنت فيه سيارتي، أو ثالث غرض طلبت من

أشتريه، أو أيّــاً من المسائل الأخــرى المهمّة التي هي من دون أي شكّ أكثر 
إلحاحاً من تذكّر اللاعبين في فريق الكاردينالز عام ١٩٦٤.

إلى اللقاء.

لم يدُر بخلد الطبيب مارك غيبهارت بمستشفى بوسطن للأطفال 
في أميركا، أن إنقاذ طفلة سعودية بعد أن قرر الأطباء بتر قدمها 
قبل ٢٨ عاماً، سوف يلهم والدها بإنشاء مستشفى، وإطلاق اسمه 
على أحد أقسامه، وإبقاء العلاقة وطيدة بينهما إلى درجة أن العائلة 
بكاملها سافرت إلى أميركا لحضور تقاعده، عرفاناً منها بالجميل.

وحــادثــة أخــرى لا تقل روعتها عــن هــذه الــحــادثــة، حصلت في 
الــســودان الشقيق. ففي إحـــدى المــــدارس كــانــت هــنــاك فــتــاة صغيرة 
وفــقــيــرة ويتيمة، كــانــت تقبع كــل يــوم على الــرصــيــف أمـــام النافذة 
المــفــتــوحــة لأحـــد الــفــصــول الابــتــدائــيــة، وتــبــيــع «الــلــقــيــمــات» لــلــمــارة 

لمساعدة أسرتها.
وسمعت الأستاذ يوماً يوجه سؤالاً للتلميذات، عجزن جميعهن 
النافذة  عــن الإجــابــة عــنــه، وإذا بــه يسمع صوتها يأتيه مــن خلف 

ليعطيها الفرصة للإجابة، فسمح لها، وإذا بإجابتها صحيحة.
ومــن يومها راهــن عليها، إلــى درجــة أنــه أقنع المدير بإلحاقها 
بالصف الثالث كمستمعة، واتصل بوالدتها واشترى لهم عربة ماء 
يقودها حمار ليستعملها أحد إخوانها، ليصرف من دخلها على 

الأسرة، لكي تتفرغ تلك البنت الذكية للتعليم.
وسارت على ذلك النهج، ومن سنة إلى أخرى كانت تحصل دائماً 
على المرتبة الأولى، وكان الأستاذ يحفزها ويرعاها، غير أن ظروفه 

استدعته لترك المدرسة، والذهاب للعمل في الخارج.
وبعد غياب اثني عشر عاماً، عاد الأستاذ إلى السودان، وكان 
لديه زميل بجامعة الخرطوم في كلية الطب، وطلب زميله منه أن 
يرافقه للجامعة، وأثناء دخوله مكث في الكافتيريا، فإذا بفتاة على 
قــدر مــن الجمال تــحــدق فيه بــشــوق، وهــو لــم يعلم لمـــاذا! فــســأل ابن 
صاحبه إن كان يعرف هذه الفتاة، فأجابه: «نعم، إنها معيدة تدرس 
لطلاب كلية الطب»، ثم سأل الطالب الأستاذ: «هل تعرفها؟»، فقال: 
«لا، ولكن نظراتها لي غريبة». وفجأة ومن دون مقدمات جرت الفتاة 
نحوه واحتضنته، وظن الجميع أنه والدها، وأجهشت هي بالبكاء، 
وبعد أن هدأت وتمالكت أعصابها نظرت إليه وقالت له: «ألا تذكرني 
يا أستاذي؟ أنا البنت التي كنت أنت السبب في دخولها المدرسة. 
أنا ابنتك فلانة (بائعة اللقيمات)»، ودعته والذين معه ومجموعة 
من الزملاء إلى منزلها، وأخبرت أمها وإخوتها بالأستاذ الإنسان 
الذي وقف معهم، وكان سبباً في تغيير مجرى حياتهم، واحتفلت 

به الأسرة احتفالاً كبيراً، وأطعموه «لقيمات».
وألــقــى الأســـتـــاذ كــلــمــة قـــال فــيــهــا: «لأول مـــرة أحـــس بــأنــي معلم 

وإنسان».
صدق من قال: 

هِ وَالناسِ
َ
مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ              لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ الل
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كلوب مثالية لهذا العصر؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الدكتورة بائعة «اللقيمات» آية الجسد: 
فرس البحر

عارضة أزياء تقدم نموذجاً من قِبل العلامة التجارية الأوكرانية {مالفا فلوريا} خلال أسبوع الموضة في كييف (إ.ب.أ)

عمره يقدر بأكثر من ٧ آلاف عام

العثور على أقدم هيكل خشبي في العالم
القاهرة: حازم بدر

عثر فــريــق مــن الباحثين في 
التشيك على جسم خشبي يشبه 
الصندوق، استخدم في بناء بئر 
قديمة. وكشفت التقنيات الحديثة 
عن أن خشب البلوط المستخدم في 
صنعه تم قطع أغلبه منذ حوالي 
٧ آلاف و٢٧٥ عــامــاً، بــمــا يجعله 
أقــــدم هــيــكــل خــشــبــي مــعــروف في 

العالم وفق الباحثين.
وخـــــــلال دراســـــــــة نــــشــــرت فــي 

العدد الأخير من دورية «جورنال 
أوف أركـــيـــلـــوجـــيـــكـــال ســايــنــس» 
الــبــاحــثــون علم تحديد  اســتــخــدم 
عـــمـــر الأشـــــجـــــار، الــــــذي يــســتــعــين 
«حلقات الأشــجــار»،  بما يعرف بـ
و«الـــــتـــــأريـــــخ بـــنـــظـــائـــر الـــكـــربـــون 

المشعة»، لتحديد العمر.
ويتم تحديد عمر الشجرة من 
خــلال الحلقات أو طبقات النمو 
الــســنــويــة الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا في 
جــذوع وسيقان الجذور كل عام، 
ويــتــم ذلــك مــن خــلال تقسيم قطر 

جــــذع الـــشـــجـــرة عــلــى مـــعـــدل نمو 
الشجرة بحسب نوعها، ثم ضرب 
الـــحـــاصـــل فــــي مــحــيــط الـــشـــجـــرة، 
والــنــتــيــجــة تــكــون عــمــر الــشــجــرة، 
«الــكــربــون المــشــع»،  أمــا الــتــأريــخ بـــ
فيستخدم معدلات تحلل عنصر 

«الكربون – ١٤» لتقدير العمر.
ويقول عالم الآثار ياروسلاف 
بـــيـــســـكـــا، مــــن المــــركــــز الأثــــــــري فــي 
أولــــومــــوك بــجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، 
والباحث الرئيسي بالدراسة، في 
تقرير نشره أمس موقع «ساينس 

ألـــيـــرت»: «وفــقــاً لــهــذه الــتــقــنــيــات، 
كانت الأشــجــار التي صنع منها 
أغلب الخشب الموضوع بالألواح 
المسطحة على جانبي البئر، قد 
قطعت منذ حوالي ٧ آلاف و٢٧٥ 
عاماً، ربما عند بناء البئر، وكانت 
بعض الألواح الخشبية الجانبية 
الــعــمــر؛ حــيــث كانت  مختلفة فــي 
، ويـــرجـــح أنـــهـــا من 

ً
أصـــغـــر قــلــيــلا

أشــجــار قطعت بــين ٧٢٦١ و٧٢٤٤ 
عاماً، وكان استخدام هذه الألواح 
على ما يبدو لعمل إصلاح بالبئر 

في مرحلة ما».
وكـــانـــت الــبــئــر الــتــي اكتشف 
فــيــهــا الــهــيــكــل الـــخـــشـــبـــي، قــــد تــم 
العثور عليها بالقرب من مدينة 
أوستروف بالتشيك في عام ٢٠١٨، 
أثناء البناء على الطريق السريع، 
وعــثــر عــلــى شــظــايــا سيراميكية 
داخــــل الــبــئــر تـــم تــأريــخــهــا بأنها 
تعود إلــى وقــت مبكر من العصر 
الــحــجــري الــحــديــث، ولــكــن لــم يتم 
العثور على أي دليل على وجود 
أي مستوطنات قريبة، مما يشير 

إلــــى أن هــــذه الــبــئــر كـــانـــت تــخــدم 
كثيراً من المستوطنات التي كانت 
موجودة على بعد مسافة قصيرة.

ويتألف الهيكل الخشبي من 
أربــعــة أعــمــدة مــن خشب البلوط، 
واحـــــد فـــي كـــل زاويـــــــة، مـــع ألــــواح 
مــســطــحــة بــيــنــهــا. وكـــانـــت الــبــئــر 
تــقــريــبــاً، مساحتها ٨٠ ×  مــربــعــة 
٨٠ سنتيمتراً (٢٫٦٢ قدم)، ويبلغ 
طولها ١٤٠ سنتيمتراً (٤٫٦ قدم)، 
مـــع عـــمـــود يــمــتــد تــحــت مــســتــوى 
سطح الأرض وإلى المياه الجوفية.

«الصحة العالمية» تتوقع تضاعف 
الإصابة بالسرطان بحلول ٢٠٤٠

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

في أحدث تقرير لها توقعت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة زيـــادة 
عــدد الإصــابــات بالسرطان على 
العالم بمقدار الضعف  مستوى 
تقريباً بحلول عــام ٢٠٤٠. وجاء 
فـــــي تـــقـــريـــر الــــســــرطــــان الـــعـــالمـــي 
الــذي يصدر كل خمسة  الجديد، 
أعوام عن الوكالة الدولية لأبحاث 
السرطان التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية، أنه خلال عام ٢٠١٨ بلغ 
الجدد بالسرطان  عدد المصابين 
على مستوى العالم ١. ١٨ مليون 
مصاب، ولقي ٦. ٩ مليون شخص 

حتفهم جراء المرض.
ويـــــتـــــوقـــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر، الــــــذي 
أمـــس بمناسبة  نــتــائــجــه  ــشــرت 

ُ
ن

اليوم العالمي للسرطان، أن ترتفع 
الإصابات الجديدة في عام ٢٠٤٠ 
إلى ما يتراوح بين ٢٩ و٣٧ مليون 
إصابة. وعزا التقرير أحد أسباب 
ارتفاع متوسط  إلــى  التوقع  هــذا 
الـــعـــمـــر المــــتــــوقــــع، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وحسب التقرير، فإن سرطان 
السرطانات  أنواع  أكثر  الرئة من 
شـــيـــوعـــاً، يـــلـــيـــه ســــرطــــان الـــثـــدي 
وســـرطـــان الــقــولــون. كــمــا أوضــح 
الـــتـــقـــريـــر أن ســــرطــــان الــــرئــــة مــن 
أكــثــر مــســبــبــات الـــوفـــاة المــرتــبــطــة 
بــــــالــــــســــــرطــــــان، يـــــلـــــيـــــه ســـــرطـــــان 
الــقــولــون والمـــعـــدة. وقـــد يــتــأرجــح 
شــيــوع أنـــواع الــســرطــانــات بشدة 

حسب كل دولــة. وحسب بيانات 
مــعــهــد «روبــــــــرت كــــــوخ» الألمـــانـــي 
للأبحاث والتحاليل، يبلغ مُعامل 
الخطورة على الحياة فيما يتعلق 
النساء  بالإصابة بالسرطان بين 

٤٢٫٦٪، وبين الرجال ٤٧٫٥٪.
وجـــاء فــي تــقــريــر الــوكــالــة أن 
الــنــجــاة مـــن الـــســـرطـــان لــهــا صلة 
أيضاً بوضع الرخاء، حيث تكون 
فرص النجاة أقل سواء بالنسبة 
الفقيرة  الـــدول  فــي  إلــى المصابين 
أو الــطــبــقــات الــفــقــيــرة فـــي الــــدول 

الغنية.
وحسب البيانات، انخفضت 
الــوفــاة بالسرطان في  احتمالية 
المــرتــفــعــة  الـــــدخـــــول  الــــــــدول ذات 
الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى  خلال 
بــنــســبــة ٢٠٪، بينما  عـــام ٢٠١٥ 
انخفضت في الدول ذات الدخول 
فـــقـــط.  بـــنـــســـبـــة ٥٪  المـــنـــخـــفـــضـــة 
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن إصــابــة 
مــحــدودي الــدخــل فــي الـــدول ذات 
الدخول المرتفعة بالسرطان على 
نحو أكــثــر مــن أصــحــاب الــدخــول 
إلــى عــدة عوامل،  المرتفعة تعود 
مــــن بــيــنــهــا فــــــروق فــــي الــتــدخــين 
واســـتـــهـــلاك الـــكـــحـــول والــتــغــذيــة 
والــســمــنــة والـــنـــشـــاط الــريــاضــي. 
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن مـــحـــدودي 
الدخل يذهبون في أغلب الأحيان 
نــحــو متأخر،  عــلــى  الطبيب  إلـــى 
مـــمـــا يــحــرمــهــم مــــن الــتــشــخــيــص 
الـــذي يــزيــد مــن احتمالية  المــبــكــر 

الشفاء.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال زيارتها لقاعدة «مارهام» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في إنجلترا، أمس، 
لتفقد مركز التدريب المتكامل الجديد الذي يدرب أفراد سلاح الجو الملكي على صيانة الطائرات الجديدة التابعة لسلاح الجو. (أ.ف.ب)

خشب 
البلوط

سراويل الأفيال شائعة في تايلند بين السياح وليست للمحليين
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

نادراً ما يرتدي التايلنديون 
المحليون ما يطلق عليها سراويل 
الأفــــيــــال. ولـــكـــن يــمــكــن أن تــوجــد 
هذه السراويل الخفيفة والمبهجة 
عـــلـــى نـــحـــو واســــــــع الــــنــــطــــاق فــي 
المناطق السياحية؛ مثل الحانات 
والــــفــــنــــادق المـــمـــتـــدة عـــلـــى طــريــق 
كاوسان ببانكوك التي اشتهرت 

بفيلم «الشاطئ» إنتاج عام ٢٠٠٠ 
وبــطــولــة لــيــونــاردو دي كــابــريــو. 
وهــــنــــاك تــعــتــبــر هـــــذا الـــســـراويـــل 
ظاهرة حيث يرتديها أغلبية من 
السياح خلال النهار عندما يباع 
الــــســــروال عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
بمبلغ زهيد يصل إلى ١٥٠ باهتاً 

(٥ دولارات).
وقـــــــــال ســـــــــوات دانـــــــجـــــــوراي 
صــاحــب أحــــد المــتــاجــر إنــــه يبيع 

الملابس في طريق كــاوســان منذ 
نحو عقد كامل. ولم تبدأ المبيعات 
في الارتفاع سوى عندما بدأ في 
بــيــع ســـراويـــل الأفـــيـــال قــبــل نحو 
٣ أعـــــــوام، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
أ). وقالت ماريسا  الألمانية (د ب 
أرانـــــث (٥٠ عـــامـــاً)، مـــن إســبــانــيــا 
إنها زارت تايلاند ٣ مــرات وفي 
كـــل مــــرة كـــانـــت تــشــتــري ســــروال 
الــفــيــل. وأضـــافـــت: «إنــهــا مريحة 

حقاً». وتشبه الأشكال البرية على 
السراويل التصميمات المخيطة 
الــعــثــور عليها على  الــتــي يــمــكــن 
الأثــــــواب الـــتـــي يــصــنــعــهــا قــرويــو 
الــقــبــائــل الجبلية. ولــكــن الأفــيــال 
المــتــنــاثــرة عــلــى الـــســـراويـــل تميز 

السراويل بهوية تايلندية.
يــــشــــار إلـــــى أن الأفـــــيـــــال هــي 
الــــــحــــــيــــــوان الـــــوطـــــنـــــي الــــرســــمــــي 
فـــي تــايــلانــد وهــــي مــتــجــذرة في 

ثــقــافــتــهــا وأدبـــــهـــــا. وكــــــان الــعــلــم 
الوطني يحمل يوماً شكل الفيل. 
ويــــقــــول مـــانـــتـــانـــا كــيــرنــكــانــجــبــو 
تـــجـــار  (٤٤ عــــــامــــــاً)، وهـــــــو أحـــــــد 
سراويل الأفيال في مركز «إم بي 
كــيــه» للتسوق فــي بــانــكــوك وهو 
وجــهــة ســيــاحــيــة رئــيــســيــة أخــرى 
للمنتجات الرخيصة: «الأجانب 
الــســراويــل لأنــهــم عندما  يحبون 
يرون الأفيال يفكرون في تايلند».

وأضـــــــاف مـــانـــتـــانـــا أنـــــه رغـــم 
أن الــســراويــل قــد تــبــدو تايلندية 
«فـــإنـــنـــي لــــن أرتــــديــــهــــا بــنــفــســي. 
الــســن عليها. وهي  أنــا كبير فــي 
لـــيـــســـت أســــلــــوبــــي فــــي الـــلـــبـــس». 
ويقول العالم الثقافي آدم جيزي 
مــن جــامــعــة ســيــدنــي إن ســراويــل 
الأفيال تشبه بشكل كبير سراويل 
الحريم التي ترجع لأوائــل القرن 

العشرين.

ملكة بريطانيا في قاعدة «مارهام» الجوية
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